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انلصاراتهم وامجحتاد الإمكلام 


حاليثف 
أننوفى تنج 


دكنوررا شد البراوى 
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. 
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النا شن 


سلتبة الوا لترية 


حظى تاريخ العرب والإسلام ياهتهام "كثير من جانب: الكفاب؛ الفزبيين 
وخاصة منذ القرن التاسع عشر » وأخرجت المطابع الغربية أعداداً كبيرة من 
الأحاث والدراسات والؤلفات التى تتناول هذا التاريخ فى صورته :العامة » أو 
تركز على ناحية منه أو أخرى . وإذا كان فريق مهم قد أعماه «التعصب أو 
الحقد لأسباب دينية أو غنصرية » فخرج على قواعد الحق فى العرض والتحليل 
والاستنباط » فإن هناك كثيرين غيرهم إتصفوا بالنزاهة إلى حد غير قليل » 
ومن هؤلاء الأخيرين أنتونى نتنج الذى نقدم كتابه الحالى إلى القارىء من 
أبناء الوطن العرلى . ولقد زاد من قوة دافعنا على ترججهة هذا الكتاب أن 
مؤلفه كان له موقف خليق بالتسجيل » حيث استقال من وزارة أنتونى إيدن 
إحتجاجا على العدوان الثلائى على مصر فى عام 1405 . 


اتبع الؤلف فى كتابه هذا ممبجا طريفاً وله مغزاه » ذلك: أنه اتخذ: من 
بعض -الشخصيات العربية والإسلامية:مخاور دارت حولًا أحداث غاشمة مر 
بها العالم العربى » كانت تشككل علامات. بارزة على طريق التطور . لسن معنى 
هذا أنه يمل الفرد هو صائم التاريخ فحسب » ولسكنه: :يرز المؤامل 
السياسية.والاقتصادية والفسكرية التى تفاعات :مع هذه الشخصيات ‏ وأسومت 
فى صنم الأحداث. . 

وهنا ملاحظة ينبغى تسجيلها . كان كتاب التاريخ المر بى طيلة القرون 
الأربعة عشر الماضية » يزخر بصفحات مضيئة ومشرقة » مليئة بالإنجازات 
والبطولات والأجاد فى #تلف الميادين وشت المجالات . فما من شك أولا 
وقبل كل شىء أن بعثة تمد عليه أفضل الصلاة والسلام » كانت نقطة محول. 
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حجاج زثرب « يقول انهم © بعد أن عادوا إلى ديارهم اقنموا يبود مديذتهم 
أن مدا هوالمسيح النتظر » ( ص ١9/58‏ )1 ويبدو أن اللؤلف استنتج 
هذا من الرواية الى ذ كر ها ابن هشام عن رهط من المزرج لقيهم رسول ال 
صلى الله عليه وسلٍ فسكامهم وعرض عليهم الإسلاموتلا عليهم الترآن «وكان 
بما صنع اللهبهم ف الإسلام أن موه كاتو امعهم فى بلادهم . . فكانوا إذا كان 
بهم شىء قالوا نهم : أن نبي مبعوث الآن »قد أظل زمانه» (السيرةالنبوية» 
طبعة الى » الجلد الأول ص 458ار*: ) . أما الإشارة إلى ممد بأنه المسيح 
النتظر » فراجءة إلى ما كان البود يتوقمونه . 


ومن الأخطاء التى وقع فمها الؤلف قوله مثلا ( ص8" ) : « ان إصرار 
يمد على فضائل الإحسان والكرم ليبين 1 استعار نىالإسلام من المسيحية». 
للفروف أن الأديان النيارية تتضين أطولا أ مبادى» أساهية ينضيا خاضن 
بالعبادات والبهعض الأخر يتعلق بالعاملات» ومن ملا معنى لازعم بأنالإسلام 
استءار هذا الشىء أو ذاك من المسيحية » أو أن المسيحية نفسبا استعارته من 
اليرودية . ذلك أن من الطبيعى أن تحض الأديان جميما على فضائل الإحسان 
والسكرم يار أخر ى نقول إن أمثال هذه الفضائلمشتركة لأن مصدرها 
واحد هو الله عز وجل . 

.ونظرة الؤلف التى أشرنا إليها » تلون بعض تعليقاته . ومع كل » يحدثنا 
عبد الله بن عباس ( مسند ابن جنبل » ج ١ع‏ ص الم" ) أن رسول الله عمل 
ال عليه وس كان حب موافتة أهل:الكتاب فيما لم يؤمر فيه ربشىء . ومنه 
أيضاً ( شرحه ص 49" ) أنه لما قدم الرسول المدينة رأى المبود يصومورتف 
يوم عاشوراء ققال ما هذا اليوم الذى تصومون فتالوا هذا يوم صالم » هذا 
يوم نحى الله ببى إسرائيل من عدوم قالوا فصامه موسى قال رسول الله أنا 


(( 
أحق بموسى منكم » قال فصامه رسول الله صلى الله عليه وس وأمر بصومه. 
وهذه النظرةأيضاً تلون بعض ملاحظاته» فيقول مثلا إن الرسول صلى الله عليه 
وس دعقد زيحتين سياسيتين» :أو لاها مخالة خالد » و الأخرى: بأيئة .عدوه 
الأ كبر ألى سفيان (صجم/ /ام) . وهذا رأى غريب فالرسول. لم يتصد.من 
ورا هذا أن حصل على أية ميزة كانت أو اجتماعية مثلا ».فظز.وف 
اعتفاق خالد الإسلام معروفة ولاعلاقة لا إطلاقا بهذه الزيحة » كا أن أبا 
سفيان ظل خصما لدوداً لارسول إلى أن تمفتح مكة. إن النى تزوج بأم حبيبة 
بنت ألى سفيان حيث تنصر زوجبها بالحبشة وأصبحت وحيدة »وأبوها 
وأخوها مشركان. وبرغم اللصاهرة التى قد يحاول الكتاب الفربهون أن 
يخرجوها من إطارها العادى وأن يكسبوها ها ١‏ ارام حجمها الحةقيق » 
فاكان تمد المبعوث من قبل الله ليءتمد فى مجاح رسالته السماوية على 
شخض معين أو على مصاهرة مع بدت معين من بيوت قريش . وعلينا أن 
نتذكر أنه « لم يكن بطن من قريش إلا لرسول الله فيه قرابة 76" , 
وفى محاولة لننى العصمة عن الننى عليه الصلاة والسلام ».وفى وضع التأ كيد 
على أنه بشر » يستخدم الؤلف تعبيرات قد يتجاوز عنها القارىء الغربى 
ويراها مؤدية الغرض المتوخى » ومن قبيل هذا قوله عن النى أنه «لم يخجل 
من الاعتراف بنقاط ضعفه بل ومن كشفها علانية 6 ( ص 4: ) .. ربما كان 
التعبير الأصح أو الأدق هو أنه صلى الله عليه وس لم يكن جد غضاضة أو 
5 بدلا من « لم يخجل » . 
إن النى لم يقل أبدا :أنه معصوم.» ومصداق.هذا مثلا قول الله عز وجل 
اعبش :و وال أن تخاضه الأعمى 6. ولكن الذى تثير إليه هذه الآية أو 
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ذوو,النية,السيئة فهم هذا التعبير . 


.ؤعندمأ يو ل الكاتب: ذكان نفو ذه علىقاو ب. العربوعقوطم شخصيا » . 
( صنمة ) » فبذأ أمر طبيعى ومفهوم ؛وإن كان هذا النفوذ.الشخضى مستمد 
من ارا ااسماوية الى كان نبشر مها باعتباره رسول الله . 


7 ريات عدة فى تفسير القاريخ . فالنظرية القدعة كانت ترى أن 
الفود .هو صانع التاريخ ٠‏ ونمت مؤلفون وضعوا لتأكيد كله أو معظمه على. 
الهو امل الر و حية» دما يجعل آخر ون الأو أو 5 ة لاعاملللادى 3 العامل الإقتصادى 
بعبارة أخرى. . أما الإسلام فنظرتدأوسم وأشمل » “إذ حمل لكل من العوامل 
الروحية والاقتصادية والتهافية والشخصية دورها . وهنا نسأل : هاموقف 
الؤاف من هذه الاتجامات ؟ يقول (صكه) : « كان الجاني الأكبر من 
الجيوش العربية:يسكون.من قبائل لم تسكن المقيدة الإسلامية قد تغلفات فى 
أعماقهاء ولإتكن ع بالتأ كيد لعحرج من أراضها التقليدية جرد لكر سج وإقاذ 
أرواخ اح أبناء عمومتهم اوس من أسارق الشرك والكفر . . . الذى أخرج 
الئل ودفم الجهوش العربية إلى غزو أراض تتجاوز حدود بلادهم ٠‏ :كان 
الحاجة إلن مجال حيؤى » أو بعبارة أدق» الحاجة إلى مجال للغيش 4 . من 
هذ|' يتضح أن 3 ن الو لف بِأْخْذْ بالتفسير المادى للتار بخ وهو يحاول بيان العوامل 
المكامنة وزاءٌ الفتوح الإسلامية . لذ كانت الرء غبة فى نشر الدين المامل ' 
الرئيسى ولكنه يرى أن هذا العامل لم تسكن له الغلبة أو الأولوية » إذ يعتقذ 
أنه “يكن قد انقضئ ؤقت كاف على اعتناق القبائل: العزبية للاسلام » ومن 
من رأنيه أن :البحث عن منجال للعيش كان أقو ى الدوافم علىجمليات:الفتح .. 
قد ##لف مع الكاتب ولكن التفسير الاقتصادى لاتاريخ عثل مدرسة فسكرية 
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واسعة الإنقثار ؤتلقى التقدئر السكبير ؛ كما أن تركيز الشكاتب علية “فى 
تفسير الفتوح 6 لايمس الإسلام أو العرب على الاظلاق أو ينتقض فتهم 3 


ومن أسّباب الأخطاء التى وق فيها الكائب وغالبا مايكون هذا بحسن 
نية أو على الأقل بغير نية عميئة » افتقاره إلى المعرفة الكافية بالشريعة الإسلامية» 
ومن هنا نزاه يقول ( ض «ام1 ) : « ربا لأن” الشريعة الاسلامية أباحت 
تعد الزوجات ولم تحمل الطلاق مكنا لحسب ولسكن سات الأصول عليد» . 
و كان المؤلف على عل دقيق لا سابز مؤلفين غيره فى هذه الفكرة » فالإسلام 
إنما نظم الزواج »وإذا كان قد أباح تعدد الزوجات لاعةبازات تتتضل بمصالح 
المجتمع بل ولصالح نظام الأسرة نفسه » فهو فى الوقت ذاته أحاط هذا الأمر 
بقيد شديد هو العدل بأوسم معانيه » كا أحاط . الطلاق «القيود التى نجمل 
الحصيول. علي عبرا أو تممه أ طش الأشياء إلى أشنت فإذا. أمناء. البمطن 
استخدام هذه الرخصة فالعيب فيهم وليس الإسلام بمسثول عن هذا . 


ويقول الؤاف ( ص 184 ) : « فبسبب ما قفى الننبى من أن النساء 
الاان يتوق سن المككفا رهق قلات عق بقان للق دن الفطاة و نات 
جرى استيرادهن أيملان حرم الأجيال التعاقبة من الفانمين المرب » . 
هذا الرأى أو الحم لاسند له من السكتاب أو السنة . إن السبى لم 1 من 
خلقالإسلام ولكن كان موجودا من أقدم العصور وكانت تمارسه مختلف 
الجتمعات بوصفه من غنائم الحرب. ومع كل فإننا ترى الكاتب يقول عن 
الشريغة الإسلامية. « وأباحت للرجل أن يقتنى أىعدد من الأماء والجوارى 
قرط أن لدو اما د ويرعاهن كأنهن من أهل بيته » ولعل السكاتب 
استخلص رأيه هذا من +١‏ م الأى أعندرة تمدن عيادة © بكآن نود بنى 
قريظة وكان نما قضى به « أن تسبى الأرارى والنساء 6ج زاء لهم على خيانهم 


(ح) 


وغدرم ابن هشام( » السيوة » الجاد الثانى » ص ٠5؟)‏ ونزلوا على الحسكم 
بما يدل على أنه كان أساوبا.مألوفا فى العالم قبل مجىء الإسلام . 

وئمة ألفاظ أو تعبيرات قد لاتأافها أذن القارىء العربنى . فالكاتب 
مثلا يتحدث عن « <وارى » الرسول بدلا من « الصحابة » ولكن الممنى 
واحد #ريبا» ويؤثر عنه صلى الله عليه وسام قوله ,أن لكل نبى حوارى 
وأن حواريه هو الزبير بن العوام . 

ومن هذه الخيرات أيذا ما جاء فى صفحة 59 عن عمر ين اعخطاب 
« حماسه المتعصب»ءوالواضح أنه لا يتصدالتمصب بالعنى المرذول وإنما يصف هذا 
الجاس بأنه شديد لا هوادة فيه » ولمل الوصف الذى استخدمه الؤلف أدق . 
كذلك يدخل فى هذا النطاق قوله ( ص مه) : « مااتصف به خالد من 
البرود » والبرود هنا معناه الثبات وهدوء الأعصاب . وكثيراً مابردد 
الكاتب كلة « الغزاة » المسامين ( ص هه .مثلا ) والمراد. مها الفانحون . ومما 
هو غير مألوف كذلاك تعبير « المدارس الكنسية » (ص 55) ويعنى بما 
الدارس الدينية أو الكتاتيب ؟! عرفت فى عصور متأخرة » ولاشك أن 
الكاتب متأثر بما كان موجوداً فى العالم المبيحى ف العصور الوسطى من هذا 
النوع من الؤسسات . 

نعم أن عمال عمر بن عبدالعزيز فى الأمصار سكوا إليه من أنالإيرادات 
لا تكنى لتسيير أمور الدولة نظراً لكثرة حالات الدخول فى الإسلام » 
وهنا يقول الكاتب ( ص )7١‏ : « أما فى الأقاليم الثهالية فكانت ملية 
التحويل إلى الإسلام بسيرة نسبياً فى أوائل مراحل الفتوح العربية ويبدو كا 
و كان الخلفاء تعمدوا تشجيع الكفار على البقاء على كفرمم حتى . يتسنى حا بة 
الضرائب منهم لبيت المال 6 . وهنا يحب أن نلاحظ أن الإسلام لم يدع أبداً 
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إلى استخدام القوة أو القسر لجل الناس على اعتناقه » إذن لم يتعمد الخلفاء 
ابقاء الكبار .على كفرم وإءا استرشدوا ففسياستهم تام دينهم السمحاء 
وفضلا عن هذاء فإن أهل الأفاليم الثمالية كانوا من أهل.ال-كتاب ولم 0 نوا 
من السكفار . أما أن عمر بن الخطاب أمر باخراج جميع:اليبود والنصارى من 
شبه الجزيرة العربية فإن النى نفسه أوصى بألا يكون فيها دينان. عن سعد بن 
أبى وقاص : آخر ها تكلم به النى أخرجوا يهود الحجاز » وأهل نجران من 
جزيرة العرب ( ابن حنبل» ج ١‏ ص ١48‏ ) . وفضلاعن هذا » ما كان 
غدر اليهود إبان حياة الزسول لينساه السادون » وف استمرار وجودهم قدر من 
الخطر فى بلد حديث العهد بالدين الجديد . 


من هذا يتضح أن إجلاء اليهود والنصارى من شبه الجزيرة العربية كان 
لشرورة عليا قدرها الرسول صلى الله عليه وس #اوقات فل أن فده 
فكان نزام عل خلقائه أن يعملوا با أوصى به. وإذن لا معنى لاحديث عن 
«التفرقة العنصرية» التىى أ بغض الأشياء إلى الإسلام » وها هو ذا النى بعلن 
أنه لافضل اعرنى على أعحمى إلا بالتقوى 


ويمود الكاتب! إلى هذه الفكرة فيحدثنا (ص ©7) أن سيلا من 
المباجرين العرب راح يتدةق على البلاد المفتو حة ويشترك مع الجيوش العربية 
فى الاستيلاء على أزاضى الفلاحين من أهلها . م يقول « . . تحول مبداً 
العنصربة الذى يقوم عليه دستور عمر إلى عبودية .. إن فكرة عمر الأساسية. 
عن تفوق المسامين والعرب .. © 

نلاحظ أولا : إنه إذا كان بعض العرب قد تماسكوا أرضا في البلاد 
الفتوجة » فهذه كانت الأرض التى مات ءنها أهلها أو هجروها فآات إلى بت 
المال » ومن ثم لم تندزع من أ,يدى أصحابها . 


(ى) 


وثانياً » فإذا استثنينا الجزية فإن أهل 'البلاد المفتوحة كانوا يعتبرون. 
مواطنين من الدرجة الأولى ول يكن نمت فرق ببنهم وبين العرب المسامين . 
وإذن فدستور حمر لابفرض أية تفرقة عنصرية » ول يقم على فكرة وجود 
تفوق حتعى » ذلك أن الإسلام يضم ممابير لاتفاوت ليس من ببنها الجنس أو 
اللون أو ما أشبه هذا من الإعتبارات . 


ر با كان المؤلف شديداً نوع فى أحكامه على عثان بن عفان » فوصفه. 
مرة بأنه كان « محدث نعمة ومسنذا» (كحم) م قال فى موضع آخر « كانت 
اجر والنساء والشعر طابع عبد عثمان » وإن كانت العبارة الأخيرة لا يمس 
الخليفة شخصياً . ومع كل » فالكاتب يعتبر أخف بكثير فى أحكامه مما كان. 
خصوم عثهان يوجهونه إليه وما كانوا 00 عليه فى شياسته وتصرفاته . 


ويبدو أيضا أن الكاتب ليس ممن يؤمنون بالماول الوسط وإنما يفضل 
الحم فى اذ القراراة دوم هنا 'زاء ينؤؤما اماي عل بق أن طالك. + 
إلى التراخى والنهاون ( ص ى ) . قد يكون فى هذا الرأى قدر من المبالغة 
فى القصور والتفسير» ولكنه وجبة نظر بناها الكاتب على الاروف. 
والأحداث والقصرفات التى أدت إلى النهاية المفجعة التى ختمت بها حياة رابع 
الخلفاء,الراشدين . ولعل اأؤلف اعتمد على موقف الجاعة الذين اشتبك معرم. , 
على رضى الله عنه في وقمة الجل» وعلى عدم كسكه برأيه عندما طلب مئه بعضضن 
رجاله الاستجابة إلى ما:طلبه رجال معاوية .أثناء وقمة.صفين من تحكيم. 
القراآن . 

قد يتراءى للبعض "أن الكاتب متحامل على الحسن بن على » إذ يقول. : 
« من تنازل ( أى الحسن ) على الفؤر للجاوية الذى بمث .إليّد بصحيفة, بيضاء ٠.‏ 
وكتب إليه أن اشترط فى هذه الصحيفة التى ختفت أسفلبا فا شئت فبولك . 


(0 


مخجل البسن: من أن يطلبٍ ويشترط فيرده أن يأخذ من يدت مال :الكوفة 
خسة آلاف ألف دره » وعندئد ؤقدوضم فى جيبه فكاسب لايستحقها »:. ان 
قصة الصحيفة صحيحة أوردها المؤرخون الذرب » ولكنما فى الواقع نوع من 
الترضية » كا أن البلغ جنب العالم الإسلامى لأزيد من الخرب والفقنة .. 


ويلاحفل أن معاؤية هو الذى تقدم بالعرض » ومن ثم. لا معنى لاقول 
بأن الحسن ء « لم يمخجل » أو أنه « .وضع فى جيبه مكاسب لا يستحقها ؟ . 
ومن العبارات التى تكررت عبازة « الزندقة الشيعية ) ( ص ١0؟‏ » 
؟4؟ء ٠ه‏ » سه؟ » مثلا ) . .التعبير ليس غريبا أو متعسنا لأننا ناقاه فى 
مؤلفات كتب أهل الدنة فى تلك رز زع فالكهرستانى فى « اللل والنحل » 
والبغدادى فى « الفرق ببن الفر 6و الخو ى 0 1 مقالات الإسلاميين « 
وابن اندم في 2 الفوواميت 0 يتحدون عن فرق من قبهل الشيعة والخوارج 
كت باعتبارهم من أماب الفلؤذلات أن من الإنادقة : 
ظ ويقول المؤلف « وهكذا انسيحب العرب إلى الصدراء وهم على استعداد 
٠‏ لأن يسيروا وراء أى خارج على القانون 00 5 النطرى للسلبأ ؟والقرد 
والغزو. ( ص > 20 .من ن امؤكد أنه لا يقصد « المرب » بالعنى العلمى» 
وإما يقصد « الأعراب » الذين وصفهم القرآن بأ ع قد كيرا وهانا وليل 
الكاتب متأثر فى هذا ببعض ما كتبه اءن <لدون فى هذا الشأن . 
وينبغى أن نلاحظ أنه عندما يكتب الؤلف « لاز أن ينقد الإسلام 
روحه الحربية 6 ( ص 506 ) فهو يمنى « الغالح الإسلاتى 6 . وعند ما يشبه 
« السهدة سكينة بنت الحسين الذى مات غبيدا » بالسيدات اللالى اشعير نْ 
فى بلاط لويس الحامس عشر .ماك فرنسا ( ص.؟*1.) » فيغويل إلينا أن هذه 
الملاحظة العارة من جاني "كاتنب غربى لا يتصد مها الانتقاص من السيدة 


(0( 
سكينة وإنما هو يريد أن يصفها بالذكاء والفراهة والواهب. والنفوذ ومى 
الصفات التى كانت تتميز بها نساء ممتازات فى بلاط املك الفرنمى . 
كا أنه بريد أن يصقها أيضاً باللبيرالية وعدم العزمت برغم أنها كانت 
بنت « الحسين الذى مات شبيداً » . 


وعتدما يذكر الكاتب ان صلاح الدين كان مضمما على ققل شاور 
( ص 585 ) وأنه قتل حاك السكرك الصليبى ( <ه؟ ) فلسنا يجد فى هذا إلا 
عرضا موجزاً انقاب هو أقل مما كان يستحقه هذان الذادران الاذان أسبب 
الكائب فى بيان تصرفامهما وخاصة جرائم الثانى منهما » وهذه حوادث فردية 
تافبة إذا قيست عا ذ كره المؤلفعن تصرفات صلاحالدين الأخرى الإنسانية. 
وإذا كان زنكى اسةولى على بءابك حيث أعدم الحامية بعد أن أمنهم على 
حياتهم ( ص +4؟) » أو أن بيبرس قتل حامية صفد بعد اسقسلامها ( 574 ) 
فلكى نكون منصفين ينبئى ألا ننسى أنه كانت هناك الاعتبارات 
الاستراتيجية فى وقت كان الصليبيون يحتلون فيه أرضا إسلامية . وعلينا 
أن نذّكر فى الوقت تفسه ما كتبه المؤلف أو مائقله عن نصادر أخرى » عن 
النظائع الرهيبة التوارتكمها الصليبيون والغول» ووصفها ودمغها بما تستحقه 
من تنديد و استتكار : 


أما ان بيبرس كان يدعو إلى كراهية اللسيحيين بسبب حالفوم غير 
القدس مع هولأكو ( ص 207 ) فيج ب أن يوذ هذا فى إطار الحديث كله »> 
وعلى أنه يشير إلى تعاون حكام أزفيقة السعية فع هولاكو الوثنى . 
وأشار الؤلف إلى رسالة بيبرس ( 576 ) وهو فى هذا يستند إلى مراجع 
تاريخية . ومم كل فطابع المبالفة واضح لأن بيبرس لم يفمل شيا مما ورد ف 


)م 
رسالته االزعومة » ولكن كلامه هذا كان نوعا من حرب الأعصاب وهذا 
أسلوب مقبول فى ظازوف المربفى كافة المصور . 


وفى دهشة من السرعة التى عت بها الثورة العباسية وهى سرءة ربا 
تفوق مثياتهافى القرن العشرين حيث البرق والرادبو يساعدانسرءة الواصلات 
بقول الكاتب إننا الآن « أصبحنا متعودين على انقلابات خاطفة فى العالم 
العربى يستولى فيها الثوار على مخطة الإذاعة ويملنون أن الثورة نمت حتى 
قبل أن تبدأ 6 . وليس هذا بالأمر الغريب وأمامنا ماحدث على أيدى حسنى 
الزعب والحناوى وعبد الكرم قاسم »وهو غير متصور على العالم العربى 
بل نحد له أمثلة عديدة فى أمريكا اللاتينية وأفريقية . وهذه الانقلابات 
تختلف عن الثورات التى تنشب بسبب ثرا م عوامل سياسية واقتصادية 
ويكون ذا أغداف ومضامين اجياعية : 

هذه ملاحظات على بمض مآخذ قد تأخذها على كتاب اتقونى نتن 
تضاف إلى غيرها مما أوردناه فى الحواشى كلا وجدنا هذا ضروريا . إذا 
كانت الأمانة فى الترهة تفرض نقل النص الأصلى دون نحريف » فالأمانة 
بالنسبة إلى التاري والمقيةة تفرض أيضًا التعقيب ومناقثة أفكار لكاتب 
وآرائه . ومع كل » فهذه اللآخذ كا ندعوها لاتقلل على الإطلاق من نزاهة 
الكاتب ومن عرضه الرائع للاحداث التى شبدها العالم العرى منذ مقدم 
الإسلام » ا أنهالا تنتقص أبداً من قيمة الكتاب الذى يسرنا أن نقدمه 
إلى إخواننا وأبنائنا فى العالم العربى والإسلاى ؛ فالواقم أنه من المؤلفات 
القلائل التى تظهر تارنا فى ضوئه الحقيق » ويثبت فى وضوح وجلاء أن 
هناك كتابا ليسوا عربا ولا من السامين ولكنهم يعترفون فى صراحة 
بانجازات وأمحاد العرب والمسامين. 


(ن) 


: وحن إذ 07 وذه القصة أو المليجمة, العربيةالإسلا.مية ف وها العربى 6 
نأل الله التوفيق فى خدمة وطتنا المربى.والإسلاى, الذى. نمز به ونث أنه 


شوف ستعهد <ما باكاة 0 دور مؤثر ثر على امتداد أريمة عدر قرنا . 
القاهرة فى أكتوبر 4/زوؤ؛ 


ماسر المراوى 
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جه وب سسسصمه م « بسي سوسم ب 
بيع ع ساس وح لجن ومتساييو ل 2.2 جنب 





زد الأول 


الفتنو 2 
عغصر 


النعبلالاول» 
العلم العربى قبل الاسلام 


بصنم الناس التارييخ بأ كثر مما يصن التارريخ الناس . ولسكن لا يمسكن 
أن يكون هناك جنس أو شعب تاريخه أ كثر ارتباطا بالأشخاص من تاريخ 
العرب . فعلى امتداد أربعة عشر قرنا تقريباً منذ مقدم البى عمد تسكشف 
قصة العالم العربى كساسلة جبلية طويلة » تحاق فبها قم من الفزو والقوة تمثل 
التغصياة: التاوكة النطية سين أمثال خالد بن الوليد وصلاح الدين 
وعبد الر ةن وبيبرس وحمد على وناصر - ونلق بين القمم أخاديد وأوكة 
شديدة الاتحدار تبين التدهور الشديد المفاجىء بعد أن : تكون كل شخاصية 
عظيمة قد غادرت المسرح . لند تعاقبت على حم العالم العربى » على مر القرون 
ورشورة عز كيه أو كلرة أبر اتشحكاتة خب الا مويرو نو الف متيو :و الناط يلين 
و الأبو بيون والماليك و العما نيون و اح د على »ثم كان اطاشميو نأحدمهم 
عبداً . وفى انتظام كامل كان مؤسس كل أسرة يققطدم لنفسه امبراظورية 
يفقدها ورثته وخلفاؤه عا<لا أو عاذ 3 م يان بعدداك رع جد يل 3 بدت 


جل يد كرو العيلية : 


هذا المْط من الانجاز المظم والانحلال الشديد استمر فى العالم العربىمنذ 
أتاح قيام الإسلام لأتباع تمد عقيدة نضالية مخرجون بها من أبلاد العرب فى 
القرن السابع الميلادى ويفتحون فلسطين ومصر والشام والعراق ٠‏ فى أول 
الأمرء وبعد أن أخفق بنو أمية ا حاربون فى حُنق الإسلام ولا بزل فى المبد؛ 
دخلوا فى الدين الجديد وائتزعوا 'الساطة من خلفاء عمد : وبعد أن نقاوا الحلافة 


جدا ع امنب 


من مكة إلى دمشق اجتاحوا آسيا وأفريقية وأوربا ليبنوا أ كبر امبراطورية 
فى تاريخ العالم » تمتد من منفوليا إلى مرا كش ؛ومن عدن إلى جبال البرانس. 
وفجأة انتقل مركز القوة إلى العراق لما أتزل بنو العباس من آل مد انتقامهم 
الرهيب بالأمويين وكادوا أن يمحوهم من النهوة ا ولك عند أن اليرت 
العباسيون عن بناء الامبراطوريات ليخلقوا فى بغداد مركرا للثقافة والفخامة 
لم يكن 4 منافس فى ذلا العصر » لانت طباع العرب بفمل القرف والنى ولم 
يعودوا أنداداً للفاطميين الذين خلفوهم فمصر » وكانوا أقل من ند للصليبيين 
الذين فتحوا فلسطين» أو لجحافل امفول بقيادة هولا كو وتيءورلنك الذين 
سحقوم فى فارس والمراق والشام ٠‏ . 


وحطم صلاح الدين ا الأ بوؤية بدورهم الفاطميين وحرروا فلسطين 
والشام من الصليبيين الغزاة . ولكن حتى امبراطورية صلاح الدين الكبيرة 
تمزقت بفعل المنارعات بين خلفائه وسقطت فى أيدى الماليك . 


اننمز قد أصبعة الآن امركز الجديد لانفوذ والعل العربيينولكن 
هذا لم يكن كافيا لصد التيار التالى من الغزو عندما انقض الأتراك العمانيون 
من الأناضول وبسطوا سلطانهم على العرب من دجلة إلى النيل وما وراءه . 
وترك محمد على الضابط فى فرقة ألبانية بالحيش الءمانى » أن يرفم راية الثورة 
ضد السيطرة التركية» كا ترك لمجموعة من العرب المسييحيين بالشام أن يوقظوا 
من <د يد العالم العربى من رقاده الطويل فىظل الحم العنا ف . وخلالال1رب 
العالية الأولى انتزع البدت الماش اذى أسه المين شرت كه 
الاستقلال من الامبراطورية التركية المتداعية . ولكن بعد أن كانت بداية 
ذه امير تق الامال ركنت فهية لاز امراك الالقكر به ع الرتيية 
ولأطاع قوة حديئة النثأة هى الملك ابن سعود صاحب نجد الواقعة فى وسط 


ا 
شبه الجزيرة العربية . من الأسرة الحاشمية التكبرة يتبق ملك شاب وحيد 
ف الأرذن سعد لخد كبير قوته من الاشافاكقصنوقف مناسيةوحيواه: 
بدما قومية عر بيةثورية جديدة نادى بها نى سياسى جديد هو جال عبدالناصر»: 
تتفافل بقوة كالنار فى مشاعر الجيش: العربى . إن الفصول التالية “لا نحاول 
تفسير هذا التاريخ الطويل والخاسى بالتفصيل » بقدر ما تحاول أرف ترسم 
الشخصيات الطيبة والرديئة » والشهيرة والمثينة » التى ساعدت على صنمه .هذه 
الفصول ليست سعلا للا حداث بقدر ماهى متحف يضم صور الشخصيات التى 
جنات الأجداث شيا توما : 

نظلراً لعدم وجود كتابات مدعومة االمستندات قبل أن أنتج الرومان 
نبات البردى فى مسر » اقتصر التاريخ العربى فى أوائل عبده على الروايات 
والأمثال والقصائد التى تناقاتها :الألسنة شفاها ول تسجل على الورق » وذلك 
طيلة مات الندين بعد الأحداث الق كات هذه الأعياء تغير إلبا: ولكخ 
الحاولات الناجحة فى.القرن التاسم عشر فى فك رموز الكتابات التى تعود إلى 
العصر السابقعلى ظهور اأسيحية » كشفت عن تشابه بين لفنات البابليين 
والأخورين: والآراسييق والكلدانيق والشتقيق والتموز يق والبرانيت 
والعرب والأحباش » وهو تشابه ملفت للنظر بحيث يوحى بأن هؤلاء الناس 
كينا لاب وأنهم ينبثقون من نفس الأصول .ومن هذا ثبت أن أسلافهم 
الشركين كانوا العرب الأصليين - أو الساميين من قبيلة سام - إذ أن 
اسم « عربى » هو التعبير السابى عن سا كن الصحراء - وأن أول استيطان 
للعرب على نطاق شامل إنما كان فى المن على عبد مملكة يأرب وهى الجيل 
الخامس من نل سام. م » وعند ما ضاقهذا الركن من شبه الجزيرة العربية 
أن يضم شعباً يسير فى طريق الازدياد » بدأت حوالىعام ٠٠مم‏ قبل اليلاد 
أول هجرة عربية على طول الساحل الفرنى لبلاد العرب » وعن طريق الحجاز 


سا للم 


وسيناء » إلى مصر حيث اختلط الساميون بالحاميين ليخرج منها المصريون 
الذنن عرفهم التار بخ واستوعبوا ثاك العناصر من العلل والثقافة وه العناصر 
الى تقوم عامها حضارتنا . 

وحدثتهجرة أخرىعل السو اعلىء الشرقية لبلاد العمرب اتمهى با لأطاف 

فى وادىمهرى دجلة والفرات حيث ا<تلط الاميون بالسومريين غير الساميين 
ليخرج منهم البابليون ؛ وعلى غرار أشباههم فى مصر واءموا بين ما وجدوه 
هناك من ثقافة وتةاليذ وأساليب عاءميةو بينحاجامهم.و بعد ذلك بالفعام حدثت 
ممليات امتزاج جديدة بين أهل الشام وفاسطين أنتجت الءموربين والفينيقيين. 
وبعد ألف سنة وفما بين عامى 16٠١‏ و١٠٠1‏ قبل ايلاد وصل 
العبرانيون الرحل إلى فلسطين وأسسوا أول ديانة فى العالم تدعو إلى التوحيد» 

أمدة.بدووها أنكن النقيد: الديعية والاللايية. 

وفى الوقت ذاته انتقل الآراميون إلى الشام وأقاموا عادتهم فى دمشق 

التى يتحدث عنها العرف بأنها أقدم مدينة لاتزال قائمة فى المصر الحديث . 
ولكن فى القرن التاسع قبل الميلاد سقط الأراميون أمام سلالة بابلية م 
الأشوريو الت نقدموا من ينو وأسنوا إميراطووية امقد يو بابل (جنوت 
"العراق ) إلى أرمينية ف الثمال وفينيقيا ( أو لبنان كا تعرف اليوم )فى الغرب» 
ونافست إمبراطورية بأبل نفسها و إن لم تبزها . وإلى الشرق بسط الميدبون 
سلطائهم على جميع فارس الحديثة وجزء كبير .من با كستان الخالية © وإلى 
الجنوب ظلت الصحارى الشاسعة فىبلاد العرب قاعة لعرب الصحراء لا مكن 
اختراقما والنفاذ إلمها . ش 
وخلال فترة قصير حم الكلد انيونالشام وبلاد الجزبرةوجنوب تركيا » 


)١(‏ جيم الديانات المازلة تدعو الى التوحيد » وما اليهودية الا ديانة سبقت هن حيث 


وه 


خلفا للا شوريين . ولكن هجوم البارثيين أسلاف أهل فارس اليوم »فى 
القرن السادس قبل الميلاد » وضع نهاية لاستقلال هذه الامبراطويات عندما 
انطلقوا من معاقلهم جنوى بحر قزوين واستولوا على إمبراطورية الميدبين فى 
الشرق ووسعوا رقعة ممتلكاتهم بحيث شمات آسيا الصفرى بل وجزءاً من 
اليونان » بالإضافة إلى مصر وليبيا وفلسطين والشام والعراق . هذا الموقف 
قايه الأخرق يناده الاسكتدى الأ كبر وحاوا محل' الفرس ولكن لينتزع 
مكانهم الرومان . وتحاول الآرن الثالى الميلادى كانت روما قد استوات على 
الامبراطورية اليوناني ة كلها من ليديا حتى العراق » ولكنها أوقفت عند حدود 
بارئيا وصحارى الأرض العربية المتدة نحو الجنوب. ثم » وكا حدث فى التاريخ 
اللدية ارات الافبراطوريات الكرى بق أوزيا إهتاماتا عل الأراضي 
العربية الخصيبة الكائنة فى الثمال والغرب » وتركت المساحات الصحراوية 


سق 


القاحلة ف شبه حجزئرة اأمرب وشاءها : 


كانت علاقات جميع سلالات المباجرين العرب الأصليين حكامهم من 
الأعاجم واليونان والرومان علاقات ساية يسودها التجانسءفقد وفر الحكام 
الثلاثة فرصا طيبة لاتحارة .ولا اعتنقت روما الديائة المسيحية حول الكثيرون 
من رعاياها فى الام وفلسطين ومصر إلى الدين الج ديد . ولكن خلال 
الاحتلال الرومالى فإن أروع التطورات فى#ال التجارة وقعت أولا فىجنوب 
بلاد العرب . 


عندما حل ذلك الوقت كانت المملكة الأصلية بالون قد أخلت مكانها 
لمجموعة من الدول والمالكالصغيرة » كانت مملكة سبأ من بيئها القوة المسيطارة 
فما بين عائى ٠هلاء ١١6‏ قبل الميلاد. كان « فينيقيو » الجنوب وهم أهل 
ا 3 بعارسون نشاطا 2 إلى دل 0 2 عثل ف إعادة تصداير ونقل الليان 


سسا لم سمه 


والتهاش والحراير من الصين » واللآً لىء من الخليج الفسارسى”"©) ومنسوجات 
الهند . فضلا عن إنتاجهم من التوابل والعطور التى كان عليها طاب منجانب 
الرومان للترفين . هذا الاحتكار من جانبهم لهذه التججارة التى كانت تنقل 
بالإبل على إمتداد ساح ل البحر الأهر عن طريق مكة إلىمصر والبحرالمتوسط» 
دام #رونا عدة إلى أن وجد الرومان الأسعار ناهظة . كان بطليموس الشاى 
حا » مصر » شديد ارغيةق أن يضم بلاده هو على الخريطة وأن يقتسم مجارة 
انتقل مسع روماء واذلك قام حوالى عام *6٠‏ ق . م بإعادة فتح قناة بطل 
إستمالها وكانت قبل ذلك بستة غشر قرنا تصل النيل بالبحر الأحمر . بعد 
االو اندع التنع الما رن ومن وود لا وشو 3ط كينا باق 
إلى الشرق لتعود حملة مواد الثرفالتى ظلالتجار العرب مئات السنين قنعون 
العالم الغربى بأنه لا يمكن الحصول عليها إلا فى بلاد العرب . وانهار رخاء سبأ 


وتداعت قومها 5 


كانت البكراء وهى مملكة النبطيين » الدولة العربية التالية فى الوصول 
إلى مر كز التفوق التجارى » وامتدت من الءقبة فى الجنوب إلى دمثق فى 
القيال:# فى الترن الأول اليلقدئ . كاق المطيون © افيه إل سوم 
إسماعيل » قبائل رحالة وفدوا من الأردن حوال سنة 5٠١‏ ق. م حيث 
اجقذيتهم البتراء بعياهها الصافية الرائقة » وحلوا محل أهلها الأيدوميين . وى 
عام ؟الاق. م صدوأ غرواً يونانيا قام به خليفة الاسكندر فى الشام» ولكنهم 
صاروا بعد ذلك بقرنين مستعمرة تتبع الامبراطور الرومانى تراجان. وبعد 
ذلك بثلاعائة عام تعاون النبطيون والرومان فىحاولة لغزو جنوب بلادالعرب 
والاستيلاء على الهن . ولكن الجلة ققدت معظم أفرادها وعادت إلى مصر 


)02( المليج العرنى ( المترجم ) . 


لذ به سد 


ملطخة بالعار . وعلى غرار سبأ كانت البتراء محصل على دخلبا من القوافل 
التى نحتاز أخوارها ذات اللون الوردى الأحمر » وتحد الماج-أ وإبلةً جديدة 
وعماية كى تواصل رحلها . ولكن » إذ طور الرومان الطرق البحرية اتلخاصة 
بهم إلى الشرق متجاوزين شبه الجزيرة العربية» أخلت البئراء مكانها لبصمرى 
كركز لطرق التوافل الآتية من بلاد العرب . 


حتى مباية القرن الأول اليلادى حافظت بصرى على حياد مضطرب بين 
إمبراطوريى روما وفارسالمتنافستين.ولكن بسبب موقم المدينة الاسيراتيجى 
على الطريق البرى بين الخليج الفارسى ( العربى ) والبحر المتوسط عبر الشام » 
عت ترومها حيث امع هزه أغ مدق لخر الأوسط ؛وفى عام 51م 
أخر 3 حا كها أذينة الفرس من الشام وطاردهم حتى أسوار عاصهم طيسفون 
القائمة على نبر دجلة . وهكذا فى شهور قلائل راحت بصرى نح اعنا 
الصغرى والشام ومصر بأسم روما .ولكن محدها كان قصير الأمد . فاغتيل 
أذينة فيعام 555 بسبب خيانة الرومان علىحد قول البعض . وتلت ذلك لهظة 
قصيرة من النصر عندما اتقلبت أرملته الجيلة والطموحة الزباء. على روما » 
غألقت بالرومان خارج الثام واحتلت الأسكندرية ونادت بابنهبا ملكا 
على مصر و بنفسها ماسكة على ا . ولكن روما لم تكن لمزم بمثل هذه 
السهولة » وبعد هجوم مضاد مصعم أسرت الزباء وسيقت إلى روما مقيدة 
سلاسل من ذهب وراء عربة الذى أسرها : 


فى هذه الأثناء كان السبئيون فى جنوب بلاد العرب قد خلفهم الجيريون 
عام 1١6‏ ق ٠م‏ وه قبيلة نزلت من للرتفعات السكائنة فى الجنوب الغربى » 
وأسندوا بملكة عاشت ستة قرون حتى الغو الحبشى فى عام 8ه الميلادية . 


سداة 1 د 


وإذ انحط شأن التجارة كثيراً عاد الجيريون وغيرهم من القبائل فى جنوب 
بلاد العرب إلى أساوب حياتهم البدائى : هؤلاء البسطاء الذين لم يكونوا قد 
تاتزو] هد الميود أو امسيحية؛مارسوا العبادة التىتتفق مع حياتهم السيطة. 
فهلى خلاف الفرس الذين عامهم زرادشت أن يعبدوا الشمس بوصفبا مقر 
الكائن الأعلى و أن يقرنوا الخير بالنور والنار وأن ابر نوا الشر بالظلام » كان 
عرب تلك الأيام بوجه عام يعبدون القمر . بالنسبة إلى الفارسى الذى عاش فى 
أرق حبلية مرتعة كان مكن أن تكون تحزازة الشسن موشم ترحيب ©» 
ولسكن بالنسبة إلى العربى اليم فى سهول البادية كانت الشمس نوعا من قاتل 
وكان القمر يأنى بالندى والظلام بعد الحرارة المحرقة ونور النهار الذى يشثى 
الأبصار . كان الحجر الأسود فى الكعبة بمكة موضم التقديس قبل الإسلام 
وقت طويل » واعتقدت الأساطير الوثفية أن هل إله القمر قد ألق به من 
السماء . هذا المجر عبده المجاج والسفار ممن أتخذوا من القمر إلا ٠‏ وبسبب 
اللنين إل الفضي:والظل رادت قبائل غربية أخرئ تند الآنان والكروفت 
والأمجار . وحفرت بوجه خاص بكر زمزم الشهيرة الواقسة على مقربة من 
مكة » إذ قيل إنها أنقذت هاجر وإسماءيل من الموت عطمًا فى البرية . 


كانت حياة القرت الاجياعية2 ا شأن ديانهم » صرتبطة طالب 
وجود حْدُّن وغالباً ما كان خطراً وخاصة بالنسبة إلى البدو ( وهو لفظمشتق 
من البادية يطاق على من محيون حياة التر<ال ) . وكانت القواعد والعادات. 
السائدة لدى القبائل والتى لا تزال إلى حد كبير لميطرأ عايها التغيير حتى اليوم 
و<تّى فى مناطق البترول حهّث حات السيارة الكاديلاك محل الجل كوسيلة 
إنتقال عند الشيوخ » هذه التواعد والعادات كانت مصممة بحيث تتغاب على 
أخطار حياة الصحراء ومثاقها وكا بوضح فيليب حتى فى كتابه تاريخ العرب 


لفن البدوى توعاهق الر يدول دون دف ومن ون القوال: له 
عثل أفضل تكييف للحياة البشرية كى تتلاءم مع ظروف الصحراء . يما' 
توجد الأرض الخضرة فرو يتوجه إإيها سعياً وراء الكلا . إن نظام البداوة. 
امار فلن لمكن لكالنترد .السلدة الصدر اديه الاسفن "لقي الور 
العربية ) بمثل ما يكون النظام الصناعى بالنسبة إلى دترويت أو مندستر » »» 

طبقا لدورة من الحياة لم تتغير ولم تكن لتقبل التغيير منذ المصور السابقة: 
على الإسلام » كان البدوى الرحالة الذى عاش منذ خمسة عشر قرنا خلت ٠6»‏ 
بعبش وينام ويسافر ويتاجر ماما كا يفمل سلالته اليوم . فى تلك الأزمان ». 
وكاغرر لال الأو كان غكداوة: رتسي شكوق مم عر والدفيق ولق 
الناقة أو المئئزة- وكان ف العادة تحتفظ بالماء لشرب الإبلوالماءز و الأغنام. 
وكانت ملابسه ولاتزال » قيصاً يصل إلى ركبقيه » فوقه جلباب كتد حتى. 
رسغيه » وشال مربوط نحبل ويلتف حول عنقه ووجبه. ليقيه الشمس ويبعد. 
الغبار عن أنفه وفه . 

وكان مسكنه بالمثل يوفر له حداً أدلى متقشفاً من الراحة » ويتسكون من . 
خباء طويل منخفض منوبر أسود أو بنىقاتم مصنوع من جاود الإبلواماعز 
وكانت وسائل عيشه تتسكون من تتربية ( أو سرقة ) الاغنام والاعز والإبل. 
وأحيانا الخيل» وكان يقايض منتيجاتها بالغذاء والموارد الأخرى مما هو أسانى. 
بالنسبة إلى بقائه على قيد الحياة ٠‏ 

.كان الجل أ ما يملك ؛ فل يكن بزوده ققط بوسيلة للنقل وتتطلب حدا” 
أدنى من وسائل الميش » إذ فى استطاعته أن يسير أريعة وعشرين يوما فى. 
الشقاء وخخة أيام فى الصيف' بدون ماء » بل كان لبته يمد المربى بغذائه 
السائل الرئسى » وكان روثه زوده بوقود يستخدم فى الطهى » وعندما” 


“تتتهى أيامه كدابة هسل كن بأ كل لجه ويستخدم جلده اصنع خيامه 
"أو إصلاحبا . 
كنك الزراعة أى أ صورة من السل تقيد حزية البندوى فى الر كد 
.نثاط) لا يتفق مع كرامته . فثل هذا العمل كان محتفظ) به لأهل الحا 
: الستقرةفى القرى والمدن,؛أى لافلاحين والتجار وأرباب الحرف » ممن يكدحون 
فى المقول أو أمام مناطق العمل أو يعيشون عن طريق قوافل الإبل التى شق 
-طريقها عبر المجاز ويصرى أو فلسطين . هؤلاء الناس من أهل القرى والدن 
ولا تا يغرقون الك 9 اللقية كامرا تيون تير بن اهار اد 
الطين » وتفصلهم فجوة اجماءية واسعة عن أهل البادية الرحل الذين كانوا 
.يعتبرون أنفسهم أكز رجولة ونبلا وأسمى مرتبة من الناحية الاجماعية . 
ومهذا » فعند ما كانت المحافظة على النفس تفرض مطالها » وعندما كان 
البدوى الرحالة يفتقر إلى المواد التى يتجربها فى سبيل الحصول على الغذاء ولم 
يكن فى إمكانه أن يكسبها عن طريق شن الغارات على جيرانه فى البادية »كان 
برى أند حر تماما فىأن يغهب الفلا حأو سا كنالمدينة حتى محصل على متطلباته. 
مثل هذه القرصنة كان ها أن.تثير أعمق مشاعر الدخط فى صفوف العرب 
“المستقرين » و تعمل سوى أن وسعت وعمقت الفحوة التى :فصل بسهم وبين 


«أخواتيم اتدل 


وإلى يومنا هذا » وبرغم أن العرب المستقرين يتمتعون بحاية قوة بوليسية 
. حديثة » واضطر بدوى الصحراء إلى أن يصبح ع 2 بالنانون إلى حد 
..معقول » فلا بزال موجوداً بعض النفور القدم بين الحضرى البدوى الرحالة » 
.-.وينظر الأخير فى قرارة نفسه نظرة ازدراء إلى الأول باعتباره شخصا بحيا حياة 
..ناهمة ودون أهل البادية الذين يمتازون بالصلابة والذين هو من نلهم . 


لوو اس 


ذلك أن بدوى اليوم لابزال يعد نفسه أرستقراطياً بالطبيمة.وأنه أنبل. 
الخلق جميعا . 


ولكن إذا كان شن الغارات على جار أو نبب فلاح يعتبر مباراةعادلة : 
فى تلك الأيام » كان أهل القبيلة الواحدة تحكهم طائفة من قواعد مختلفة: 
اما . فا كان يعتبر قرصنة مشروعة حارج جدود القيلة كا سمل خرف ” 
إذا ارتكب فى داخلها . ذلك أن القبيلة كانت الأساس الذى يقوم عليه : 
الجتمع البدوى . كانت بالنسبة إلى العرنى عن أبتاء الصحراء فى أسرته. 
ونقابته الهالية وناديه ‏ أجل كانت فى دائرته الاجماعية بأسرها . فبى.. 
التى توفر له الجاية والعمل ؛والمركز الاجماعى وسبيل العيش.. وبدونها يكون . 
خارجا على القانون وإليه نشير بد كل إنسان . فى داخلها يستطيع أن مماحاء 
كاملة وآمنة بقدر ما تسمح البيئة الصحراوية التى حيط به ؛ ومنها يتخذ لنفسه : 
أزواجا ورفاق قتال » ويحصل على تدريب بدائى ولكنه عملى»فى فنون المرب.. 
والصيذ والقنصوشن الغارات والفروسية مما كان يرم ليقاته . 


ذهل ذلك نان غناوه الكل ين أجل الوزائئة وال اعد مق أل 
الكل » كانت شعاره والقاعدة المطلقة التى م عات كانق المصيية 1 
التضامن القبلى » تعلو من حيث القيمة كل شىء سواها» لأن عرى الصحراء: 
الذى يفتفر إلى أى إحساس قو بالممنى الذى نعرفه اليوم» "كان يمنح حياته- 
وولاءه أقبيلته : 

ومن نمكا نت العصبية عنده تعادل م ندعوه الوطنية اليوم» ومن تخرج ب 
على تعالمها أو يعجز عن الالتزام بها فى كل فمل من أفماله » يات عقا باصارما .. 
فلو انخذ لنفسه زوجة من قبيلة هى دون قبيلته مكانة اجماعية » جاز لأقربائه : 
أن يقتلوه على أساس أنه أوث دم قبيلته ٠‏ وبالئل كانت اس الزوجة تقتله إن.: 


لاعؤ - 


التزوج فتاة تعلوه فىللستوى الاجماعى ٠‏ ( حدث فى عام +198 أن آمر بغداد 
-وقد اتخذ لنفسه زوجة من أسرة نبيلة » أطلق عليه أقاربها الرصاص تثر 
:صرياً ) ٠أما‏ إذا ارتكب امرء جرعة مسرقة أو قتلفداخل القبيلة ذإنه كان 
.يعاقب على الفور فتقطم يده أو رأسه طبقاً لنوع الجريمة ٠‏ وإذا هرب أصبح 
-طريد القانون ولا قبيلة له تحميه ؛ وعتنم ابججيع عن منحه الملجأ والجاية ويموت 
موا بطيئا من العطش والجوع » هو أشد قسوة وإيلاما من ضرية حادة 
-ومفادئة من سيف الخلاد ٠‏ 

وفى حالة وقوع الجرعة خارج نطاق القبيلة فمندئذ بتقرر الأخذ بالثأر » 
.ولأقار بالضحية بعدجاسة أمام شيو خْ القبيلة؛ أن يقرروا ما إذا كان القصاص 
ينبغى أن م بإعدام القاتل وبنفس الطريقة التى استخدمها فى قتل ضحيتقه 


ً) مثلا بإطلاق سهم 3 الطمن حنج رأو بالسم) ا بأداء دية ا على مبلفها ٠‏ 


وكان المثيل والتثويه أو إحداث جرح » ضع بالمثل لنفس الةاعدة 
الأساسية : « العين بالمين » والسن بالدن » والجروح قصاص » ٠‏ فإذا اختار 
'أهل الضحية اموت بدل المالفإن أى فرد من أفراد القبيلة مكن أن يدفم يمن 
. الجرعة يدمةه هو ٠‏ وإذا حاول أقارب القائل مَنْ أبناء القبيلة أن عنءوأ تنفيك 
القصاص فان الثأر ديم إلى مالا مباية 9 

وى الأزمئة الحديثة وف الأجداء ان تقدلما بالعالح العرنى بحرى ف 
:العادة قبول الدية عو سكن عند القباتل الأشد كر ا فإن إعدام اغخر 5 أو أل 
أقاربه لا يزال هو القاعدة العامة على نحو ما كان سائداً منذ ألف وحسمائة 
.سنة خات ٠‏ فى تلاك الأيام الحوالى لم يكن من غير الأأوف أن يستمر السعى 
.إلى الأخذ بالثأر أريمين سنة أو أ كثر يميش خلاها أقارب القاتل الأصلى فى 


.خوف دانم على حياهم من أقرب الناس صلة إلى الضحية ٠‏ 


داهم د 


والتغيير الذى طرأ على تنظي القبائل على امتداد القرون » تغيير إسير » 
لغ ار مثيله فى قواعدها 0 |. كانت كل قبياة ولا تزال ؛ تفقمم إل 
بطون بتفاوتعدد أفر ادها حسب انلجم وللكانة الا عرة انو كقاعذة عام 
كانت القبائل الأعلى منزلة أو الشريفة التى ندعى أنها من سلالة النى إمماعيل 
والتى تضمنت جاعات مشهورة مثل بنى غيم ف إقلم الحسا على إمتداد الخليج 
العرنى » نقول إن هذه القبائل غالب ما كان حجمبا زيد عشر مرات على حجم 
أخوانهم الأدنى مرتبة مثل بنى عجيل فى العراق والذين يشتغلون بتجارة 
الإبل . وكان لكل قبيلة إقليمها أو مجاها القبلىاللءعروف اسم الدرةء وكات 
تتجول فصلا بعد آآخر بانقظام عقارب الساعة بحثا عن الكلا » وتدعى ملسكية 
جميع الأبآر فى داخله وحةوق الملكية فى كل الرعى . ولكاما لم تسكن تتنقل 
بوصنفبا كتلة صلدة واحدة» وكانت بطونها تسير فى طرقها الخاصة بها 
فى داخل الحدود العامة للدرة . وكان عدد الخيام أو الأسر فى كل عشيرة 


يتقاوت معن سين إلى أن : 


وفى حالة المثائر الأ كبر حجا كانت الأسر ات تتقسم إلى أقسام لتسبيل 
التتقل حَى يفسنى تقادى الازدحام فى كل مرحلة من مراح-ل البحث عن 
. راع حذ يذه ٠‏ وحتىق فى فصل الشتاء لحن هر الأرضن نسديا كانت قلة دن 
إأر اع بى فى الي سمح بالرعى لفترة تزيد على عشرة أيام ” اسكتقك ويصمء 
ارك الانتقال إل ارس حدبدة ٠‏ 


دن 


وسكن 0 08 عدد الأقسام والأقسام الفرعية ف كل غكيرة 2 وقد كان 
أفرادها جميعا يعتيرون أنف مهم من دم واحد » يدينون بالولاء للقبيلة الأم الى 
يستخدم كل فرد من القبيلة صيحتها فى الحمرب عندما يشتبك فى قتسال ٠‏ إن 
أضية صلة اارحم هذه ربا يوضحها بأعظم قدر من التأ كيد أن أعضاء كل 


قبيلة كانوا منذ العصور الموغلة فى القدم يعتبرون أنقسهم أبناء لقبيلتهم 
(« بنو » فى اللغة العربية ) ومن هنا بنو غسان فى فلسطين القديمة وينو صمّر 
فى الأردن فى الأزمنة الحديثة . وبالمثل كان كل فرد من القبيلة يشير إلىرفاقه 


بأنهم « بنو عم » ومعناها الحرى أبناء شقيق أبيهم » وعلى ذلك فهم أبناء 


مومته : 


و متلكات عرفى الدحراء قليلة .ثل غذائه اليومى كان يلك خيمته 
وقليلا من قطم الأثاث كالسجاجيد وجاود انم وإثاء تعمل القيؤة ‏ ولكق: 
بوجه عام كانت الحيوانات » أى الأغنام والماعز والإبل » الى عليبا تعيش 
قبيلته وتتنقل » ملكا لاجاعة » وكانت كافة حقوق الرعى والابار ملكا 
ليله ولا" موز التعازل عنها .كان ميق اتلس فى رفز ير فنا الكل 
وألاء للغاية دائماً » أن تنشب المنازعات بين القبائل حول حتوق رعى حيوانانها 
واستخدام آآبارها . وكا كانت القبائل تنظر إنى العلاقات ينها على أنها 
مباراة عادلة فى ساب الإبل والأغنام والاعزه كذلك كانت تتقاتل حول 
ا ررس را بد 


ولكن برغم أن البدو الرحل غالبا ما كانت تدفمهم الضرورة القاسية 
ويدفعهم الجشع أحيانا بل وإحساس باللبو والشقاوة» إلى حياة من القرصنة 
والى أن ينمزعوا لأنفسهم كل ما يقدرون عليه ؛ إلا أنهم لم مخلوا من شراثم 
دقيقة لاساوك فى خارج قبائلهم وفى داخلها أيضا . فثلا كانت التاعدة تقفى 
بأنه لا ينبنى فى حالة الإغارة على جار إراقة الدم إلا فى حالة الضرورة المطلقة . 
وعة قاعدة أخرى وهى أن القبيلة غالبا ما كانت توفر الجاية لقبيلة امسو 
ضد الغارات من جانب أطراف ثالثة وإن لم.تفمل ذلك دون أداء مدفوعات 


عينية لقاء حمايتها . وأعم من هذا كله أنقانون قرى الغريب كان قاعدة مطلقة. 
كانت الضيافة مبدأ جوهريا من مبادىء الاوك البدوى » وأن الأهمية التى 
كانو | يعاقومها علمها يوضحها بدت من الشعر العرلى القدم غالبا ما كان إستخدم 
فى نحية الضيف . 

١‏ إغلاق الباب دون صيف جاء سعى انا كل والأوى» 3 إيذاؤه 
بعد استضافته » جرعة ضد الشرف العربى . بل كان تناول القبوة ممربالدار 
يخول الضيف المق فى الأمان منالهجوم . وبالمثل كان من عادةرؤساء القبائل 
أن :وفروا فرق حراسة أو يؤمئون'الرور للسفار الأصدقاء من أهل الصحراء 
إذا مروا بديارهم »وأى عدوان على مثل هذا المسافر موضم الجاية » كان نع 
ترف القبية كليا :'ها من أحد كان يعرف خيراً :من البدو الرخل مغاط: 
الجياة والأسفار فى الصحراء» وآلام العطش وعذاب الشمس المحرقة وخطر 
هجوم اللصوص - وف المقيقة كون الموت قريب على الدوام من جميع من 
كانوا يعامرون باقتحام خلاء الصحراء الممادى . وما مدن 3 مكزان و 
متأ كداً عندما يأنى عليه الدور فى طلب اللأوى والفلل والعش خلال رحلة 
يقوم بها عفرده وتسكتنفها الأخطار » عبر حار الرمل اللامتناهية فى. 
بلاد العرب . 

رعا كان أغر ب مظبر من مظاهر حياة العرب التبلية » العلاقة بين الا 6 
وااحكوم » إذ كانت مزيحاً متناقض) من الاقطاع والديموقراطية . كان الراعى 
يقابل الشيخ على قدم المساواة ومخاطبه باسمه الأول دون أية ألقاب شرفية . 
و / يكن 2 الملوكية أى / يكن اصطلاح « ملاك 6 يستخدم أبدً إلا 
عند الإشارة إلى الأجانب من قبهيل حكام الرومان أو اليونان والفرس . 

و برغم أن الشباحة كانت ولاتزال مخدورة دام فى الأسرة الحا كة إلا 


(م؟ - العرب ) 


5 
اها زعم قبلى كان يتوقم أن يصبح ها كا عرد أن انأف كان يهل 
المخصب قبله» وكان عليه أنيبرهن على أنه ملك الشجاعة الواجبة وقوى الزعامة 
والحظ الحسن 4 شيا قل عتبدذا التترض لأخطار الطبيءة » مثل البدو 
البداثيين » كان حا أن يكون عل كرح عالية من التدلق باعارافات © .و كان 
الإعتقاد فى المظ الطيب والسىء يلعب دوراً كبيراً فى حياتهم وخاصة عند 
اختيارهم شيخ القبيلة . ذلاك أنه سواء فى السعى السلمى وراء الراعى الخضراء» 
أوى شن المروب ءعلى الميران » كان الزعيِ الذى يلازمه الحظ ذا 
أهمية بالغة . 

وعجرد اختيار الشيخ تقع على عاتقه مسئولية مخيفة » إذ كان المرف 
يمل منه أبا لشعبه . كان عليه أن يفتح بابه وأن يقرى الضيف عا فى ذلك 
إقامة الولائم من وقت لآخر للجائعين من أفراد القبيلة وم الذين لم يكونوا 
يذوقون الاحم إلا فى أمثال هذه الولاثم التى يقيمها . وكان عليه أن يعرف 
المشكلات العائلية التى يعانيهااكل واحد من أفراد القبيلة » وأن يكون مستعداً 
بصورة دائمة لفض امنازءات وأن يصدر الأحكام فى المالات الجنائية . كانت 
كامته قانونا » وكان عارس سلطة المياة والموت على رجال قبيلته . ولكنه 
ل يكن بألتأ كيد د كتاتورا مطلق الساطة . فبحم التقاايد التى ترجم إلى ماض 
مين كانت القسة وغامة كان الدويفن أبنائنا » تتوقع أن 'نتكاز الفلا 
القرارات التى نمسهبا ككل . فكانت ساطة إعلان الحرب على جار 
والاستراتيجية التى تقبع فى شنها من الأعمال التى ت#طلب مثل هذه المشاورة 
السبقة . ولسكن بعد أن يعطى بحاس |اقبيلة الوافقة » فإنالشيخ يضطلم بالسلطات 
السكاملة لتولى القيادة ويب حتما أنتطاع أوامرة: 

ليس ثمة حاجة إلى القول أنه فى ظل تلك الظروف الوحدة بالصحراء 


حك نر كد غيوة كل نذاو فل مقكلة البثات كان التعليم داكا ومكرها 


للمساثل العملية البحقة من قببيل تعلئ الضبيان الضيد والقتال وركوب اليل 
وتدريتٍ البنات على الطبى ورعانة الأطفال . ففى اللدن وكذلك فى القرى 
كان عدد الذين يعرفون القراءة والسكنابة قليلا » ؤيمجرد أن يصبخ الأولاد 
قادرين على المثى فإنهم بتعلمون مهنة أ حرفة القبيلة . ولكن هذالم 
يكن يعنى أن كل غرئ قبل الإغملام كان أقيا تماماً . إذ كان فىكل 
منطقة بها حياة مستقرة كتبة وشفراء كانوا موضع الاخثرام والتوقير 
لا سبب جال أساوبهم سب ولكن بسبب الظن أنهم يملكون قدرات 
خاصة على إلماق الأذى بمدو وعلى تشجيع #اربيهم على #قيق النصر . فى 
تلك الأيام » وكا هو الال اليوم » كانت اللغة العربية بنغمها وإيقاعها 
تستطيم أن تفتن الجاهير بل وكان فى إمكان |لبدوى الأى أن يعضى ساعات 
فراغه يردد على مسامع العو اينع ا ذاء الفبيلة اذ يستمم إليهم وهم برددون 
أانا نك القن أو وق :و دون زوانة التفيين: واظرافات مع سياه 
الصيحراء والتى وصلت إلمهم من الأجيال الماضية . 

فى عالم خثن وعمل حرم من أية ثقافة خلاف ثراء اللغة العربية » كان 
الرجل الكامل هو منمجمع بينقدرات ثلاث : البلاغةور السهام والفروسية» 
1 أعظلم الثلاث البلاغة . 

هكذا كان أساوباحياة عند قبائل الصحراء فىوسطبلاد المربوجنويهاء 
والتى لم تسكن حتى ذلك الحين قد مسلا المؤئرات الروحية والثقافية من جائب 
امبراطوريتى بيزنطه وفارساللتين بسطتا سلطانهما على الشام وفل.طين والعراق. 
إلا أن الأقالي الثمالية تروى لنا قصة مختلفة . فالثقافات الرومانية واليونانية 
لتقف عند حد أنبا ضربت يجذورها فى تربة مدن مدل دمدّق وب تالمقدس» 
ولكن ما أن حل القرن الخامس الميلادى حتى كانت .الديانة المسيحية قد 


لشو سه 


قامت بنزوات بعيدة وحميقة فى صفوف العرب من الحضر والبدى » من أهل 
الشام وفاسطين » و كذلك بين سكان العراق عند ماراح مد القتال يتنقل ذهابا 
وجيئة بين الامبراطور يتين البيز نطية والفارسية . لم تكن بعض قبائل الشمال 
قد تأثرت بعد يديانة وثقافة اليونان وفارس » ولكن قبائل أخرى مثل بنى 
غسان فى الشام وفلسطين تنصرت بلوساعدت الإمبراطور الرومانى جستنيان 
فى غزو العراق الفارسى وإتزال الهزبمة باللخ.يين حكام الميرة فى دلتا الدجلة 


وعلى سبيل المكافأة ما بذلوا من جبود كان رؤساء بنى غسان يعينون 
ولاة على الشام بالنيابة عن الأباطرة» وكانوا يستقبلون ويحتنى بهم فى بلاط كل 
من جستنيان و تيبر بوس فى الةطنطينية . ك ذلك ابتدع بئو غسان حضارة على 
درجة عالية من الْمُو مبنية على الثقافة اليو نانية والرومانية . وبرغم أنه لم تبق 
اليوم آار تدل على إنجازاتهم» إلا أمهم شيدوا لأنفسهم قصوراً وبيوتا وهامات 
عامة و كنائس ومارى ماء فوق الةناطر ومسارح . 


كثير بالطبع أن نتوقم من البيز نطيين بعد يحاحا هم فى تحويل أعداد 
كبيرة من العرب الوئنيين فى الثيال إلى السيحية » أرثف يتركوا الأعراب 
البسطاء من سكان جنوب بلاد العربووسطبها بواصلون حياتهم القبليةوعبادة 
الأوثان إلى غير ما نهاية". ومن المحقق أن تحاشى الحبشة السيحئن وهى 
لخر الأمانى الأفريق ابيزنطه » غزا الهن فى عام :4« واحتلما قرابة أربعين 
عاما . وأعقب ذلات بعثة مسيحية من قبل الإمبراطور البيز نطى » وبنهت 
اسان عدن . وعند ماخرج الأحباش من المن استمر التوغل المسيحى 
وتحويل الناس إلى النصرائية . ولسكن جاح البهود كا نأ كبر » فبا بتداءالثرن 
النادس كانوا'قد: كسبو اذا نواس حا م حمير إلى عقيدمهم. وسرعان ماتحول 


التنافى بين اليبود و التصارى إلى عداء سافر » وإلىماهو أسوأ منهذاعندما 
عمد ذو نوا سالذى ربط بين النصارى وذكريات الإحتلال المبشى» فأمر مذ حة 
فى عام 4ه . والقس من بق على فيد الحياة من النصارى حماية القسطنطينية » 
د إذ رأى الاميراطور البيز نطى فى هذا فرصته للاستيلاء على جنوب بلادالمرب 
واستخدامها لمنم انقثار النفوذ الغارمى: دعا النجاشى مرة أخرى إلى التدخل؛ 
واستجاب الأحباش وعَروا امن بسبمين ألشف رجل وعزلوا الجيريين وحولوا 
بلادم إل ستضوة . 


وظات الخال على هذا الدحو طيلة السنوات الحسين التالية إلى أن انان 
انون الترس عل طرح المبعيرين الا عاش واستهات الامبراطور القارمى 
وف عام هله انتقل اللطان فى المن إلى أيديه . ولكن على نحو ما كان من 
كاك كناش : ظل القرس فى المن سين عاما بعد « التحرير » إلى أن 
كان عام 4 عندما اعتنق الوالى الفارسي على الين الإسلام فل يمد هذا 
المبد لاجدس الر لى كه قوةأ جنبية . ظ 


وهكذا إذ يدو القرن السادس من نهايته وجد العالم المرنى نفسه قطمة 
شطر يج فى أبدى الامبراطوريات المتنافسة ,رز نطه وفارس فى الثمال » وفارس 
والحبثة فى الطنوب. كن التدهور الإقتصادى قد جلب المراب السياسى 
والفضوع على الدول المربية التى سبق أن كانت تمعز بنفسها . وحيث 
لم يسد الإحتلال الأجنبى فإن اللهاة القومية النظمة أخات مكانها الفوضى. 
كانت بلاد المرب وهى الآن فراع روحى فضلا عن سياسى » على استمداد 
لأن هوم قبا زعم عير منحبا عفيدة جديدة وقوة جديدة ووحدة 
جديدة . 





ُ الفصلالمشان 
مقلدم النى 


عندما ولد تمد فى عام لاه كان جنوب بلادالعرب وخاصة الحجاز» بؤرة 

فساد ووثنية. كانت مكة وهىالمدينة الرئسية بالمحاز والتى اشتق إسمبا من كلة 
« محراب » بلغة أهل سبأ » قد نمت من ناحية الثراء بوصفها محطة لاقوافل على 
الطريق البرى من جنوب بلاد العرب » ومركزاً لاحج يؤمه كل نوع من عبدة 
الأصنام . وكانت الكعبة تضم مأ لا يقل عن ثلاثمائة وئن ترضى كل ذوق. 
وكثيراً ما كانت القرارات التىتتملق باللياة أو الموت » تتخذ عن طريق ضرب 
أقداح ذات سهام طنسية قأئمة يجانب تمثال إله العمر . وشاعت المرافات » 
كاك الشياطين والجن موضع اللًموف إلى حد كبير . وحتى حب ااعرب للششعر 
تعرض للفساد » ذلك أن سوق عكاظ بااجاز حيث يحتمم الشهراء كل عام » 
هوت إلى مادعاه أحد رواة الأخبارالمرب ملتق لارذيلة لايمكن وصفه . كانت 
مظاهر الاسفاف فى تعاطى اخخمر والنجور فى الالة الى_ائدة» إذ كان المحيج 
وسائةو القوافل يتجمعون بصورة تقنافى أمم الحفل المقدس » ولكنها يجتذب 
السياح والسفار الحليين بحيث كانت بدد مجارة أهل الهن مخسارة جسيمة . 
ولقد حدث فى إحدى المناسبات أن حاول حكام الون الأحباش غزو المجازكى 
يضعوا حداً لأعمال اللبو الوئنية هذه » ولكن أوقفت جيوشهم نقيجة انتشار 
وباء الجدر ى . 


كل هذا الفساد كانت تسيطر عليه قريش التِى دان ها الأمر منذ عام٠‏ 44 
نحث زعامة دن شال له قصى وهو من جل إدامي وا“ماعيل 0 بوصفها اليطن 


الحا 1 ومن م كانت صاحبة القوامة القانونية على الدينة . لسنا نعرسوىالقاهل 
ع قام ره دبي دن أعمال استعحق الذ كر 2 ولكن ترجع أهميته إن أ دن 
سلالته كان النى عل وكل خليفة مسلم طيلة سها نه عام بوك وفاة عمد ٠‏ وهدن 
أحناقد التأخر.ن معاوية الذى لشيس إليه الأمويون م( رانم وهو دل للعباس 
الذى كان الخلفاء العباسيون من سلالته . وعن طريق محمد كان م ا 
سلا لاعلو يين وللائميين الوجودين اليوم ؟ سين ملاث الأردن وأهل ببقه 


5 5 ءِ‎ 5 ٠. 


عند ختام القرن السادس كانت قاف وظائف الدولة موزعة على أساس 
وراش دقيق بين شيعتين رئسيتين من قبيلة قريش : المائعرون والأميون . 
كان حارس ير زمزم هوالعباس عم محمد من بنى هاشم؛ و كأن يتولى الفضاء 
أبو بكر الذى سيصبح فيابعد والد زوج مد وهائمياً عن طريق هذا الزواج ؛ 
وكاو ووس الاسدة غر بق اللغطات وهو اموى كانت امارة الاواء 
معقودة لأبى سفيان رئيس بنى أمية وحفيد مؤسسها ؛ وكان حارس الأقداح 
صفوان وهو أخ لا وسنيان ؟ وكانت رياسة الندوة اخالد ن اليد ضعو حر 
أصبح فها بعد أول 0 عرف عظي #وأخيرا كن شول حنانة قرف النتراء 
أبو طالب وهو عم هاثمى آخر لحمد . 


فهو عن قرو وقلك لز كات أ بومعية نوست :ما آصات أده 
نتيحة لذلك من فمْر ومرض » وبدافم من التقايد القبلى من جبة خف 
عبدت بتربية بها عند ولادته إلى زوجة راع من البدو » وهكذا قَغى تخد 
الشبور الستة الأولى من حياته في الصحراء . ثم أعيد إلى أمه التى توقيت بعد 
قليل فكفله جده ومن بعدة عمه 5 طالب . كان أبو طالب جمع فى شخصه 


بين دور الاجر من تادية وواحياته ف جنابة ضريبة الفقراء من جبة اخرى 1 


و 
وا بلغ تمد الثانية عشرة من العمر اصطحبه معه فى إحدى رحلات قوافله 
السنوية إلى الشام . وتوقفت التَافلة عند در بالشام ؛» حيث محدثنا الروايات 
الإسلامية أنه التق راهب :صرانى يدعى حيرا قدر له أن يغيرحياته بأ كلها. 
وبرغم أن تدا كان أ فقد كان على درحة رفيعة من الذ كاء وحب اليحث 
والاستطلاع واليل إلى التأمل . وكان قد بدأ بنفر من اللياة البائدة فى مكة 
تناك اللمياة القائمة علىعبادة الأصنام وعلى الرذيلة . والمرجح أن العم كان يعطف 
على أفكار ابن أخيه » ولسكنه المْزْم الصمت كم أمزه باعقبارة يهن أعضاء 
الؤشية الأرشية مق بجرة وتاخرا مو سهرة أخرف درك أن طرائق لاف فق 
مكة تلائم أهلها وتجحتذب نشاطا تجارياً كبيراً . وظل المال كذلك إلى أن 
التق عمد ببحيرا فوجد فيه روحاً قريبة إلى نفسه يمكن أن يطمكن إلمها تحدثنا 
الأسطو رة الإسلامية بالطبع أن تدا هوالذى أثر فى نحيرا وأن الراهبتعرف 
فيه على سمة نبى هى حسنة فى كتف متمد . والمقيقة أن الأ كثر احمالا بكثير 
عو أن فين ترك انطاعا ىعد حل #رسب إل اقعدو كاف أدل فد 
أطلءه على فسكرة الاعتقاد فى إله واحن”"". واضح أنه فى هذا الاقاء الأول كان 
تمد هو الذى يوحه الأسثلة ونحيرا برد علمها . ومة أدلة عل أن تمد عاد 
أ كثر من مرة ممقافلة مه ليستطلع آرَاء ناصده النصر ا ولبلح عليه بالأسئاة 


الى شي هرا إل شهرفة ا تعن ويا 27 © وقدتضن كف كاد عد أن 


0 05-7 


) 0( هذا غروب حدقا ذقل كان هناك , تصارى ل بلاد المرب وهن المؤكد أن 50 كان 
إعأم ذلك وبعرف أرفا الدكثير عن دبائتوم وهدن م ل 0 حاحة الى جيرا كَى بطاامة 
على فكرة الاءعتقادفى إله و'حد وأ كثر من هذا فان تخد وسوف يبمثه الله برسالته لم يكن 
جماحة الى من يطامه على فكرة التوحيد . ون عام عن الأثر أنه كان قل بعثقه ينفر 
من ع.ادة الأوئان ) امترجم ( | 

)0 سافر الرسدول بالتجارة الى اشام أكثر من عرة 6 نذمهبت يف4 0 أبوطااب الى 
بصرى وهناك مح فيه راهب اسعه بجمير! علامات النءوة يمد أن سأل ع نأمور فى نومه ويقظته: 
ورأى قل يديه علامات اأثبوة على ماحاء فى كتب التصارى ) حسن أبراه.م حسن ٠:‏ تاريخ 
الاسلام السياسى , الجزء الأول , س ٠لا‏ , حاشية رقم ؟ ) بك المترجم . 


لهم”# لد 


يصبح نصرانيا فى سن التكوين هذه''"» وما إذاكان عمه وهو رجل ذو نزعة 
عملية أ كبر قد أشار عليه بأن يستقر فى مكة أزاولة التجارة . 

وما أدرك تمد الخامسة والعشّريئ من العم ر كانت رجولةه قد ا "كتملت. 
لكنه كان ذا طاقة فائقة الحد ومظبر ملفت لانظر » ورأسه أ كير من أن 
تتئاسب مع جسمه» وله جمهة عريضة وعينان سوداوان ولية كثة سوداء فى 
فا كييراً وبشرة أقرب نوع إل الضفوة .و كابر لشيع فى اتسامته روح 
العطف: والبرة واكن تاذرا ما كان يضحك: بصضوت عال: © وكانك عيناه 
تبرقان إذا استثير. هذه الملامح بالإضافة إلى السمعة اليا كتسبها كتاجر أمين » 
راقث ف غيق أرملة ثزية إعهبا خدنحة كانت تقل أيضا بالتحارة ..وهذا 
أ إل أنتفرضن الزوآتع من التاجر التندات الذى كان كير الأسفار قرخ 
أون القجارة 

ولكن بننها كان السلام يسود حياة تمد الزوجية والتجارية كانت روحه 
على خلاف ذلك , فإذ راح يباشر عمله وعمل زوجته ظل يستعيد أحاديثه مع 
بحيرا . أصبحت تتسلط عليه الحاجة إلى إله واحد وإلى قيام شخص يعان أنه 
نى الله . وكانت أمثال هذه الأفكار تضايقه بحيث بدأت تراوده أحلام 
غزينة» كيرا ما كانت ودمتحوبة باشاراب قب وعكف عل البامل و هيدا 
فى غار قريب من مكة ٠‏ وفى إحدى زياراته فى عام م صوت جبريل 
زفق 


يناديه أنه رسول الله ويأمره أن يقرأ وأن بترأ بام و 


وبعكد زيارات عديلة أخرق إن الغار حيك 315 عم في كل مرة نفس 


“تكن 


010( ريج غريب وليال ٠سسرف‏ 5 الترجم 

(؟) وردهذا ى الآيات ١‏ سل همه من سورة العاق : 8 افر باسم ربك الذى خاق 
الانسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذى علم بالقام علم الاان مالم,ءلم » 6 وهذه الآيات 
هى أول مانزل من القرآن - المترجم . 


ا شك 


النداء الذى بدعوه إلى الاضطلاع بمبمة النبوة”" » استثار خديحة . وإانا 
منها بصدقه انطلقت به إلى حكم نصرانى كان صدياً قدعاً ومعاا لجمدءلم 
نميا يؤذعوة التكديي الكو اموز" عتدرزعوا براق الحكي ظ 
لكن الخوف من ردود فمل رسن الوئلية حعله بشصر دعوته خلال العامين 
التاليين على أسرته وعدد قليل من الأصدقاء . آمنت خدج ة كا أمن على 
ابن أفظان الذى كانقد زوج من أبنةه فاطمة ٠‏ ومن أوائل القلة فق أقارة 
أبو بكر أقرب الأصدقاء إليه ؛ وعمان بن عفان وهو ابن عم لأبى سفيان 
وتزوج فيا بعك إحدى بنات عل . ولكن موقف أعمامه تراوح دن الحياد 
القوي الاطاتث فى عالة أن :طالئي: إل النداء انين اين أ لخن 


وفى عام ؟51 تلتق عمد النداء من جبريل بأن يدعو الئاس جميدا وخاصة 
قريش . وعلى ذللك إذ سمى دينه الإسلام من السكامة العربيسة القسلي ثُُّ 
فعا سا1 اسم المسامين » أعان لأهل مكة أن اه واحد وأنه الخالق القادر 
لسكون أذ نوم المساب لون فيه » لم مهلاك الكقفار ف نار جم و ينعم 
المؤمنون بالجنة خالدين فيها . وضحك الناس منه ساخرين » وكان رد فمل 
الرهاء قوم أن طاليوه عمدزات 1 فمل موسى وعسى » وقوبل رده أن 
كامة الله كافية فى ذاتها » بالاستهزاء البالغ . 


وبرغم ذلاك فإن ظبور حمد دول مرة 2 'واة صغيرة من الأتباع 4 

)١(‏ «بأيها المدئر قم فانذر وربك ذ_كير وثيابك فطهر والرحز فاهجر ولا تمن 
تستكثر رلربلك فاصير » ( سورة المدثر , والآيات ١‏ --7) , وهذه بداية دعوة الرسول - 
المترجم] 

(؟)هوائ ممها ورتة بن توذل وكان شرهًا متقدءا فى السسن يمحفظ الاتميل ء, فلما 
أخيره يد يما رأى قال له : هذا الاءوس الذى نزل على موسى 


٠‏ وهءفي الثاموس ملاك 
الوحى بد اأترجم 


وأذر لضيو أعية أن هاهنا حار تملا هددم م وار ا كك 
انه زعيمهم أنو سفيان بغيرة مرة من الماشفيين دا فى « زندقة » خمد 
تحديا لصالح الأموبين . لكن المؤف من إشعال روح الثأر جمل بنى أمية: 
لا يح رأون على قتله » وبدلا من ذلك حاولوا أسلوب الرشوة فاما أخفق حاولوا: 
مهديك أن طااب وغيره من أل بنته »> وأخيرا عمدوا إلى مضايةته وإهانته 
فى كل مكان » بفض ندواته وتعذيب اناه . انطلق محمد إلى الطائف ولكن., 
اموق تعقبوه ورحهوه واخرعوة من البلدة . وى عام 56 اضطر أقسفة: 
بأتباعه وعدمهم المائة أو نحو ذلك لالقّاس الملجأ عند تجاشى المبشة المبييحى7 "© 
ثم خرج ايختىء هو ننفسه فى قلعة بالصحراء فى المجساز يعملكبا' 
از ظالن: 


ولا أخفق الأموبون فى حمل الحبشة على إخراج أتباع تمد انقلبوا على. 
بنى هاشم فى المجاز وفرضوا عليهم مقاطعة اجماعية واقتصادية حتى ددم 
على تساي النى . مرت ثلاث سنوات لم يسقطم خلاها هاثمىأن يبتاع أو بتاع ش 
منه » ولسكن الشيعة ظات صامدة برغم أنها ا بلك جوعاء وأخيرا” 
أقر أنو سفيان بسجزه . كان أبو هب الوحيد من آل محمد الذى اتخذ جائب.. 
أده ؛ وراح دق اين احيد 8 ابنه بتطليق رقية بنت محمد التى سرعان. 
ما تزوجت واحداً من الأموبين القلائل الذين اعتنقوا الإسلام » وهو عمان. 
ابن عفان الذى قدر له فيا بعد أن يصبح أحد الخافاء الأول بعد النى . 


)000 يلاحظ من ناحية الإرتدب الزهمنى أن الهبورة إلى الحيشة كانت سايقة على خروج: 
النبى إلى الظائف . ل الترجم 


لس ير لس 


هذه الأثناء عرض تمد [أساء وعو فى حبعه بالضحزاء » كا حقق نضراً 
«فق عام 7 وفيت ,لخد يجة وسرعان ما لحق بها أو طالب .. وف الوقت نفسه 
.ندخل فى الإسلام أحد زعماء ببى أ وهو عر بن الخطاب . ربا سب الفرحة 
الشديدة لهدا الفح الام » تراءت مد أروع رؤبا وأوفرها جزاء حتى ذلك 
التارريخ » عنما حاء حيريل بدعوه إلى بعث المقدس حيث محمله حصان اف 
. له أجناحان ويطير 4 عير السموات السبع إلى ع ارب 5 ف اليبيدت المقدس 
:.الذى قال انه يشبه الكمبة فى مكة . ولما صمد السموات التق بجميم من تقدمه 
-من الأنبياء آدم و توح وهارون وموه.دى وابراهم وعسى ل وعلمه اث 
. شعائر الدين التى يتعين على المسامين الالتزام بها . كانت هذه تعمل فى أول 
: الأمر على سين صلاة » ولكن أحس تمد وهونىعلى وبشرى » أن مطالبة 
“أثباعه بهذا شىء كثير ونجح فى خنض العدد إلى خمس وذلاك بماعدة 
.موسى الذى راح يؤازره وهو يذكر عدم انصياع بنى اسرائيل لأى من هذه 


داقر لسن الها رجة: 


م تعد قصة هذه الرحلة الليلية بالكثير من النفع علىقضية تمد إذ لميصدقها 
آنذاك دتى أقرب حابته » ولا رادت عائة بنت ألى بكر وهى التى تزوجها 
حدبثاً » تؤكد أن ممداً كان ينام إلى جانبها نوما عمياً الليل بطوله » اعتبر 
. هذا التأ كيد دليلا على كذبه . وخلال السنوات الثلاث التالية لم يقابل نيا 
.ذهب بغير السخرية والاستهزاء ولكن عند هذه النقطة التق به فى سوق 
عكاظ جماعة من حجاج يثرب الواقعة على مسافة حو 77١‏ ميلا ثمالى مكة 


نتروا كيرا با حدمهم نه . وبعد أن عادوا إلى ديارم أقنعوا بود مدينتهم 


ايه د 


أن حداً هو المسيح المنتظر » وبعد وقت توجه وفد بدعو النى ى يتخذ من.. 
ارا وظ) زقايرة لك نوهد اطلاقة كرى». قي عد الفرطن بلق 
0070 مصعب7 مع 5-35 من الأتباع امريد الأرض :توعندها مق 
بهم محمد بعد ذلاك بقليل علم بنو أمية برحيله » عن طريق عيونهم وبعئوا” 
المينى فقون ترف ولك الطاز دين أضاهم عل ا تقول لواب اذ 
كاذبة وضمتها العناية الإلطية فى طريقب» 9" , 


هذه هى قصة الحجرة أو الحروب كا أطلق على رحلة النى . ولقد لقيت.. 
أهميتها الاعتراف بها كنقطة تحول فى مود الإسلام وذلك عندما قرر عمر: 
اءن الخطاب بعد ذلاك إسبع عشرة سنة اعتبار عام 557 عام ال مجرة والبداية 
الرسمية للعضر الإسلاى . 


أقام عمد فى أول الأمر مع أقناء: الدين دعام الأن « الأنصار » أى. 
المعاونين » فى إحدى ضواحى يرب حيث بنىأول مسد . م انتقل إلىالدينة- 
ذاتياق أجد أن الكننة وهو اللو الذى قري فيا ينه أن بكرن وما مندسا 
عند المسامين » وفى البقعة التى بركت فبها ناقته وراء أ.و اب الدينة بنى الجامع , 
النبوى وأقام مسكناً يجواره . ما من شىء كان أوضح فى بيان بساطة ذوقه 
ونفوره منالترف»منهذا المبنى البداتى الذىاستخدمطيلة ما تبقله منسنوات. 


: 4ه 1 4 
على ظهر الدنيا » مكانا يتعبد فيه الناس ويعل الناس فيه ثم صار مثواه الأخير .. 
لبخ هو مهوت ب مر كك الترجم 5 
زقق ال هذا اشير القر نَ وفسورة التوبة( الأية ١:4‏ إلا تأصوعروه وقد تدس 6 الله ء" 
إذ أخرة الذءن كفروا الى انين إذ ه.ا ق الفار إذ يقول الصاسية لازن إن الله ممئا و- 
فأنزل الله سكينته عليه وأيده يجنود لم تروها وجءل كلمة ارن كفروا السفلىوكاءة التتهى.. 
العليا » والل عزيز كم »© ل الترجم ٠‏ ْ 


.وكان أثاث المسا كن الملحقة به قطمة حصير خْدُنة من الجر يد » تصلخ فراشا 
“للنوم وانافون” القغار . ونظراً لهدم وجود منبر كان النبى مخطب مستنداً 
إن جذع مخلة . كان بتكام ببطء ولكن عمنى مقصود » وعيناه تتطاعان إلى 
أعلىكا لو كان يقرأ النص من السماء نفسها . وعندما لم يكن يعظ الناس 
أوم يكن بحارب تك حدث بعدئذ » كان يقضى وقته فى داره يصلح نمله 
ومقرك خاعاتمن العاوق كدلل عاش الأتصار فبنناطة شدينة واخرا 
مع المهاجرين الأولين من فكة وعدمهم ون » فأخذوم إلى دورمم وقدموا 
لهم نصف مالهم - وهى عادة إجماعية لاتزال موجودة اليوم فى 
:المدينة الأقدسة . 


ط رأالآن و اننا ى على حياة محمد. يدود يحرد مرشد روحى يتحول 
فى البادية» ولكن أصبحالآن ا كا زمنيا تطلع إليه المهود والقبائ ل التحار بة 
فى يثرب - وم الأوس والمروج - كى يوفر لهم المدل والحكم الصالح . 
.واستجا بةهذه المهام الجديدة عقد حاف مم اليهود تعبدوا والسامون عقتضاءألا 
يضايق أى من الفريقين الآخرءوأن يدافموا عن المديئة ضد أىمعتد 4 كام 
الود جعل النبى من بدت القدس قبلة يتجه نحوها المسامون فى صاو ا 10 
اعتبار إراقة الدم جرعة ضد الله وجمل من نفسه حكمة الاستئناف الأخيرة 
بالنسبة إلى كافة امنازعات . كذلك غير اسم شرف التممةة قن الله وأمر 
جميع المسامين الصادقين بالصيام من غروب الشمس حتى مطلع الفجر شهراً 
واجداق الماح وهر شور رفضان وان غتتيرا لشن وان 4 وان 
حطموا كافة الصور المنحوتة » وأن يصاوا خس مرات ف اليوم ون 
برجعوا إلى كتاب الله إذا يملسكهم شك وألا ياجأوا إلى أساليب العرافين 
من قبيل القداح وغيرها من الأشياء التى صنعها الإنسان . 


حم أضايت 


ولكن السلام الذى حققه مع المهود وبين القبائل العر بية بالمدينة لم يستمر 
طويلا . ذلك أن بعض اليهود سرعان ما انتابتهم الهواجس من ناحية هذا 
الدخيل الذى تنطوى مبادؤه الداعية إلى المساواة » على مهديد لثرواتهم وان 
ظل كثيرون مهم يرون من الحكة أن يتظاهروا بالولاء . وتماكت الغيرة 
قلب رئيس الكزر 3 07 نْ أى بسيب ازدياد نفوذ تمد على الدينة . و بد 
الفريقان يتآمران مم الأمونية الكتارق مكة كد وغدكل تزل الرهن عل 
ممد مرتين فى تعاقب سريع . فى المرة الأولى أمره الله بتحويل القبلة من بدت 
القدس إلى الكعبة فى مكة ؛ وكان واضحاً أن هذا الإجراء سمهدف فصل 
المؤمنين الصادقين فى صفوف اليهود عمن كانوا يتظاهرون و<سب بالإسلام 
ينها مم فى صلانهم بولون وجهنهم نحو بيت اللقدس» العاحعة القدعة للمهودية . 
وأمره الله فى المرة الثانية « وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونك 76" . 


بماعدة يستند إلمها أصبح عمد الآن رجل دين حار َ ) صمم على أن ينقل 
الحرب إلى عقر دار عدوه وأن يحطم الذين تآمروا ضده . وكا سبق له أنبرر 
شعائره الدينية الصارمة بأن أبان أن الأديان التى بشر بها الأنبياء الأقدمون 
فرك نت ارغباك الزثنية ال أغارة ا الياة للادية ؛ كذلك انحن ند كذ 
أن رأفة موسى أو تقوى المسيح م يكونا كافةين لفرض الإعان . وعلى ذلك 
أعلن أنه بوصفه خاتم النبيين قد بعث ليقود الؤمنين من أجل القضاء علىجميع 
من يرفضون الدخول فى شريعة الإسلام فقال : « فليقاتل فى سبيل الله الذين 
شرو اللياة الدنا بالأكرة ون شائل ف شيل اوقل اوعاب قمر 
نو نيه عجر ا عظها » . 


هكذا عمل تمد على أن يطلب أن تسكون للابمان الأولوية على متا عالدنياء 
بأن وعد المؤمنين بآن لهم اع الأدى الحياة الأخرى . وبعدذلك » ولكى 
حارب 2 ال مزعة فى صفوف رجاله » أعلن مذهب الآضاء والقدر . سوف 
ا الوت الول اتعاعهفى الأنحل التد وغ كوا كلو .ف القرا: أو 
فى العركة . وعلى ذلك فلهم أن يقاتلوا فسبيل ديمهم وأن يستمدوا لاجنة إذا 
ماخروا قتلى ف الممركة . 


عثل هذه النداءات المؤئرة يخاطب مها العقل والقالب » هيأ عمد لقتال 
قريش . فبدأ بمراجمة قوافلها » ولكن عندما لحقت سسرية تابعة له يقافلة بمينة 
بنوع خاص علكها أبو سفيان و نحتوى عل وق ألنه قطنة دعبي 355:6 
جرس الإنذار فى مكة وخرج ألف من قريش للقتال . لم يتجاوز جيش ممد 
ثلاتمائة محارب عنذما التذت القوى المتحاربة فى بدر القريبة من المديئة . طبمًا 
لاتقاليد بدأت الممركة مبارزة فردية اختار لماكل طرف ثلامة من الحاربين . 
كانت هذه المناوشات الأو لية فى ضالح السادين » وعندما سقط الهاربون 
الأمويون الثلاثة أصبحت العركة عامة . وبصيحات التشجيع من جانب النساء 
ألق المدو بنفسه على جيش محمد الصغير اللكون من الأنصار » بنها كان النى 
يصلى فى كوم قريب . ولسكن الأنصار كانت لهم ميزة الأرض المرتفعة » وإذ 
ضعفت هجات العدو المتوالية » انتظروا الأمر بالحجوم . وجاء الامر عندما 
التقط مد بعد أن فرغ من صلاته » حفنة من التراب وألتاها فى اناه المدو 
وهو ينادى فى الانصار بصوت عال « . . لايقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابراً 


محتسا » مقبلا غير مدير » إلا أَمدَله ا الجنة ©) . 


دحرث فريش ولكن هز مها عا زادت دن جنون أبى سفيان وغصبه 


ا و ا 


وفى العام التالى >5 كانت الممركة سجالا بين الطرفين فى أحُد . كانت 
تريش تقاتل بثلاثة آلاف رجل وخدعوا المين غير المدربين وي أن 
انسحب عبدالل بن ألى ( بن سلول ) ومعه ملاعائة مقاتل » استدرجتهم من 
مواقعهم الدفاعية عن طريق التظاهر بالتقبقر » ثم مزقتهم حيث القف خالد 
ابن الوليد ليضر يهم من اناف » وخالد هذا هو الذى سوف يدل فى الإسلام. 
فما بعد ويصبح أول فاح عظم فى تارمخه . 

كان هذه النكسة أثر عميق على القبائل الحلية وخاصة على اامبود فى. 
داخل مكة وفى خارجها . وسارت الم امرات قدما ضد محمد وأفى بكر وعل. 
وعمر . كانوا يتصيدون أ تباع تمد إذ يسيرون فى جماعات بع الواحدة إثنين. 
أو ثلاثة »نم يسلمونهم إلى قريش لتعدمهم أو يققاونهم على الفور . وواصل 
عبداشٌ بن عقبة إثارة اللتاعب » يل أنه اتحدر إلى درحة الافتراء على عائشة 
ورمسها بالفاحثة 9" . استشاط تمد غضبا إزاء هذه الاساءات والإهانات » 
ولكن نكبة أحد كانت قد علفته الإذر وجعلته يتحني الخاطرة بممركة أخرى. 
مكشوفة مع قريش » وقضر انتقامه على شن غارات تأديبية قليلة » قصيرة 


وشديدة ؛ صد القبائل : 





)1( هذه وى عادئة اليك الشيورة النى أذاعما دعا السوء ديل رأوا مفوان إن. 
اللمطل قود بعر الميدةعائشة ل الدينة عوك عودماءن غزوةبني اأصطاق ٠,‏ ققد يأنوا فىمكان. 
ثم أذن الرسول بالرحيل فارمل الناس . وخرجت هى لبءض حاحتها وف عنقا عقه لبا ». 
فا فرغت اتسلل من عنقها دون أن تدرى ؛ فلما ر<ءت إلى الرحل وذهيت تلا.سه لف 
عنقا فلم تهده , وند أحَذ الئاس فى الرحيل فرعهت إلى هكاءها الذى ذهءت إليه ؛ فالتمسته 
دي وحدته ٠.‏ وحاء القوم فاقوا البعم الذى فوقه هودحما وهم يعتقدون انها فيه ٠.‏ فرحهدت. 
إلى المسكر وما فيه من داع ولا بيب فى انطاكت الناأس 6 تتلففت جلبابهام اضطدءت ل 
مسكاما . قور بها صفوان إن الطل عرضا فمرفها ء ثم قرب البمير واستأ خر . عثها حتى 
ركيت وسار باليمير سريها ياتحس اناس ٠‏ وقد براهاالت إذ قال فى سورة اانور « ان 
الذين حاءو! بالافلك غصية هذ كملا #سيودشرا كم بل موخير كم . لكل أمرىء مهم 
ا ا اميت من الام « صم المترجم ٠‏ 


لست يه لم 


إن المكنيك الذذئ اتبحه وهو الاحتفاظ يقوته فى داخل المدينة » ثبتت 
كحور تحن ١‏ راطيا قل للد مو ولف ترا ا 
آلاف محارب» فى محاولة لافضاء عليه نهائياً . ولكن بناء على مشورة من 
عبد فارنى سابق كان النى قد دعم وسائل الدفاع عن المديئة بأن حفر حولها 
خندقا عميقاً » واضطار 3 سباق إل أ3 يفر ض ا طويلا . 

وسرعان ما خبا هاس القائمين بالحصار» سبب جو قارس إلى درجة 
إلغة » ونقيجة ريح صرصر عاتية و بفضل بعض دعاية ذ كية من جانب عملاء 
السامين أحدئت الانقسام فى صفوف العدو » اهارت معنوية قريش وعادت 
إلى ديارها . و يكن فى وسع أبى عفياق أن يفعل شيئا سو ى أن يبعث بكتاب 
إلى مد يمهمة بأنه تصزف بطريقة هم بالجبن إذ احتمى وراء خندق . ورد 
عمد متتحديا يأنة سوف محطم أصنام قريش . 


“هذه الأثثاء أل يكن الحصار بغير أمرعلىالمدافمين الذين كادوا .هلكون 
جوعا عندماتزفم”:: وؤادت الأمور سوءا عندما رفض يهود بنى قريظة فى 
اللدينة مد يد العون إلى المسامين » نا كثين بذلك حلفهم مع النى ؛ كا قدمت 

بعض القبائل ألبهودية خارج المدبنة مساعدة نشيطة إلى قريش . ٠‏ صمم خمد على 
0 رفعالحصار افنض على معقل بنى قر يظة ٠.‏ ويعد مقاومة استهرت 
خسة وعشرين يوما ستل المود على أن تق مصيرهم الزعيم العربى سعد 
ابن مماذ الذي كان :معروفا بأنه يعطف عليهم . ولكن سمداً الذى جرح فى 
دعبار المدينة, 5 بوجد غدرم مما لا يمسكن التحاوز عنه » وقغفى بفتل الرعال 
وسبىالنساء والأطفال . وهكذا نفذ حك الإعدام فى سمائة يوودى . 


40 ع ا . 5 010 
كان تأثير هذا الإنتقام على قبائل الحجازء والذى جاء فى أعقاب فشل 


لهس سد 
قر يش ف الاستيلاء على المدينة 4 ود وشديداً كتيار الكهرباء ٠.‏ 


أصبح عمل أمظوارة حية . صار مس تو به ا بالجنة ب بل وكانك 
أظافره تجمع بعد قصبا ‏ » وذاءت الرواياتعن سالته وقوته اللقين تفوقان 
ماعلاك البشر . من الأن فصاعداً انتقات المبادرة إلى أيدى محمد وأتباعه . أما 
وقد دخات القبائل فى الإسلام » ققد اتنهى عبد التكتيكات الدفاعية ٠‏ كان 
الهدف التالى مكة . 


فى أول لأف كانت خطة حمد أن بستولى على الدينة مخدعة بآ نتخى 
جيثه فى ملابس الإحرام . ولسكن عندما أرسات قريش خالد بن الوليد على 
وأوكوة فيه لصده عن غايته » عمد إلى الد بلوماسية وبءث بثمان زوج ابنته 
لفاوضة ألى سفيان . وكانت النتيحة هدنة تسمح املق يان بشخلا مكة 
ولكن ليس قبل العام التالى »ولدة ثلاثة ايام وعلى ان لاتمماوا معهم سلاحا . 
وفضلا عن ذلك كان يتين رد كل قرشى ينحاز إلى الساءين » بها تحتفظ قريش 
من بألى إلمها من عند المسادين . ولما كانت الهدنة تسرى لدة عشر سنوات » 
الميكن من غير الطبيعى ان ينظر أتباع مد إلى ما حدث على انه تزتيب 
من طرف واحد ٠‏ ولكن النى الذى يعم ان الهدنة أتاحت موطأً 
قدم بالغ الأمية فى الباب » هدأ من احتجاجاتهم مؤكناً ارت الله 


براها را : 


و<تى تحافظ مد على روح جدشه الممنوية بدما ينتظر التطورات على جبهة 
مكة » قذى .فترة الهدنة فى مباجمة القبائل التى لاتؤدى الجزية . فن بينمواضم 
أخرى ©؛ ع على مستوطنة مهودية على حدود ند و الاستيلاء على كنوزها 
وتقسيمها وفق القاعدة التى جاء بها تمد وهى ان تسكون أربعة أخاس الغنيمة 


د اانا 6ت 


للمحار بين والخمس لبيت المال . ولكن هذه المغامرة كادت تؤدى إلى موته » 
إذ فى اثناء الولمة الى اقيمت احتفالا بالنصر ؛ نمجحت مهودية فى ان تدس له 
النر فى طعامه . وبرغم انه عوفى بهد مرض دام اياما قلائل » ققد اساء الس إلى 
صحتة طيلة مابق له من العمر . 


وفى الوقت نفسه » وباعاثة تنم عن جرأة رائعة إذ لم يكن قد استولى. على 
مكة بعد » بل ول يتوغل إلى ما وراء الحجاز » طلب محمد خضوع أمراء الشام 
والمن العرب » والإمبراطور البهزنطى هرقل وعامله فى مصر » وكسرى 
امبزاطور فارس . فى فورة هياج مزق كسرى كتاب ممذ وبعث إليهياجزائه 
عن طريق رسول » ورد التتى غاضيا أن سيأفى اليوم الذى عزق فيه بلاد 
فارس بامثل . ولتكن إذا لم يكن أحد من هؤلاء الرجال العظام قد استجاب 
إلى دعوة تمد لهم بالدخول فى :دينه » إلا أنه :حت نجاحا عندما دخل أحد قادة 
قربش:ف الإسلام . ذلك أن. خالدا بن الوليد احاز إليه فبعث به على الفور 
عل وآمق حش تمن التتلنين» إل فلنطيق: لكان لتقل" أحد برشل عل أيددى 
دأورية بعؤنطية.مرة أخرى برهنت هذة الغامرة على أن عبقرية محدد لم تكن 
ف.الشثون المسكربية . فقد «قفل انن عمه الأول وعيد سابق عزنز على نفسه 
كانا قد أنوليه قيادة القوة ولسكابنا التقيا يخيش روى كبير ..بصورة لم تكن 
متؤقعة » ولولا مهار غالك وجرأته لما أمكك خلاص جتود النى بغير 
ابدغان: 


فى هذه الأثناء وأمام مكة. كان. كنك لستخدم مبارانه «السواضلية .على لق 
أفضل ويمبد الطريق إلى. خضوعها المهاأى . فاستغل الفرصة لاظهور فبها أمام 
ماهير انتابتها الخيرة. وإن لم :سكن قد فتنت به بعد 4 وفى. الوقت نفسه عمد. 
زلكتين: سياسيتين : أولاها مخالة خالد ». والأخرى يابنة عدوه. الأ كبر أفى. 


سفيان » وبذا وصل عدد أزواجه منذ خديحة إلى إحدى عشرة زوجة . 
وهكذا عندما نقضت بعض القبائل المتحالفة مع الأموبين الهدنة بمهاججة قبيلة 
متعاطفة مع المسامين وخرج النى إلى مكة فى ينابر من عام .5# طلبًا للقصاص 
فق الحدى أحين لزعي عر الأموى أن الأرض عيذ نحت قذميه . كان ميد 
فر منه ذ كاء 0 يكن فى وسعه أن يعتمد على ولاء المكيين الذن 
0 ينظرون بغيرة متزايدة إلى قيام « المدينة » كركز يحج إليه الألوف 
من قبائل الحجاز ممن دخلوا حديثا فى الإسلام؛ و كان اتحياز خالد ضر بة أليمة » 
ولم يعد هناك سوى معاومات سرية إضافية تذ كر أن جيش محمد صار الآن 
يضم عشرة آلاف رجل » ليجمل أب سفيان يلتمس الصلح . 
ويروج من الولاء الشديد لمولاه: طالبعر أن الزعيم الأموى باعتياره 
عدوا إدودا للاسلام والضطهد الرئسى لحمد . ولكن النبى لم يكن ليبدد 
أفضل فرصة أنيحت له للظفر بعكة دون إراقة دماء » فمفا عن ألى سفيان » 
وعرض شروطا عيمة عل أهلن مكة شريطة أن يعترفوا أن دلا إله إلا الله». 
ولق العرض قبولا عن رضى » ودخل محمد مكة دون مقاومة . 


والنزاما بوعده .عفا عمن كانوا يضطردونه » وسارع سادة قريش إلى 
إعلان الخضوع الذليل لنبى الا له الواحد . كان محمد بعلم وهوالسياسئ البارع» 
ا الانتقام بولد مزيدا من الإنتقام » بنما تأنى الرحمة بالألوف ينضوون 9 
لوائه . هذه البراعة لم يسكن من:دليل عليها هو أشد وضوحا.من: الأوامر الى 
أصدرها بشأن الكعية والحج . فببيما نفذ بالحرف الواحد .النبوءة القديعة بأن 
واحدا من نسل إبراهيم سوف بيقوم :وما فيطير بدتاللّه فى مبكة. بأن بحطم 
أو يزيل جميع أصنام “قريشن وبمسرم أيةيصور أو ائيل على هيئة اليش 
باعتبارها عأدات وئنية » تقول إنه .رغم هذأ أدخل أقل ما يمكن من. التغيير 


على أساليب التصبد القديمة .فبقيت الكعبة نفسها المركز الذى يفد إليه المجاج» 
وبق الطواف سبم مرات حول المجر الأسود الكبير ؛ على حو ما كان عليه 
الحال فى عبد الوثنية . كذلاك بقيت عادة الاستسقاء من بكر زمزم المقدسة » 
وبتى السعى سبع مرات عبر المنطقة التى كانت 0 فها هاجر بحثا عن الماء 
لاسماعيل . 


وبالثل بتى زيارة الجبل المقدس فى عرفات ٠‏ وردى !حب دى وعمرين 
حصاة على الاعمدة التى ممثل الارواح الشريرة » وتقديم الاأضاحى من 
الابل . 


. ولتكن كان هناك فارق كير الى درجة عالية فى فاسفة الدين الحديد 
الاساسية بالقارنة مع ما كان سائدا من قبل . فقد أعلن أن الإحسان *و 
أعظم الفضائل جميماً . « الملاة نصف الطريق الى الله » والصوم يؤدى الى 
عتبته » والإ<سان يؤدى :الى حضرته ». وكا كان الحال مع امسيح قال محمد : 
مبارك هم الفقراء . كان التأثير المبسكر لاراهب النصرانى بحيرى لا نزال قويا » 
وان ! صرار محمد على فضائل الاحسان والسكرم ليبين ك استعار نبى الإسلام 
من المسيحية . فد اعترف محيد بأن السيع كلمة الله و كن شي نار ابراه 
وإن أحس أن السيحيين التأخرين شأنهم شأن المبود من قبل,م » قد أفسدوا 
الدين الصحيح الذى دعا الله محددا الى استعادته . ولعل فكرته عن صيام 
عقاف كآن الراففنيا أن اللنائن كنك كان التوواء طون و انه 
واجب المؤمنين أن ساعدوا الضعقاء » 5 مما كان حأ الصيام د 
بحرد فرض شعيرة من أجل الشعيرة وحدها . و بنفس المنى دافم عن <قوق 
لمرأة باءتبار أنها اللجنس الأضعف 00 يسمح بغير أربم زوجات وذلك فقط 


اذا عدل الرجل ينبن“ ؛وخول لامرأة حق الطلاق مثلها مل الر 5 
اد البنات جرعة وهو ما كان العرف العارى فى عالم جمل جمل الرجال أعلى 
منزلة من جميم الخلوقات . كذلاك سمح باقناء المبيد" والجوارى ولكن. 
بشرط أن يعاملوا كأفراد الاسرة وأن يأ كلوا من نفس الطعاه 9" , 

واذ يحفقت السيطرة الكاملة على مكة والدينة أخذت صفوف الاسلام 
تزداد بالألاف وأصبح ق تتدود كيك أن سعواعن كل 0 أوفد اليه . 
وأنزلت الهزيعة بهجوم مضاد شنه ثلاثون ألفا من الاعراب وف الباقون منهم 
على الحياة الى الطائف التى ساموها الى.الإسلام مقابل. الوعد باعادة إبام 
والذنام الاخرى التى أخذت منهم . وبنهاية عام 5+٠‏ كان الراغبون فى 
اعتناق الإسلام يتوافدون من أقصى البلاد كلمن وعمان والبحزين 31 
معظم قبائل المحاز تود الجزية: وف أول حج رسهئ فى العام التاللى كان 
الإسلام من القوة اقتصادياً وروحياً حيث أعلن ١‏ الى بأنه من الآن 
تصاعداً بحرم دخول مكة على عو الف وان جميع الناهداك د المقود 
مع « الكفار » باطلة ولاغية . 12 

ولكن ف الوقت الذى كان فيه الإسلام بستمرض غضلاته التى قويت 
حديثا » بدأ النى محس بالمرض - من آثّار الطعام المسموم الذّئ' تناوله قبل 
ذلك بعامين على مايقول البعض برغم أن الأعراض توجى بأنه كان يالى من 
التياب رنوئ . وى عام 58 نجه الى مكة , وتاحناض واصضّح بلك نومنتيته 
قال لأتباعه « الابم هل باغت ؟ الاهم فاشهد » . 


(5)ه فاتكدوا ماطاب لديم ٠ن‏ النساء مثنى وثلاث ا ان ننم ألا تعدلوا 
وفوا حدهة » ( سورة :(١‏ سأء , الأية ا 


(؟) كان هذا النظام هو<ودا فى الملماة 1 الاسلام 5 اخاء ادن امدق يحث على 
اامق وعءله دن وسائل ألم كير »؛ كدت أقول أن 8 وضم ذا الهأن ٠‏ ِ + اوعد ونمالم 0 
عو دعودة بطر بق غير مياشر أى الفاء الرق . سه المترجم ٠‏ 


لاوج ند 


وعند عودته الى المدينة مرض وقبض بمد أيام قلائل بين ذراعى زوجه 
اللفضلة عائثة . لم يصدق: الئاس اإبر » وهدد عمر بأن يضرب سيفه كل من 
يؤكد أن الننىقد مات . ولكن أبا بكر حدث الناس الذين لم يصدقوا افير 
كقال :م أمها الناس من كان نعيك عمد فإن عد قدمات » ومن 0 
لَه فان الله حى لاعوت »عثم تلا الآبية « وما ممد الا رسول قد خلت منقبله 
اقل أفان مات أو قل انقابتم على أعقايم 0 


وأقنع, مكلام أبى بكر » وبعد فيرة الحداد المعتادة وهى ثلاثة أيام »دفن 
النبى فى قبر تحت الفراش الذى مات ذوقه . 


ان كتاب سيرة تمد من المساءين قد غلفوا حياته بالسكثير من الأساطير 
التى طمست التفسير الصحيح لتأثيره . ونحن اذ تحردها من الغيبيات ومن 
المجزات التى سمت الأساطير أن تفسر بها محاحاته » فان قصة عمد تثير 
السؤال الآنى : كيف استطاع رجل واحد أن يقود مثل هذا العدد الكبير من 
أتباعه إلى أن يتنكروا لحياة الوئنية والابو التى ألفوها وأن بمشوا فى الطريق 
الصمب والصخرى الذى رمه هم الدين الصحيح ؟ من المؤكد أن هذا لايرجم 
إلى نبل مولده فقد كان الكثيرون من معسكر قريش المضاد مثله من ناحية 
نبالة الحتد وفى أيديهم سلطة زمنية أ كبر فى حكومة مكة والحجاز . كذلك 
ل تسكن هالة النجاح بالتى سارت به فى طريق النصر ؛ ذلك أنه حتى ابتداء 
الأعوام العانية الأخيرة من حياته لم ياق سوى المزعة والاستهزاء . وحتى 
ات ضمن قاعدنه الأولى فى الدينة فإن طريةه كان ل مان يكو طريق 
النصر المتصل . الجواب على السؤال مزدوج . أولا » أن الإسلام بإعلانه 
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حت اكه 


الصرريح ارادة اللءقد اجتذب المربالبسطاء العمليين » ينها اذهب العقلى اليو نانى 
الدقيق الذى :طور فى التعاليم اأسيحية فى القرن السابع بعد موت امسيح 2 
لميكن يلق منهم القبول . وثانيأء وكاهو الحالمم كل ثورى ناجح » مس مد 
الأعصاب الخام لاججاهير فى المجاز التى لم يكن لا امتياز الشاركة فى ملذات 
الحياة . وإذ كانت رسالته الروحية تنطوى على دعوة إلى الثورة الاجماعية »؛ 
وهى دعوة واضحة ؛كذلك استطاع عمد أن برفع العربوأن يكسب المواطنين 
المبضوم حقوقهم والذيين تلقوا نداءه » كرامة جديدة فى أن يكو نوا عربا . 
وهكذا » على خلاف الرسالة التى نشرها أتباع السيح فى حوض البحر 
امتوسط قبل ذلك بسقة قرون » استخدم دن عمف أداة. سياسية 1 كثر دنا 
دعوة روحية بحتة » وفى الفتوح العربية التى أعةبت وفاة النبى أصبح الإسلام 
أداة لتوحيدالفاتحين أ كثر منه دعوة إلى أهل البلادالمفتوحة ليعتنةوا الإسلام. 
ولكن محداً » على خلاف السيح » لم يكن إذن نبيا سب وإنما كان أيضاً 
حا كا زمنيا جمم فى بديه بين وظائف رئدس الدولة وقائد عام الجيوش إلى 
جانب منصيه الروحى. اد رأى وهو المتفوق فى الاستراتيجية السياسية أنهإذا 
لدين وسلطان أجنبيين على نحو ما أصاب أبناء عمومتهم فى الأقاليم البيز نطية 
والفارسية فى الثيال.فإذا كانهذا قد حدثف المن عندما خضءت للاحتلال الحبشى 
والفارسىف القرونالرابع والخامس والسادس»فانه يكن أنيتكرر فى القرنالسابع 


م 1 


فى الحجاز أو نجد أو.نى مناطق الخليج الفاربى7" الواقعة ناحية الشرق ٠‏ ولن 
تكون مموعة عن رجال القبائل العربية يعوزها النظام والتنسيق ندا اجيوش 
ذات الإ داد الحسن التى كانت إدى الإمبراطورية البيزنطية أو 
الفارسيّة أ وكايمهما ٠‏ 


ما من أحد كان أكثر من محمد فيما لنواجى ضعف أبناء الصحراء 
العربية وتقلبهم ٠‏ وما من أحد أ كثر منه معرفة بمدى صلابة العرب ف القئال 
إذا تراءى لهم النصر » وكم يسارعون إلى اللكف عن النضال عندما تواجوهم 
ال هزيمة . وما م نأحد كان أوفر إدرا كا لقدرة القبائل الغربية على تبديد قوتها 
البشرية و نشاطها فى المنازعات الداخلية المريرة . 

ولا لإتسكن هناك قوة على الأر ض تستطيع أن تبدل هذا القط منالسلوك؛ 
ققد عرف أن عليه أن يستعين بقوة عليا كى بفرض الوحدة والنظام وكلاما 
جوهرى ؛ من أجل استمرار بقاء العرب كجنس مستقل . فبدعوة الناس إلى 
الحضوع الكلى لإرادة إله واحد » وبالتبشير بالجنة بعد اموث لمن انقصروا 
نضيته » استطاع أن يقضى على الانقسامات الناشئة من |اعتقدات والعادات 
الكثيرة التى انسمت بها الوثفية » ومن المنافسات وانرافات القى ميزت مها 
ألحياة القباية منذ عبود طويلة . 

. وعلى ذاث كان الحدف الأول هو بناء الإسلام على أساس راسخ » 
دكن الستداك :الفا وهال شه وير الفرث كلا فق خطير» الاين 
الجديد الواقية ٠‏ 

وبرغم أن محداً انفسى فى عدد قليل من حالات التظاهر بالمظمة ومن 


٠ اأمرلى واج المغرجم‎ )١( 


1 لت 


نيل هذا وعواته أباطزة يي له وأ كاشرة فارسن إلى الذخول فى الإسلذ 87 
إلا أنه ركز طاقاته وكرمر حياته لهذين الحدفين . إن عظمته تسكن فى أنه أهام 
كافة الظروف اأضادة وفى فترة لاتتجاوز عقداً زمنياً سب » حتق الهدف. 
الأول » وكان فى سبيله إلى تحقيق الهدف الثاتى عند ما وافاه الأجل. وبرغم 
أنه من ناحية اأساحة الجذرافية لايمكن أن تقاس بالفتوح التى تمت بعد وفاته» 
فان ثمورة مد ااروحية والاجماءية غيرت بلاد العرب وحوات العرب فى جزء 
كبير من شبه الزيرة إلى شعب موحد نسبيا » يلعزم بالنظام » وقادر على الدفاع 
عن وطنه وعلى مد حدوده إلى أقصى أركان العمورة.على مادات عام الأحداث 
فها بعد . وعن طريق الشعائر الدينية التى تضمنتها عقيدته أعطى لاطبقات 
الحا كة فى الحجاز احساساً جب دبداً بالمسثولية إزاء رعاياهم » وأعطى الجاهير 
الممضومة ميثاةا عديدا النذل الاتجاعق. : 

ناحية واحدة فقط قصر إنجاز تمد فيا عن الكل . فكم ترى فى الفصل. 
التالى » كان نفوذه عل قلوب العرب وعقوهم شخميا » وكان الوقت متاح 
لتغافل هذا النفوذقصيراً بحيث أن الحواربين الذى طفىعايهم ظلهخلالسنوات 
انتصاره المشر تعرضوا للمعاناة عندما حاولوا منع القبائل العربية من الارتداد 
إلى أساليبهم الوثنية فور وفانه . 

فلو أنه أحس بعد فتح مكة يدنو أجله فاربما عبد ببعض السلطات إلى من 
كانوا حل ثقته من صحابقه أمثال أبى بكر وعلى وجمر . كان محمد زعماسياسياً 
هو من البراعة حيث يدرك أن عشر سنوات وحسب من الدعوةومنفتحجزه 
من بلاد العرب ان تسكون كافية لأحداث تغيير دام فى أسلوب حياة عرلى 
ظل قا لاف السنين» أيا كانت رؤعة تلك السنوات العشر فى الأجل القصير . 


)2 / يكن هذا تظاهرا على الاطلاق واكنه تنفيذ وهر رسالته اذ بعث لاخلق كافة. 
وكان دعهوته دؤلاء الحكام أممهيها اما سوف عدث فها بعك ,2 وقد ةق بالفمل > المترجم. 


.إن عدم 0007 لن يظل على قيد البقاء أ كثر من عامين بعد انقصار قضيته 
لايكاد يؤخذ ححجة ضده . ولسكن من الإنصاف سب أن نجل أن السبب 
الرئيسى الذى من أجله ل يمت الإسلام فى المبد عندما مات نبيه والميدرنه » هو 
اخلاص وشجاعة أولئك الحواربين الؤمنين -- أبو بكر وعمر وخالدبنالوليد 
الذين أبقوا الشعلة الروحية متقدة وأعادوا القبائل المرتدة فى جميم ارا 
شبه الجزيرة إلى الحظيرة . إن عبقرية تمد السياسية فى التى بدأت فتصورت فى 
بلاد العرب قاعدة دينه الوطنية؛ولسكن تلاميذ ثم الذين أخرجوا هذه الفكرة 
.إلى وجود داحم وضمنوا شبه الجزيرة بإعتبارها قلمة الإسلام المنيعمة طيلة 


: ومية حياته 8 


اذا كاك هراز غيل كابر الصو شيادى تنعير 1 و عاد جياته فى نظر 
الذين بدرسون التاريخ العربى من غير المسإمين » فالأمر الذى لابرقى إليهالردب 
أن أروع وأحب ناحية فى طبيعته كانت إنسانيته . فن بين أنبياء الأديان 
كافة كان هو أ كثرهم إنسانية : وكانأ كثرمم فهما لعناصر الضعف ف الأخرين 
إذلم جل من الاعتراف بنقاط ضعفه بل ومن كشفها علانية . كان يتوق إلى 
أكون كه نوكن برغم أنه ولد له اثنان فإن أي مهما لم يمند به العمر 
الأ سدوات قليلة و كان حون او يها من القدة يك يق حضوت عال 
وطويلا متحدياً القاعدةالتى وضعها هو نفسه بتحرم بكاء المامين وتحيبهم على 
موتام الذين انتقلوا إلى النمي الأندى كل اها بكر تدالدين اومن م شان 
.يكون مونهم موضم الفرحة وليس الدموع . 
وكانت متوته الو<يدة هى الشعر والمطر . فكان في إمكان شاعر ..هجاه 
وسخر منه فى الأيام التى كان فيها موضم الاضطباد » أن يعتمد دائماً على رأفة 


سد © هه عند 


النى بعد الأسر » لحرد كو نه شاعراً . بل لقد كوفء البعضمن هؤلاءالشعراء.. 
أها عن نفسه هو فل يحتفظ بشىء له قيمة مادية ؛ وعندما مات ترك من بمده. 
درعا وشيها وعمافة وثوبا مرقعا وإناء من الجلد وحشيةمنجر يدالنخل. وكان 
كل نصيبه من الغنائم المستولى عليها فى الققال وقدره الخمس» ينفق فى خدمة 
قضية الإسلام . 

إن بعض الؤرخين من غير العرب أنهموا حمداً بأنه أضبح بعد انتقاله.. 
إلى المدينة شخص) تماسكه جنون العظمة وأفا كا غير القواعد لتناسب أطاعه . 
عذااراف اندها كوق ذو الإسات: قرل أن ظفر اعد اده لقابو مني" 
عاياته كان هن العبك أن بر بالغزو . أما أنه كان منذ البداية يخطط كى, 
يكسب بلاد العرب إلى دين الإسلام فأمر يحقق . قد يكون من الإسراف فى 
الن أن عمقل أن جميع الرؤى التى بدت له كانت صادقة» أما أنه كانيؤمن 
أنه ينفذ مشيئة الله فأمر لابرقى إليه الشك . وإذا كان قد تحخلى بعد انتقاله إلى 
المدينة عن وداعته وسلبيته السابقتين واخذ موقن عدوانيا وقاسياً ازاء الذين 
لاوعوف أو هاوه قروا كان سد عفدن قو "كوا تشفط جزانة: 
طاغية توافرت لخصومه .وحتى لو كان فى قرارة نفسه من راز مماتما غاندى ».. 
فان محرد القاومةالسلبية ما كانت تفيده بشىءإزاء عدو لاير عكلا لىسفيان» 
أما أن وان رحما بعدو مهزوم ققد بحل هذا جيداً فى مكة والطائف عندمة 
أقرت قريش مهزعتها وأصبحت أخوة له فى الدين . 

هكذا كان محمد - الرجل البسيط الذى أصبح خارقا للهألوف » والتاجر . 
الكى الذى أ<س أنه مدعو لتفيير العالم الشرير الذى كان بعيش فيه » والغلام 
الذى وقم تحت تأثيرراهب نصر الى7") ثم بلغ مرحلة الرجولة وكله تصمي على . 


. هذا اسراف ف الخيال فا كان لقاء عاير فى رحلة لاتصارة لسكون له أى تأثر‎ )١( 
عر : : رر الى في‎ 
على شاب حى وهولم كن هو أى اللمستقيل سس امرجم‎ 


“توحيد العرب فى ظل إعان بإله واحد لايقبل التجزئة . قد ساق حجج على 
أن دينه لم يكن خاتا أصيلاء واستعار منالمسيحية واله,ودية بل ومن التقاليد 
الوثنية وذلك فى رسم قواعد الإسلام وطفوسه »ولسكن مامن أ<د كان أ كثر 
منه فبما لأخوانه من البشر » وهذا الفيم هو الذى مكنه مرى التغاب على 
الأنانية والكرافة ومن خلق عقيدة جديدة قدر لها فى النباية أن تستحوذ على 
قلوب من أفراد الجنس البشرى . 


الِصّلااثاات 
بدايات الإءبراطورية 


بوفاة مد عادت القوى القدعة للؤدية إلى التفسكك والممثلة فى الحياة 
العربية والإستقلال القبلى واستياء غيور من أية سيطرة ذات صبغة هم ركزية . 
خلال السنوات القلائل التى عاشها النى بعد فتح مكة كان العرب ا جبلوا 
عليه من احترام النجاح ؛ على استعداد كاف لتقبل أحكامه وأداء الجزية التى. 
فرضت عليهم ٠‏ ولكن القبائل لم تسكن بالتأ كيد متحمسة للنظم التى سعى بها 
إلى تغيير النظام الإجماعى واعتير مها تدخلا لبس لهمايبررهفىنحر بم الإسلام القاطم 
للحرب بين المسامين » وهو التحر م الذى هدد لءبمهم التى درجوا على ممارسمها 
طويلا وهئ لعبة القتال بين القبائل . ومن م عندما ل يعد هناك محمد ليفرض 
رسالته بقوة شخصيته هو » بدأت القبائل فى وسط لاد العرب وشرقها تطرح 
عنها نير الإسلام وتطرد المال الذذين كان قد بمث بهم للتأ كد من دفم 
الفزية المقرارة ا 


وفى الوقت نفسه قام فى البحرين والشمال الشرق من يزتمون, أنهم خلفاء 
النبى الشرعيون . وأراد أهل الدينة أن يجمملوا أحد مواطنيهم - وهو 
خزرجى من نسل عبدالله بن أبى ‏ خلفا محمد أى خليفة بدلا من أن بحكهم 
قرشى من مكة وبنوا مطلبهم على حقيقه أنهم م الذين آووا محمدا عندم 
وأعطو ٠.‏ فاعدة آمنة لولاها لهاست قضيته . ومقابل هذا أقام الكيو ن الذدين 
كانوا أ لومم اعدوق الإسلام البحة غل أن لهم وقد أيدوا محمدا منذ 
الندانة: اق البق ف ين الخليقة: 


وأخيرا كن هناك فريق من المتمسكين بالشرعية وهؤلاء راحوا تحاجون بأن 
النبى سبق أن اختار فى المقيقة . عليا زوج أبنته » وأن علياً على أى حال هو 
الوريث الشرعى الوحيد بحم قرابته الوئيقة . 


ريما كان يمكن تفادى الكثير من هذه المتاعب لو أن محمداً ترك وريثاً 
ذراً أو أشار نوضوح قبل مونه إلى من مختاره خلفا له. وبرغم أن نظام 
الوراثة العربى كان حك التقاليد انتخابياً أ كثر منه.وراثيا » إلا أن من 
الحتمل أن اللليفة الذى يختاره النبى كان سيلق القبول فى مكة والمدينة .. 
ولكن بسبب عدم وجود دلالة من محمد عمن يكون موضع إيثاره وتفضيله » 
اضطر المكيون إلى الاجوء إلى نظام الإنتخاب . وهنا واجبهم النبى بورطة 
حيث ل يغين مما إنتخابياً لاختيار الخليفة . كان خلال حياته قد هدم النظام 
القرشى القدم لاحكم » وهو إذ ركز فى يديه جميع الساطة الزمنية فضلا عن 
الروحية © اجمم فى شخصه وظائف المشرع وقاضى التضاة وقائد. الجشس 
ورئيس. الدولة والرآسة الدينية . وهكذا فعند ما مات لم يكن :هناك جمناز 
دستورى مد يمكن أن يعبد إليه بمهمة إختيار خليفته . 


وعلى ذلك ترك لجموعة مؤقتة من الصحابة على رأسهم أبو بكر وعمر » 
إختيار شخص بملد' الفراغ ويتولى متاليد الحكمفى الدولة الإسلامية الوليدة. 
كان أول تمرك لهم تفنيد دعوى المتمسكين بالشرعية أن محمدا كان قد عين 
عليا . نم عملوا على أن يضموا أنصار للدينة الى صفهم » محتجين بأن الأوس 
ان يقبلوا أبدا خليفة .من اللمزرج » وعلى ذلك فان مثل هذا التميين سوف 
بقسم المديئة على نفسها » وخل عنك إبعادها عن مكة . أما اختيارحا كين : 


رن 11 وخزرجى للمدينة ».فلن يعمل | إلا .على ا 0 
والمرب فى لحظة حرجة من عموهم . 

عسي أن كد و العام لشفو لابين الفلئدة 
الذانية حيث أنه عندما اقتنع الناس مهذه المحج ا هو. 00 ل. خليفة 
ال ار ك على فى أى من هذه الإ واذات ذلك أن استياءة نبت 
عدم تعييئه خليفة من قبل محمد » زادمن حدته غضب زوحته 'فاطمة عندما 
انكر هاا الو تعر ف اناه سن انك اانا .: الواقع» أن 
الأم الأذى اي به على جعله ينسحب تماما من النضال طيلة السنوات المسّرين 
التالية وترك غيره سن استخدام السيف: الذغى: 0 أن 0 فى مقدمة 
جيش النبى . 

فلأو عو ين 1 رم أحوة هون عرز 000 
النصب على غقر رضاء ذانى ونحدث فى تواضم بالغ عن عدم أهليقه لجل المهمة. 
كان يفضل أن 5 ن انخلافة لممر تسمه الضخم وشخضيته امسيطرة وحهاسه 
التصين 4 ولذ! لمورعا اكير االدعكة | تعدا نياك ابل ذلك اهادين فين 
خليفة له هذا الذى كان أول من دخل ف الإسلام من الأمويين . .... 

ومع ذلك » وبرغم كل رقة أفى بكر » كان قو الراءة نظ ره 
أو بحيث يقنعه عمر» أن أساليب قفاز الحر بر لن تسكون كافية لإعادة القبائل 
امرتدة الى حظيرة الإسلام أو لالحاق الطزعة بأدعياء النبوة فى الشرق . هذه 
القوى الداعية إلى التفكك كانت تتطلب اجراءات. أآكثر شدة لاشيطرة 
عامها . وعلى ذلك حول أبويكر إلى الجندى الذى كان قد ترك أعظم 
الانطباءات فى نفوس المسامين » وهو خالد بن الوليد » وبعث به ليعال أمر 
هؤلاء الأدعياء . 


زمه حامرب) 


سسا هم © ممم 


كلخاد كاسة أن أظبر » قائداً عظما لارجال ورجل تكتيك 
أرعا » يقصف: بشجاعة غير هيابة وبرأى هادىء ووا ضح فى أشد المارك 
ضراوة * وبهدم اهمام بالدياة البشرية غير معتاد عند العربى . كان خالد يقتل 
خصومه بلا هؤادة ول يترد فى أن يزوج أرهاة عاو ل ساف فقال اقيق 
بدماء قومما روا أي طَ فباقلة أله قتل 8 » كان يقتل بالطريةة 
ذامها التى استخدمها فى إزهاق روح خمية ومن ثم كأن يدقن حي أو يرجم 


وتك خالا كان ينرق فرقة واضحة بين مسافلنه الكنار الذين يفتتقون 
الإسلام عند وقوعبم فى الأسر وبين الرتدين الزن كانوا قد خرجوا على 


ع 8 ع 


شكل أو بكر حش خالد هن ؤغرة رجال مكة والذينة » ول #ض سعة 
أشبر حتى كان قائددقد هزم اثنين من المتفبثين فى شرق بلاد العرب وأرغم 
حافاءهما الممتدردين على الر .كوع “قا رومت قبيلتان توعقية .قن اكمن تو 
حنيفة على امسامين وأعماو |افمهع لتقل . ولكن خالداً بدوثه المعروف عنه » 
جمع رجاله وقسمهوم إلى جماعتين : أهل البدو وأهل الحضر » كى يشير روح 
التنافس فى هجومهم الضاد . ثم راح عو ورجاله يمزقون المدو إربا » وسالت 
الدماء بغزارة حيث أطلق على العركة فيا بعد اسم « حديقة الوت » . وققل 
مسوامة زعي بنى حنيفة وأحد مدعى النبوة » وبلغت خسائر بنى حنيفة الآلاف 
وقتل من رجال خالد ألف ومائتان » و(سكن المنتصر الذى لم جل لفقده ربع 


00 م 5 2 4 
ثوتنه» زوج ابئة مسوامة فوق أوفن الرة : 


. أنظر تأنيب أى بكر له فى س 1ه ل ااترحم‎ )١( 


وج عم 


هذه القسوة كانت موضع ا قاس من جاب أبى بكر الذى كتتب 
إليه يقول: « اعمرى يابن أم خالد أنك لفارغ! تنسكح النساء وبفناء يبتك دم 
ألف ومائتى رجل من المامين 76 . ولكن خالداً اقتصر على هن كتفيه 
فغوا الثاقى إل تاشر عر التفيضرق أن طالب ال تخالفة ببس ذات 
مما فل ورماه فى وجبه بأنه قاتل وفاجر ومنافق . كان ألو بكر قد رفض أن 
بطرد أفضل قادته قائلا أنه لايستطيم الآق أق كه ومنت ال وهو الت 
الذى أطلق على خالد رمزاً لانتصاراته . وإذ ثبت خالد فى مركز القيادةواصل 
الانتقال من نصر إلى نمس وهات ايان انتصاراته بالبحرين وجمد إلى كل 
جزء من جنوب بلاد العرب » ول تسكن إعادة عمان وعدن وحضرموت إلى 
المظيرة لتحقاج إلى أ كثر من اقتراب جلة تأديبية أخرى من المسامين . 

كمل الآن الفتح الإسلامى لشبه الجزيرة العربية » واذ أصبح للعرب قاعدة 
أمنة خافهم كانو ا فى موقف ينطلقون منه إلى ميادين جديدة » وبدت الشام 
وفاسطين والعراق أسهل الآمال وأقر بها . كانت جميم البلاد الثلاثة على أقصى 
درجة من الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية » ومن يملكها يتحكم فى الأبواب 
المؤدية إلى اسيا الصغرى ومصر وفارس » ووجد بدو الصحراء فى المدن الجيلة 
والمراعى الغزيرة مهذه البلاد قوة إغراء لامكن مقاومتها . 

وفضلا عن هذا فإن الامبراطوريةين القساطتين على هذه الأراضى ب 
وها بيزنطة وفارس ل ا يكف عن الاقتتال فم يشما إلا منذ وقت قريب فى 
حرب دامت ستا وعشرين سنة وكانت تمثل الجولة النهائية فى النضال الطويل 
بين هذبن الغريمين . كانت نقيجة الجولة الأولى فى صالم فارس عند ما اثتزعت 


بدت القدسن فُْ عام. 1485 دن إمبراطور القسطنطينية النية نطى 5 ولسكن م أن 


لص تيج م سح مس 


٠ النس كم أورده الطيرى ل الترحم‎ )١1( 


ا 0 


حل عام 4 حتى كان البيئز نطيون فلك 54 جوا الفرس من فلسطين 


والثام » وحصروهم وراء نهر الفرات فىالعراق ( أو كالديا كا كان يطلق عليه 
آنذاك ). 


كان الجهد قد استنفد قوى كل من المنقصر والهزوم . فد أفلست 
برزنطة » وفى سبيل تدبير الإنفاق أضطرت إلى اتنهاج تلك السياسة 
الكر بهة » سياسة تقديم الإعانات من الولايات الواقعة عند الحدود . 
وسادت فى فارس حالة من الفوضى إِذْ كان من مخلفات الطزعة: أن قتل 
كت ود تور الا الالتكةينه اعد مات لافطال اتن رد 
استولى على العرش مطالبون مختلفون ايقتاوا أو 'يعزلوا بدورهم » وكان آآخر 
دن لقي أمراً فى الذائنة مشر وز لمر ينعن و درو كان أن دا عل 
نحو ما من تلك الذبحة البشرية . يضاف إلى هذا أن حكام بيزنطة وفارس 
كانوا قد اشتبكوا فىنزاع مم الغساسنة والاخميين لأسباب دينية وأثاروا عاصفة 
من العداء فى الشام والعراق بالغائهم هذه الأسر. المالسكة العر بية الحلية وفرض 
حكهم المباشر . ( كان بنو غسان قد اعتنقوا زندقة الكنيسة القبطية التى 
كانت تصر على أن للمسيح طبيعة واحدة ‏ هى الأطية -- وذلك على نيض 
اعتقاد الكنيسة الأرثوذ كسية فى طبيعة المسيح الأطية والبثرية ). وهكذا » 
وقد كان لاعرب الكثير الذى يكسبونه من تملك هذه الأراضى » كان من 
الحتوم وقد خرجوا منتصرين فى بلاد العرب » أن يتابموا الميزة التى حتقوها 
وذلك بأن مباجموا هاتين الامبراطوريتين الاتين أصابهءا الضعف والواقمتين 
إلى الشال . 


منذ بدء النضال ضد الفرس والروم متع العرب بنوع الموزة الذى علكه 
فى العصور الحديثة التّعوب التى لها سيادة البحار . فى هذه الحالة كان البحر 


سد وج لد 


هو الصحراء » ويِدما تمتم العرب بحرية التحرك والتنقل الكاملة فى هذا » أى 
بعنصرم الممثل فى وطنهم » لم يكن فى إمكان الفرس والروم التحركف الصحراء 
على الإطلاق . فن ناحية » كان العرب يستخدمون الابل يما كان خصومهم 
رقون' أظيل القع هل تقيرا الها لفاروقي العبد راع وبق ندرة أرق 
فإن إلذاء الأسر الا كمة العربية فى الشام والعراق كاف الروم والفرس معظم 
فرقم الصحراوية عندما سحبت القبائل تعاونها احتجاجاً على القضاء على هذه 
المظاهر الدالة على استقلال العرب الذاتى . 


من الؤكد أنه ما من شىء آخر يمكن أن يفسر الإنتصارات الخارقة 
لامألوف التى قدر لاحيوش العربية أن نحرزها على أعظم امبراطوربتئين فى تلك 
الأيام. صحيح أن الروم واافرس كانوا يعانون من الإعياء المتولد من امروب 
وفخ التوطى + وأن الثرق الى شكلوها ون الأومن: وذنم الترت التصارق 
وحاولوا بها سد الثغرات التى خَلفتّها فى صفوفهم حروب الثأر التى سبق أن 
دارت بومهم » نقول إن هذه الفرق كانت تخدمهم بفعل اعلاوف من الانتقام 
العربى أ كثر منه نتيجة الجاس لحكامهم . ولسكن العرب كانوا دون خصومهم 
إلى حد كبير من ناحية التدريب والمعدات . كان تدريهم كاة أن كرون 
معدوما ؛ فبمدرد أن يتطو ع الحندون الجددلاخدمة كآن يبعث م إلى الجلات 
التأديبية . وكان تعيين القواد بم بطريقة عشوائية ؛ ففى إحدى المالات نجد 
شذما كان أول نه أنتداب (دعوة الذليئة #ذعيق قائذا جرد أنه كانأول 
من تماوع . وأسلوبهم فى القتال وكان مبنيا على فن الحرب القبلية ويمكس 
نزّعة البدوى التردية البّدائية ».هذا الأسلوت كان غبازة عن عات مناحقة 
ينها فدائيون من الفرسان » فإذا فشل العرب فى إحر از النصر فإنهم يمختفون 


ف الصحراء 538 عثل ماظهروا . 


8ه ندم 


كان التحام الثاة غير معروف لهم » 5 كان يتعارض مع فلسفتهم فى 
المعارك حيث يبارز الرجل الرجل . أما عن للعدات فم لم يكونوا أقل من 
خصومهم من ناحية الدروع لس بل كانوايفتقرون إلى الأسلحة التقيلة الساعدة 
الى عامل مأ عند االخصوم 4 وعلى ذلك كانوا مضطرين إلى الاعماد على إطلاق 
السهام بكثرة لتسكون ناراً تغطى هجومبم ٠‏ إلا أنه برغم نواحى النقصهذه 
استطاعت جيوش السالين أن نحطم روح الروم والفرس المنوية وتلق فى 
قلومهم الرعب فيسامون مدمهم الحصنة » من صغيرة وكبيرة ٠‏ وهكذا أظهروا 
للعالم ما يمسكن أن تفمله الشجاعة والفاجأة ضد قوات تفوقهم ٠‏ 


وبرغم ان الحجوم العربى الرئهسى كان سيوجه ضد الشام وفلسطين » 
إلا أنه وقم الاخقيار على العراق ليكون أولهدف لجيوش الخايفة ؛ من جمة 
كنت قربه الغقيدامق أرفن الدليق#اودى عية خرف لآق الطالة البائدة 
من الفوفى فى ممتلكات الامبراطور القارمى جعلته يبدو فى نظر العرب هما 
عق هن بره الوز ها .عون حقاله عل راع اخلة "الى كرسوف ف 
هارس #م5 متتحهة إلى العراق . وعند اقترابه من الأراضى الفارسية تلقى. 
أول بشير بالنجاح الذى سوف يلازمه » وذلك لا لقت به قبيلة ببى بكر 
بقيادة زعيما الحارب المفوار المثنى اءن حارثة » وذلك على مقربة مما 
يشكل الأن الحد الفاصل بين المراق والكويت . فبرغم أن فريةا من 
بنى بك ركان قد تنصر » إلا أنهم كانوا فى حالة من المّرد السافر على الفرس 
منذْ الغاء الأسرة الحا كمة اللخمية فى العراقء فسارعوا الآن إلى الدخول 
فى دين الغزاة السامين.. 


ههج لد 


هذا الحدث الذى ساقه القدر زادت القوة الت بحت أمرة خالد إلى 
ثلانة أمثاها ٠‏ وإذ زحف المسامون نحو وادى الفر 5 طلب إلى هرمز 
وان :دلا دحلة والفرات: أن يعتنق الإسلام أو يواجه المزيمة واللوت . 
شان جوش المسامين 
باعتبارهم شراذم من رجال القبائل غير المدربين » تقدم الاقامم ...وجريا على 
العرف دعا خالداً إلى منازلته قبل بدء المعركة العامة . ولسكن خالداً .فرغ منه 


بسرعة » ودحرجيته الفرس الذين اعترمهم الدهشة وطاردهم. حى نفس 


داومك ريده خط ناير ا بان قلقم 


قرر الفرس الأن أن يقاوموا العرب بالعرب ٠‏ فتقدم جيش من الفرس 
ومن فرق من العرب امسيحيين لطرد الغزاة » ولسكن القائد امسل غلبهم بتفوقه 
فى القيادة والمناورة . جمموا ثماهم لشن هجوم جديد وكادوا يحرزو نالنصر » 
وفى هذه المرة تخلى عن خالد ما اتصف به من البرود فى الأزمات فأقسم أنه 
إذا مئحه اله النصر الها لى فسوف يحول دماء عدوه إلى نهر قرمزى اللون .٠‏ 
ولا تحطم الفرس فى النهاية وبراً بقسمه » جع أحمراة رود بقطم رؤوس 
عماعات مهم والقاممم فى قمر قناة جافة ٠‏ 

نهد ذلك انعا هه طالف نكل الدراى م واخة عقوت شاوه 
ومساعده الرئسى المثى بن حارثة وهو أذ يقاتل العدو فى الصحراء حيث 
بظفر بالنصر » فاذا ما هزم كانت الصحراء التى يألفها ويعرفها وراء ظهره . 
واطبيةا للشورة أعد قواته عل سرعة أسطول "مع أشاطيل: ال اصفة إعارف: 
على مقرية من البر على أمتداد ساحل العدو » ْم ينض على الداخل عندمأ 
يكاء وشوفة بوسر البرق: 


_- 5م 0-7 


كانت الميزة هدفه ]لقال »وبعد دصار قصير اتفق مع أهلبا و معفامهم 
من العرب 14 على ا ومقا بل أداء الجر بة ممم طهم حرية العيادة 0 وتعيك 
المسامون حماية المذينة: هذه الرأفة غير المعقادة .من جانب خالكد يعكن تفسيرها 
عا الخيرة كانت مخصنة لضي خيداً .وقادرة على امقاومة العنيدة » وأنه كان 
يحتاج إليها ليتخذ منها قاعذة لجيشه الذى لم يكن فى داخل أرض المدو سب 
بل وكان أنْضاً يبعد ألف ميل عن وطنهولايفصليا عن الحجاز سوى الصحراء. 
وفور الإمنتيلاء عل 'الميرة يحات مخاطر خط المواصلات الطويل » عندما 
لوده حش عرف ثان أمساعدة خالد فتعرض لضرب شديد من بعضص القباثئل 


العر بيه د دخول العرافق و مخلصه سوق الذين جاء لتدعيمهم : 


ونا رجم خالد إلى الخيرة بعد هذا الحادث غير التوقم وجد أن الفرس 
قد .موا وتهيأوا لقتال من جديد بأعداد أ كبر من ذى قبل بالتعاون مع 
حافا نيم العوب التصارى 2 فرر أن سلخدم إستراتيحية حدودة ومهاجمعدوه 
ليلا» ففر الفرس وقد كلكهم الرعب بعد ان عدو اعلى غرة. و الآ نأصبح 
إمكاق انه اهيا نون الأعقي يننا وراء فتوح جديدة تاركا قاعدته فى 
رعاية الجدش العربى الثالى .وزحدف على طول وادى الفرات فوصل إن فيراد 
الى قيقد فلاقانة ميل عن الخيرة» قبل أن على متاوقة حدية :"ذلك الوقتك 
كان الغهر عند هذه النقطة يشّكل المد الفاصل بين الإمبراطورزيتين ابيز نطية 
والفارسية».وفى هذه المرة تعاون هذان الغرعان عندما رادت حاميات الحدود 
منالروم. والفرس سويا تتحدى خالداً أن يعبر النهر ويماجمهم . تحدام خالد أن 
يعيروا أماهته 60 وا عبرثت القوات المتجدة الفرات ظفر بثهسر حد رك واستعمله 


الاق مت اخازاته 4 خلمقة :اغا الدد شورع قله وسرت اا 
ر اسكؤمب و كار 2 عر 22 علو كام ع 


لد كام د 


فى هذه الأثناء كانت الاستعدادت تحرى على قدم وساق فى العراق لغزو 
فلسطين التى كانت من ناحية التقسيم الإدارى جزءاً من سوريا الكبرى 
وتشكل أقصى مقاطعاتها فى الجنوب . م تحنيد أربعة وعشرين ألف رجل 
وضعوا نحت إمرة ألى عبيدة الذى كان فى مقدمة الذين أيدوا خلافة ألى بكر 
عدوفاة د +وقسمت القوة إل أربعة ألؤنية. أولا :فاده رون الدامن 
وعلك أن نوو ا#لسطين. غ طززق العقية: + كاج عرق كاويا قابا قد 
حمية » وعلى غرار خالد كان قد خدم أبا سفيان فى النضال ضد جمد » وكان 
من بين وفد قريش الذى طلب فى عام 5١6‏ من مجاثى الحيشة إخراج أتباع 
النى . وكان على الاواء الثانى بقيادة يزيد بن أبى سيان حا كم نجد والحجاز 
أن تتفت عل احتقق نينا يبت اللوراءان الأخراق كالقراطن :و كان كل 
لواء يتسكون من محاربين أشداء على جانب كبير من الدربة » وهم من أهل 
المدينة ومكة » ومنهم ماثة من بقوا على قيد اللياة من الثلاتمائة « صدابى » 
المشبورين الذءن سبق 3 هزموا أبا سفيان فى غزوة بدر » ومهذا يكن م 
شك فى كناءتهم أو شجاعتهم . ولكن ذشية أن يغاب «اسهم على حكتهم 
لتنهم أبو بكر درسا شديداً قبل خروجهم . فذكرمم يسئوليتهم كحملة راية 
الإسلام فى أراضى الأجانب والكفار » وأو صام باحترام النساء والأطفال 
والشيوخ » وألا يسلبوا الحاصيل أو الماشية أو الإبل إلا إذا كانت بهم حاجة 
حيقةعوالاً كوا أن عنوتوا اد شر فوا أجداء وأن يعدوا بالحسكم الصالح 
ويقيهوه لادثعوب التى يذتحوممها . 

وكا كان الحال فى العراق فالئزو الإسلامى لفلسطين ساعده السخط 
السائد فى صفوف القبائل ضد حكامها . سا ركل شىء سيراً طيبا فى أول الأمر» 
وباستخدام كتيك « اشرب واهرب » الذى طبئّه خالد يتجاح ضد الفرس 


اهرهم سد 


انتصر عمرو فى اشتبا كين سريءين ضد الروم على مقربة من العقبة وغزة » 
ولكن عندما راح هو وبزيد بواصلان الزحف ثمالا اشتدت مقاومة الروم 
ووجدا أنفسبما عاجزين عن التقدم وأمهما فى خطر من قطم خط الرجعة وذلك 
عندما أعان حا كم دومة العربى المروج على الإسلام » وكانت دومة هذه 
موضعا يقم فى مؤخرة الجيوش العربية وفى منتصف الطريق بين فاسطين 
والعراق . فسا سمع الخليفة بما ما فيه من محنة أمر « سوف الله 4 أن يسرع إلى 
د سان اوقل رامن قو عاق ييه [الافنه ندل طق انق الو عار اهمو معافة 
ألف ميل عبر الفيافى الجافة وغير المطروقة فى صحراء الشام الكبرى » وسحق 
شيخ دومة اأرتد» ْم العم إلى قوات عمرو عند أجنادين القريبة من بعت 
لمقدس فى نويه عم> وأوقم المرعة توويف 4 من ارود اورضان الئل 
المسيحية » قيل إنها كانت من ٠٠‏ ٠ر١٠٠‏ رجل. 


كانت فاسطين كلها مفتوحة الآن أمام الغزاة المسامين » ولكن إلى 
الشرق منها ل الإسلام ا ضغط شديد . فنظر / لأن أنا بكر 
نهى عن مجنيد القبائل التى مارت على الإسلام بعد موت النبى . أصبح 
نقص القوات مدّكلة وخاصة فى العراق حيث كان خالل قد سحب منه زهرة 
الجبش ليءزز مرو فى فلسطين . استفل الأعاجم هذا الموقف وديروا 
هجوماً مضاداً » وفى أ كتوبر من عام 584 » وباستخدام الفيلة لبث الذعر فى 
قلوب العرب » تغلب القائد الفارسى رسمم على القائد المسلم الاتى بن حارثة 
وأخرج جيه من وادى الفرات بعد مذيحة رهيبة مات فيبا أربعة لاف من 
المهين . وعلى الثور رفم الخليفة الحظار على نيد القبائل المرتدة » وبفضل 
العوزنؤات” الثوية'الق بدآت قعرة الأن .من اللجاز» غأر للقي لنقده :فى 


العام الثالى عند البويب على مقربة من الخيرة » ومرة أخرى دفم بالفر سأمامه 
حتى أبواب طيسون . 


فى هذه الأثناء كان غالد بوالى الضغط من أجل الوصول إلى « ملكة 
المدا بن ») - دمشق - التى كام تقع فى سول خصيب دعاه عر ان 
والحجاز « جنة الدنيا » . كانت دمشق التى ظات أ كثر من ألف عام عاسمة 
للشام » من بين أغنى وأجمل مدن الإمبراطورية البيزنطية » وفيها مذاق 
حقيق با تشتمل عليه الجنة » وكان الاستيلاء عليبا عثل فى نظر جيوش 
المسادين جائزة قلبب الخيال . و بضم الألوبة التى قدم بها أبوعبيدة من فاسلين 
وصل خالد إلى هدفه فى مارس #8" . وبمد حصار استمر ستة ا »؛ وبفضل 
ألزان الأشعاء ل فتر فك اللا المضية معت عمق ار بها واسقسلم 


الحا كم البيزنطى . 


وتمشيا مم تعليمات ألى بكر لاقوات عند خروجها » كانت شروط 
شروطا لينة للغاية بالنسبة إلى الأهلين . فأعلنت فى عبارة موجزة ولكنها 
حاسمة : « يسم ا الرحبن الرحيم هذا ما أعطى خالد بن الوليد أهلدمدشق 
إذا دخاما » أعطام أمانا على أنفسهم وأموالهم وكنائسهم وسور مل ينةهم 6 
لا بهدم سكن شىء دهن دورم ٠.‏ هم بذلك عود أ ودمة رسوله صلى أله 
عليه وسل والخلفاء والؤمنين » لاليعرض لهم إلا يخير إذا أعطوا الجمزية”"». 


)١(‏ هذاالنس من كتتاب لانتوح اليلوان » تأليت أحعد إن يحيى يل حابر المروف 
باايلاد ذرى 3 الق.م الأول 6 طعءة مكنبة اللرفة العمرءة 1١514‏ سد اأخر<م ٠.‏ 


لدم هب" لد 


كان تحهوداً ماهر لإقرار السلام » يشدد على جميع المزايا والإعفاءات 
الق كان عل الاحتلال الإسلامى أن اقدمها مقاءل أذاء الضرائب + وحرضن 
عل اتيفاة 5.1 إشارة إلى "أن غير الفوضة وغيو مارو مو ف ايعاماون 
باعتبارهم مواطنين من «الدرجة الثانية » .هذا الإعلان ياجأ إلى الحيلةويسلم 
دمشق لاغزاة السامين » ولسكن ما أظهره من اللين والتسامح كان له أثره فى 
نفوس القبائل المسييحية بالشام ميث وجدت الجيوش العربية أصدقاء جدداً فى 
كل مكان بالإقليم . هذه الصداقة قدرها أن تؤلنى ثماراً هامة بأسرع ماكان 
خالد يتوقم :فد اواك العين بوسر لهل عفن "وليك دلي يعن 
الأناضول جدش جديد من الروم يضم مابين ١٠2ر‏ ١619م‏ لدرءء؟" ودفم 
عرو اطلئنة: أمامسج تلاك نيو التوفيواك فى معاي ورفية و نيان 
حسن التية أعاد خالد وأبو عبيدة الضرائي إلى أهل المدن التى جلا الرجلان 
عنها لأن قوائهما لم تعد قادرة على الوفاء بمبدها وحماية السكان . وهكذا 
عندما تقبكر المسادون وجدوا التبائل فى كل مكان على استعداد لمزويدم 


بالؤن ومصممة بالثل عل حدس المعو َه عن الر دم. 


وق أغيطن +5 توقف خااد فى الموضمالذى يدخل فيه اليرموك الأردن . 
وقبل أن ا العر 5ه عرض تيودور قائد الروم أن يتحدث إلى المسامين. قبل 
خالد » ويرجم هذا إلى حد كبير إلى أنه أراد أن يطلب إطلاق سراح ألى 


5 بعة من ضباط أسرم الروم أثناء زيارة تفقيشية لاجيوش العربية . 


سفيان وو 
وبا انصف 4 دن التفاخر مدعورب سوقه أمام القائد لبور نطى وهدد بمتله على 
القور إذا لم يطلق سراح رفاقه فى التو . هذا الظهر أخذ تيودور على غرة 
تماما فأمر باطلاق سراحهم فوراً وحصل متابل هذا على خيمة رائعة ذات لون 


قرمزى : 


أظورت المعركة التى تلت ذلك أفضل صفات غخالد كرجل تكتيك : 
فد استفل بالكامل عاصفة ترابية عنيفة وألقى بقواته القليلة عدداً على 
المدو الذى أعمت_-ه العاصفة وأشاع فى صفوفه الفزع ثم الامتارائه باهرا 
الذعر» وكانينادى قواته فى ذروة المعركة بقوله إن الجنة أمامهم والشيطان 
والجحيم وراءهم ؟إذا فاتلوا ظفروا بالأولى وإذا فروا وقموا فى الثائية. وراحت 
النساء يشجمن بالغناء » والصهاح على عادة القبائل » وحارب السامون بمثل 
مالم حار نوا من قبل أبداً . داعت المعركة الستميتة ثملاثة أيام إلا أطت 
الحيوشالمسيحية ماما وفتلقائدها. أما هرقل الذى كان قد جاء إلى انطا كية 

من أجل العركة التى يعلم أنها ستقرر مصير الشام على نحو أو آخرء فلم يعد 
أدامة مورشيان إلآ ان تسعى: إل اللتططيلية: 


ى كا الاسلام قل خر 32 الأن من حصنه الصحراوى . و أم العمرب فت 
المراق وفساطين والشام » وأصبحت 'دمشق وبروت وحمص وأنطا كية 
وحلب وصيدا تحكم الآن اسم الطليفة فى مسكة . ولكن أيام مجد البال 
الذى جعل كل هذا فى حيز الامكان » كانت معدودة . كان راعيه وحاميه 
الرئيسى أبوبكر قدمات فى عام 5*4 » وخلفه عمر » العدو الذى لايلين تخالد . 
ويحكم الضرورة العسكرية فى العامين الأخيرين اضطر هذا العدو إلى أن يترك 
قيادة الجيوش العربية بالثام فى أيدى أنحح قواده » ولسكن إذ لم يبق من 
مكان يفتح فى فلسطين سوى يبت القدس» ققد أصبح فى إمسكان عدر أن 
يستغبى عن خلماأته ٠‏ 


استدعى خالد إلى المدينة بعك أن أستر جع دمدّق » وعين أ :وعبيدة واليا 
على الشام ؛ وعيد إلى مرو بن العاص من حديد كومة الاستيلاء على بت 
المقدس وكانك: قل أعسدة الآن ع ناضحة سقطت دون قتال بعك أسا بيع 


سد بين سم 
الو ا ارات روط العام مي بشروط بذكن 0 
أخرى 0 يكن المسيحيون ليتّء رضوا للمضائّة 6 ونص على 0 5 سوم 
وصلبامم . واستحابة لرحاء 0 ن بطرق الروم سفر و ليوس حصر حمر شخصيه 
لاتوفيع على امعاهدة » و ع ذلك الحشد من القو اد والأساقفة النصارى الذبن 
00 ا قّاقظارهعيد ا واب اأزر كه » درسا فى التواضسع بان فل 
اس لامهم وهو رتدى ويا مرقعا ومملهلا و يحالس فوق حار 

تمل ذلك بعامين انتقم »> ردن خالد ٠‏ استدعى القايد لاستحوابه ا 


إمهامات تتعاق عدم الصلاح واسوء التصرف ف أموال الدولة : فامهم بأنه 


كان عزج ار بالماء الذى يستحم رويانه أععق المودوينان يمن عاك 
اليش إلى شاعر يدعى الأشعث كان بنظم الشعر فى مدحه. إعترف خالد 
النبية الوق وعبر عن الندم على الخطيئة التى ارتسكبها ضد تعاليم القرآن » 
ولسكن لم يفه بكاءة بشأن المهمة الثانية . وعندئُذ عله المؤذن بعمامته علامة 
على أنه مذنب . كان هذا كثيراً جداً على خالد الذى اتنجر يملن أن الألف 
ديناز 8 تك هق عالدهه فلك اللؤذن: و77 


» بلغ عمر أن خالدا دخل المام » فتدلك بعد النورة يثخين عصفر «مجون يمر‎ )١( 
فك تب د : يلفى أنك تدامكات ت هر ؛ وأن الل قد حرم ظام وق باطئة ...وقد حرم‎ 
: سس 10 الاأن تغسل م حرم سرلها فلا عسوها أحسادم ؤامنا لها مهس 2 اليه خالد‎ 
آتاناها ذعادث غسولا غير خر . ( الطيرى » ج 4 , ص 55 ) - الترجم‎ 7 
ذكره اأؤاف , ولذا 'وردهنا حفيقة الأمر م‎ ٠١ (؟) يلاحدظ نوع من الاضطراب على‎ 
أرردها الطيرى فى تاريخه ( ج ؛ » س 18) ء تالوا : ولا قفل +الد » وباغخ الناس م1 أصابتث‎ 
تلاك الصائمة انتسجعه ردال ,2 ذا جم +الدا رحال هن أهل الآفاق ء» فكان الأشءت بن #دس‎ 
» من أأتجم خالا بقكاسرين » فاحازه بعشرة آلاف: . وكان حمر لايخفى عليه شىء فى عمله‎ 
قدعا البريد ,» وكتب ممه إلى أى عبيدة أن يفم خالدا ويمقله بعرامته » ويثزع عنه‎ 
قلنسوته حنى يعلمهم من أبن إجازة الأسمث » أمن ماله أم من إصابة أصابها ؟ فان زعم أنها‎ 
تسب٠ إصابة أصابها فقد أقر بخيانة» وإن زعم أنها منماله فقد أسرف» واعزله على كل ءال‎ 


ولكن اباعريد: الذى كان برأس الحا كة ا يكن يعتقد فى راءته » 
ذلك أن الإسراف في استخدام اموال الدولة كان معروفا عن خالد » وأحال 
خداى [وشيوةد القفية إل عر <رعيوك كان امات غالب عن أن 
تؤثر فى انلايفة الشُديد التمسك بتعالي الدين . وطرد خالد من القيادات التّى 


١ 93 :‏ 
0 بتولاها » وصودر ربع ل 


وبرغم أن هذا ترك له مالا وفيراً يميش عليه بعد عزله » إلا أنه كان 
بأاسط اليد وينفق على العد يد من التابعين حد هر زوحات وجوار وعميك 


وأظان حك نحيث فات معدما بعك ذلاك بعامين 5 


هكذا كانت مهاية البطل الذى يعتبر وَل العرب من طراز الأسكندر . 
إِذا أخذنا فى الاعتبار الفتوح المثيرة لادهشة التى قام بها خالد » فان اضطهاد 


مر له ومعاقبته يبدوان أمراًغير كرع . فلولا عبقريته المسكرية وقيادته ارا 


00 عبيدة إلى خالد نقدم عليه ه ثم جم الناس وجلس لهم على المثبرءفقام البريد فقال: 
باشاف ءادن مالك عر ت بعشسرة ؟ لاف أم من .إصابة ؟ فلم يبه حنى ! كثر عليه وأبو 
له 1 كت لايقول شا 0 فقام .لال اليه و : إن امير الؤّمئين أمرفياك بكذا وكذا 4 
ثم تذاول الثسوتة فمقله بعيامته وقال 5 مالك أم من إصابة ؟ قال : لابل من مالى » 
قاطاةقه وأعاد للسولة ثم ييه بيده ) ثم كال و أسهم وتدطيم لولاة:ا وافعتم وأنخدم مواليئاء.- 
الترجم . 


)١(‏ خرج خالد إلى المدينة حى قهم على عمر » فشكاه وقال :أقد شكوتاك إلى السامين ؟ 
ونلف أنك نى أمرى غير يمل ياعمر , فقال شمر : من أن هذا الثراء ؟ قال : من الأنقال 
واأسبهان »> مازاد على الستين ألفا فللك فقوم مر عروضه تشفرجت إليه عشرون ألفاء تأدخلبا 
بيت الال . ثم قال ياخالد , والل انك على ١_كرى‏ , وانك إلى لخحبيب ولن تماتينى بعد أليوم 
على شىء . ( تارغ الطبرى » . ح + ,ص 58 ). ومن هذه الرواة يتضح أن خالدا هو 
الذي عرض ردأية زيادة إذا أسفر عنها التقوم »نما رواءة اأؤلاب مكتضية وعكن أن 


الودى 5-0 ٠١‏ حدث فنعلا وذلك 2 قوله د« وصودر ريم ثروله » ا امترحدم 1 


م تكن هناك إمبراطورية عربنة واربما اقتصر الاسلام اليوم على الصحراء 


الى خر جمنها 0 أنه يلبغى أن نل 2 أنه برغم مااتصف به خالد من سالة 
كجندى » إلاأنه كاد أن لايمتبرمثالا لاورء"". وفضلا عن هذا 1 سكن 
جذور الاسلام قد تعمقت بعد » وخشى الخليفة أن أهل مكة و الأقالي, المفتوحة 
قد يوزون جاح جيش الاسلام إلى خالد أ كثر من أن يعزوه إلى الله”". فلو 
حدث هذا لكان من السبل أن يصبح هذا البطل الشعبى تهديداً لاحركة 
الروحية التى أنثأها عمد وكان عمر متفانيا فى خدمئها . ليث كان ألو بكر 
مناهلا وعيل إل أن يثثر قاط الضمق البشرئ وأن يذثرحتى ما بتكب 
من نحاوز لاحدودفىقضية عادلة » كان عمرهو المؤدب الذى لايلين ولايتسامح» 
والذى يجمل أحكامه متفقة بالعنى الدقيق مم القواعد التى أرساها النبى . ققد 
أعان : إنما مثل العرب مثل جمل أنف اتبع قائدهفاينظار قائده حيث يقوده . 


وأما أنا فورب السكعبة لألهم على الطريق 76" » ولقد فمل 
ما توعد به . 


لاسلس م م سس سس لالسسششسمصيميت 


)١(‏ يظبر أن الؤاف يبنى ر أنه هذا على مافمله خالا اثر مقتل مسيلمة 2 وعلى امرامه 
عزج الخر غاء الاستدمام ؛ ولقد سيق أن عرطنا الامرين ورأينا كيف أن أبايكر أأبهفى 
الحالة الأولى »م ثرت بطلان الأمر الثالى ل المترجم ٠‏ 


(؟) يقول الطبرى ( اج +ءص 54): كاتت #>ر إلى الأمصار : الى 0 أعزل دالدا 
عن سغطة ولاخيانة » ولكن الناس ذتنوا به» فت أن بوكلوا اليه ويبثلوا به , فأحبيت 
أن يعاموا أن الله هو الصائم » وألا يسكون بعرض قتنة . س امترجم . 


(0) ا ولى عمر الحلاثة صعد النبر وكانت تلك العبارات ما قاله - المثرجم 


لاه - 


ذلك أن عمرا هو الذى دون القواعد التى سعى النى عن طريقها إلى أن 
حكم أتباعه . فبو إذ لاحظ فور وفاة ممد أن القراء قد استحر بهم القتل 
ويقناقص عددهم سيوف »امو ويذا انيه كان الو أن مجمع كل 
ماأنزل على مولاه على لسان جبريل. وجمع هذا كله ونسخ فى الأدم فى 
الصحف وهو القرآن» بالترتب الذى كان يتلوه به النببى باعتباره كلام الله ٠‏ 
وهكذا ؛ فنص القرآن يعكس قصة مولد الاسلام وانقضاره على كفار قريش » 
1 سان إل جانبها م حاء يه أبهى - دن رسالة / عمل النصر ف حير 
الامكان 85 ولكن حملته ما شيئا توما . وإذ فون التران من 
قسمين » ذإنه يبدأ بالسور المكية التى ,نزات ف فترة النضال » بأسالوب موجز 
ونارى 4 تعان وحدانية أئله ونشدد على واجيات الأؤمئنين وعلى العذاب الذى. 
يننظر الكافرين . بعد ذلك تأتى السور المدنية التى ترجع إلى فترة الانقصار . 
هنا تصبح اللذة أغنى والكلمات أوفر » وتمكس حول محمد من .نبى ينادى, 
ويدعو فى البرية؛ إلى اك روحى وزمنى يضطلع عسثوليات تشريعية و إدارية. 
هذا القسم يضع القواعد والنظم التعلقة بالصلاة والصيام والحج. » ويتضمن. 
تحر اخخر وم اللخئزير والميسر . وعلى أساس هذه المور » إلى جائب أقوال 
النبى وأفعاله ما يعرف باسم « الحديث » أو السنة » تقوم ااشريعة او القانون 
الاجماعى الإسلاى الذى ينظم جميم المياة الإسلامية و يقناول من بين أشياء 
أخرى : مسائل الجربمة والطلاق والزنا والميراث . 
ويسُتمل الآرآن على الكثير نما جاء فى العبد القدبم من المكتابالمقدس » 
فكثيرا مابرد ذ كر شخصيات مثل آذم ونوح و إبراهيم وإسماعول ومودى. 
وسامان ويءقوب : ويشار ان إبراهي وهو الجد الأعلى للنى » على أنه السلف 
ااروحى للاسلام . ونمشيا مع الإعتراف الفطن من جائب تمد بالقديسين 


رم ل عست اأمررب ) 


هه فاه با 


والأنبياء فى الديانات البهودية والسيحية » نلق الإعتراف يسوع ( أو عيسى 
باللغة المربية ) ومريم وبوحنا العمدان ٠‏ ونشغل قصة خاق آدم وخروجه من 
الجنة مكانا بارزا » وكذلك تثذله قصة الطوفان الذى قال عنه محمد إنه 
مثال عن غصب لله وانتقامه من العالح سلب عدم الانصياع لأوامره 5 وعلى 
النتيض من هذا بكال الثناء لمجائب الطبيعة - النجوم » الشمس » القمر » 
لاك الذق تيمب الكياة »وتان الأرض بح باعديارها ٠‏ ناك عل..وحوة الله 
وعلى الاه على المشر أجدين : 


وبرغم أن عمرا عهد بالتدوين الأصلى لاقران إلى كاتب النى إلا ك3 
بد زيد لم تسكن الوحيدة التى اضطلءت بالبمة . فبعد وفاة عمر تداولت عدة 
نسخ أخرى » وكان على كله ]ان أن دون انيضة: زسئنة ااحنة دوق 
سدنة 561 عين زيد لمباشرة عملية امراجعة ؛ وعن طريق النص الحفوظ عند 
إحدى أزواج النبى”""؛ جمم النص الرسمى الذى عاش عبر القرون وليس 
ققط باعتباره إتجذل الإسلام و تمسيد كل مابنطوى عليه من عل وحكة ) 
ولكن أيضاً باعتباره نموذجا لبلافة وابداع النثر الذى هو اغة 
المرب . 

كل عدا لفل 2:25 نقيية اضرا وعلية فن. إرساة الأناسس الدع 
يقوم عليه نظام للتعليم . فقد كان أول العامين فى العصر الإسلامى القراء 
الذين بعث بهم مر إلى جميع أرحاء يلؤف الفرت نو كافك أول «فقارن 
ما أنشأها هؤلاء فى السجد حيث يجتمع الشباب والشيوخ على السواء بوم 
الجعة من كل أسبوع بأمر من الطليفة ليستمعوا إلى تلاوة القرآن . سوف 
يقتصر نظام التمليم هذا على هذه « المدارس » السكنسية » خلال الماثئة سنة 


مسيم يم سه ١‏ ل سس سص مسيم ممصم وموم نويه 


)١(‏ هى حفصة بذت عمر ؛ الترحجم 


لب سد 


أو أ كثر التالية. ذلاث أنه باستثناءات قليلة لم تسكن الطبقات الما كة فى 
هذه الفثرة تتميز برعاية العلوم وكانثك تنظر إلى الصحراءالتى يبعثون اها 
إأبنائهم لاتعل على أنها أفضل الأ كاديميات . هناك يتمم الشا ب كل مايفيده ‏ 
الاغة العربية الخالصة التى تتحدث مها القبائل » إلى جانب صفات الرجولة من 
أمثال الفروسية والسياحة والصيد . وفى زمن الخليفة عبد اللاك جىء١‏ علبين 
أخاته وغاناننا كانوا من التصبار لتعليم قواعد اللغة العربية . وقام 
عدد قليل من الأطباء بإجراء البحوث فى علوم الكيمياء والطب بالإعماد 
على ااصادر اليونانية والفارسية . ولكنهم لم يلقوا غين القليل من التشجيع 
من قبل 'الناطاتة الى كانت رى أن واجب امل ينحصر فى تطبيق قواعد 
الإسلام ولمس فى ممارسة مبنة الطب ٠‏ 


هكذا ظن أقران والجعد أساين التعليم العربى الى أن اسهل الخلفاء 
المباسهون عصر العلوم المظيم فى القرن التاسم با أقاموه من أ كاديمهات 
للتعليي العالى والع ا التعليم بالنسبة الى الصغار والكبار من المؤمنين » 
مقصورا على المبادىء الأولية فى القراءة والكتابة والنحو والشمر والحساب 
البسيط . لم يكن فى إمكان أحد أن بتع مابزيد علىهذا » وكانت رغبة الخليفة 
يدو كان أفوة ب أن لانتل أحد ما دون ذلاك . 


0:) 
فتح فارس و مصر 


. ماذا كانت بالضبط القوى الكامنة وراء التوسم العربى ؟ هل الذىحرك 
هذه القفزة إلى الأمام حافز دينى أم شىء أ كثرد نيوبة وأقل اتصالابالروحانية؟ 
فى رأى السير توماس أر ولد وهو من كبار الملتخصصين و فى عصرنا فى تاريج 
العرب » أن نوسم الإسلام فى النصف الثانى من القرن السابع لم يكن نتيجة 
حركة دينية كبرى ولكق بالأحرى كان ألييحة تزوح شعب دفعه الجوع والعوز 
إلى اجتياح أراضى جيرانه الأوفر خصبا وثراء . هذا من جبة » ومن جبة 
أخرى يعتةد الحغرال جلوب فى كتا به« الفتوح ألعر بية الكبرى »6 أن «ضنط 
السكان والضرورة الاقتصادية لايمكن أن بولدا وحدها مثل هذا الانفجار 
البركانى . كانت هناك حاجة إلى نار عاطفية ومثالية ما كى تحدث انفجاراً مثل 


هذا المنف » . أما للؤرخون العرب فيفسرون هذه الأحداث على أنها تساسل 
فت :4 لانن و لسرن الديق . 


و لكن حىّ قفرم هذه المشكاة فهمأ صحيخا » دين علينا التفر ف بينغزو 
بلاد العرب على أبيدى تمد وأبى بكر من جبة » والفتح الذى أعتب هذا من 
ع ى ودفم العرب بعيداً إلى ما وراء شبه الجزيرة المربية . واضح أن. 
عَرْو بلاد العرب كان الغرض منه إقامة قاعدة محاية للاسلام وحمابنها . و 
من شك 7 7 0 ا ورة الاقتصادية كانت ار 0 الذى ساق 


صحيح أن النار المتقدة فى قلوب جند الخليفة 5 المقيدة الإسلامية . 


ع ل 


وصحيح أيضا أن الإسلام وفر النظام والوحدة الاذين لولاها لكانت الجووش 
العر بية طغمة قبلية صعبة المراس تفتقر إلى أى نظام م نالقيادة المركزية ولاتطيع 
سوى ما تمليه المصاحة الذاتية ولا تحارب إلا لتحقيق مكاسب شخصية 
أو قبلية: 


ومن المرجح أن الكثير مما أظهر رجال خالد وخمرو من شحاعة وحلد ف 
مواجهة جووش الامبراطوريتين البير نطية والفأرسية الحيدة الإعداد واأعدة 
وإنزال الهزام ها اق منيدقا من إعانهم ومن الاعتقاد ف القضاء والقدر 
مما غرسه فيهم ممد وأتباعه . ولكن كان لابد من ثىء أ كثر من الغرض 
الدينى كى يحمل العرب عبر لاف الأميال منالصحراء غير الطروقة ليواجبوا 
أخطاراً مجرولة ولا سكن حسابها . فبقضل ما زود به الإسلام العرب مسرل 
الوحدة والقوة » لم تعد فارس و بي نطة نك_كلان أى مهديد حقيقى لحدودهم : 
ومن جهة أخرى كان الجانب الأ كبر من الجيوش العربية يتسكونمنقبائل 
ْ( 0 العقيدة الإسلامية قد تغاغات فى أعماقها ظ وم تكن بالتأ كيد لتخرج 
ابارى القرك والكس.. 


الذى أخرج القبائل ودقفع الخيوقق العرابية لدو أزاضق كاوز 
حدود بلادهم كان الحاجة إلى حال حيوى أو بعبارة أدق الحاجة إلىمجال 
للعيش . فنحن اذ ننظر إلى فتوح خالد وعمرو فى الهلال الخصيب بالمراق » 
وفى الشام وفلفاظيق»: نح ]نيا كانت المطر ات المونبية الكبرق ا فك كا 
الحال فى الألفين الثانية والثالئة قبل العصر المسيحى » كذلك بمد مولدالإسلام: 
كانت الضرورة الاقتصادية هى التى أخرجت العرب ليقيموا فى الثمال الخصيب 
ييه لفك لسر انيت والاء لقطعانهم » ذلك أنه فى الوقت الذى مات فيه 


جحت م يو ضيه 


مد كان بدت مال المسامين خاويا والسكان فى ازدياد . لم يكن سوى جواب. 
واحد على هذه المشكلة : توسيع نطاق ممتلبكات الخليفة إلى خارج المنطقة التى 


تؤدى المحراية 1 وعيناأ إلى خزاان فكت 


ومن هنا الأمر القرآنى « قاتلوا الذين لايؤمنون بالل ولا باليوم الآخر 
حي يعطوا الجزية عن يد وه صاغرون »70© ٠‏ ومن هنا شروط تسلم دمشق 
وبيت القدس حيث سمح للنصارى واليهود بمارسة شعائر أديانهم بشرط أداء 
البجرزية إلى الفاتحين . فنذ البداية الأولى كان الخلفاء الأوائل يفرقون بشدة 
بين شسبه الدززرة العر بية وبين مأ يفتحو نه من الأراضى الوافعة وراءها ٠.‏ ا 
لأند أن ريه المح برة خالصة للاسلام » لبس ققط من أجل تحةيق ما أمر 
به النى عند وفاته وهو إلا يكون فيها سوى الإسلام » ولسكن أَيضًا لجاية 
قاععدة الإسلام المحلية فى مكة والمدينة من نوع النهديدات التى تشكلبا القبائل 
المرتدة ومن ادعوا النبوة فى الحاء الشرق من بلاد العرب ؛ يمك وفاة النى 
فياك اياف الأقالي الشالية فتكانت عملية التحويل إلى الإسلام يسيرة 
نبياً فى أوائل مراحل الفتوح العربية ويبدو كما لوكان الخلفاء تعمدوا 
تشجيم الكفار على البقاء على كفرهم حتى يتسنى جباية الضرائب منهم 
لبيت الال ٠‏ 


من الحقق أن عمراً كان يسترشد بهذا البدأ الاقتصادى وهو برسم أول 
دستور اللاميراطورية الجديدة ؛ تصمن المدف امزدوج : إبقاء المؤمنين على 
إعانهم » وحمل الكفار على الدفم ٠‏ 


ؤي د 


فن جبة » وبالاصرار على شكل من « التفرقة العنصرية » المروفة فى 
العصور الوسطى ويكون العرب فيها هم الجن السيد » أعلن أن شبه الجزيرة 
العربية هى المسلءين فقط وأمر بإخراج جيم المهود والنصارى الذين لأوا على 
الفور إلى فلسطين والشام . وكان الجيش وقد اقتصر رجاله بالمثل على العرب » 
مكلا لمكوق أرهثر اطية عسكربة ضما كافة الطبقات والجاعاتالأخرى. 
فد عوملت البلاد الفقوحة على أمها مستعهرات » واقتصر الفاتحون العرب على 
المسكرات الحربية ومنموا من التآخى مم أهل البلاد أو أن يسلكوا بأى حال 
مسلك المستوطنين . بل وقرر عمر أن لايتملك المسامون العرب أرافى خارج 


شيهة الج برة العريية ٠‏ 


ومن جهة أخرى أعى جيم السامين من الضرائب . وكانت الإيرادات 
التى تؤول من الغراتب التى يدفمما رعاياهم .غير المساءين وزع كاعانة بين 
الؤمنين بمد تغطية تسكاليف الإدارة والجيش. وقام التوزيع غل آسانن متدرج 
بحيث تسكون لأهل بيت النى ولاؤيدين الأصايين من مكة والأنصار من 
المدينة الأسبقية على من عداه . وكانت مخصصات القبائل ويشترك فيها الفساء 
وحى الأطفال » ' نجسب طبقا لإسبامها الحربى ومعرفما با لقران . 


وفى الوقت نفسه وفرت الخاية ميم الشعوب الى فتحت بلادهم من أعذوا 
من أداء أنة واجبات عسكرية » ومح لهم بمارسة أعمالهم وظلوا خاضعين لقضاء 
قواننهم يطبقها قادتهم الوق شتوط. أن تدهو! اطزية وأن يدفموا المراج 
حيث كان مطبقا . لقد حرم القرآن إرغام الناس على اعتناق الإسلام » وعلى 
ذلك بحب أن يكون النهود والتضارى أحؤار؟ فى الاحتفاظ بديانهم. ولكن 
المرمان من حماية القانون أو اللوت كان ينتظ ركل من يسب الإرآن أوتدا » 
أو يؤْذى مساد أو يسرةه . وبالثل كان من الحرمات زواج كافر من مساءة» 


أو حاولة إخراج مس عن دينه . كان مسموحا للعرب الذين اعتنقوا الإسلام 
أن بلتحقوا بالجبش وأن يتمتعوا بما هو مقرر للمسامين الآخرين من معاشات 
ومزايا» أما غير العرب » حتى وإن قبلوا فى حظيرة الإمان »2 فكاوا 
ممنوعين من الالتداق بالجيش واستمروا يؤدون الجزية ولا يدغلون سوى 
الرا كز الثانوية فىالجتمه”" . 


ومخلاف هذه النواميس الجديدة يفعل سوى القليل لتغيير النظم البيز نطية 
والفارسية السابقة للادارة فى البلاد الى فتحت . فأبق الفانحون المسامون على 
ما سبق أن عمله الرومان واارؤم من تقسيم الام إلى أربع مناطق عسكرية 
ومى : دمدق وحمص والأردن وفلسطين . وفى الممتامكات الفارسية السابقة 
لم تحدث تغييرات عنيفة فى جواز الحم . كان بعض السيب فى هذا أن أبناء 
الصحراء الذين فتدوا هذه الاقاليي كانوا يفتقرون <ما إلى الخبرة فى الإدارة 
ويسعدهم أن يحدوا فى كل مستعمرة جديلة أداة جاهزة لحك . ومن <بة 
أخرى كان عمر يسير على سياسة النى نفسه من حيث الإقلال بقدر الإمكان 
من إحداث أى اضطراب فى حياة الذين تفتح بلادهم . 


لو كان خلفاء حمر استمسكوا بدستوره بدقة ارما اختلف تاررض 
الامبراطورية العربية . فبرغم أنه أعان تفوق العرب اامنصرى إلا أنه منح 
العذل والجاية لاشعوب الى أخضءت . وبوجه خاص حمى غير العرب وغير 
امسامين من أهل المستعمرات من الاستغلال ومن انتزاع ممتلكامهم على أبدى 
الستوطنين الوافدين من بلاد العرب وبهم جوع إلى الأرض . وللكن إذ 


)031( هذا يتعارض مم م 3 زه ااؤّلف ل مواضم أخرى خيث كان الذميون يتولونه 
الوظائف الادارية والالية إلى أن بدأ عبد الماك بن مروان #:ط سياسة حجدبدة ‏ اأترحم ٠‏ 


سس ييا سدم 


واصات الامبراطورية التوس ع كان كثيراً أن نتوقم من مسامى بلاد العرب 
أن قثيوًا إق الأبد المي فى قياق شبه العدرة وأن يعدلوا عن الكاسن 
الوفيرة والفرص للإفادة مما كانت تتيحه طم الفتوح المتزايدةعلى أبدى جيوشهم. 
وعلى ذلك كان <مما أن ينفجر السد بعد موت عمر » وبالباركة من جانب خلفه 
بدأ سيل من المباجرين العرب يتدفق على البلاد الفتو<ة و يشترك معالجيوش 
العربية فى الاستيلاء على أراضى الفلاحين من أهلبا . أما وقد زالت الجاية 
المنوحة لفير العرب وغير السامين حول مبدأ المنصرية الذى يقوم عليه دستور 
عمر إلى عبودية دون أن يحصل الذين فرض عليهم الدسقور على تعويض عن 
هذا التحول » وإذا كانوا حصلوا فقد كان تعويضاً يسيرا . وفى الوقت نفسه 
وبرغم أن بعض الخلفاء التأخرين كمعاوية أشركوا النصارىوالمهودف الإدارة 
فإن فكرة عمر الأساسية عن تفوق المسامين والعرب ظات طابم الحم فى 
الامبراطورية طيلة السنوات الاثة التالية . وهكذا اشتعات لهب الاستياء فى 
صفوف الشعوب الخاضعة » وتحوالت فى النهاية إلى حريق كبير وأدت 
بعد مائتى عام إلى القضاء على النفوذ العربى واستبداله بمؤئرات 
فارسية ونركية . 


سكن ما من أحد أسهم بشكل مباشر أ كثر مما أسهم عمر فى محقيق 
نفس الفتوح القى سوف ثلغى جوانب دستوره القائمة على إنكار الذات 
وتغرى القبائل على العدوان على حقوق أبناء البلاد فى الأراضى الثالية الغنية 
واتخصيبة ٠‏ فل بكد 7 اجتياح الشام وفلسطين حتى كان يصدر الأوامر 
بشن هجوم جديد على الفرس فى ااعراق . وفى عام /** » و بعد أن مات المثنى 
من أثر الجراح التى أصيب بها فى موقعة البويب » بعث عمر بأحد «الصحابة» 
من شهدوا بدرا وهو سعد بن أبى وقاص على رأس جيش يزيد على الثلاثين 


أل ويضم فرقا من أهل القبائل » لمباجمة العاصمة الفارسية والاستيلاء 
المرب فَْ ملا !س2 دسئة بعث مم سود لدذعونه إلى الإسلام 6 فتجاهل تصييحة. 
ردم الحذرة وأمر جيشه بمباجمة الهين وهم يقترهون » وكا كان بعلم قواده. 
الأوفر منه حكة »فإن ما فمله أوتمه فى برائن العرب. . فبدلا من الخاطرة. 
بقواته فى الصحراء الكشوفة كان ينبئى له أن تحشدم وراءالتحصيناتالصلبة 
ف عاصمته وستدرم العرب من الصحراء التى م التى يعرفوما 0 ولكن تغليت حل ه. 
طبع الامبراطور الشاب 4 وق مارس وخا راح الحيش الفارسى يعترض المسامين. 
عند القادسية الواقعة على مسافة أميال : قليلة إلى الغرب هن الحيرة فى وادى. 
الغرات ٠‏ ومن فوق عرش موثى بالذهبي على ظبر ه فيل فيل » أخذ رسم يدر 
العمليات عندما انقض جِيشه الذى تجاوز ٠٠٠‏ ر١٠٠‏ مقائل على ما يال » على 
الغراة : وحدا'نوننا ان نت 1 كان يتولى الدفاع وهو مطاروح فوق عحفة إساب. 
اصابته راج منعة من زكرت جواده 04 ا كانت روحته وهى أرفة الى 
تتأوه وتقول : وأ اعيقاء 2 ليس هناك مق الأن 2 إن أن اضطر إلى اسكاءها 
بأن لطمها على وجببا * 

على العرب شديدا ٠‏ ولكن عندما بدأ الرماة فى جيش سمد يطلقون سهامهم. 
على فيلة العذو فتصيها فى عيومبا 4 اراخم الحيوانات التى اعمتها السهام بط 
صفوف المدو بأقدامرا : ووقل ردم عندما شدد العرب من ضغطهم مستغلين. 
ميزسهم المفاجئة » وحطم الفرس ولاذوا بالفرار تاركين فى ارض المعركة غنام. 


اهنبا ده 


كانت كافية لنزويد كل واحدمن المنتصرين بدئة 1 لاف قطمة ذهبية. وكانت 


ا جوهر ات الى أنه زعت دن حمة رم م تساوى وحدها هده كين أل قطمة , 


إن الجيش الفارسى المتكبر الذى استطاع قبل ذلك سنوات قلائل أن. 
يطارد القوات البيز نطية وحبرها على التفيقر صوب القطنطينية » هذا الحيش, 
هزمه الآن رجال القبائل من بلاد العرب . أصبح العراق كله الآن نحت أقدام 
جووش الإسلام » ونتيجة لاحتلال الام حتى جبال طوروس » دق اسفين 
بين الامبراطوربتين الكبيرتين . فريزدجرد من طيسفون » ولا اتحازتالةبائل 
المسيحية فى الثهال زرافات إلى جانب الاين » استولى سعد على العاصمة 
الفارسية هنا كان السلب والترف الذى حيا الفاتحين يفوق أى شىء سبق أن 
رأوه . لم سبق طم أبداً أن حدقوا فى أمثال هذه القصور الفسيحة الفخمة » 
وأمثال هذه الأقبية الجيلة وهذا الأثاث الفاخر . حص لكل جندى عرلى على. 
اثنتى عشرة ألف قطمة ذهبية أو ما يعادل 17٠١‏ دولار بأسمار اليوم » 
وقدرث القيمة كليا بنحو 5١١‏ مليون دولار. 


َكلت أمبراطورية فارس تتداعى ن : ؛ ولكن 5 0 سودا أراد: 
311 :قن جرد حتى اللليلة أن ا 0 
نا كنيوه شق الآنت اومن كدر ثاليةت كان لحن الثلق © وهودنا فك عدت 
فما بعد » من أن أمثال هذه الغنام الكثيرة قد تقد جيوشه بأن تغرس فيهم 
روح الجشع والحسد. وعلى ذلك عمد سعد إلى تدعيم موقفه بتنظيم العمليات ؟ 
وأهم من ذلك - وكاماءة سياسية - أمر بمصادرة أراضى القبائل التى كانت 
قد قاومت الزحف الإسلاى ينها أعاد ممتلكات المستوطنين الفلاحين الذين . 


أظبروا موقفا وديا عق محايداً . وأنشدت قواعد عسكرية حدبيدة عام 
مم ف البهسرة والكوفة فى وادى 37 . وبناء على أمر من اللخليفة أصبحت 
الكوفة عاصمة لاعراق . 


غير أنه بعد ذلك بثلاث سنوات أصبح عمر على اقتناع بأنه إذا لم يبدأ 
.يتوجيه الغمربة فسوف يعود بزدجرد حش أ كير لطرد العرب . ومرة أخرى 
أطلقت الفرق العربية من عّالها. قاستوات على الموصل فى عام 54١‏ © وعندئذ 
نحرفت الجيوش العربية نحو الغرب بعد أن عبر تجبالزاجروس» ثمهزمت 
اف ناو لعل بعدود ادزييكان حيعا فارسيا ١‏ كبر بكثيز “وخر علقي النا 
ف المعركة ثم ثلاثين ألا آخرين عند ما طارد العرب فاوله نحوالشرق . ولهيأت 
عام 54 حتى كان جيش الإسلام وهو الجيش النتصر على طول انط » قد 
اجتاح ملاثة أرباع أراضى فارس الحديثة وأقام حكة فى مقاطعات « فارس » 
هع" فى الجنوب الغربى » وخراسان فى الثبال الشرقى واذربيجان فى 
الثهال الذربى ٠‏ هذه الفتوح الجديدة أعةبها دخول الناس أفواجا فى الإسلام . 
-فالأعاجم من عبدة النار إذ لم يسمح لهم بنفس التشامح الذى منح المهود 
والنصارى فى فلسطين والشام » نبذوا معتقدات زرادشت وهرعوا إلى حظيرة 
.الإسلام ٠‏ 


فى هذه الأثناء كانت جيوش الإسلام تحول اهمامها نحو الغرب ٠‏ 

فالأسباب الاقتصادية والاسترانيجية اجتذبت العرب إلى مصر ثل ما 
اجتذبتهم إلى الشام والعراق ٠‏ كانت مصر من المتلكات الْمُينة التهى تضمها 
الامبراطورية البي نطية؛ لواقم 5 مخزن غلال الروم: ف ذلك 
الوقت . من الناحية الاستراتيجية كان من الحيوى انتزاع مصر من الروم 


سب لكا سد 


بسبب قربها غير امريح من الحجاز » كا أن أسطول الروم يستطيع من ميناء- 
الإسكندرية وهو أحد قواعده الرئيسية » أن يهدد فتوح الإسلام الجديدة فى. 
فلسطين والشام . وبالمكس يوفر تملك دلتا اليل قاعدة ينتشر مها العرب إلى.. 
الأراضى التِى محتلما الروم على امتداد شاطىء أفريقيا الثهالى . 


وععل ذلك كان من الحتوم ؛ على الأقل لجا بة فا كيه العرب » و بمحرد.. 
ما يصبح فى الإمكان الاستغناء عن قوات من الشام وى أن مك وك 
التتحرك التالى للعرب هو إلى مصر : وبرغم هذا كان عمر عزوفا فى ول الاش 
عن الموافقة على إرسال حملة خشية قطع نو اسياوت خيو شه 


وذلك عثل اللحموف الذى ساوره فى حالة سعد . وكانت التقيحة أن فاص . 
بيت المقدس بعث به فى ديسمبر من عام #س” على رأس جيش صغير من أر بعة.. 
آلاف فارس - زيد فيا ع ال فقي الانويح لعن بعر ال لخر 
الإسلام . 


6 دك لاك و القراف لق عير د ترزهي] خارا بدن القبائق الحلية تجرد . 
وصوله إلى أرض مصر . بل أن الأقباط أظوروا عطفهم على الغزاة الاين .. 
هؤلاء اعون المصر بون كانوا قل تمرضوا لأقمى أنواع القمع ل يد بطرق 
الروم الفوقس لأنهم رفضوا التخبى عن مذهب طبيعة السيح الواحدة واعتناق.. 
مدهت الكتسة الأرعوذ كسرة اليوانافية . 


كان الرهبان الأقباط حلدون ويعذ بون سيب معارضتهم ؛ وألتىبالبطرق.. 
التبطى فى البحر داخل ز كيبة مثقلة بالأحجار . بعد هذه المعاملة الشيطانية من . 


جاني اخوانهم فى الدين أحس الأقباط أن السدين بما اشتهروا به من "سامحم 


مم الأديان الأخرى » يمسكن أن يشسكلوا نحسينا بالنسبة إلى الوضم الذي 
كائوا فيه. 


كان الهدف الأول لعمرو هو الحصن البيزنطي السكبير بابليون الذى 
كان قائما فى موقم القاهرة الحديثة . وإذ كان يقترب على طول الشاطىء من 
الأتية من المدينة » وخلال الفترة الممتدة بين أيريل و نوليه من عام 54٠‏ قاتل 


الر وم فى عدد من الاشتا كابر الناجحة عن طريق استدراجبم إلى الصحراء . 
ا شر ى ورالا 7 ١‏ 0 7 


ولكن فى كل مرة كاي وات اروم تفات اتحتمى فى قاعدتها » وفى نباية 
العام بدا لمرو أنه أن بتمكن من اقتلاءهم منحصن بابليون المنيم. ولكن فى 
مارس 54١‏ عندما بلغ الحامية البيز نطية خبر موت الامبراطور هرقل فى 
القسطئطينية تل المدافمون فحأة عن النضال » ومقابل تلم بابليون يميم 
مخاز نه سمح لاحامية بالانسحاب نحت راية هدنة . بعد ذلاك بأربءة أشهركان 
عمرو قد تقدم فى دال الداتا وراح يدق أبواب الإسكندرية » وبعد أربعة 
أشبر أى فى نوشبر 541 المّس المفوقس الصلح . الآن وقد أدرك نائب املك 
فى مصر البيزئطية اللعروف بعجرفته » أن أعمال القمع التى ارتكبها » 
بالإضافة إلى المد الإسلاتى الذى لاعكن متاومته » قد حولت البلد بكامله 
ضده » وإذ كان يتفاوض مع مرو م يكن يسعه إلا أن يقول : أراد الرب 
أن يمعلى أر ض معي لاعرب . 

ثم سامت الاسكندريةوفهًا للشروط المعتادة -وهىتوفير الجاية لسيحيين 
.والمهود مقاب لأداء الجزية والضر اب وسمج للجيش البيز نطلى بالا نسحاب 
حرا إلى القسطنطينية فى ذلك الوق ت كانت عاصمة مصصر وهى الاسكندرية » 
-شأنها شأن دمشق » تلىالقسطنطينية جمالا وثراء . فقداستمدت روعتها ونغامتها 


سس #/ سند 


من امبراطوريتى روما وبيزنطه » وقبل ذلك من الفايم اليوناتى الكبير الذى 
أنثأها ؛ فكان خط سمائها التلالاً الذى محلق فوقها يتضمن الفنار الشهير 
الذى يلمع بأشعة الشمس هارا وبناره هو ليلا »كا يتضمن المسلتين المصنوعةين 
من الجرانيت ( وتعزوان خطأ إلىكليو بارا ) اللتين تقومان الآن فى سنقرال 
باذك رنيو وو رك سن 1285 ضيف تير التووين: ةن أقدق: © أو كذلاكة العيد 
( الذى ينسب محق إلى نفس السيلة الأسطو رية) الذى بنته نكر عا 
ليوايوس قيصر . 


لاعجب أن كتب ممرو إلى الحليفة أنه استولى على مديدة سوف يتنم 
عن وصقها » ويكفق أن بقول أنه استولى فيها على أريم آلاف فيلا فيها ره 
آلاف حام » وأربعين ألفا من المهود تفرض عليهم الاو وار ا 
للم :بن "وغل مون الكازقة آمو عبن عامل خذاب عرو ودكاذ «لنشك 
من الفرح » أن يجاس على الأرض ويقاسمه طعامه من ايز والقر . 


احتل المسامون الأن مصر كلبا حتى حدود النوبة » ودخلت ليبيا با فيها 
حاص ا التروتطية طرابلق6ق الاطقة الى ترد المذية انيت مرو أنه 
إدارى ون عند ما أخذ يدعم مكاسيه ؛ فبنىعاصمةجديدة دعاها الفسطاط 
كرف الان باسم مقر إإقدعة ) وتقم إلى جوار بابليون» حيث كانتالقناة 
الفرعونية القدعة تربط النيل بالبحر الأحمر . ولكن باعتباره جابيا للضرائب 
فإنه قصر عن إرضاء متطلبات مر الذى عين على إ.رادات مصر عبد الله بن 
أبى سرح وهو أخ لمْمان بالرضاعة . بقَى مرو كحام عسكرى » ولكن بعد 
علاث سنوات فد منصبه عندما ادّهى عبد عمر الذى استمر. عشر سنوات » 


عل أيدى عيك فارسى طمئه طعئة الموت وهو يدخل مستحد المديئة 4 اعتقاما ملمه 


سم و لس 


أن اتمليفة أصدر حكا غير منصف بصدد نزاع حول مسألة مالية"" . 


وخلفه عمان زوج بنت محمد » انتخبه مجاس من شيوخ القوم عيسهم عمر 
وهو على فراش اللوت . ولكن مان صار شخصاً متحيزا لأقاربه وصحابته . 
وكان ف متدمة أعالة أن استدعئ عمراً .من عضر واستسل مكان عبد الله 
أخاه بالرضاعة . وفى الوقت نفسه عزل سعد من العراق وخلفه أخ ع شقيق 
لاخليفة الجديد وكان مدمنا على الجر سرعان ماجاب العا رعلى نفسه عندما صلى 
بالناس وهو سكران. ثم فى عام 546 استرجع اروم الأسكندرية وذتحوا 
المامية العربية . فسارع عمان إلى ارسال عمرو ليستولى على المدينة من جديد» 
ولا استردها دعاه إلى البقاء فى قيادة الجبش وأن يظل عبد الله على بدت المال. 
فأبى عمرو الذى استشاط غضياً أن يكو الشخص الذى لك البقرة بقر نما 
بدما يحلبها شخص آخر » وعندئذ ثبت عثمان عبدالله بن أبى سرح واليا 


عل 


ف قار عون بعثمان ليس من غير العدل تماما أن تقول إنه بمد الزحف 
البدتى الذى قام به خالد بن الوليد » واصلت الامبراطورية العربية توسمها 
طيلة السنوات العشرين التالية بسبب تفاتى عير وبرغم ضعف عمان . وكان 
عثمان محدث نعمة » هسنا وضعيفا » يفكر فى اثراء ورعاية اقربائه من بنى أمية 





, شكا أبو لوَاوة غلام المفيرة . من شعبة ارتفام الحراج الذى ضربه عليه مولاه‎ )١( 
: قال‎ ٠ ويقال أن عمراً ساله : كم خراحك ؟ ذقال : درثهان فى كل يوم‎ ٠» وطلاب إليه فيفه‎ 
وأرش صناءتك ؟ قال : محاص :قاش حداد . قال : قا أرى خراحك بكثير » فتوعده الفلام‎ 


ا مما يفك ر فى الاهمام برعاياه 1 ونحت تأثير أن سفيان الذى كان تتتقدم 


ره الس ونشييع المرارة قى انفسه ؛ عين عمان أقار به دهن بى مي ف جميء المناصب 
الرئدية بالحكومة والجدش . 


مثل هذه الحاباة للا قار ب إلى جانب سوء الحم كان حا أن بلدا 
النافك والاستياة فالدر هن تجدية النيرة القذعةييق اطمين :والبدى + 
وزاد سخط البدو على تساط قريش عندماسرى الفساد إلى جميع فروع 0-6 
وكا سبق أن تنبأ عمر » فإن وفرة الغنام من الفتوح التى قامت بها الجيوش 
التلانية »نيد أت قوط الأسين التى قامت عليها حياة التقشف والنظام . 
راحت الأيام الى كان فيها عمر يتجول فى الشوارع وفى يده سوطه ويعاقب 
تفي ١‏ الجكار ىأو غيرهم من بسكن نْ حرمة الثرآنٌ ا الجر والنساء 
والشعر طابع عبد عثمان . أصبح البذخ فضيلة » وكان الذين بعيشون على لاء 


الخليفة متدحون كرمه وسخاءه . 


ولكن بالنسبة إلى عدد متزايد من الناس » كان اطراد الفساد :فى الح 
ندر ةالعدهوو او انلقن بن وثير عاوسا التعن البق ف الأقالم التى فتحت 


حديك ,افق النضرة والتكوفةو التاق كان الولاة ميو وسترخون باستمرار 
ا مهم 9 من بضعة شهور . وكل نهم أسوأ مم نتقدمه.. وعلاوة 
على هذا »نزح الكتيرون هن أخرافة قريش إلى الثال المصيب لمتلكوا 
الاقطاعيات التى منحها لهم ابن عمبم الخليفة وبذا أثاروا غضب المستوطنين 
القند الدين هرق أن روا بالأرطن قر ظريرق الثبال مل أجل عق 
يظهروا قلة احترامهم للشءور الى أطلق أعيان قريش عبارة. « جنة قريش » 
على الكوفة . 


(م 5 - العرب ) 


5م ب 


لم تمض عشر سنوات على تولى علمان الملافة حتى كان :قد اسرافه فى 
الانفاق وحياة البذخ التى بعيشها » على كل لسان باستثناء أقار به بطبيعة الحال. 
و<تى قراراته مقو له القايلة كانت تعتبر زندقة . وعندما أر اد أن تكون 
النسةة المعتمدة من القرآن هى النسخة المحفوظة عند حنصة بنت عمر وإحدى 
أزواج مك » 3 حرق مم النسخ الأخرى 2( أمهم بأنه حاول تدمير القواعد 
والنصوص التى لانررق له . وإذ واجه عممان هذا السغط التزايد قام بعمل 
كدعا كرون ع الك باوحؤقت عل النر اف النشة ا يه 
« ألا ققد وال عبنم على بما أقر رتم لا نالخطاب عثله ولكنه وط؟ برجله ؛ 
وضرب بيده ) 5< بأسانه ؛ دنم له على ما 9 5 ره 4 ولنذت 

0 66 1 0 

ل فاوطات لي كت ؛ كنوت ينك ونان عنسك » فاجترأتم على 26 
ولكن هذا الكلام لم يكن له من أثر سوى أن حول السكراهية الشعبية إلى 


ازدراء هده ببى 8 


و إذ تملك عمان اليأس الأن طلب المشورة من على الذى كان يعيش بعيدا 
ذف الأخر امات الخيرا وك لبفدل لشي الدى كان روت أ عل ست 
أنه عرشه الشرعى . ولكن لم يكن لدى على سوى تأنب مان ولم يكن فى 
وسمه إلا أن يترسح أن يعمل عثمان على ترتدب ته وبذلك ستل سلاح 
ناقديه . عتدئذ دعا الخحلينة المسكين إلى مؤتمر من عاله فى الأقالي ولكن 
اقتراحهم الوحيد كان أن يلجأ إلى الشام ليحتمى بها ٠‏ وأجاب عمان بشجاعة 
أنه لحرت هوا حرق وكا قد نما نين من العمر و يدع لنفسهمن 


ا 1 و 


0ك 


. أوردنا النس كاملا كا داء فى الطبرى (ح 4, س 8** ). ل المترجم‎ )١( 


سس مي سد 


يعد ذلك ,بأشهر فلاثل بدات تسمع فى الكوفة الطمسات الأولى 
الكر دء. 


عن 
وبتشجيع من على دبر الكوفيون ثورة لكنها أخدت ٠‏ ولسكن روح 
الثورة إنتقات سسرعة إلى مصر حك كان المتمردون بزعامة #مد بن أى بكر 
أوفر يما وعزلوا عبداسه ن أ سرح ٠‏ 9 ف عام 65 وبعد أن اعترض 
محمد خطابا من عثمان إلى واليه السابق عبدالّه يطلب إليه فيه ان يعَهْى على 
الفتصبين » زحف على المدينة مع أخيه الزبير وخحسماثة من الأتباع ٠‏ 

هنا لقيه على » ولا طلب عمد من الخليفة أن بمتزل » ويه على خيائته 
ولكي وان فور علىترتيب لقاء مع عا هيد د أعاد دوف زويجه اللليقة 
مظلبه رأث يلاول لعل له دل ولك الطلنج رفن يكن" تمر عل" 
من الاجماع ؛ وبرغم أنه بعث بولديه الحسن والمسين لهراسة دار الحليفة » 
: ببذل أية محاولة أخرئ منع أيدىالثوار من أن تمقد اليه . 

0000 فى ذلاك الوقت لم تسكن هناك حامية فى المدينة » وكان معظم 
الأموين: قذافؤو امن انتحار حندة اتيت الاراة لتر ارقاذة عق وعكداء 
وبوقوف أغلبية الدهاء إلى جانبهم » تمسكن الثوار من أن يحاصروا الخليفة 
فى دارء بل وأن عنموا الماء عمن فى داخله » وبوجبوا الإهانات علنا للخليفة 
التعمس عندما يرج لأداء الصلاة . 

كأ نأملبمهو إذلاله بحيث يتنازلعنالخلافةو بذلك يتجنبون إراقة الدماء» 

ولسكن عندما سمموا أن قوات من الشام قد استدعيت لمساعدة عمان » 
قرروا أن يسددوا ضربتهم على الفور . فتساق تمد واثنان من شركاله حائط 
الدار وطمنوا الخليفة حتى مات » وذلاك أمام زوجه التى حاوات فى شجاعة 


ع 0-01 . 
ان دم ضربات المَدَله عن زوحما واصيبت بعر بة سريف قطءت ثلاثة 


حك الي ريت 
من أصابعيا ٠‏ ويبعك ذلاك بشثلاثة أيام دفنت حةة عهان دون غسلها وهى ف 
الملا١س‏ اعم ة بالدم ل فتل وهو برتدمها 2 وم الدفن دون تعييملا 5 


هكذا مات أول خليفة يقل على أ يدى مس آخر . وارتعشت بلاد العرب 
كلها توقما الثأر الذى سوف بطلقه موته من عتاله . 





أن )١(.‏ حرج جاعة ومعوم عاثشة'بزت همان » عبان مصباح فى حق » حت إذا أنوا به حش”] 
كوكب و«دى عوطم بااديئة 0 حفروا له حر 034 م اقاهو ا" يصلون عاية 0 آم دلوه ل حفرته 8 
80 آنوة وم يأهدوه يباين ( وحثوا عأيه التراب حثوا 5 ) دن كنات لا الامادة والس.اسة» « 
طبعة مؤسسة الحلى بالقاهرة » ج ١‏ » م 95 ) . س الترجم . 


(ه) الحرب الآهاية 


ها" القورة ميهنة عاق تنو اف 'العراق وطن 4 كان وام 
الأميزاطؤوكين اليونانية والفارسية ميدن حت :وطأة زعق المووش"العوبية 
الذى لا يلين . فى كل جبهة كانت المبادرة فى يد الإسلام » وبدا العدو الخهار 
معنوياً عاجزاً عن الصمود أمام القوات الأموية التى زاد من -اسها إعانها 
بأن النمر سوف يأنى بالغنائم لمن يبق عل فيد الحهاة » وبالجنة لمن استشهد فى 
سهيل العقيدة . ففى الغرب وصل العرب إلى-تونس وهزموا جيشا كبيراً من 
اروم أمام قرطاجة عاصمة الثهال الافريق البيزنطى . وف الثمال استولوا على 
قيرْض #وغوو| أسيا المرئ» وبخطيؤ | الأسطول: البياتظى: علق امترادة مرق 
ساحل الأناضول . وزحقاً على أرمينية توغلوا حتى بلفوا البحر الأسود » ثم 
ارقو غريا ترك أضبعو | غل بنذ أميال قليلة من القسطتطيلية .وف الشرق 
ونوك أن أر اجو ا ليون النارضية عزن الطريرق اتدفوا ع دراقان امشفاةا 
سلطائهم على أففا نستان وت ركستان . وا قتل العاهل يزدجرد على أيدى قومه 
فى عام 50١‏ اننهبت الإمبراطورية الفارسية التى ظلت مزدهرة طيلة ألف 


ومادى عام . 


ولكن بمققل عنهان فى الدينة توقفت قوة التوسع الإسلامى » فالضغينة 
التغليدية عين الأكويين والماشسين أصبعت ارا دمواء د عول: المراه عق 
كان أعداتيع إلى محاربة بءضهم بعضاً . عن طريق عائشة كان محمد والزبير 
إبنا ألى بكر صهرين لانى . وعلى ذلك كان قريب هاشمئ هو الذى أهدر 
ما أهو ب)» وأصبح على زوج بنت النى المستفيد الرئيسى بلا منازع من موث 


عثهان عند ما بأيعه شيوخ الدينة الخلافة بعد ذللك بستة أيام سواء كان متو اطكا 
بعه شيوخ اللدينة , َُ نشعة الام عدوا :وان متو 


أو غير متواطىء مع الثوار . كان الدم يطلب الام » وطالب بنو أمية بالثأر 
من على ووجدوا نصيره فى معاوية بن ألى سفيان الذى استطاع عن ريق 
ولايته على الشام وقيادته للقوات فيا خلال السنوات الجس عشر الأخيرة » 
أن يكسب قلوب أهل الشام بفمل إدارته الحسكيمة والمستفيرة . كان أول عمل 
من أعمال التحدى لاخليفة الجديد أن علق معاوية قيص عثان خضب بالدماء 
7 أصابع أرملته الثلاث المقطوعة » فى السجد بدمشق ليثير روحا من الانتقام . 
وعبدنا كن إليه | أيطالنة بالخول 3 الطاعة وو ش00 
ولاحظ الرسول الذى سل الرذ إلى اخقليفة > ل وتر كت سكين ألك * شيح فى 


نحت فيص عنهان وهو منصوب هم » قد ألبسوه منبر د 0 


كان على الذى فتر نشاطه وزاد بدانة فاقت الممعتاد » نتيجة طول غيابه 
عن ساحة القتال » متردداً بثأن كيفية معالجة هذا التتحدى . فعندما سأله الزيير 
عن خطوته التالية أشار بالصير انتظاراً ا يتَضى به الله . ولكن فى موقف 
متوتر كبذا كان مثل هذا التردد فاتلا : فس ل زاد جموح قبائل البادية إذ 
أراءت لهم من جديد فرصة لاخلاص من نير حم قريش » وكذلك سرت 
روح العرد فى نفوس المدد الكبير من عبدان المدينة من أسارى المرب . وم 
ببق موالياً فى هدوء لنظام السك الجديد سوى العراق الذى نثأت فيه الثورة 
ضد عثّان . ولكن رد النمل الوحيد من جانب على كان تغيير المال فى 
البصرة والمن ومصر . بل وأصيبت أسرة الخليفة نفسه بروح متزايدة من 


(اارد عليه بكتاب عنوانه : عن «عاوية إلى على ؟ وداخله : بسم الله الرعن الر<يم » 
ولاغر (٠‏ الترحم ). 


(؟) فيا يلى النس الوارد فى « تاريخ الطبرى » ( ج 4 ؟ ص 4 44 ) : قال : ورالى 
أنى تركث قوما لا يرضون إلا بالقود »لال : من ؟ قال : دن حيرط تفسك »وتركت تبن 
ألف شيخ 0 حت قوحءصس عهان وهوماصوب م قد ألبسوه ما.ر دءشق . فقال هن 
يطاءون دمعثيان ا أاست موثورا كترة عثيان !| الوم الف 1 الك من دم عثيان 6 -(المترجم) 


0 لالم ب 


التىر د .ققد كانت عائشة زوج محمد الحبوبة » تسكن منذ وقتٍ طويل ثثمة 
على على لأنه صدق شائعات عن طبارتها أطاقها أعداء الذئ عندما توجه إلى 
المديئة لأو 8 0 تظاهرت بغضب شديد مفاجىء.سدبمقتل عثمان » 
وأقنمت الزبير الذى أصيب يخيبة أمل إذ لم يخلف عمان » بأن بنذم إليها ف 
ثورة سافرة ضد على . وحتى يضربوا اأصدر الرئسى اقوة على » زحفت 
عائشة والزير على العراق تيش من أهصل مكة واستولوا على البصرة فى 


أ اكتوبر من عام 53 سوا عاملها الحديد المعين من قبل على . 


وأخيراً نحرك على و أسرع إلى الكوفة يجمع أعوائه .. واحان إلية بتو 
05 و كني ود الكوفيين أن وعدم بإخاذ مد ينهم عاصمة لاخلافة بدلا 
من المدينة » فأمدو واي ذا لات تضق التررةي ولكق بسبب التقدم فى 
القرو والية اسم ضرة توحفية إثازةدووة حرق من دروت الثار » 
عاقاه] تعور اندز فائقة قبن أن تغاول أولا أن كه العا يعن 
طريق المفاوضة . وبرغم أن الزبير كان مستعداً للتفام تغابت عائثة على 
تريكا فق الثورة وخرجت إلى القتال را كبة فى هودج جمل . انتصر على 
وسميت المركة بد ذلا وقعة الجل . وقتل الزبير وهو يحاول الهرب؛وأعيدت 
غالةة إل السجينية يف جرفم أووة عدر عانا وقد أدر كف 
السادسة والستين . 


بويع على بالخلافة فى العراق بلا منازع » أما فى الشام فكان لا يزال 
فلم أن ل نا لعاوية الذى راح عق زالة ايف كقان اللمين: الذماء 
حم ع متزايداً من ا الأموبين ٠‏ وأمام مم الخاولات الى بدها 
على 557 طاعقه كان رد زعم بى أ الجديد على أسان رسل. يتقدمهم 


حبيب بن مسامة الفبرى : « .. فان عمان بن عفان رضى الله عنه كان خايفة 


د ؛ يعمل يكتاب الله عر وجل » وينيب إلى ل اله تعالى ؛ فاستثقلتم 
دياته » واستبطأم وفاته » فمدوثم عليه قنتلتموه ؟ فادفم إلينا قتلة عثمان 
- إن زعمت أنك لم تقتله ‏ تقتلهم به » ثم اعقزل أمر الناس فيتكون 
أمره شورئ بيهم » يولى الناس أمرم من أجمع عليه ل ايا 
قرر على الزحف على الثام ؛ وفى أبريل لاه تقابل على رأس جش من 
سين ألما مم أهل اشام من رجال معاوية » فى صفين على نهر الفرات . كان 
أهل العراق على وشك الانتصار عندما لأ عمرو فاتح مصر والذى إلى الآن 
معاوية فى الفيادة ؛ إلى خدعة رفع العادت فل اسه رماح قواته . أوقف 
رجال على القتال على القور وفسروا المركة كا كان براد منهم أن يفسروها » 
على أنها دعوة إلى تحسكيم القرآن . واضطر على إلى الوافةة على أن نحل 
المشكلة وفمًا لما يتذى به كنتاب الله . 


3 2-8 سمح فل لنئفسه بأن مخدعه معاوية عندما ف الحمسكين الاذان 
وقم عليهما الاختيار » يؤديان مهما بعد ذلك بستة أشهر » نقول إن هذا 
مالم يفسره أحد اما أبداً . ولمكن يبدو أن الحسكم الممثل لعلى وكان 
م ساي الطوية متقدماً فى السن وغير مقمرس بالد بلوماسية » وافق مع عمرو 
الداهية » على أن بخلم كل منهما “صاحبه من املافة » وهى حيلة من الواضح 
أن الماسر فيها على » ذلك أن معاوية لم يكن يشفْل خلافة حتى يتنازل عنها . 
نتادت الآ تعالة وق المدية الندالهة ببق الدر عيق قينا" كان ويه فسيطراً 
على الام وكان لعلى الطاعة فى العراق وفارس . ولكن قضية على كان قد 
أصاءها ضرر جيم »فبرغم أنه لل حتى بوم وفاته يلعن معاوية فى صلاة 





00 


(١)1اانس‏ الوارد فى تاريخ الطيرى ( ح ٠‏ , س 7 ) - المترجم . 


الجاعة فى الكوفة » إن خلافته ضمفت بصورة قاتلة بسبب ثراخيه ومهاونه 


وهو ما سارع معاوية إلى استفلاله كى يرف من مكانته . 


وإذ ويم معاوية فى الشام تين لير اللصمّم للققلة من بنى هاشم » راح 
يعمل الآن على إخراج ولايات أخرى من الطاعة . وبدءاً بمصر التى خشى هو 
وغترى أن تع ةدهرا غل لراة دفشى )دق إسنينا ببق الخليفة وغامله قسن » 
كآن وف القدل من باتك عل أن 'غزل نما وول كانه عدي أنى بكر 
زع الثورة المصرية التى وضعته على العرش . ولكن اضطباد محمد لذلاك 
النفر من المع بين الذين كانوا يشكون فى أحقية على بالخلافة » سيب اللكثير 
فى القاعز السكة :نو إن زه القهوز المادق للراشميين تا جر وتهرة أدرئ 
إلى مصر على أن قوة أفواية فاضت 2 
واكتقديدة لأعلية كر ةيد الأشلن: اماو قطي "معان قتهرة | شض 
عن لزه التؤة وقافى: خقرة من القناا مانا مرق حرق رقت حيوين 
الذايفةموقفاً سلبيا . بعد ذلك زحف عل عرين الأسد نفسه ورا العراق . 
ولكن الأسد كان ناما واستطاع ا 4 | يدفم أعل الشيرة 
إل القووة قود عدرة راتسل انماع كذاك بن دوي كته الات 
رجل إلى مكة والدينة حيث صعمد زعيمهم فوق المذبر وتوعد بالوت كل من 
لا يدخل فى طاعة معاوية . وواصات السرية نفسها الزحف إلى المن حيث 
ذنحوا الكثيرين من قرابة على وأصدقائه وعادوا إلى الثام لميتءرض طم أحد . 

و#اول عام خةة كانت الغتوات الأموانة قل قصرت ممتالكات على 
على فارس وركن صغير من العراقمر كزه إلكوفة » وكان معاوية قد نادى 


1 0 ع .ا بيع 
بنفسةه خليفة قُ دحتت اقدس . الخد انصار على ينفصون من حوله سرعة 04 


شاوه دم 


وامحاز يعضهم إلى معاوية بنها هرب آلخرون وعمدوا إلى الإختفاء . عند هذه 
النقطة تسكونت فى العراق فرقة جديدة من المنثقين تعرف بام الموارج . 
أبى اموارج أن يعترفوا مخلافة على أو معاوية » وأعلنوا أن الله وحده هو الذى 
يمكن أن يقار الما الروحى للاسلام » وأقسموا أن يقتلوا فى وقت واحد: 
الخليفة فى الكوفة ومعاوية فى دمكق وعمراً فى مصر . نحرك على ليقفى على 
هذا الهديد فى مده أن هاجم متسكر الأوارج فى الغمروان . ولكن رغم 
أن اتاوارج منوا ببزعة ساحقة إلا أنهم رفضوا الاستسلام . وفى ينايرمنعام 
وثب أحص دم على الخلينة وقتله بسيف موه عل امقر نالحد 
بالكوفة. وحاول آخر قتل معاوية فيدمشق؟وفىمصر أخطأ القائل الثالثصاحبه 
1 '". عاش معاوية بعد الاعتداء الذى وقم عليه » أماعلى فات 
فى أليوم التالى . وتقول الأسطورة إن قاتله كان قد أقسم أن يعطى خطيبته 
الحارجية التى قتل أبوها بوم المهر » رأس انخليفة كجزء من مهرها”'" . 
مسكينعل ؛ لايسع الرء إلا أن يشعر بالأسف لانحلال أمره وسقوطه 
غير اليادييق . كان ف انه ف ماذمة المنارك 5ع 6 كق كه فى :جيه 


كا ساحدفة اسعل 07 35 8 نحت لواء النى : وكآن 2 الصحابة 





)١(‏ كان ممرو يشتدى بطنه فل مرج تلك الايلةوأمر خارجة بن حذافة وكان ساب 
شرطتة » ترج أيصلى فعد علية'لقا: ست التريس به وهو يرى أنه حرو نضربه ذقثله 00 

(؟) رأى ابن ماجم المرادى أصسابا من :, م الربابفذ كروا أتلام بوم المهر » ولتى من 
بومه ذلك امرأة من تيم الرباب يقال لها ا إئة الشجنة ل وتد تل ( على ) أباما 
وأخاها نوم النبر » وكانت فائقة 0 ها فقالت : لاأتزوجك -ى نشنى لى قال : وما 
يشفيك ؟ هالت : ثلائة آلاف وعبد وقينة وقتل على بن ألى طالب , قال هو مهر للك . 
فوالت ماجاء بى إلى هذا المصر إلا قدل على » فلك ماسأات 


5 ( الترجم » 2 ماضمة منرواية 
الطيرىي , . ج ه 6ص .)١44‏ 


إلى نفس النبى يسبب بسالته ضد السكفار من بنى أمية » ولزواجه من فاطمة 
أبنته الحببة » ولأنه كان أحد أول ثلاثة اعتنقوا الإسلام . ولكنهم خطوه 
عندما توف النبى . وكان من أثر سنوات الول المشوب بالمرارة خلال خلافة 
ل أن بكر وعمر وءمان أن فيك اخاطدويرا كلث شته وهو عفى 
الوقت مع آل بيته أو فى عد نصيبه من الغنائم التى تتدفق على المدينة من الشام 
والعراق وفارس ومعسر . وعلى ذلك عندما دقتالفرصة بابه للمرة الثائية لويكن 
فى المقيقة مسعمداً لها » ومن الحقق أنه لم يكن ندا من الناحيتين الجسمهة 
والذهنية » لماجاءت به من تحدى الحرب الأهلية المباشر والساحق . ونرغمأنه 
ظل حت النهاية قادراً على التآمر بالأفضل والأسوأ » وعلى أن يكون قادراً 
أيضا على الإنتقام عندما يتطلب القليل من الجبد » إلا أنه كان فى أساسه 
معتدلا ومتساعاً وكدولا ورفيق القاب وخاصة بالنسبة إلى أطفاله » ولميسكن 
عنده مأ يفضل اللهو ساعاث مع اند العنيرة ‏ كاتك الات كله رابهة 
إلى تفضيله الول الوسط وإلى التراخى والنهاون » مماأتاح معاوية فرصة 
ل نفل إبداً استئلاها خلال السنوات الجس المفجعة التى دامت فيها 
خلافة على . 


ولسكن التارريخ والتقايد الإسلامى كانا رفيقين بعلمحيث لم تسكن الظروف 
كذلك . إذ يعتبر اليوم هو وابنه الحسين من التديسين فى نظر :لاك الفرق 
العروفة فى العراق وفار سن باس « الشيءة » أى أنصار على أو التثيمين له » 
هما تشقل ناوي عر از فسئ.يين أشير الخلناء وأمراء ؤم على اهل 
السنة أو الخلافة الصحيحة . سكن الذى لاشك فيه فىنظر الدارس غير التحيز» 
للتاريخ العربى » أنه لو كانت الأقدار قد عكست قرارها وجءات علياً بعيش 


دمل طمنة سيف القائل الخارجى يدماقضت موت مماوية » لماحققت الامبراطورية 


عط اه مه 


البروينة أمذا ما وضلاف ليون ل سع فى ظل القيادة الماسمة لمعاوية وغيره من 


2 01 5 
خافاء فى أمية ق دمشق 5 


فى:الوقت الذى شاء فيه القدر زوال على على بد قاتله الخارحى كانمءاوية 
الاك بير منازع على الشام وهصر وبلاد العرب ويطبق اناق على العراق 5 
م يتخلف عن طاعته سوى السكوفة والامبراطورية الشرقية » ولكن هذا 
لوقف لم يستمر طويلا . فن باب الا-ترام لذ كرى على بابيع أهل الكوفة 
الحسن بالخلافة عند وفاة أبيه . وإذ كان الحسن يؤثر العافية وبحب السلم » 
ويفضل أمى الفاضنة الفارسية التذعة وترفيا غل اتطارسائفة لمر وشدائذها 
وقد ظفر بكنية المطلاق السكبير من زحاته ال كثيرة التى يقول البعض إنما 
بغت المائة » ا ثم إلا حركة واحدة لإقاذ عرشه فوجه حيدًا من الكوفة صد 
معاوية ؛ ولسكن ا باغت المدائن الشائعات عن امهزام جيوشه تناز ل على الفور 
أماوبة الذى بعت إليه بصححديفة بيضاء وكتن إليه أن اشترط ف هزه الصحيفة 
النى ختمت أسفام! ماشئت فو للك . ل جل الحسن من أن بطاب و يشترطفى 
رده أن 0 دن بدث مال الكوفة مسة آلا فألندرم . ٠دره‏ ٠/دولار)‏ 
وعندقذ 2 وقل وضع ف حديمية مكاسين لاستدقها 2 انصرف إلىالمدينةديث وق 


تقلت عاصمة الخلافة الآن رميا إلى دمشق حيث بقيت فمها طيلةالسنوات 
النسع والمانين التالية . وأدخل معاوية أيضْأ اصلاحات إدارية معينة أراد مما 
إدارة شئون الحكومة الامبراطورية . حتى ذللك الحين كانت الامبراطورية 
لج مسهوم ؟ وقال أخرون:إنههاويةدس الى جمدة بنت الأشعت 5 قيس بأن اهم الحسن 


ويرزوحها بريد » أسهته وأتلته . ( سن إبراهيم سن : زعماء الاسلام «( 
الفأهرة 1١515‏ م اص 5١١)ء‏ - ااترجم ٠.‏ 


تتقسم إل «وعديداف إدارة أن محافظات تطابق بوجه عام تقسمات 
الامبر اطوريتين البيز نطية والفارسية . كانت هناك ولايات مستقلة لاشام » 
وفلسطين ؛ والعراق » وغرب ووسط فارس » والبحرين ٠‏ وحمان » وشرق 
فازنن #واطهاز #وأرمين ودين وقيال أنركنا 4واخرا الهن وحنوات 
بلاد العرب . فأدمج بعض هذه التق-مات المربكة لقفكوين ولايات حمس . 
فوضعت إدارة العراق والشام كلها و ّ ق بلاد العرب فى يد وال واحدعاصمته 
الكو فة ؛ وبامثل ثم إدماج المجاز والون وجنوب بلاد العرب ؟ ووسع نطاق 
ولابة أزميئية لتقفل ماطقة الإزنرة بين وحلة والزرّات؛ وأدمعت مصروثيال 
أل رقية عو كذ رك ذو هرق نارسم 

كذلك كان معاوية أول خليفة يفوض الللطة . لم تعد وظائف الحم 
الثلاث - الإدارة السياسية وجباية الضرائب والإمامة - مركزة فى أيدى 
المليفة ولسكنه عرد بكل مها إلى وزير تاف . وكان الولاة أحراراً فى أن 
شيو وا عنهم فى داخل ولايانهم دون الرجوع لحن ورد من أن 
شولى القضاء بشخصه كم فمل الللفاء الأوائل » عين معاوية قضاة مستقلين فى 
جميسع أرجاء الامبراطورية . وأنثأ أيضا جبازاً إداريا » وبريداً » ردنوانا 
لكاثبات ليتمشى مع أزدياد حجم المراسلات ولغمان حفظ الوثائق الرسمية . 
بهذه الإصلاحات وغيرها القى أريد بها مراعاة توسع اعخلافة السريع » أصبح 
قاقية أول نا 7 للامبراطوربة العربية يرج على النظام القبلى القدم 


الحم ورسى أشن إدارة سدياسية حل يده 5 


وفى الوقت ذاته راح .عمل على إخضاع آخر معقل لآوة العلويين 
ف الشرقف 1 فاستدعى إلى دمشق 5 بن ٠‏ أبيه عامل على فى فارس 2 وهناك 


أغدقت عليه ضروب أأداهنة السُديدة مقابل خروجه على مولاه » بما فى ذاك 


عرص ولابة الإمبراطوريه الشرقية وها عليه 8 ووقع زياد وهو ابن غير 
شرعى لأبى سفيان 'نْ بغى ف الطائف 2( فيك إغراءهذه المعاملة وخاصةعندما 
استاحق معاوية نسب زياد بأبيه ٠‏ واذ عاد زياد إلى ممتلكاته التى اتسمت 
رقهمها أزءأ أول. قوة الشرطة ف الإمبراطورية الهر بهة واستخدمما فُْ مطاردة 
الشيعة أنصار الحسين وهو الابن الأصذر لءلى وكان لابزال على قيد البقاء . 
وبرغم أن العراق وفارس سوف يعرفانف المستقبل غير البعيد صنوفاً من القمم 
أشد و 6 إلا أن 5 زياد الثذى لابرحم كانفيه ما ادبو على كن ماقدم إليه 
معاوية من إحسان وأفضال » إذ ألزم الأقاليم الشرقية بالدخول فى المظيرة 


الامو 


أما وقد ضمن معاوية قاعدته الداخلية على هذا الندوسير الجووش العربية 
مرة أخرى فى جميع الاتجاهات . فعلى الجبهة الرومية استذل العرب سيطرتهم 
على البحار معد الاستيلاء على القواعد البحرية البيز نطية ف الأسكندر يةوقبرص 
واثامير الأسطول البيزنظل + وأغارو1 عل عتاية ورودتى: وضريوا الا ف 
البدر عبر الدرد نهل لمهاجموا القسطنطينية ذامها رغم ماوضح يعدئذ من أن هذا 
يؤر على الاطلاق فى هذا الحصن اللنيع . وفى الشرق عبروا ممر حيءون إل 
أز بسكستان وأغاروا على خارى وأدخلوا مدن بلخ وهراة التدعة بِأْذانستان 
فيحظيرة الاسلام وثبتوا الحم الاسلامى على شاطئى نهر السند . وف أفريقية 
صدرتث التعلييات اك عمية بن نافم وهو ان أخ لمرو 3 لدعم حدلود 
الإمبراطورية حتى أبعد مكان فى الغرب حتى ذلاك الوقت وسبب الإفتقار 
ان قاعدة أقرب من القسطاط بعس وهو مأيعئى خط مواصلات طوله |6٠٠٠‏ 
ميل ويتعرض باستمرار للمضايقة من جانب العدو » فإن الجيوش العربية التى 
زحفت أية مسافة على ساحل أفريقية الشهالى كانت حبر على الانسحاب . وعلى 


ذللك أنشأ عقبة فى عام 50١‏ العاصمة السك بة الحصينة وهى القيروانفى تونس 
وتقم فى منتصف العاريق بين معصر والطرف الغربى الأقصى الامبراطورية 
البيز الل يقدان ا لريقية ل مرا كترم بوكواته د التترواق :أ لقف ادل د 
ااتحصيناك سداغشر نا" واغزيا امعول دوق غنات الخروش: اليؤتطية .مق 
قرطاجة وغارات قبائل البرير الجبلية فى الظهير الجبلى الذى لميفتحه العرب . 
وإذ استبعد عقبة خطر تونس بهذه الطريقة واصل الزحف فى عام +54 إلى 
وا كل حترك اقول اغل عاد واس مناندن الأطلمق ندع أعاة و حو ء 
ولكن على غرار العرب السابقين الذين فتحوا طراباس وتونس» وجد نفسه 
الآن على بعد نحو ١6٠١‏ ميل من قاعدته . و برغم أنه لتى مقاومة قايلة فى أمناء 
تخنةة انان خط مواصلاة الطوول لذ ضوزة الذانة حدق فو لين له أن 
ينسحب إلى الفيروان . وإذ كان يتوقع أن يلق فى عودته مقاومة بسيرة كالق 
ليها خلال رحلته المارجية » قسم قوته إلى عدة ألوية صغيرة بقصد إخضاع 
وده اوها تك نمق الناطق الؤاقمة" إل الفرني من نزت و كه 
52-07 ميا » فعند بسكرة فى شرتى الجزائر وقم ك3 
نصرته قوة كبيرة من البرير » وقتلوا عن أخرم . وذلال السنوات لجس 

والعشرين التالية لم يعرف شال اأراقية من طنحة <تى طرابلس سوى 9 
قبائل البربر الوحشى » باستثناء جيوب منعزلة قليلة يغابعليها التفوذ البيزنطى 


وبيما للحركة من أجل التوسم ثائرة على جميم هذه الجمبات كان معاوية 
فى دمشق برسم خطط دقيقة يضمن بها استقرار الإمبراطورية بعد وفاته . 
وإذكان مْصمم) ألا تتسكرر الحرب الأهلية التى أعقبت مققل عمان وبالكاد 
حاات دون مرق الإمبراطورية الوليدة » عزم على الإروج لمائيا على مبدأ 


الأفيغاب وأن ميك اللللافة تاكن لق أمنتة #ابآن 'وتتكاق :ابه ريد . 
قبل أهل الثام الاقتراح على نحو ما كانوا ينعلون بالنسبة إلى كل ما كان 
يعر صه عامم معاوبة 6 و يعترض العمراق الذى سيطر عليه زياد 9 ولكن لا 
عرضت القضية على الدينة ومكة نحد أن الحسين الإبن الأصفر اعلى » وليبين 
أن المداء بين الوبق والحاشميين لم ينته موث تنه وتنازل ده ؛ اعترض 
بشدة على ما وصفه بأنه محا كاة غير ديموقراطية للا سلوب اليو نالى والرومالى. 
بالطبع كان فُْ إمكان الحسين بوصفه حفياد النى أن دعتمل على ل شعجى 
كبير فى الحجاز . وعلى ذلك قرر معاوية أن يتجاهل بدلا من أن بقع هذا 


العترض الذى هو موضع التقدير » ومن ثم أعلن البيعة ليزيد . 


هنا زعا ارمكك معاوية واحدا من أخطائه التكتيكية النادزة .. كان 
هدقه أ بتفادى وبا أهلية أخرى بعد وفاته » ولكن القوم فى مكة والمدينة 
فسروا فشله فى هل السين على الموافقة بأنه ضعف . ولكن معاوية كان فى 
ذلك الوقت قد نحاوز السبعين من العمر وفضل عدم استخدام القوة إذ ظن 
أن الأسالتي الأحر فوت عنق: أغزاضة وفطلا ع هذا كان يطنيطية 
فزالا” إل الوفاق 1 كترعا كان كار با دو إذ كاق لكا فى القعني وذا فنرة 
غير عادية على ضيط النفس ؛ كان ست يليب قوله سد لا كه سديقه حوث 
يكفى سوطه 4 ولا يستخدام سوطه حيث بك لعا ته 6 )0 وأو كان باق وبين 


النادق قمر وها شافع إذا عدوها أ رحا و إذا كوه 16 
هكذا كان خاق هذا السياسى العربى الرائع الذى أسس أسرة قدر لها 


أن م الإمبراطورية فى أيام أعظم مجدها وأوسع حدودها الجنرافية . 
وكشخص دعوقراطى إقطاعى يتيم التتليد القبلى كان باب معاوبة مذفتوحا 


لابه سد 


داتما أمام أدلى رعاياه مرتبة . فالقراء » وذوو الخاجة » والنساءء والأطفال » 
أو بعض أهل البادية القدائى ممن لديهم مظلمة بر يدون التعبير عنها ‏ هؤلاء 
جميماً كان فى إمكانهم أن يعرضوا عليه شخصيا متاعبهم وكل منهم بحفلى 
بأدمامه غير المجزأ . فبيما دافم عن عثمان وانتقم للةتله من قبول الولاء تشخص 
تربطه به صلة الرحم » كان معساوية على خلاف الشخص المنحل الذى 
يتيز لأهله . كان بعين وزراءه وعماله حسب مزايامم » ولا كان درك عدم 
توافر البدد الكافى من العرب الذين بؤهاهم تعليمهم أو خبرتمم لإدارة 
إمبراطوريته الأخذة فى التوسع السريم ؛ استخدم النصارى والمهود والقبط 
والروم والأعاجم فى أرفم مرا كن بالدولة . فن بين آتخرين كان صاحب بدت 
الملل وشاعر القصر وطبيبه انلاص بل وزوجته؛من النصارى . كذلاك لم يكن 
معاوية من التقوى بحوث يبتعد عن الترف والدعة . والواقم أن المؤرخيكف 
البابين انتقدوه بسببب أنه كان يلقى خطبة الجعة وهو جالس » وأنه أقام ف 
القصر الخاونى عرشا ملسكيا مما جءل منه على حد إصرار نقاده » أول ملك فى 
الإسلام بدلا من أن يكون خامبس الخلفاء. ولعل معاوية ما كان لينكر الامهام 
ذلك أنه كا مدنا فيليب _حثى « لم يكن أول اللوك العرب وحسب ولسكن 
كان من خيرم ف 6 .. وكآن فى وسعه أن بدعى أنه ترك الملكة أغنى 
وأ كبر وأ كثر أمبًا مما وجدها. 


أدرك معاوية وهو على فراش الموت فى عام 58٠‏ أن تتسكتيك نجاهل 
خصومه من بنى هاشم لم يثمر . وحذر وريثه يزيد من أن الحسين سوف 
يحاول الاستيلاء على للك » ولكنه نصحه برغم ذلك بالترفق به فتال « فإن 
خرج عليك فظفرت به فاصفح عنه فإن له رحا ماسة. وحقا عفلها وقرابة من 


وخ ب تكدايرت) 


الك حمية نت 


كت 


عمد صلى الله عليه وسل » . وحذر بزيداً أيضاً من عبدالله بن الزبير وهو عدو 
اذؤة لبق أمدة ,كان أ بووال ين وعدي أى. بكرظ ران الكورة معان 
قال ياي از وأا الد 2 لك جثوم الأسد » وبراوغك مراوغة الثعاب» 
فإذا أمكنته فرصة وثب » فذاك اين الزبير » فإن هو فملا بك فقدرت عأيه 
قطمه إربا إرب2" » . ولم يكد معاوية ينطق بتحذيراته حتى نادى ابن الزبير 
بنفسه خليفة فى مكة » وخرج الحسين من مكة متو جما إلى الكوفة فى صحبة 
سبعين من الشيعة حرسونه » كى يشعل الثورة فى العراق وينتزع الحلافة من 
يزيد . ولسكن التصرف الذى أقدم عليه فى الوقت المناسب » عامل السكوفة 
غريك .الله بن زيادء حال دون وصوله إلى مقصده » وهنا ع_دل الحسين إلى 
كر بلاء على مسافة حو سين ميلا إلى الثمال » ليفسكر فى خطوته التالية . 
وفة تيون ان برسول يدعوه إلى الاستسلام . عمد الحسين إلى الأناة 
أملا فى كدب وقت بجمم خلاله القبائل نحت لوائه . ولكن عبيد الله وكان 
عل يقة ين أواياة© أهر اعطوين مسكرة: لقن الكت الأسطاورة الشيعيةا فى 
قصة اممركة التى نشبت بعد ذلك محيث يستحيل فصل الحقيقة عن الحرافة . 
ولسكن يبدو من الواضح بدرجبة طيبة أن قوة الحسين الضئيلة غلات 
ساعات عديدة :تحدى القوات الكافيةز التى كانت تفوقها عدداً بنسبة سين 
إنواحد. وعندما انتدقد الكين اليل وكل وبديلة آخر ى الدفاع وخر جميع 
أتباعه صرعى » واجه أعداءه بمفرده . وإذ اندفم يهاجم أهل الكوفة الذذين 


)١‏ النس ا أورده الطيرى ف تاريغه ,» . ج 6,)س 959+ ل «لاع. وفيا يلى 
انس كا ورد فى كناب « المقد الفريد » (. ج *, س1"١‏ سل ١88‏ ): لث أخاف 
عليك إلا نلاثة : المسين بن على » وعيدالله إن الزبير » وعردالله بن عمر . فأما الم.ين ين على 
تأرجو أن يكفيكه الله فإله تثل أباء وخذل أخاه . وأما ان الزبي فإنه ب ضب ؟فإن ظفرت 


به فتطيه إر با إربا ل إلترجم . 


اعثر نهم الدهشة؛شق طريقهعبر صفوفهمفى شجاعة اليأس إلى أن سقط وقد أصيب 
بضربة سيف فى العنق . وفصات رأسه عن جسده » وبناء على أمر من 

[عبيد الله وطأوا جثته بالأقدام ومثلوا ما لمنم التعرف عليها بأنها جثة حفيد 
النى » وتركت طعاما للجوارح . ويقال إن الرأس ثم الاحتفاظ ها وفى المهاية 
دفنت فى قبر بكر بلاء أصبح فما بعد ضريح الحسين . وتعتبر كر بلاء حتى الهوم 
الدينة القدسة بالعراق » ومى مع النجف حيث دفن على » مكان بحج إليه 
الشيعة وهو عندهم أ كثر قداسة من الكعبة فى مكة أو قبر الرسول فى الدينة. 
ناموت المنيق الطو ل نهنا إليه الشعور الواسم الانقثار الذى أحاط 
بذ كرى على » كان هو كل مابحتاج إليه البيت العلوى لتثبيت حقه فوضروب 
الحبة والولاء فى المراق وهو حق ظل قائما طيلة ثلائة عشر قرنا . 


)3 
الإرهابرالفتح فى الشرق 


قضى يزيد على الحسين ولكن جعل منه شريدا وهو ماركان أبوه مخشام. 
كان عليه الآن أن بتحمل المواقب المتفجرة لإنت اره بالعراق ؟ وكان عليه 
فضلا عن هذا أن بعال أمر عبدالله بن الزبير فى مكةٍ . وليفعل أى من الأمرين 
بطريقة فمالة عدا ذلك أن 71 7 لم يكن من طراز معاوية.. فبرغم أنه كان 
توالده يؤر التفاوض على الققال إلا أن إيثاره كان بوحى به ميل إلى إعفال 
شئون الدولة .فإذ كان إبنا لأم مسيحية كانتشاعر #موهو بةفْقدٍ كان يزيد 
شاباً رقيق الحاشية ياك طاقة هائلة على أن يم نفسه » ومدمنا فى قوة على 
ال ال ١‏ 

فى هذه الأثناء كانت روح الإنتقام انتى أثارها استشهاد الحسين تفور 
بصورة خطرة تقرب من #علة الغليان. وف الحجار إرتفعمت مكانة عبدالله 
بصبه اللءنات على الأمويين . والآن » وخوفاً من استخدام المزيد من القوة » 
تحاهل يزيد مسُورة أيه وحاول مءالجة د عرداك باللين . فبدلا من أن يبعث 
بالقوات لمق عدوه ف إزيا إرما » دعاه إلى بلاطه فى دمدّى . وحتى عندما رد 
عبدالله بزج رسول يزيد فى السجن » ظل الأخير متردداً فى توجيه الضربة 
الأولى » ولم يتحرك بحرم إلا بعد عامين عندما انمازت المدينة إلى “ورة مكة 
وعزل الخليفذ المضاد عامل يزيد وقبض على ألف من الأمويين . فسير بزيدلة 
تأديبية من الشام كان من الغريب أن تضم كثيرا وو الارب اتسين( كك 


لابد أن حمر نان يتلوى فى قيره ! ) . سارت الأمور سيراً حستاً فى أو لالأمر» 


ؤهأا- 


قاتنتولى أهل الثام على المدينة وزخفوا على مكة خينث أمطر رجال الدفعية 
المنيخيون المستعد الحرام الذى احتمى به ابن الزبير » بالحجارة فن محانيةهم 
وخلال الاضار اشتعات التار فى الكمبة وتكسر الحجر الأسود إلى “ثلاثة 
أجزاء . ولسكن بعد ذلك بشورين عل المباجمون يموت خايةتهم وقائدم الأغلى 
الي : 


أصبح عدالله بن الز نير الأن خا كم المهاز زلا منازع 2 وغندما وضح 
أن ابن يزيد وخليفته معاوية الثالى صبى مريض » لم يبطىء اعِليفة المضاد فى أن 
يستغل ميرته فى أماكن أخرى فى الإمبراطورية . وإذ ل يلق مقاومة أموية 
توققه .حمل عل | البيفة ق الفراق نعيك بدك يأخيه مضع ثلا له 6 وق مفر 
وحنوب بلاد العرب وحةقى ف أجزاء من الشام ٠‏ يل عمهك - عن الكوفة 
أفعين زافق امون أمام تقدم الهاشميين المنتقمين .. ولكن م يضع 
كل قي هه قد هازل الآ نماو :ة الغا وغن الفرش إذ كان مع الأماتتعيك 
بالتخول إلى فرع آخر من هذا البيت: الوفير بالسكفاءات » وبايعوا مروان بن 
الحم بالحلافة . كدن مَوَوَان دا ل ادا رجلا تقدمت بهالسن. 
وبرعم أنه ليعش سوى 0 5 فسرعان ماأظور أبئه وخليفقه عنداللك 
أن الأموبين قد وجدوأ مرة أخرى البطل الصحيخ فى لظة أزمة خطيرة 


تعر ض لا هلهم ٠‏ 


على غرار معاوية بدأ عبد اللك فى تعويض خبائر أسرته بفضل نشاطه 
هو وباستخدام عامل لا يعرف الرحمة ليت ساطانه على أهل العراق التمردين 
التقليين 8 اختار عبد الملاك رحلا من طراز زياد هو الحجاج بن لوسف 6 
"كان ف الأصل دل قُْ الطائك ومن بى فس دن وادى الفرات . فمبداللك 


لاه 1ه 


ليستأنف حصار مكة وكان لابزال فى أواخر العشر ينات من العمر » استخدم 
الأخير محانيقه بطريقة أشد و<شية وأ كثر فمالية مما استخدمها رماة يزيد 


سقطت مكة بعد ستة أشير وققل عبداللّه بن الزبير وهو يقاتل حتى النهاية 
بشداعة الأسد الى كان ينسبها إليه معاوية . ومعشيا مم الققاية إرسلةة راس 
إلى الخليفة , 


فى هذه الأثناء كان العراق يغرق فى حمام صغير من الدم . اند قتلعبيدالله 
وهو بحاول استزجاع السكوفة . أما ذلك النفر من رجاله ممن عرفت مسئوليتهم 
عن قتل الحسين فقد أعدموا بالطريتة التى يِعَهْى بها القانون ااقبل . وهناك 
جندى زعموا أنه هو الذى نزع جلد الحسين ففملوا به الشىء نفسه ثم فتلوهرميا 
بالسهام حتى برزت من لمهكأنها أشواك القنفذ . 


ولكن أناوقلنات ابن | الزن يدأ الماشديون بتماركون فما ينهم ؟. 
وسارع عبد الملك إلى أخذ لمبادرة فى يده . وفى محاولة ببارعة لصمرف المجاج 
الللمين عن المعقل الهاشمى بنى السجد الرائم فى القدس والمسمى قبة الصخرة . 
وإذقارب هذا البناء العظيم التمام اتبعه حملة وجهبا إلى الكو فةا متمردة . وعن 
طريق الدعاية الذ كية » وتقد .م العروض بالعفو عن كافة أنصار الخليفة المضاد 
إذا انحازوا إليه» أغرى الكثير بن من قوات مصعب بالا:فضاضعنه . وعندما 
.بدأت الممركة فى عام 591 أوقع الهزعة بالعامل الهاشمى ببولة . 


انبت الان الحر ب الأهلية الثائية ؛ لقد انتصر الببت الأموى وتوقفت 


شبه الجزيرة العربية إلى الأبد عن أن سكون مركز قوة ااعالوالمربى . وعمل 


داو 1 د 


عبد املك الآن على دعم سيادة دمشق . فإذ كان من المتحمسين للسيادةالهربية 
أحدث السكثير من التفييرات الجذرية فى نظام الك الدس دق ‏ أن اقلمة 
معاوية » وكان المقصود منها ج+يعا وضم العرب فى مرا كر السيطرة والتقايل 
من نفوذ الروم والأعاجم فى إدارة شئون الخلافة . كان أول إصسلاحاته 
وأبرزها إحلال العربية حل اليونانية والفارسية كالائةالرسمية فى الشاموالءراق» 
وكانت النتيجة التى استهدفيا الخليفة أن تولى الموظفون العرب بالتدر بم الا 
واسما من الوظائف الحسكومية كان إشفلها الروم والفرس من قبل . عنديدء 
الفتوح ااعر بية ل يكن أبناء البادية على دراية بدقائق شئون الضرائب والالية 
والإدارة ووقعت المسثولية عن هذه المسائل فى أبدى الموظفين الروم والفرس 
من اسقولى الفاحون الع بعلى بلادهم . ولسكن أصر عبداملك على أنه بانقضاء 
جهلين فقد <ان الوقت الذى يقعين فيه على العرب أن يبدأوا فى حمل مسئوليات 
حكومهم . وفضلا عن هذا أصبح الخليفة الجديد أول من ضضرب عحملة عربية 
تحلحل العملا تالرومانية والفارسية التى ظات حتى ذلك الحين وسيل ةالقبادل. 
ففى عام 556 أمر بنقش الدرهم الفغى والدينار الذهبى ويساويان حوالى عشرة 
بات وماثة بس ([97١ار٠»6لا5ارا‏ دولار ) على القوالى » فى 


001 
دمدّقى أولا : 


عرْم عبدا للك على أن يسحق الإضطرابات الشيعية ف الإمبراطورية الشمرقية 
مرة واحدة وإلى الأبد. وهذا الفرض احه مو الحجاج الذى نمح فى القضاء 
على العاويين فى المجاز خلال عاى ولايته على بلاد العرب » وهذا النجاح 
ركاه امعان لجل الذى يحم الشرق بايد الحديدية اللازمة . ومنذ نوصل 
الحجاج إلى السكوفة أظهر ارعاياه ما ينتظرهم . فتوجسه إلى المسجد مباشرة 


ا انه الثنابا هبنى أضع الهامة تعرفونى 
3 واصل الحديث بأهته قال د 


« أما وال إلى لأحل الشر تله » وأحذوه يتمله وأجزيه مثله » وألى 
لأرى رؤوسا قد أبنمتوحانقطافبا إلى لأنظر إلى الدماء بين العام والاحى... 
وأ والله يا أهل العراق ما أغر كتفاز التين ولايقمقع لى بالثئان واقد فررت 
عن 15لا ؤبؤويت إل الثانة الأعتوىه إن امير الؤ تي اعداللك تر كاله 
ثم عجم عيداها فوجدتى أمرها عودا ؛ وأصلبها مكسراء فوجينى إلي؟ ؛ 
فإنسم طالا أُوضْممم فى الفتن »وسننم سننالغى . أما والله لأمو: نك لحوالةود» 
ولأعصبفكم عصب السامة » ار ضرب غرائب الإبل . إلى ولا اعد 
إلا وفيت» ولاأحلق إلافريت. فأياى وهذه الجاعات وقيلاوقالا » ومايتول» 
فم أنم وذاك ؟ وان النتعيية كلصيل اللق أو لاهة الكل رجل منكم 
نكدالا نعود من وحدت يس حدد #الثةامن ينث البلف سفكاتك: دده © 


ع 
وأعمهيت ماله » . 


كان لهذا التحذر الوحشى أثره وخاصة عندما اتبعه بإحماد عرد بالبمرة » 
اقفن فرجات الوحمية تمن الآن تضاعنا قدو لالافتراطورية الشرفية أن 





)١(‏ هذاهو الس كاملا م6 أورده الطرزى ( ج1ءض 93١*‏ 5801 ) ء واسشستعدةا 


ما مثل به بعد ذلك من الشعر ( التر<م ) ٠‏ 


لاهء ١‏ د 


ويقال إنه خلال ولاية المجاج على المراق وفارس والتى أمتد تإثنين وعشر بن 
عام » أعدم بالاخز عن ددرو | قسن وا ندعيدنا مات كان هناك 
٠٠رءم‏ فى السحون . 


وكان الحجاج أيضاً إداريا مسرفا وجالى ضرائب لابرحم . فلكىول 
التنمية الزراعية ومشروعات الرى زيد الخراج إلى الحد الذى لدأ الفلاحين 
إلى النزوح بالألوف إلى الدن ليلتحقوا بالجيش حيث كانوا لايءفون من 
الضرائب طسب » بل وكانوا يتقاضون إغانة خاصة . تأعادتم المجاج إلى 
مزارعهم » وفى بعض المالات العنيدة بوجه خاص أمر أن خم أسماءملكياتهم 
على أيديهم وأذرعبملتسهيل القعرف عليهم إذا ماحاولوا الفرار ثانية . ولغمان 
سرعة ترك القوات فى حال نشوء مقاعب مع العلويين » نأ الحجاج قاعدة 
عسكرية فى واسط الكائنة فى منتصف الطريق بين مراتع الدية ىق الكوفة 
والبصرة . وجىء بألوية من الفرق الشامية لتسكون حاميات بالقاعدة و بغيرها 
من المواقم فى كافة أزجاء العراق + 


ولكن وجود هؤلاء التاين « الأجانب » إما زاد من كراهة العراقيين 
لسادهم الشاميين » ومن حنيمم د عودة الملويين ٠‏ وفى عام 7١١‏ وجد 
الفاوتون زعيياق عنس بارتب الأشيك يفومن "زات حش عل 
السابقين » وكان بحيا حياة متواضعة فى خراسان منذ انزع مءاويةالسلطةمن 
مولاه ٠‏ زخف ابن الأشعث على العراق وعبر نهر دجلة على رأس قوة كبيرة 
أطلق عليها اسم لفق الطيداووسن 4 نبي فخافة ملايين أفرادنها + 
ففتحت له البصرة أبوابها مرحبة به كحرر من طغيان الحجاج ٠‏ ولكن 


انتصار الملوبين كان قصير الأمد » إذ سرعان مانم استرداد البصرة يفضل 


اه إس-د 


تعزيزات من الثام » ويقال إن أحد عشر ألفاً من أهلها دفموا بحياتهم يمن 
مساعدمهم للشوار ٠‏ يعد ذلاك عاد جيش الطاووس إلى التجمع خارج البصرة «< 
ولكن الشاميين كانوا أقوى منهم ٠‏ وتات ذلك مجزرة رهيبة وفر ابن 
الأشعث بصعوبة إلى خراسان ناجياً بحياته ٠‏ وعندئذ راح قتيبة بن ملم الذى 


استعمله المجاج » يطارد أتباع ابن الأشعث ويقتلهم بلا رحمة ٠‏ 


كان قتيبة عاملا نذيط فى خدمة المجاج بمثل ما كان الأخير بالنسبة إلى 
عبد املك . فبرغمم قسوة هذا الحارب القبى وفساده كان قائداً لامماً بشكل 
لاسبيل إلى إنكاره . و كان الحجاج الذى : يقل طموحه عن وحشيته »محاجة 
إلى قائد لامع يوسم ولايتة الشرقية بحيث تضم الوديان والبساتين اللحضراء 
التظر بو الدق اللثيلة الى د كرت الاساطير ا وااواقمة ورزاء ميو مسيدون:. 
وهكذا فى عام م وعد أن مت تهدثة المراقوفارس أطلق الحجاج العمنان. 
انتيبة ليسير شرقا على رأس جيش يزيد على خحسين ألف رجل . وخلال 
السنوات العشر التالية لم كد ينقضى عام دون أن تمتد حدود الإمبراطورية 
القوكة [لتهادو قاوس و اشاتان ليها 20 ال رفون انه سرف 
آسيا التابعة للانحاد السوفييتى . بل أن جود خالدين الوليد وعمرو بن الماص 
لتتضاءل أمام فتوح قتيبة الذى كان جنوده الذين يلبسون اللدروع ؛ يطلقون 
العرادات والكباش والحانيق ‏ وهى الصورة المعروفة فى العصور الوسطى. 
للصوار بخ الحديثة على مدن سان :وار كتان حت يخارى» وعببت 
ترفك و إذ ريخت الررت قرفا امكتيصين: كل انىة أمامهم استولوا على 
فرغانة وخوارزم التى تدعى خيوه الآن » وأخيرا بلغوا حدود الدين 


عد 0 7 


وعلى اجنام الجنولى لنتيبة لم يكن يمد بن القامم زوج إحدى بنات 


لسباءهؤا د 


واتدول عل دول عافنية الال مد أن خدقه الاظ إذ أسابك إحدئ التذانك 
عثال بوذا وحطوته ودفءوث المدافمين من يعتقد ون ف االكرافات إلى الفرار 6 
وقد تماسكهم الرعب . وتم الاستيلاء على الماتان وكانت مدينة يؤمها المجاج 
هن عيدة الأصنام 6 وعل عنام تقدر سا بغ 26 #رم دولار الأن 
طموح اجاج ٠.‏ أقل وعد بأن ستعمل عل الدين 3 من قا ند به قتيبة وان 
القاسم تطأ أقدامه أرضها قبل الآخر ضر ينجح أى منهها فى ذلك ووقفنت 


الحدود الشرقية الامبراطورية العربية عند كشغر وطكُتند . 


ولسكن إذا كانت لاحجاج أطماع فعيية هد كان يتعطيم ان طبر غير 
شيطانية وتافبة إزاء الولايات الأخرى والولاة إذا كان تجاحهم بنتقص بأى 
حال من سمعته . ومن الأءثلة على هذا معاملته -افه فى الجاز . هذا الوالى 
وهو ابن أ لاخايفة » قام بعدله. على حو ممتاز . فحفر الآبآر وبى المارق 
وأقام النافورات فى المان المقدسة . واأق » لند أَضْفى على المجاز برغم مناخه 
التانول واتريقة الفكوية: الكافة يوا أ كثر عاذي وأودر عورة و هراعي 
العراق حيث كانت دماء ضحايا المجاج تنساب بغزارة شأنها شأن مياه المرين 
الكبيرين . وكان حتما أن مهرع السكثيرون ممن استوطنوا المراق إلى الحجاز 
وقد جذيهم الروايات عن حسكم عمر السمح . كان هذا كثير؟ على الحجاج 
الذى طالب بعزل عمر وثم له ذلك » ثم حمل خلفه بالمبديدات عن طرد ممائل » 
على إخراج المستوطنين وإعادنهم إلى العراق » حيث زج بالكثيرين منهم فق 
السجون » بل وأعدم البعض يسبب «جرتهم . 


له ؤس 


ومع كل » فبرغم ما اتضف به المحاج من وخشية وغيرة » فإنه أسهم فى 
“وسيم الإمبراطورية العربية فى اتخاهالشرق بأ كثرمما أسهم بدأى وال أموى 
آخر . صحيح بالطبع أن عصر إرهابه عمل كثيراً على زيادة أعداد جيوش 
“الذليقة بأن دفم الأأوف من أهل المدن والبدو على الامخراط فى الحيش باعتبار 
أن هذا أفضل وسيلة للنجاة منالةمع والاضطباد فى دولة بوليسية. ولكن هذا 
الايفير من المقيقة وهى أنه لولا أن الحجاج فرض شيطرة قوية على العراق » 
وأ كنو مهدا عل فارس 4 ا أجمكن. أن تسكون هناك قفزة إلى الأمام فى 
ب كستان وخر كستان وأز مكفان وفرغانة » وبدلاً من أن تتوغل الجيوشسن 
:العربية حقى حدود الصين كانت مجلس عند عتبة دارها.تقوم دور الحاميات 


وتدافم عن نفسما صد التعودى المكمو من جاب الماو بين 3 


لك نتن هذا الحم الذى فرضه الحجاج على العراق والإمبراطورية 
#الثرقية يتقاطى حعماً نه نما بولدة من المرازة فق النفوس.. وكان من ترفق 
القدر به أنه لم بعش ليدفم هذا القن حيث توف عام 7١4‏ بسرطان المدة ينما 
كان الأمويون لابزالون متساطين على الحلافة . ولكن برغم أن حكاما 
'آخرين كانوا سيعانون ماسوف بأنى به الستقبل من غضب وانتقام رهيب » 
كان الحجاج هو الذى خلق ذلك الرصيد الهائل من كراهية للحم الشامى 
راحت تقل بعد موته . كان غير العرب فى العراق وخيرانهم الأعاجم » وبرغم 
أنحولهم إلى الإسلام » يشعرون منذ وقت طويل بالسغط إذ يتعاملون كو اطنين 
.من الدرجة الثانية أنى كموالى . ولكن.القضاء على العاويئن فى العراق وفارس 
على أيدى زياد عامل مذاوية © أوقة زابطة شار كه يدهم ونين الموالن ؛ وهيأ 
الموالى بدورهم تربة خصيبة تنمو فهها الشيفة العلوية .. 


وفى الوقت الذى عين فية اجاج واليا على الإمبراطورية الشرقية أصبح 


حنم اللاو “فك 


الشيعة هم الناطق بلسان جميع الطبقات المضطهدة فى العراق وفارسسواء أ كانو]” 
عربا يضطبدون لأنهم بريدون علوي على العرش » أم غير عرب ليست لهم 
امتيازات كاملة بسبب أصوظم العنصرية . لقدكم الحجاج أفواه الحركة 
القيطة بقن عا قل أ بوال شيقه أو خاء برة» ولكنةي زاعرل عل تعر 
الكراهية سكم أهل الشام 1 بى أمية إلى الحد الذى جءل وقوع اننجار.. 
أمرا لا امناصن مقه قي التياية'. 


(/1) 
ذروة الصيف وأوائل الخر يف 
بالنسبة إلى الأموبين 


اتنا إلى الاناسييق لق الأمو يوخ ععاملة بدورة وأفل نه اعدضانة وما 
من جانب الؤرخين العرب . ويرجع بءض السبب فى هذا إلى ما كان لارواثم 
القاوسية فى بلاظ قاروق الرث ينمق تابر أشية بالتنوم الغناطيسى »كا يرجع 
أي إلى تعمد الثورة العباسية للنتقمة فى عام ٠6/ا‏ التضاء على كل أثر 
لامو بين الثاميين بما فى ذلك واريخ فتوحهم . لكان برغم كل أخطاء 
الأموين »«وأسواها شرتهك واددها تدييرا زاذات» اليك إل تعفن 
غايات الفتوح رن أعاليج الإرهاب » فإن لهم الحق فى فصل يسجل لهم مدا 
ُ( تيزم فيه أية إفتراظوورة أخرئ فى تارم الإنان . ففى ذروة الفوة الأموية 
فى عام هالا كانت الإمبراطورية العربية تمتد من <_دود الص_ين إلى الحيط 
الأطلسى » ومن فرنا إلى حدود الند الحديثة » ومن حر الهزر حتى النوبة . 
وكانت تضم أسبانيا وجميع الساحل الأفريق الشمالى » وشبه الجزبرة العربية » 
والشام وفاسطين ودف الأناضول 6 والدواق: #.ؤظرس وفنا تسعان © 
وبا كستان » وما يشكل الأن أزافق التركيان وأزبكستان والقرغير بالاتحاد 
السوفييتى . ما من امبراطورية تقرب من هذه الأبعاد» نم الظفر بها فى زمن 
قصير كبذا . فرجال القبائل العربية الذين كانوا ل ازدراء القوى الكبرى 
فى ذلك العصر » باعتبارم سكان مستعمرات حنفاة الأقدام » هؤلاء الناس 


فتحوا فما بين عامى ؟خذ؛ هالاماارو عل أرفية ملابين ونصف الملبون 


م 


من الأميال امربعة » بمعدل تقدم بلغ ١٠6١‏ ميلا مربما فى اليوم لدة ثلاث 
وثمائين سنة . بل ومماله أهمية ومغذى أ كبر أن هذه الفتوحات العر بيةتغيرت 
وجه المالم إذ أخرجت المؤئرات اليونانية والمسيحية من امال الأفريق 
والثرق» فضلا عن أنها حولت الامبراطورية الفارسية السابقة إلى الإسلام . 
وبذلك حولوا ما كان طيلة قرون مستعمرات روما واليونان حول شواطىء 
البحر المتوسط » من أسلوب غرف لاعبش إلى أساوب شرق » وما من بدت 
عرلفى آخر يستطيم أن يبارى البيت الأموى فى الساحة والسرعة . وبزوال 
الأموبين فى الشام بدأت الامبراطورية فى التقلص والكزق . وبعد ذلك لم 
تتمكن من التوسم والازدهار إلا فى الغرب الأقصى حيث لم تتمكن سيوف 
الخلاذين من بق. العباسن دن الوصول للقضاءء عل - الثلة الأموية الى لت 
على قيد اليقاء . 


5 من ه_ذاأنثأ الأمووون ا ثإرا تهارى اتتصاراهم ٠‏ فهم الذين 
أقاموا أعظم وأروع مبان ثلاثة فى الامبراطورية : قبةالصخرة فى بيتالقدس » 
والسجد الأموى الكبير فى دمشق » ومسجد عبد ال رحمن الثالث فى قرطبة . 
كان عبد الملك كاف بالبناء بمثل ما كان مولءا بالقتال . ففى سنة بهت 
أ كل العمل فى قبة الصخرة التى بنيت على ما تقول الأسطورة » حول 
الصخرة التى وقف عندها |.راهيم وهو يتمد لذ ابنه اسحاق » و 3 بدأ 
محمد صعوده إلى ال_موات السبع . فبالسقف المصنوع من النحاس الاصفر 
والذهب » وبالأءدة الشامحة من الرخام المعرق والفسيفساء الذهب حول 
الحدران وألتى حلت لها منذ القرن السادس عشر فسينساء زرقاء وخضراء 
وصفراء » كان المراد .بذا الأثر الأول الذى خافته امبراطورية ببى أمية 
أن ينافس أما كن العبادة والحجالتتى أقاسها الغليئة المنافس ‏ فى مكة والمدينة» 


]د 


وأن وار أعقا إتار شيعا اننات النيهية أو النيوقية ف «امدية 
القدسة امثلثة . 


وتفوق الوليد الأول وهو ابن عبد اللك وخايفته منذْ سنة 7١١‏ » حتى 
على أبيه فى البناء . فوسم الجد فى مكة » وعمر ووسع مسجد النبى فى المدينة 
بحيث يضم قبر تمد وحجرات أزواج الرسول . وإلى جانب قبة الصخرة 
التى أقامها أبوه » ببى السجد ا ككزدمن ا نو أدخل الأذنة ال 
افيا الؤذ نعل اأؤمتين لاضلا وانكا مدارسن عايدة + قضلة عن 
مؤسبات لاصابين بالصرع ذافن ايض ركان كذاف اول يها 3 فى 
العصور الوسطى يبنى البمارستانات والستشفيات لاصابين بأمراض مزمنة » 
وكان السكثير من المستشفيات التى أقيمت فما محا كى ما أنشأه الوليد منها . 
وأعظم منثئاته المهارية هو بالطبع السجد الأموى بدمثق الذى بنى فوق 
موقم اكنيسة يوحنا المعمدان البيزنطية القى تضم قبر القديس . وكان أقدس 
حرم فى الإسلام بعد جامعى مكة والدينة وقبة الصخرة » هو السجد الأموى 
الذى ما يزال من أرحب وأروع أما كن العبادة فى العالم وربما يتكون من 
بين الآثار التى خلفها الأمويون أشدها دلالة على خلقهم . وإذ نولى بناءه 
وتزيينه جيش من أصحاب الرف ابيز نطيين والمهال من الفرس والحنود 
والصريين » ققد أنفق على مارته ما يعادل خراج الشام سبع سنوات . ليبخلوا 
على إقامته بثىء أو يغفلوه. واسكن برغم أن عظمته لميبزهاشىء _بصحنهالفسيح 
المصنوع من الحجارة » و بالفسيةساء البراقة التى تصور <ياة القرن الثامن فى 
وق انار ضية الرخامية الشاسعة والسةف المنحوت على نحو بالغ الجال 
ومنه تتدلى سهائة قندبل بالسلاسل الذهبية ‏ كان ولا يزال فيه صفاء غبر 
عادى 0 بشكل قاطع وبأكثر مما تصور اللكيات أى كتاب أو عظة » 


سو 


النى الباطنى للاسلام وهو خضوع الروح الكلى أثيثة .امن وأفاله . 

كان هذا م نكل ناحية » ذ كرى تليق مخليفة أموى عظيم هو اليوم 
وعلى خلاف أبيه العنيف واأمدوانى » محل الاحترام والتوقير باعتبازه واحداً 
من أعظم الحسنين بالشام وحارسا أشد يّظة على مصالح شعبه . فإلى جانب 
إنشاء المساجد والمستثفيات المرضى ولليتانى » كان الوليد أيضا برعى المسنين 
والعجزة » وبراجم بدقة تسكاليف المميثة حيث كان يقوم شخصياً بزيارة 
لمرو اق فى الشام وينزل المقاب السريم والقديد: كل من 'حاول ديق 
أرباح فاحشة . وعلى غرار معاوية كان بابه مفتو<ا أمام رعاياه » وتحمل مداق 
لانهاية للها من أجل توفير المدل ورف المظالم وفض امنازعات بطريق التحكيم . 
ولسكن يظبر أن سماحته لم تتجاوز اإدود الشرقية للشام » إذ ا<تفط طيلة 
عبده بالمجاج واليا على الإمبراطورية الشرقية وأطلق يده فى ارتكاب أعمال 
قم ف الفراق وفارسن ما كان عو فيه ليوقميا بأين أعدائه فى الشام . 

مامن شىء كان يسبب أى قلق للوايد طالازاد من رفاهية اشغب الشام 
أو أنمى ووسم ممتاسكات الملافة فى الخارج . وليس من قبيل الصدفة وحسب 
أ وفلف هده التلتكات فى عمده إلى نعل حدودها . فبيما. كان قتيبة واءن 
القاسم يجتاحان آنسيا الوسطى » كان جيش عرلى آخر يتجمم ليدفم حدود 
الإسلام فى أنحاه الغرب . 

فبعد سنوات ثلاث من وولى الوليد ااخلافة عام . ٠7٠١6‏ قام ممه وعامله 
على مصر بتعيين موسى بن نصير وأليا على الأقايم الغربية ؟؛ وكان والد موسى 
نصر انها من أصل عنى أسر بالعراق فى أحد أديزة النساطرة كان_خالد بن .' 
الوليد قد استولى عليه . بعد موت عقب ة فى ا إزائر سنة خم" عاد الو 
فسيطروا على شمال أفريقيةمن طراباس إلى مرا كش أواضطر العرب إلى الجلاء 
عن القيروان » عاصعتهم الغربية الجديدة . كان البربر يفيرون حسما يشاءون 

(مه - العرب) 


ع 11 هت 


على السبول من مابئهم الجبلية حيث لم يكن فى إمكان المرب تعقبهم ؛ 
و وق لياه غيرة أخري تدعو ؤاآتة أعزانا جميم الجهود المبذولة لإفتائهم 
اد كانوا فتسنوى فق اقكيوف وللةارات تين توفي اللهوو اق الوط + 
(لانزال حقى اليوم جد سلاائهم فى كهوف فى التلال الساحلية على امتداد 
الشاطىء الأفر بق الشهالم ( ٠.‏ وباتهاء الم 5 السا؛ بع حول اأد فايلا و مجح 
الفوات ل يدث الأقالي, الذاجانة ند توقيق 52 القيروان . والسكنهم 
6 مر و قب ل وصول مومى م( على السير غر 5 صوب المناطق التى شهدت 
هراعة عهبة وموه . 

قر رأى 0 حدأ للمبديد البريرى مرة 0 و إلى الابد. 
وبفضل تال من عما مات زحفاقل فى ابحاه الغربل يكن فُْ الإمكان صدها )» 
| كتسح كلمقاومة ومد سلطانه غرباً حتى طنجه. كان مودىى خير أوفر أسراه 
ذكء وناهة بين انقدمة ف 5 بعل اعتتافق الإسلام وين بوهوم 0 ل 
يدفم أعلى من » وهذا الأسلوب أثيت فعاليته ونفعه . والمقيقة أنه لما عاد إلى 
عاصءةه القيروان عين 1 د لاء الأسرى من البربر وصو طارق سن زياد ( 
عاملا له فى طنحه . 

ل لطر بيال مومسى وهو شق طريق العودة على طول الساحل الأفريتى 4 
حدينا . وبرغم أن العرب كانوا قد ا تمزعوا سيادة البحارمن أعدائهم فى شرق 
لذن قوسي الا أ ةا حدرين توعا ىق استنخدامها ؛ فلم يحاولوا القيام 
بفتوح فيها وراء البحار » باستثناء الحاولة الؤاشاةَ ضد ألطنطينية. والاستيلاء 
على قبرص . كا عمر قد رفض منم الإذن بالهجوم على قبرص معلا فى حرم 
أن الله جمل البحر حاجزاً واقيا وأن محاولة ركوبه تعتير دنساً » ول يمنحه 
عمان 01 عن كر ة مله . ولكن 5 ل( يكن من الأوف أو التقوى حيث 


دولا 


صمحم 0000 "ردعه . وفى سنة ٠7١‏ أقدم على انخطوة البالغة 
الأعنة والخطوازة ,أن غبنالشارى #و«دريسفة الأقودمي الررن والتركة 
وأقام لنفسه رأس جسر عند سفح صخرة الأسد التى حلت اسمه فسميت 
« جيل صارق » , 

تقدم طارق واستولى على الجزيرة الخضراء . ولكن عند هذه النقطة فإن 
فؤسق الذى اشتكتر' الاق شقية أن زول الفضل: ىق هذه الفتوححات: إلى 
ناميه » خرج من معقله فى تونس وأمر طارقا أن ينتظره قبل مواصلة الزجيف 
ف شسوورة إبنيونا: كا نك أدبا ياق الوقت عكيا الك رذريق أ والدويق ا 
يسميه العرب ) من القوط الفربيين »الذى اشتبك فى نزاع مم أحد نبلائه وهو 
اللكرققف يوليان التي :انق إل سقف و ]د وأى: رولتان درفية لاأسترداد 
راف انضم إلى العرب قر بقف عند حد تزويدم بالعلومات عن المنطقة و إها 
حمل الكثيرين من أفراد الجيش القوطى على الاتحراف عنه قبل أول لقاء مم 
عرب طارق . تلا ذاك مصرع لذريق واستسلام بقية جنده . وعندئد بجاهل 
طارق أو امودرئينه بواقض عن الأندلق نيت اسعول عل غالقة وقرطية 
وغر ناطة . 

فى هذا الوقت ( يونيه ؟1/ ) وصل موسى أيضاً إلى أسبانيا شمن 
عكرة ألاف رجل . وبعد أن اعتون..عل اخبيلية كرود قليل :وكات 
مقدمة اليش العربى قد محازونها » لمق بنائبه عند طايطلة وهنا نشب تزاع 
عنيف ببنه وبين طارق وضر به بسوط وزجه مصفدا إلى ظلام السدن أطاق 
.سراح طارق فم دل ولك .هد أن الست هل الشارل ‏ هع ممظم الغنام 
ال كان قد استولى عامما بما فى ذلك مائدة مرصءسة بالجواهر غنمت. من 
كاتدرائية طليطلة وقيل إنها كانت الماك سلمان فى بيت المقدس . 


اكور الزنحك العراف وستط قن الام كا عادر قنيطه عاديا وا رطولة 


صكروت 


وبرشاونة وجيرونا . وبحاول خريف عام 7٠8‏ كانت جميع أمبايا فى اند 
العرب باستثناء نافار والأستوريا . عندئذ استدعى موسى إلى دمشق ليشرح 
السبب الذى من أجله غادر موقعه فى القيروان بدون إذن . استخلف موسى 
المدعية النزز عل ميان وتوجه إلى الشام ليواجه المليفة الذى كان قد 
مرض الآن ولكنه لم يذهب نادما مستغفراً ؛ بل بالمكس لم بحدث أبداً أن 
كان مثل موكب النصر هذا وعلى رأسه هذا المنى المتسكبر » على طول ساحل 
قال افوقية. كان سيردؤراءة أررهاثة أهين نومأم او عراف اقوط + 
برتدون تيجامهم وأعددي الذهبية وفى أثره انون نينا من العذارى 
الأسبانيات وفيض لا نهاية له من المبيد والاأسرى وقد أتحنت ظبورم نحت 
ثقل ما كانوا يحماون من غناكم تكنى لفداء عدد من الخلفاء 
كان با أن ير للر كنا ينا ##وعيدها الت موس فق نرابة: :وحاعة 
كان الوليْد حتضر » وأصدر أخوه وولى عبسده سامان احرف ذالم اجون 
بإرجاء الوصول فى دمشق أملا فى أن يكون اعتلاؤه الللافة مكرما بوصول 
المنتصرين . ولسكن موسى تحاهل الأمر ووصل إلى عاصمة الإمبراطورية فى 
فبراير ”١١‏ قبل وفاة الوليد بأسابيع قلائل . أنيم الاستقبال الرسمىء فى صحن 
الجامع الأموى .. وفى ملابسه الفخمة المتداية » وجالسا القرفصاء على عرش 
الخلافة وسط وسائد موشاة ومطرزة » تقبل الوليد لأول مرة فى التارريخ 
العربى خضوع الات من الأسرى الأوربيين من ذوى الدم النبيل . 
وَالل عقدوقت أفازيةدي نائحية الت وقد اضطفوا حستس: الننن © أو إل 
ناوه أفازية مق تالحية 0 » ووراءه رجال البلاط والثمراء وكبار موظؤ 
الذرلة. ورعبة مردّمومى بغي رشكٌفى تحسين الملاقات مطامو لاءأهدى إلى الوليا 
نفائس الفتح الاسباتى با فيها مائدة سلمان المزصعة 0 اهر . ولا يسعنا إلا 
أن نتخيل الرعب الذى لاحظ به فى هذه اللحظة المرجة أن اأحدى قواء 


سا1 


الائد شرو وان نتخيل ما علكه من مزيج الارتباك والغذب الشديد , 
وهو يراقب طارقا الماكر يتقدم إلى الأمام ويسلم التائمة الناقصة إلى الخايفة . 
شارحا أنه كان قد احتفظ بها ليبرهن على دوره فى الاستيلاء عامها . 

ولكن بالنسبة إل مودى ين اتضير كانت هذه الذراما الكبهرة من 
درامات العصور الوسطى دلالة على بدء النهاية . كان الوليد قد غفر له عصيائه» 
و لكن لامات بعد ذلك بوقت قصير ذلفه سلمان طيمًا لوصية عبدالملك الاخيرة 
خرد مومى هن قياداته وصادر أمواله 1 فاتكايفة اليود يد : بشفر لَه رفضه إرحاء 
دخوله فُْ دمشق دخول اماف بن إلى ما رمقل وفاة الوليد 4 وَأذْلَ أنا الها ند 
غلنا ان صكلة رتك عت القدين الح قشعي 1 نا ايه رن لمات 
واد لم يكن لوم م يعوله دن مال 3 مكانة مات معدمأ يستجدى الناس ف 
قرية نأئمة ف الححاز ٠.‏ : يقنع سلمان باظهار غير نه عل هذه الصورة الودشية 
كأبما كان يحاولفى اساماتة أن يحو ذكرى الحسكم العظيم الذى تولاء حوره 
الأكبر» فأمر بأن يقتل بالسم عبد المزيز الذى لم يكن فقط 5 اما 3 
الإمبراطورية . واستدعى مد بن القامسم منالشرق وأمر بإعدامه . ول يكن 
مصير قتيبة بن مس خيراً إذ قبض عليه وأعدم بعد محاولة فاشلة ارخم 

مخلاف هذه الأعمال الانتقامية الو<شية ضد أنجح قواد الوليد كان 
دليان شووايا ومزهاء غيا حياة خول استظلام مغل ساغة الثعال .. 
كان نهما فى الأكل وبدينا » حب الحرابر النقيسة » ويقال إنه كان يحتفظ. 
فى أ كامه بلحم أو دجاج سمين فى أثناء الاجماعات الرهية . وترك أمور 
الدولة ف أبدى مستشاريه ومنهم بريد دن ليست وكان دن المقربين 1 ع بيك 


مكان قتيبة على خراسان حوث أقسم أنه سوف يبز سلفه فى الفتوح . أما أنه 


لما 


بؤةاف القدوة فأمر لا ترق إلية الريب «٠‏ ولكنه أحنق ىق أن يضيق ديرا 
واحداً إلى حدود الإمبراطورية . ول تتقدم جوش الحلينة سور لها شانيا 
إلا على الحبهة البيز نطية حيدث عبرت الآ ناضول لتداصر القسطنطينية من البر 
والصري نولك عد القافرة إقترف #طتخ سيب واه الطافوق “. ووعنا 
كان هذا الوباء هو الذى قفى على سلمان لأأنه مات سنة لاؤلا خلال زيارة 
إلى قواته على الجببة البيزنطية . وما لم يكن له ولد خلفه ابن عمه الأول وهو 
عو كان اد أخ لبد الملك . 

كان مر ينات اخجلاما ا عن سلفقه كلت 571 ا لكا دن 
تبون عر الأو ل . ولقد ضربته دابة فى جبهته وهو غلام » وكان أصلع يل 
الجسم بصورة ألمة . وكره الملابس الفاخرة التى أحبها سلمان . وكان يطوف 
يشوارع دمشق فى ملابس رثة ومرقعة بحيث غاباً ما كان يمشى وسط 
الزحام لايعرفه أحداً . وبالثل كان ينفر من متاع الدنيا ويعزف عن الاققناء 
الخاص ولذا باع الأسطبل السكبير لخوول السباق والذى كان كه 
الخليفة السابق ؛ ودفم فده انف اال و نان فيد اها سير 
حل روحته . 

00 1 جود بذله مر أنه اناك وحدة الإمبراطورية 5 فنهوى عن لعن 
على من فوق المنابر”؟ فى الصلاة الجامعة وه العادة الت كان معاوية 
يطبق مبدأ رفم اللدزية عن الم سواء 7ك دمن العرب أو الموالى ؛ وص التى 
كانت لق من رعابا االخليفة 0 الأجاك . بل وسار خطوة أبعد فأدخل 


تغييراً جذرياً فى مفبوم السياسة الإسلامية الذى كان سائداً منذ الايام 


7 )01 وحعل مكااه لوله تعالى 8 أن أنله ا بالعدل والإاحسان 2( وايتاءذى القرال 72 


لاثكى عن الفعدكاء واللنكر والبغى يعظسكم لعادكم تذ كرون 2 المترجم ٠.‏ 


ححاية1؟ا + 


الأول حتن ذلاك اميق ويطيتا للدسفور الذى استنه غر الول كان 
هناك تغفرقة واضعة لين ديه الدزرة العر بية والبلاد الفتوحة وسنسن العرب 
المسامين والبساقين با فههم الموالى . فعلى اعتبار أن. شبه الجزيرة هى قامة 
الإسلام » لهذا كان الجاس فى تحويل أهلبا إلى الإسلام » وكان الحمرص 
ءً / 2 7 ٠‏ + 0 
الشديد عن أن حتفظ 5 2 وانطوى العرب امون على انفسهم. بو صههم 
انها ليبقوا على نقاء دينهم ودمهم . وبالمكس كانت الاقاليى المفتوحة 
معفاة >ن ضروره اءعتناق الإسلام 6 وسمح أرعايا الضليفة دن التصارى .والهرود 
أ حتفظوا بديعهم وأرضهم شر يطة د تصوبم دن الحزية 3 وحعى بعك 
نقل مقر السلطة الزمنية من مكة إلى دمثق » ظل هذا الربط والتزاوج بين 
الإسلام والعرب نافذاً . كانت التعديلات الجوهرية الوحيدة التى أدخات 
على سياسة حمر الأول فى « التفرقة 4 أى حار استيطان العرب فى الأراضى 
المفتوحة 6 وفرض الضرائب على الموالى الذين اعتنقوا الإسلام وبتفس سهرها 
الكامل بالنسبة إلى الكقار « الأعا » - قول إن هذه التعديلات عمات 
فحسب على إضافة عنصر جديد من التفرقة العنصرية لصالح العرب إلى النظام 
القالم ل التفرقة. الذينية» بشجم غير العرب على اعتنافق الإسلام”', ومن ثم 
م يكن عدد الأجانب الذين تحولوا إلى الإسلام ذا علاقة حجم الفتوح المائل 


الى كروتن العرية 


كان مر الثالى من الطموح إل إعلاء ا الدين حيث ألا المندة بإهدار 


الفرص 3 وعلى ذلاك 4 وعملا على إخراج الإسلام دن "و قعه 6 يدل اليا ننرة 





)١(‏ هذا الذى يقوله الاؤاف هو أيمد مايسكون عن مفروم التفركة » بلى أله منبثق من 
ميدأ الاسلام وهو أنه لاا كراه لى اللدى ء ومن هنا كان التمامح إزاء أهل اكاب وعدم 
أحارهم على الاسلام . والاسلام ذا بقول أله لاذضل.لعرفى على أعجدى إلا التقوى ب 
المقرجم ( راجم ما كنتيناه ى هذا الصدد بكتابنا « التفسير القرآ فى #تاريخ .. ) ٠‏ 


اا ا 


الزعيةوابداً علي أدل ويا ل الأقاليي المفتوحة إلىالإسلام بالجلة . وبسيب: 
أ الامغيازات الضر بدية الليدرالية أسائد دعدعمةه الداعية إلى ل الناس 
0 الإسلام ع( فإن السواسة الجديدة افر عن نتاحج ذورية ودراميية . 
تافل عل الذن العديدن عقرات. الألوف من كنة 'أرعاء الامبراظورية 
وخاصة فى الشرق إلى ماوراء نبرى جيحون والسند حيث المبادىء المجوسية 
والبوذية .بل وعيادة الأوثان 4 لمكن عوت إلا ببطء اسلاب القن التفرقة 
حالات الدخوك فى الإسلام صارت من الكثرة حيث شكا ال حمر فى 
الأمصار من أن الإبرادات لا نكنى لدسوير و الامبراطورية ٠.‏ ورد لمكيل 
طبيعة مرز» اغا 0 فإن أ !ا بعثث ا صلى الل عليه وسم هاديا' 
و يبمئه جابيا .90 ..: 

على أن أعظم نقيجة أسفرت عنها سياسة عمر فى تقرير المساواة بالفسبة إلى 
المسامين كافة» الهدثة.التئ أوجدتهافى العراق وبلاد فارس . نس العلوبون 
والطاشميون مؤقماً أحقادم صد الأمويين ( بل إن اك وارج العذميين ري 
إطلاق نيرا” نهم خلال السنوات الثللاث الى 7 رمث فمها هذه الشخصية القد دسة : 
العرش . ولسكن إذا كان بلاط عمر أ كثر طبارة ونقاء إذ امتلا ' بأهل الورع 
والزهد فدلا من الشعراء واعاطياء من كان حم أسلافه 3 فإن إدار نه قدت 
السكثير من فعاليمها عندما عجل بالعملية التى بدأها عبدالملاك وهى إحلالالمامين 
عل اأوظفين النصارى والهود ف إدارة الدولة ٠.‏ ولا كان الذبن دلوا حل 
الاخيرين ا يعتادوا التصرف فُْ الرتواث اطانلة التى جاءت مهأ فتوحهم حي 
السكثير مهم من سلالة أهل البادية البسطاء لهذا كاوا تحباون المساثل المالية 
وينفةون فى اسهتار كل مايصل إلى أيديهم و كات دما أن يؤدى هذا إلى 
الفسادواارشوة إذ كان مال الامصاروالنواحىلاي>تفظون حسابات و ا ون 

عبالغ كبيرة لإستماهم اخاص 5 


00 كان هدا رده ال مشوور على أوب' 3 شر ح.ءل الأصدى وافى دمر 0ه الغرحجم :2 


جح ]ا أبنب 


لكن » ومهما جانب التوفيق النتيجة المترتبة على تعييمهم » فإن إصلاحات 
عم رالإدارية فى الإمبراطورية كان عليها على الأقل تصديم على وضم أفضل مسلم 
فى إلوظيفة وليس وضم من يدعى أن له حا فسا 5 فول انيه أى قباية اكد 
و كأ هشو هن أن كر ن تزيد فاللباك: انيسن ها مف ده الديافة 
الجديدة. فعندما استدعى ليفسرمابعث به إلى سلمان من التقارير المبالغ فيها عن . 
الفنائم التى اسقولت عليها الجاعات المفيرة ل يكن قن تعد الاق يقدم 
الاعتذار الأعرج بأنه كان يبالغ فى ضروب تحاحه من أجل أغراض دعائية . 
وعندئذ ننى وسجن فى جزيرة بالبحر الأحهر . ولسكن يزيداً لم يكن قد انمبى 
بعد . فلها توفى عدر سنة ٠*/افر‏ من السجن وجمع جيشاً من أنصاره واستولى 
على البصرة وققل عاملها وسرق #تويات بيت الال . هذا العمل اليائس عجل 
4 العم أن خليفة عمر وهو أن آخر لاوليد » قد استدعى يزيد كه وسوف 
يقتله على وجه التأ كيد إذا ظل فى السجن . ذلك أنه عندما كان ابن المياب 
والماغل خراساق عادو الثروة الفاؤسية: لق كانتك: ملكي ووحة اللايقة 
الجديد على أساس أنها بنت أخت لاحجاج عدو مولاه سلمان اللدود . فى 
ذلاك الوقت أقدم وعدا علنا اه سوف يقطع مضطهد زوجه إربا . وإذ صار 
غلينة كرو العيدية و امو التووات الى عقيها إل الوه ألذ نهرا ا عدا 
من أصدقاء سلمان وخصوم الجاج حيا . وحقق انتقامه بالفملعند ما أنزل 
جيش عدته ثمانون ألفنا من الشاميين الزيمة ب|بناليلب على مقربة من الكوفة 
وكتاوه وجميم أقاربه.. 

م تسكد هذه الثورة انسدق حتى نشبت ثورات أخرى فى مناطق حر 
المزر الجبلية وامقدت شرقا حتى فرغانه . لقد تاتى رعايا الخلافة « الأجائب » 
ارشالة من مخليفة عزو الذق بدا يعيد تطبوق التقرقة المطر قصرة ادر امن. 


العلوبون والموالى فى قضية واحدة . وعندما توفى يزيد الثالى فى عام 1/74 س 


0 


ووعرن القواك كذ ريك اكتراق عاريكه لاسرم ووت ماد عي اذا 
إلينا حبييها الى انقو لان زيد أبن على" حفيد الحسين الذى مات يدا 
شن أولى الثورات القى سوف تبلع الذروة فى الإطاحة ببنى أمية . وأمر هئام 
وهر اطللينة الحديكو خرن ول الأوش ني أبنافي للك مالقا عن 
زيد بدون رحمة » واختار للمهمة قر 77 للححاج بدعى يوسف بن مر كان 
عاملا على الدن . 

فلا كان بو شع ف كيرا 1 لايصفعم ؛ استخدم قوة الخليفة بصورة خالية 
3 الرحرة »لانض اد ل ريه والناعه: تولك ف الشركة كانت اناد عدن 
مويق ؛ ووجد هدام الوق أعاطا به الأعداء فى كل جبية . وعندما 
سحب عر الثالى فى عام /ااما الحيش الذى كان يحاصر القسطتطيئية تنبه اأروم 
أة إلى إمكانية أن تكون الامبراطورية العربية فى طريق الالال . وف 
الوتت الذى ولى فيه هام كانوا يتدققون عبر الأناضول ويبددون المعاقل 
الشمالية للامبراطورية . وكان نشاط العلويين واللحوارج مق الدراف قارف 
فى حالة امار . وفى أسياالوسطى ثارت القبائل الحلية واتتزعت سمرةند من 


العرب وهددت مخارى التى لم تتقك أله 3 خسر العرب عمانين لا 





وانتقات المعدوى كن أ هنذا ٠‏ وف سمال أفريقية ثأر ا المرير 
أحتداحا على إعادة فرض الخراج علهم بعل موث مر الثائى رغم حوهم إلى 
الإسلام 5 ودارت معركة دامية على مقر بة دن القيروان ف عام وعب؟ب قبل أن 
أمكق إخضاع الثوار : ويعك سرك سنوات كارك دعاية الوارج ا ا 
قام 0 البرير فى مرا كش . 

1 5 هثام كأنه حصار طويل واحد . ول تسكن هناك أية أنتصارات 
5 من العامة والكابة إلا ف الجمبة الاسيا ثمة 8 فيل موث عيك العزبر 


الدعيرافاة عبد اليكي تن عبد الله والى: أسافا #أكرزاته غير خبال البزاقى 


دس و 


واستولى على نارون حوث أقام مركز قيادته » بهدف الزحف شبالا إلى بارس 
وشرقا إلى إبطاليا .ولكن حظه تمر طويلا.فنى عام التقىبالفرحة بقيا دة 
شارلمارتئل المعروف بامم «لأطرقة» عقريباً من واتبيه ؛وإذ سبق للقائد العر لى 
أنتءقب الفرتة بسهولة من الدوردوى إلى اللوار» أصبح مسرفا فى الثقة بالنفس 
وعجز عن أن يدرك أن شارل مارتل كان يقوم باندحاب استراتيجى من 
الأ رو كدو اه حندز ادر قايس 4ل أزاطى القابات عيف كو وق 
فى موقف ليس فى صالحهم . وفى جب و ساده البرد القارس لم تكن قواتث 
عبد الرحمن مستمدة له تماماً ؛ أ هم بالهجوم وكاد يكاسسر بمبحمته الأو كر بع 
العلب الى يمكون من الندو .ولك القريحة الدرييق نويا عيدا عدوا 
وشقو وا م ريقهم حول مؤخرة العرب ليبجموا على العربات الحملة ,اغنام التى 
استولوا علمه! فى زحفهم الناق اث :فنا رأ المر نهدا “ايديل الونحة: إلى 
ما غنموه اندفموا للذود عن عربات الكنوز لكننوا الضغط على جش الثر إمجة 
الرئيسى . حاول عبدالرحمن أن يحمم رجاله لدن هجوم 0 0 
رمح وهنا انفرط عقد العرب وفروا . 

هذه المدركة النى دارث بعد موت محمد بائة عام بالضبط كانت ققطة التتحول 
فى توغل العرب فى أملاك الفرنحة . نشب الدقاق ودبت الغيرة بين المعناصر 
العربية والبريرية من جيش الخليفة . وبرغم أن حملات أخرىشنت على وادى 
الزون وأذت إلى الاتيلاء عل أفدون وثالئن :عدوت 'باريين من عدي > 
فل كاك أوزا متذمهة الأن للخطر الذى مهددها . وتحاول عام وهلا و بفضل 
تعزيزات من لبارديا وغسةونيا وبلاد الباسك طرد شارل مارتل المرب من 
فرنسا وحصرم بصفة داعة وراء جبال البرانس 

عداذرؤة عرف الأحان الأدوى'ق عبهاالزليد كلن: خريت يكن وندز 
بالخطر . ففى ظل إخوته الأقل منه شأنا وهمة » بدأت أوراق الفتح اللخضراء 
بفغوق ار باذ وامركا ف وا فون رقع اننا و قن الى عريها الريك الأشرف 
ذو الكبرياء أن لميظ مك امن انتقام الثورة المباسية . 


8) 


موت هثام قى سنة «4/ من القباب فى اللوزتين انتبىدور أبناء عبداللاك 
واتنببى البيت الأموى بالفمل . فبرغم أنه انهم بالعمل كالسائر فى نومه خلال 
الحصار الطويل الذى ميز عبده » وبالانصراف إلى حفر القنوات وإنثاء 
التئزهات وترئيب حفلات السباق الى تحرى فيها خيوله البالم عددها أربعة 
آلاف » بدلا من الدفاع عن المملكة » كان هشام من أصحاب البسالة والفضيلة 
إذا قيس بالخلقاء الذين جاءوا من بعده » بل أن سلمان ويزيداً الثالى ممن عرفا 
با لانهماك فى اللذات كاناكلاها حا كين أقل خلاعة وو نا وأشد فمالية من 


ابن أن هثام وخلفه الوليد الثانى . 


إن موث هدام وهو دصطاد أثار أباه وحعله يقول ف هرارة 6 إنه رياه 
لاخلافة فطارد ثعلباً . ولسكن الوليد الثانى لم يكن أفضل حالا . فبرغم وسامته 
وذ كائه لم يكن م إلا بالميل والنساء والثمر والوسيق » وملا" بلاطه 


بالشهراء والمغنين والراقصات . وكان تحتمى الجر بكيات كبيرة ؛ ويقال إنه 


مزق الصحف بالسهام عندما بلغ الآية التى مهد بالدمار كل جبار عنيد : 
وبعد 5 عر ير هن ألد نس 4 يجاوز الحمدفى المماية عندك ف عين أبناءه 
دن غامة هن إمانه ورثة له 8 قثار عليه ابن عه ديك الثاث أبن الولهد الام 


من أم فارسية دن سلالة الاميراطور برد رد 4 وسح علنا أنه سوف يحطم 


هذا الدع عر اند الأموون دور + بزامار المتفيوق كاله السريق 
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وافتتحموا حصن الخليفة فى الصحراء » وطافوا شوارع الماصمة وهم محماون 
رأحناسد أن حذوها وفماوها عن حيئدة:: 

ثم نادى يزيد الثالث بنفسه خلهيذة » وراح ينظم مالية الدولة ووسائل 
الدفاع آم أن كاوق كانه أن فتك السير الذى ينوا لوق ببى أمية 
فأمر لمبوضع موضع الاختبار لأنه مات بطريقة غامضة بعد ستة أشهر قضاها فى 
الحسك . وخلفه أخو إبراهي ؛ ولكن قبل أن يمكن هذا الاب التع سالأمر 
لنفسه استولى مروان وهو ابن أخ لعبداللاك » على العرش . كان مروان الثائى 
فى الستين من العمر وأحد أبطال الجلات ضد الدولة البيزنطية. فى أرمينية 
والأناشول + واعتقاداً بأن ا لوريقة. الليك الأمو ف سوى إجزاءات قوية :+ 
وتيقنا أن هذا لن يصدر عن جيل الشباب المدحب للهو » أذهب فووان إن 
دمشق وفر إبراهيم إلى الننى . ْ 

لم يكد مروان يستولى على الخلافة حتى :ثبت الثورات فى كل جزء من 
الإمير اطورية بمافيها الشام امايق قان أ خاو ززيد القالك: افعاا ع 
العام بو كان كا أن بضيف اخوارجفى العراق وفارس إسبامبم فى تلك 
الموجة من الثورات » وقام فى العراق علوى يطالب بالخلافة وكان رد فل 
مروآان الذى كان جنديا أ كثر منه رجلدولة ان مكل كتائب عسكرية 
حدبدة وأشد فعالية ٠‏ 

كان هذا ثالث تغيبر أساسى فى تنظيم الجيوش العربية منذ بدء العمر 
الإسلامى . ففى أيام عهان تتكون جيش من نوع ااتلبشيا وفيه كان كل 
رجل يؤدى الخدمة المسسكرية مرة كل أريع سنوات . وبرغم عدم توافر 
الأرقام الكاية فالمعروف أن جيش السكوفة الذى فتح فارس وأخضعماء كان 
يضم أربعين ألفا بصفة دايمة . وبمد أن تولى معاوية الخلافة عدلوا عن النظم 
القبلية القديمة و نظام الميليشيا فى سبيل إنشاء جيش دائم محترف على نسق جيش 


ب" 


بيز نطهءمن ناحية الملابس والسلاح- الدروع والسيوف والرماح والكباش . 
ومن ناحية تسكويناته الكبيرة هناك حمس تموعات تشكل القاي فى الوسط 
والهناحين وهما الميمنة والمسسرة ؛ ومقدمة ومؤخرة. وإذوجد مروان أن هذا 
التنظيم غير عملى فى معالحة أمر الثورات التى واجهته » قسم الجيش إلى 
تموعات من فيالق أصغر ع واكك حركة وكل منها مستقل بذاته» وهى 
تعادل بوجه عام الفرق أو الأورط الحديئة . بهذه السرعة فى المركة استطاع 
0 بباغت فرق الثوار وعزمهم بدون صعوبة كبيرة . ولكن بعد أن عااج 
أمر اعاوارج وأرغم الطالب العلوى بالخلافة على القرار إلى النفى » أخطأ بأن 
أدان ظليره للقنيواط و5 «الكافية وانتهين الف ار 6 سين شان 


والياعلى خراسان بوات غير كافية تماماً . 


ولالم تسكن لروان خبرة بالولايات الشرقية المثيرة لاقلاقل لهذا كان على 
جبل تام بالئار الكامنة فى فارس والعراق . هنا شىء أخطر بصورة غير 
متناهية من الثورات ذات الطاب الل التق سحقبا خلال العامين الأولين من 
كك فل يقف العلويون الشيعيون عندحد التءاون معالموالى وجميع الطبقات 
للقيورة بالإمبراطورية الشرقية » بل كانت القبائل أيضاتتحد وبر بط مصيرها 
بالثوار. "سيت المراعات القديعة بين عرب الشمالوعرب الجنوب» بل وبرغم 
العداوات التوارئة انحدت القبائل من أجل الاطاحة محكامهم الثاميين كان 
العباسهون الذين ينتسبون إلى العباس عم تمد والذى حتق النصر للنى فىغزوة 
جنين » ربطهم صلات رحم وثيقة بنسل على . لم يشارك العباسيون ضلالات 
العلويين الشيعية لأسهم كانوا يفضلون حقهم م فى الملافة على حق آل على ؛ 
ولكن شاركوم كراهيتهم لبنى أمية . وإذ أخفوا أمرم بمبارة » على خلاف 


العلويين الذين كانوا يكشفون عن أهدافيم .مما عرضهم لطحايا ‏ لاحصر لطا 


5 


عل أبدى الأتؤين 1 ددا كان العباسيون أوثر عدداً من سلالة 37 وهكذا 
كانت اضافة وزن أعدادم إلى قضية الثوار أداة فى خاق القوة التى لاتقاوم 


والح ى سوف زيل الم مى ءال ثابت جه دهو بثو اميه 


بدأت المركة العباسية بعد خلافة هاشم بوقت» على أيدى أحد سلالة 
العياس وهو ابراهيم بن ممد زعم عاعة انميق :ف ذلك الطين . -و كاد 
ابداميي اتروع اميا نر ري مو العر اليك سكديا لخر 
الرئيسى إلى العلويين واعشوارج وغيره من إلثوار الحتملين فى الإمبراطورية 
الذوقية #عيدا ناريا ها كا اشنة بز 5 وأبو ملم وو دض أعل 
خراسان أسرته الجهوش الأموية وبهع فى سوق مكة إلى والد ابراهيم و كان 
متآمرا بطبعه ويسكن كراهية .لاحد لا للح-كم الثامى . وكان قادراً على 
اال لكان قفاون الباق 6 "كان بال سيا أن ا دعابت اهل 
بيت على حين يتحدث إلى أنصارم الشيميين » وإلىأن يذ كر العاويين عندما 
نيت إل آذل القكدك واذا كاتذاعية ع راون فك 0 7 
العباسية. ومن اسل به أن مما سبل ممتهأن السكثيرين من المسةوطنين العر 
فالثرق كانواقد تزوجوام ل الات والقارسية عدر | الفارسية لغة ا 
أنهم يسيدون عن دمشق بعد أى فارسى أصلى عنما . ولسكن يرجم إلى سرعة 
أ - عدف كرعود إل أى شود ادي أن سرت النيائك 
مابننها من خلافات » وذلك فى سبيل القضية الأعظم » قضية القضاء الكلى 
على! مويق ٠‏ 

ما أن حل مايو من عام لائل/ا حقى كان فى إمكان ألى مم أن ن يلم 
داهم استءداده لتوجيه الضربة الأولى حين يعطيه مولاه الاشارة . 


رد ابراه بالإنماب »وق الدر. التاى رفم 0 مل العم الأسود الذى كان 
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فى الاصل فواء النبى ثم اتخذه العباسيون رمزاً لهم » وزحف عل العاصمة 
الأرسائية مرو. كان عملاء مروان قد اعترضوا هذه الرساثل المنطوية على 
الخيانة » ولكن لاف قيض على ابر اهيم الذى مات قما بعد فى السحن » 
/ ب ردان بأى اغتل فق يهب القورة الساضية فى قارتن.تقطات مرو 


وكد :. نصر دن سيار إلى اعذايفة من خراسان الخعورة شول : ( أأبقاظ 


3 3 َّ , 2 4 
أمية أم نيام م 

م أن وصل هذا النحيبالىمروان حتى تدفقق حدس أن سكم من رحال 
القبائل العر بية والفلاحين الاعاجم فى حراسان » وعبر حدود العراق ٠.‏ رقرفت 
أعلام العياسيين األسود من قلاع مهاوند وهن قصرعامل السكوفة الأموى حيث 
تم فى ١‏ كتوير أ49/ مبايعة أنى عباس شقيق ابراهي » أولخليفة عبامى . مرك 
وا تمصا راف الوق دوك كل شى م كاك الاو عبد دي بردي 
العراق بالعتاسنيين بو صفهم غأرررن» وعندماأ وصل حارش مروان ف يناءر 6ع 
إلى نبر الزاب الذى كان فى فصل فيضانه هو وروافد دجله» نحطم الشاميون 
وعمدوا إلى الفرار. فنذ <> تزيد الثالث القصير الأمد أنكر الناس الإيمان 
بالقدر الذى أبقى على شجاعة الجيوش الاسلامية منذ أيام مد بمحيث أنه ما 
واجبهم و0 إلى مل الذين سيقمم شور نهم ف القعتل الذى لايعرف الر حمة» 
لم يفكر جند بنى أمية إلا فى النحاة بأنقسهم . قطم ضباط مروان الجسور 
أثقامة على النهر انعبم من الفرار ولكن بدون نحاح » وكان مصير الذين لم 

: كب أصمر‎ )١( 


أرى بين الرماد وميش نار ذ_أجج بأن يسكون له ضعرام 
فإن الاار بالعوة تزك وإن الحرب أوها الكلام 


يو 
فقات من اأتهب وت شور ىا أأيقاظ أمية أم أيام 0 


جدية؟ لإ 


بفتلوا فوق أرض المركة الغرق فى التيار الجارف » فى عاولانهم الجنونةمن 
أجل الفراق:. 

كان الطريق إلى الشام مفقوحا الآن . وم الاستيلاء على دمدق يغدحصار 
قصير وراح العباسيون يطاردون هروان الذى كان قد هرب إلىمصر . وهناك 
غدر به بعض رجاله ثهنا لحياتمم.» وأرسات رأس آخر حا م أهو ى فى الشام 
إلى ألى العباس مع شارات أنكلافة . 

د العهد الجديد مهمة إزالة كل أخر للعبد البائد » فتعقب من كان <ييا 
من بنى أمية وقتلهم . ودعى جماعة مهم إلى ولهة أقامها لهم عبدالله بن على 
عم الذايفة وقتلوا وهم يتناولون الطعام . رجل واحد من أهل ذلاك البيتالذى 
حك الشام معظم السنوات الماثة الأخيرة » وهو عبدالرحمن <فيد الخليفة هشام» 
تك ورهن النران وقاق هار ته إلى أساتزاتعيت انين كا ويد اللا مويين 
ومخلق منافضاً فى الفخامة والثقافة ابلاط هارون الرشيد الشبير . وحتى اأوى. 
م يتر كوأ فى سلام . نيت قبور الخلفاء للتمثيل يثهم وإحراقها وداست » 
فأحر تدده سامان وعو َك جثة هشام بألثل بعد أن ضر بت 'بالسياط ثما نين. 
جلدة . أجل ؛ بدا أن الخليفة الجديد الذى كتّى نفسه السفاح فى أول خطبة له» 
وعمه عبدالله يقنافسان فى القسوة والإنتقام . والآن ' ولأول مرة فى تاريخ 
الإسلام » كان أثات قاعة العرش يشتمل على حصير من الجلد يستخدم بساطا 
كاذه الذك بشن 1400 السندااة ان فرش ولاه :ينا كآن عبن الله 
مخدع أمراء بنى أمية بدعوتهم إلى العشاء عنده» كان أبو العباس بقول عن 
أعدائه الدحورين : لو أنهم شربوا من ددى مارووا ظ.أتم » كذيك 
أنتقالى أن يبزه انتقأمهم . 

مثل هذه القسوة الدموية التى أنزها العباسيون بالأمويين لم تسكن بالطبع 
مخالفة للممتاد فى العصور الوسطى »كالم تكن أسوأ بأى: حال 'من صنوف 


ا لا 


الوحشية الق رتكبها ما “بدعى الشعوب المتحضرة فى القرن العشرين . ومع 


#ذابح الضادة التى يزخر بها تاريخ 
الإمبراطورية العر بية ابتذاء من عور المجاج بن بوسف فغزاغوا . قد يكال 


عادة عن العرلى فى تلك الأيام إنه قادر على التصرف بقسوة رهيبة إذا فار دمه 
ولكنه عيل إلى الرأفة إذا كان هادىء النفس . ولسكن المسألة على ها رأينا » 
لفت غثل عذه الناطت كانت الشريعة القر احية فرق قرقة واضحة رين أن 
يقتل مؤمن كافراً أو أن يقتله كافر » فذلاك يضمن النة فى الأخرة » وبينأن 
يتل مساماً أو أن بقتله مل ؛وهذا كان موضع التحررم القاطع. ولسكن الشر يعة 
الجديدة 0 1 تماما فىالوقت نفسه محل القواعد القبلية القدعة » وحيث كانت 
هناك. تقد جرت العادة بتقاضىالثأر بالدم. وبالمثل » وحتى فى حالة القتال ضد 
السكفار ققد كان لا بزال من المتاد الاليز ام باحترام الحياة البشرية وهو 
الاحترام الذى كان من أقدم التواعد الراسغة فى الحرب التبلية . وهكذا » 
قير ال القرآن فذاله) ما نحد العر ب الاين يذي بعضهم بعضا من قبيل 
الثأر على تو مافمل العباسيون بالأمويين » ول-كنهم كانوا يمنون بالحياة على 
حامية بيبز ليه أوافارسية عرضت تسليم مديثها وفنا لشروط يتفق علمها . 
واللقةةويردى أن الشترورة السكرية ورلا مره القانوق؟ ادر عد فى "الى 
كمانت على على الخليفة وقواده سلوكهم إزاء مواليهم سواء كاوا من 
الكفار أو الموالى أو العرب السامين . 


كان للبدوء والتعاون بين المحكومين جزاءها . ولكن لالم يكن لدى 
العرب قوات كثيرة لدعم جيوش الاحتلال لهذا واجبوا مدكلة مستيرة هى 
فرض المدوء علىأقالمهم الشاسعة وإبقاء خطوظ مواصلاتهم الطويلة مفتو<ة ؛ 
وربا كان عمال اممليفة يحافظون على الأمن فى أقاليمهم عن طريق المهديد 


3 
بالانتقام الرهيب من أية مقاومة أو بتنفيذ ه_ذا الإنتقام . ومن الؤكد أن 
السرعة التى تداعى بها الك الأموى فى فارس والعراق عندما كان مرؤان 
نأئما على حد قول عامله على خراسان » أظبرت كم كان ون الكل ك1 اشر 

أن | عداوهاء أن تكد تواالن اطنط و الصو هلاه:: 
فى القرن العشربن حيث البرق والراديو يساعدان سرعة الواضلات فيه ,: 
أصبتحنا متعودين على انقلابات خاطفة فى العالم العرلى يستولى فيها الثوار على 
طة الإذاعة ويعلنون ا أن القوروة ع حتى قبل أن “تدا ؛ وَيعَفْر الناس فوق' 
عر يتما يبتفون لازعيم الجديد قبل أن يعرفوا اسمه تقريباً . ولسكن السرعة التى 


تخلص سما العياسيون من ال مو ومنل لمن وماد بفى ملئة ة خات»وبدون أى دن 
هذه اله وامل الدامية التاعنة:؛ سرعة مدهدّة 55 . فترغ م الجا العسكرى افى 


امتلا به جش ألى مسر والانتدارة | لجانسية بن عانن اهبر فارمن :و الفراق. 
للثورة العباسية» فإن مثل هذا الإجاز ما كان يمكن أن يكون فىحيز الإمكان 
1 يكن الأمونون قتاحطوا أشسيم إل جمد كير قبل أن تعن الأخلام. 
السوداء. كان العفن قد حل عند ما ولى الخلافة ذلك الهم البدين سلمان بعد 
الوليد المفليم . منذ ذلك الوقت تصاعداً » وباستثناء الفترة التى "تنولى فيها 
ذلك الرجل الورع مر * فإن للادية والجشع فتتا روح الخلافة واستمزفا قوئها . 
فالغنائم والمال إذ اندفمت من كل مكان تخلى الأموبون عن أساليب آنائهم 
الصحراوية اعاشنة ونسوا التعاليم الروحية التى وضعها ممد وانقمسوا 0 
كاملانى الشهوات . كان تعاطى اخخحر والميسر اللذين بحرممما القرآن » 
وسباق الخيل و الصيد بالكلاب السلوقية والفبود المحندية ركلام| بنظر إليه 
المسامون التشددون بعين الاسقياء ؛ والزنا وإن كانت عقوبةه الوث - 1 
عذاة كانت أمور؟ عادرة اق القارتوق اللتهاز »بو سيت مكة والدينة ررعيا 


من لا سفيحاس ومونت كارلو ولكن ف العصور الوسعلى»وذلات عندما توجه 


لس أ 


إليبما أولئك الذين جمموا الثروات من الفتوح لينفقوا الثروة الجديدة بميداً 
عن التآمر والاضطراب السيامى فى المام والعراق . كثرت بيوت التهار القى 
تقدم ألعاب الزهر والنرد والشطرنج اروادها من الأغنياء الجدد . وكانت 
المواخير تشكل نجارة رايحة وتقدم الجوارى م نكل دين ولون -- من الروم: 
والمجم والأتراك والأفريقيين والأسبان » من أسرى حروب الفتح . وازدهر 
شعر الغزل 5 كان فى ذروة العصر الجاهلى ؛ والمزهر الفارمى الذى استنكره. 
النى على أنه « مؤذن الشيطان » عاد ليصاحب المفنيات الروميات . 


كان شرب ار فى اعتدال أمراً مأوفا عند المديد من الطلفاء قبل 
الوليد ؛ ولسكن معظم الذين جاءوا من بعده أفرطوا فى الشراب؛ ويقال إن 
الوايد الثانى كان يستتحم بانتظام فى حوض من الخحر . وحتى القواع_د القى 
كانت تحكم سلوك النساء خفت وتراخت حوالى مهاية المهر لاسر 
أصبج الحجاب وعزل النساءء عن الرجال أمراً غير مستحب فى الجتمم الراق » 
ووجدنا النسوة الحظوظات ممن أوتين الذ كاء والجال وسمو المركز » يتصرفن, 
ما يشبه كثيراً السيدات اللانى اشتهرن فى بلاط لوبس الهامس عشر ملك 
تزائكا موسق امتلتوة: اليد كف بوك اميق الدع يماع قزري ادم القن 
عاشت فى الدينة واستفات «الها وسحرها ونبل محتدها استغلالا ليس 
بلقلل < ولئد تروت مال لالت والفترظت ا المند ا اكر وو او 
أن تكون حرة فى حياتها . وكان ضالونها منتدى أعاظم الشعراء والا"ديا, 
الذبن كثيرا ما كانت تمارس معهم ميلها الشديد إلى الللّح . وثمة مثال آخر 
هو سيدة من الطائف تسمى عائثة7" وهى سمية زوجة ممد الأثيرة وبنت أ 


71 وكانت عائشة تنافس سكينة فى عدا لاعرف . وعنلما طلب منها 


( ١)عائشة‏ بنك طلسة.. -- امترجم ٠‏ 


ل 

اك ل.ل ل ع د 7 
زؤحها ” أن تستر وجبها أجابت فى غضب « إن الله تبارك وتعالى وسمنى 
كسم هال عن أن يراه الناس ويعرفوأ فضلى علههم ف 5-1 00 
وقوية فى تلك الازمنة هى المذئية جميبلة وكانت فى الاصل حارية توحدت 
حياتها الرائعة بالحج إلى مكة وصحبها موكب ذخم من الغنين والغنيات 
والشمراء والعازفين والمعحبين » وكلءم فى ملاس فاخرة ويمتطون الجياد 
المطيمة . 


ولكن لمكن خناة العرف و الحون:الق عاعها الأمويون ع الى ذهب 
بازأااتيم فق للقاومة وسيلت: الأمور باانشبة إلى العباسيين فد بذا. أن كل 
شىء تقريبا عملوه بعد الوليد والحجاج قد ترك المسرح ليستفله أعداؤمم. 
فباستشاء عر الثالى حاول كل خليفة بعذه أن حك عن طريق إثارة عربه 
الثهال ضد عرب الجدوب . وحتى الوليد لم يكن بريئا من سياسة فرق تسد 
هذه » وبالطيمعم بتقاعس بنو العباسق أن يببينو! لاقبائ ل كيف كانت تستخدم 
بغرض إدامة السلطان الشامى . 


مرة أخرى كان بنو أمية قصار النظر للغاية فى الإبقاء على بنيان طبق 
حاف حل مره المنلين. التونية اطبتة -آر .سعتراطية جا كة وهبط #بالواق 
إل مرتبة طبقة ثانية بصفة دائمة . إن الرارة التى تولدت على هذا النحو لم 
تقف عند حد أنها جعات من موالى العراق وفارس مجندين جاهنين لآية حرَّكة 
ثورية » ولكنهذا الكبت الاجبارى لفوم كانسابق تعرضهم لحك الول 
وألغار سى قد جغلهم أ كثر تحضراً من العرب الذين لميكونوا قد تهذبوا بعدء 

(1) مصعب اين الزير . لح امرجم 9 ا , 

(؟) الأغانى , ج 1س وهه - الترجم . 


اسع 


هذا الكبت حفزهم علي أن ييزوا <كامهم فى الإيحاز العقلى لى ٠‏ وم يكن 
هذا بالميءة الصعبة جداً فى وقت كان مايزال فيه كل أمير أموى يرسل إلى 
الصحراء لاتعلم بدلااك أن ع سنال الدرشة كنك الرجولة بالنسبة 
إلى معظم العرب تعلو على الاتجحاز المقلى . ( أمر عبد اللك مؤدب أبنائه أن 
بعامهم السباحة ويعوده عبى النوم القايل ) . هذا التفوق الذى حققه الموالى 
انيجمة لذلك جمل فى إمكان قادتهم ومنهم أبو مس أن يشنوا أذى وأنمحح 
دعاية سياسية منذ قيام الاسلام نفسه . 
كذلك ساعد تفوق الموالى فى المصرين الجديدين بالعراق وهما الكوفة 
والبصرة عل أن يصبسا المر كزين الرئيسيين لانشاط المقل فى الحلافة حيث كان 
منالمتناقضات أن أول قامو 7 عرلى وأول كتاب عن الأجرومية اامر بية كانا 
فى تأليك عنام التسريق:والترسن :هد أمين عبدالاك هل أن ل العرربية 
00 الفارسية واايو نانية كاللفة الرسمية فى العراق وفارس والعام » وللسكن بعد 
سنوات قلائل كان الأعاجم من يشسكاوز ن الطبقة الثانية » يعلمون ٠‏ سادتهم 
اموي اللذة المزيية :و 6ق دنا أن يولد هذا التفوق العقلى الازدراءء. » وأن 
بولد بذوراً لثورة كلا أصبح الخلذاء أقل يقظة . 
كان إتمام مهيار الخلافة الأموية لايقطلب سوى غلطة واحدة أخرى . 
وهذه الغاطة ارتسكبها بزيد الثالث عندما أعلن فى عام انهم نالآن ا 
شن أن لى الاعتقاد فى القدر مكانه لمذهب عقلى جديد عن حرية الارادة . 
هذه ذه الدرسة العقلية لافكر تدين بالكثير إلى تأثير مديحى شامى يعرف اليوم 
باسم بو<نا الدمثقى » كان جده يشفل منصب الدير الالى للروم فى دمشق 
فى وقت استيلاء ء العرب عليها . ونظر لافتقار احرف إل الرعددة الادارية فإن 
يوحنا ورث النصب أخيراً عن طريق أبيه ؛ وقبل أن يدخل الدير أقنميزيداً 


حدو م1 


باعتناق تفكيره العقلى و أن يقخلىعن الاعتقاد القر ان ل محر الإنسانمةدر 
دن عنذ ا 8 وبرغم 5 مذهب حرية الارادة كان المراد منةه مقاومة اللجول 
السائد إلا أنه فى المقيقة ساعد على ازالة آخر آثار النظام الأموى الذى بدونه 
اميك الخلافة فريسة سملة أمام الثورة التى لاتقاوم لجيوش فق مسام مكنا 


من للمسكن فحسب أنه لوقدر لمر الثانى المؤمن التق بوحدة الاسلام 
والمتمكبالتعاليم القرآنية» أن يشغل الخلافة فى هذهالسنوات الثلاثين الأخير 6 
لربما أبقى على نسيج العلاقات بين العرب والفرس » ذلك النسيج الذى فرقه 
الحجاج وغيره . وبالقابل » لوكان الذين خلفوا الوليد فى يقفلة المجاج اربما 
يكن حوس الثورة إلى عل غير مسهى ٠‏ ولكن يدون رجل ع يوحد 
الأتعراطووية ىالا حرف أن كالحجاج يبقيها مقيدة بالسلاسل » كان لابد 
أن ينفجر شىء . وعند مأ انفعحر نذأت عربة المباسيين تزداد سرعة سيرها 
م بكن هناك من شىه جم الملا بين هن اهل فارس والعراق هن أن كيو 
ذوقها » أولثك الملايين الذين كانوا محسون بالمهانة. 

غالبا ما تتكون لاثورات طريقتها ف النهام الذين دبروها وبدأوها ؛ 
وهذأ ما سرعان أن | كتشفه أو مس ومدثيرو ا متاعب التعسساء » واخوارج 
والعلويون . وأول من عانى من هذا هم الموارج الذين أدى بهم اعتقادهم بأن 
اعلحلافة جب أن ات نَ دن بحاس منتخب ولس طاغية بالتميين م6 إلىالثورة 
على نظام الى الجديد بمثل مأسبق أن ثاروا ضد القدم . وقاد أبو مسل الذى 
عين حديثاً واليأ على خراسان جيشه ضدهم » يقال إنه قتل منهم سين ألذا 


قبل أن تمكن من فرض الهدوء على الاقليم ولكن أشال: دنه تمن 


وس 


الرغية عن مسلاك ألى مسلط ذا تتداول و تسر حيث أنه حَتى أو العياس 
امتعطش للدماء ؛ وحلك من سداد الرأى أن ببعثث أيه أ حهفر للتعدعيى :3 
وأيد التحيق الكثير من ضروب القسوة التى انهم بها أبو ملم » وكشف 
3 و اشر وحن الفارسى الناق داك تساورة بعص أطاع ذطيرة ٍ فرو إذ 
زعم انقسابه إلى آل النى وجدوا أنه كثيراً ما كان يضع أسمه قبل اس اعاايفة 
فالر اسيم الق يصدرعا الؤال» بل :وتخاسر عل أن يطلب يد عمة أنى لاع 
وإذ الزعج أبو جمفر ماما أومى أخاه بعزل أبى مسل وبالقضاء عليه إذا 
مك . ولكن برغم أن الخليفة كان ميالا إلى الموافقة على هذه النصيحة » 
إلا أنه كان خائفاً جد من ردود الفمل التى محسكن أن تق فى خراسان إذا 
عمل بالنصيحة . 


عند هذه النقطة راح ا ألى مس ونه ,» إذ ل مض أشهر قلائل حتى 
مات الو العباس وبويم أبو جمتر بالخلافة واتخذ لنفسه الاقب الفخم وهو 
« المفصور » ٠‏ حاول أبنو مسل عاهدا أن نككيد هانق أعين تدده المديد 
وعندما أدعى عبد الله عم أنى جعفر أنه الأحق بالخلافة » أخرجه أبو ملم 
من خراسان دفاعا عن الوراثة الشرعية . كان من الحتوم أن ينتصر أبو مسلم 
ولك اكى ق أنيقون اال النقاك دقن طرق عردتة إن حراسان 
فعن [ل انار بلاطا أن عدو فرق وغوه ل تنه لا بإ كر عكاناء له 
على ما عمل . وللكنه كان ممدوعاً إذ عند وصوله شرع أو جعفر فى 1د 
)١( 0‏ ذكرواأن التصور قال يمانبه : أخبرئى عن كدتابك إلى أبى العباسستنهاه عنالوات, 


أردت أن :مانا الاين ! ... قال فاخبرق عن تقدءك اياى فى الطريق ... فقوللك حين أتاك 
المر موت أبى الفباس ان أشار عايك أن تذمرف إلى ؛ نقدم فنرى من رأنا ؟ وء٠ضيت‏ 
ؤلا أنت أت د ألمتك ولا نوت ردءت إلل.. فجاريه ءعرداللة 38 على أردتأن:الحذها؟ لوم 
فمرا غمءتك وخروخحك إلى غراسان ؟ ..٠‏ واالال الذى جءته يران ؟ ( تاريخ 
الطرى؛ ج لاع س.ة؛ , - المترجم. 


الاسم د 


على ما اقترف من جراثم وما أبدى من دغاوى » وكل امنيا عقوينها اموت . 
9 عند إشارة و11 انين حرس الخليفة على السحين وكظفوة اذ وألقوا 
يثته المتذائرة فى مهبر دجلة. 


نم جاء دور العلويين الذين كان أبو مسل قد تجح بدعايقه البليفة فى 
اقناعهم بأن العباسيين إنما يقاتلون من أجلوم . فاما انتقضت عشر سنوات دون 
أن يعترف نظام ادك الجديد بأى من الدعاوى العلوبة نشيت الثورة فوالعراق 
والحجاز احتجاجا على ما رأى الءىلوبون الأن أنه اغقصاب سياسى . 
وكان رد فعل ألى جمفر قاسياً لا برحم ؛ تأخدت الثورة وأعدم قادة الماو بين 
جزاء خيانمهم . 

كان اأظنون أنه بالقضاء على الأموبين واللهوارج » وعلى أى مل 
والنلزو ف وقت أخيث عدا سد ذلك أن كدى أ نوا حملن ستوات جحكه 
الاحدى :والشرئزيوون حوف مو سافين:ولكق يبدو أنه كان لانزال لاق 
بأن العرب وهم ذوو قرباه» يمسكن أن مخدموه ونظامه . ومن ثم حرص هو 
وخافاؤه الباشرون على إحلال المؤئرات الفارسية فىداخل اللخحلافة يحل العربية ٠‏ 
فنقل مقر الخلافة من الثام إلى العراق » وأدخلت اثثقافة والتعاي, 
والعادات الاجماعية الفارسية » و يمد حرس الخليفة وصاعة الضباط 
فى البش بجندون من مصادر عربية ولكن من خراسان ثم من قبائل 
القركان الواقمين إلى الثرق » وهو مر كز ممتاز استفله الاخيرون فى النهاية. 
عل غراو ماف ل الطرين: البرهوزق فى« رونا ااتدعحة اعفار ا من القاياء 
العباسيين تبعا هم . 


. قال لهم جعفر : إذا ضعربث بيدى احداثما على الأخرى , فاضريرا عدو الله‎ )١( 
. الأصدار ااسابق ) )ل التر<م‎ ( 


دا مم١‏ بك 


هذه التغييرات الثورية كان ها تأثير مرير على قطاعات معينة م نالسكان 
العرب الذين أصبحو | الآن ومن حيث الواقم وإن لم يسكونوا من الناحية 
القانونية » مواطنين من الدرحة الثانية فى إمبر اطور يهم . الكن لم تكن 
هناك مقاومة وقبل المرب الوضع الجديد لأنه أعطام محتمها اسلاميا برغم 
أنفامه الأجنبية » أو انسحبوا إلى خيامهم منتسمين ومبزومين » مفضلين 
تسجيل مظادءة على التمسك حمق » وهذا الذى فملوه لم يكن الأول فى تارخهم 
ذال مكو لاحن 

غير أن هذا كان مثل بالننبة إلى الوالق فق فارسن والفراق عر عصتر 
نجه وين : فد كني الدافدون عليه أى الاشيواق »تقر رائنا ومكانا 
عي الشمس لاقسم الشرق من الإمبراطوربة الذى كان موضع الكيف؟ 
وعهود أن ائبى ام الدم المبدئى راح النظام الجديد يعمل على اثراء ترائه 
بالبهاء الفارسى اللقيقى. وكان أبو جمفر الرج ل الصحيح بمعنى السكامة ليتولى 
القيادة فى هذه لمهمة . فبحك اختلافه كلية عق أحية وؤشلقة أ القبان "كان 
ارا طورا وم مكواطاغية باو كان دن أول أنمالة أن يدأ الكل فى أنثاء 
حاضرة جديدة . كان أهل السكوفة متقلبين بأكثر ماجب ومثقلين بالمشاعر 
النلوية :8 القيية عيق: لانو نوو تمر عنامها للح 4و كان أعل اليه 
قد قدموا مساعدة فعالة للثورة العلوية الأخيرة 7" . وفى عام 75 اختار أبو 
9 ضما على دجله يدعى بغداد » بعيداً عن مواقم الشيعة ويلى العاصمة 
الثارسية التذهة فون الى استغقدمت حراثها كسدر: ترود مواد البناء 
الناضية .جو درق ادو اب دمشق السكوفة وواسط وهى معقل الحجاج 


وس و 1 





)١(‏ ف تفسير بباء بغداد بقول الطبرى ( ج لاا .ع ص ©31١4‏ :]| ثارت 'اراوادية 
بألى حدار 5 مديلته الي اذى الحاممية كره سكناها لاضماراب دن اضطر ب أغرة عليه من 
ااراوندية 4 عم ارفي حواره من السكوفة 6 و 5 من أهلها “لى أفس4 فاراد أن ينمك 
عن جوارقم سد المترجمء ١‏ 


5008 
المسكرى » ونم 77 57 فى المدينة الحديدة . ومن طسفون تقل كل شى». 
ناه الأوتن النملاق عدو الإمياطور التارسن ومو الذوين. اذى مد 

جديع الحهود الى بذات لدمه . ' 

و باستخدام د ر١٠٠‏ من أرياث ار جبىء بهم من جميع أمماء . 
الإمبراطورية تم بناء عاصمة ألى جمفر الجديدة فى أربع سنوات . وبرغم أنه 
دعاها فى اللاصل مدينة السلام » ودعا قصره داخليها « قصر اتطلر » 6. 
فإن مظاهر عدة من البناء م عن قلق مستمر على أمن نظام حكه . فهد بنويت. 
على الشاطىء الغر ىد جلة كعصن دائرى بأسوار مزدوجة من الطوب وخندق 
خرظ وو الك ارسناعة تاذ وى ذزاما نينا ورت مسكراق سوية كيه 
على الشاطىء الشرق حماية إضافية . لم يفف لى أبو جعفر أبداً عن إمكانية . 
هجوم يشن من خراسان إنتقاما لقتل أبى مسلٍ » ولما كان يذ كر مصير 
الأمويين النيام » كان كثيراً ما تحذر ابنه ألا ينام أن ناه م أبداً منذ 
ولى الخلافة . 

وبفضل جميع هذه الإحتياطات أصبحت « مدينة السلام » فى سنوات: 
قليلة مركراً للتجارة وعاصمة سياسية لما مكانة دولية . ويقول فياب حتتى 
17 كا ظبرت ل الوجود بفعمل عصا ساحر » إن مديئة النصور هله 
ورثث قوة ومكانة طيسفون ويايل ونشورى وأوزبوغيرها من عوات الخرف” 
القدم [و] بلغت درجة من الشهرة والروعة ربا ل يكن ينافما فى المصور. 
الوسطى سوى.ااقسطنطينية ... وفتح الموق الجديد الطريق أمام أفكار هن.. 
الشرق ... رضخ الإسلام المربى لتأثير الفارسى » وأصبحت الخلافة بعش ” 
الانتبداد الإيراتى أ كثر منها مشيخة عربية . وبالتدربج » إنتصرت الألقاب ٠‏ 
الفارسية » والأنبذة والزيحات الفارسية » والحظيات الفارسيات » والأغالى . 
الناوينية لاقملا عن الآراة والأفكار الناديقة بو زميدت الفلررق إل هن 
28 يتميز بالاهمام . بالعل والأعمال العامية © ٠.‏ 


مجاه واد 


هذا التعجيم : يكن فى أى موضع أشسد 50 منه فى التغييرات 
الدستورية الت أدخليا بنو العباس . شبدأ تفويض الساطة الذى كان معاوية 
أول من أخذ به » سار خطوة أبعد عندما أدخل لأول مرة فى تاريخ الإسلام » 
منصب الوزير اافارسى كنوع من رئيس للوزراء ذى مسئوليات واسءة المدى . 
وبهذا التفويض لللطة الزمنية فى اللافة » وبرغم أن الناحيتين الدينية 
والسياسية ظلت تتولاها من الناحية النظرية » سلطة عليا واحدة » فإن الخحليفة 
غانا ما كان لا بزيد عل كونة الركتسن الرزؤحى_ الأعل للإسادم ينا يتولى 
رئيس الحكومة شئونالدولة . لم يكن الوزير يتولى بدت امال فحسب وللكن 
كان له أيضا ساطة تنصيب وعزل عمال الأقالم والنضاة نا ومضاةر :امراك 
ا 0 موضم الرضاء”'" » . وكان مجلس الدولة الذى 
يتطابق تقري) مع مملس الوزراء الهديث ويتكون من جميع رؤساء الدواوين 
برأسه 0 زرو 7 االحايفة . وكان ديوان الخراج مخضم لإشرافه المباشر . 
.وعند ما نذكر أن الإبرادات الضريبية السنوية التى تؤول إلى الدولة من 
الأقالي كانك خفال إل ١‏ كتردن٠‏ » مليوق دولان»أمكن أن تنزلة كنت 
0 ذلك الرجل الذى فى بده خزائن المال وإن يكن من الناحية النظرية ممثلا 
لاخليفة » قد أصبح أشد قو ةكلا أصبح الخلفاء أشد ضعقًاً وقل اعماموم ود 
الحكم ٠‏ خسة فقط من خافوا أبا جمفر كانوا سادة فى ينهم » ثم ومع 
استثنا لفاك القن خليفة حاء- فد ذلك أنه أصعقنا من اسنافة : 
وهكذا إذ حاول أو جعفر خاق نظام اعكر أ كير كناش عن طررق تمريض 
السلطة خلق دون أن يدرى » الجهاز الذى هوف تستخدمه اأؤدئرات الأجنبية 
س الفارسية أولا م التركية بعدئذ ‏ لاغتصاب سلطة: الخليفة وإقامة 
د كتاتو و غسكرية 8 حا ك هو ألعوبة حتة . 
)١(‏ استوزرار شيد يى بن خالد وقال له . « قلدنك أمر الدعية وأخرجته من ءنق 
2 


اليك 0 ماكم فى ذلك “ا ثرى من الصواب , واستههل دنار أت 6 واعزل سس رايت 
..وادض الأه دور ر على مانرى 6ه - المتوجم 2 


حاواع ات 


كان أول من ولى منصب الوزير » غالد بن رمك وكان أبوه يشذل_ 
وظيفة سادن بيت النار فى بلخ فى شرق خراسان. ولقد ورثه أبو جعفر عن. 
أخية ان القبائق الذق كن معد عل علاقات وينة عيرق كانت زوعا نيا 
ترضع كل ضنينا أطبال الاشرف» وكا كان الخال مم العباس كذلك مم أ 
جعفر إذ أصبح البرمكى الذى نحول إلى الإسلام » صدياً وناصحا لا يمسكن 
الاستغناء عنه . والمقيقة » أن تأثير : خالد برمك هو الذى شجم على دراسة 
وتطوير الفنون والعلوم اليونانية والفارسية مما سيجءل من بغداد فى النهاية” 
واحداً من أعظم مراكز الثقافة فى العصور الوسطى . وبالثل أضاف إلى.. 
الناضية الجددددة طاها موي الآدية انعرف الفا رشني 

لم يكن أبو جمفر بطبيمته مثتَدا ولا ألدوية . كان زاهداً متقشف حافظ. 
على ضلابة وحافة جسمه بالعمل ساعات طويلة فى إدارة حكومته التى كانت 
الشىء الذى يستأثئر بكل حماسه . فبيها كان رعاياه بتمتعون بالميرجانات 
المائية والاستءراضات الشيقة » وبالراقصات والشعر والوسيق » كان هذا 
الشخص الشبيه بالهقر » يممن النظر فى خسايانة ء لا مختلط بحريمه إلا نادرأ ».. 
وم يتناول قطرة من انخمر . ولما كان مؤمنا متعصباً بتوازن الميزانية » فإته.: 
جمل الشعب يدفم بمن هذه المتع ففرض الضرائب على الأغنياء والثقراء على. 
السواء . ومن هذا كان يكنى « أبا الدوانيق 06" . 

ولسكن أباجعفر ا يكن مجحرد مراجم حسابات» فقد كان أيضاً دباوماسيا 
ورجل دولة ممتازاً » أعظم ما وهبه لاخلافة سلام دام كان لات عام : 
فبحماضضه الذى لا يكل افن تصر يف شئون الدولة استطاع أن بِقممْ كل لهديف.. 
نشيظ لسلامة المملسكة بل وأن يوسم حدوة الإمبراطورية فى الشرق بهم 


١)‏ ( الدائق أقل دن سدس الدرثم : وكان يمكنى أيضا النسور الدوادنى ل 3 امرجم ا 


دح 8 :| اسه 

.طبرستان وهى إقليم جبى جنولى بحر الخزر » وضم قندهار على حدود اند . 
وبفضل يقظته ونشاطه سكنت الخلافة العباسية من المُو من الآن حتى ارتفاع 
.حفيده هارون الرشيد إلى ذرى أسطورية من الحد والعظءة لم يصبها سرطان 
المرب الأهلية . قد يكون اسم هارون الرشيد عنوان للع فصل فى كتاب 
التاريم العباسى » ولسكن أبا جعفر هو الذى كتب المقدمة . 

والة كنوسو هذا أله كاناعى اكه شيك مرت عدد ف [مانهاتة + 
هرا لذن أ العباس لم يعءل شيا لفرض الحكم العباسى فى أسبانيا عندما 
ترك انقضاء على الأموبين فراغاً مؤقتا فى الإمبراطورية العربية » فإن أبا جعفر 
.واجبه فور اعتلاثه الخلافة استيلاء عبد الرهن على إمارة أسبانيا » وكان 
عبد الرحمن حفيداً لهام والأموى الوحيد العروف أنه يما من الذمحة 
النامية ب وتهد العليزة تردية واعلة: لهذا الأمو القوى نذا أخدت 
أوقفت للمطاردة وتقبل انفصال الولاية الأسرانية . 

هذا الما 5 البارع الخاص لم يسكن بالذى يبدد طاقات الإمبراطورية فى 
-مغامرات عدية الجدوى : بالمسكس كان أبو جعفر يعرف أن تسكن مصادر 
قوته » وكان ماهراً فى المحافظة عليها . كان أول <ا كم عباس وكا أن 
كان الأخير » أدرك أن من يسيطر على خراسان يسيطر على الللافة . فهذه 
“الولاية الجبلية الوعرة لم تسكن ققط مهد الثورة التى أجلست ببته على العرش 
ولكن اسم رجال القباثل المراسانية كان له فمسلى السحر فى جميع ارا 
الأقاليم الشرقية من الإمبراطورية حيث ١‏ كقسبوا شهرة بالشجاعة والنظام 
فى المارك لا نظير لحا . وقبل أن عو 50 صى أبئه أن يعمل على الاستفادة 
من أهل خراسان ..ليت جميع خلفائه المباشرين من بنى العباس قد عملوا 
بنصيحته ! عندئذ كان يكن أ محكر | بدلا من أن علكوا فحسب طيلة 


السفوات الأربماثة التى عاشها دنهم بعد عصره الذهبى , 


ساسع لد 


إن الساعات الطويلة التى كان أبو جعفر يقضيها فى العمل لم تدع له إلا 
لقليل من الوقت يتفرغ فيه لاسرته » ولكنه كان أبعد ما يسكون عن 
الافتقار إلى الاههام بمستقباهم . كان ؟عاوية شديد الرغبة فى تأسيس أسرة 
مالكة » واستخدم أقسى الأساليب لنح الخلافة إلى ابنه عمد . كان 
أنو العباس قد جل الأمر بعد موت أنى جعفر » اميسى بن موسى وهو ابن 
أخ اه . حاول أبو جعفر فى أول الامر أن بتخلص من عيسى بدس السم له 
فنا أحتق حاء رشرود محلتون أنه لم يكن هناك عقد بين أنى العباس وابن 
غيه. ولك عفن (١‏ :يضاق الكل الامن توعاء بترو أككثر ايقردواءد 
بالعسكس . فاما علد الخليفة اليا أمن بإحضان ابن عيسى يك قيدوه 
بالأغلال فى حضرة يه وحهلوه على ار كوع فوق حصيرة الجلاد. وبنها كان 
السياف واققا عند رأس ضحيته أعطى أبو جمفر لهذا المطالب الاحوح بالخلافة 
١‏ كو نوهي لعو افعو اناو قاذ عدو موف دده لمرو ا لان 
وانمصرف عسى وابنه إلى ضيعة بالقرب من ال كوفة مع غال. كتين هن 

يت امال" . ولا مات أبو جعفر فى عام هلالا فى أثناء الحج إلى مكة » خلفه 
مد . لعد ا و لا كان «طامع فيه ' وسواء للخير أو الثر » قدر 
خمسة وثلاثين خليفة أن يحكوا بعده فى الإمبراطورية العباسية للا يقرب من 
)ند بريه إلى أن خريت بن ادتكل ١‏ بدى واد عزلة كن غات الهة 
.دكن كل واحد مهم من سلالة ألى جعفر النصور مباشرة . 


)١(‏ هذه الرواية م ترد فى الطبرى أو اافغرى ٠‏ وتضاريت الروايات ل اأسيب »ع فقيل 
انه سقاه بعض ماريامه فمرض مرة ثم أفاق ( أنظر حسن إبراهيم حدن : تارمم الاسلام 
السيانى , ج ” يلص 0* ) ا 

0( ذكر أنه الال : بعت أصيبى هن آقدمة ولاية اأمهد من عمد الله أمير المؤمئين لابنه 
الهدى بمعيرة 1 لاف أاف درثم وثلاأغائة ااف بين ولدى فلان وفلان وفلان ب شمامم سب 
ل وسبممائة أاف املامة أعرأة من نسائه ‏ اها . وقيل » وكا الخليفة عيسى وأبئه 
وغيره من وده كسوة بقيمة ألف ألف درثم وثيف وماثة ألف درثم ( تارج الطبرى » جم 
س. «؟). 


(9) 
المعث الأموى ف أسرانيا 


ينما كان أبو جعفر شرف بثل هذه الدقة البارعة عللىدعم الحلافة العباسية 
فى الشرق » كان يحرى محول رائع فى أسبانيا فى ظل عبد الر-هن أول أمير 
على قرطبة فى السنوات الأخيرة من <؟ الأمويين الثاميين تعرضتالجيوش 
الإسلامية فى الذرب لا نتكاسات خطيرة . فبعد أن نخطوا حدود قونهم فى 
فرنسا طوردوا خارجبا حو أسبانها حيث لم تسكن سيطرتهم تتمدى النصف 
الجنولى من شبه الجزيرة . وتمزقت حيويامم بنعل الشقاق الااخلى . كان 
الملاف القدم بين عرب الشيال وعرب الجنوب قد أنتقل إلى أسبانيا ٠‏ وى 
محاولة لمعالجة الإنقسام اتفق على أن تتناوب الولاية بين أه ل الشام وأهلالون 
على فترات سنوية . واسكن هذا الترتيب إتما أدى إلى اضطراب مزمن »وعندما 
تيان ثلاثة وعشرو نوالا نعي لفاوق البشيى عق قانيا من فل هده 
ابن نافع إسمه يوسف الغبرى ترفض التنازل عن الولاية عند إننهاء سنتهو نجدد 


النضال بين الفريقين . 


وبالإضافة إلى الصراع الداخلى كانت هناك متاعب مع البرير. فإذ كان 
البرر جموحين وقلقين كا كان شأنهم داعا فى #الفهم مع العرب والذى كانوا 
اماو لغيه كر اظني امك الذرعة الفانية» هذا كارو | الآن. إذ هونا ق 
المناطق الةاحلة الجرداء داخل أسبانيا بدها اختص العرب بالمقاطمات النضرة 
والتربة الجراء الغنية بالأندلس بأنهارها الدائمة الجريان ارى الحاصيل وبا حيط 
بها من نلإل مغطاة بالذايات لوقاية القربة من التفتت . ومما زاد من عناص قلق 


ا 


الأقلية الحا كة دن العرب والتى كانت ماتزال صغيره 2 مدع 2 ا تن 
تأييداً قويا لإخوانهم فى أسبانيا . 


و ينقد المستوطنين العرب من الفناء إلا التدخل الكبير من جانبي جيش 
من سبعة وعشرين ألف رجل أرسلوا على عجلم نالشام ليسحقوا ثورة البرير, 
ربق هؤلاء الشوام كستوطنين عسكربين وينتشرون بين أشبيلية وحابين 
والجزائر والفيرا. ولكن برغم وجودهم كانت تسمم أصوات التذمر المثيرة 
للفتنة بعد أن ار:فعت رايات العباسيين السود فوق أنقاض الللافة الأموية . 
عندئُذ وبدها بوسف الفبرى ممهمك فى إخاد ثورة أخرىفىثهال الأقاليم ألا بعة 
له عارك الأدراد عرد 22 أن أميرا آموي نذا باهو دارع ان نافية قزل 


بالقرب من غز ناطة بغية الاستيلاء على الإمارة . 


إنرقمة وميه الضف مضق إل أعتانا تمد عه يدانا قن أروع 
هار وى تن قماعن المزويية فإذ كاوق الفكر وم دعرة عتدما فى الفباسيون 
على أسرته » احتمى مع أخيه الأصفر منه سداً فى معسكر بدوى على مه ر الفرات 
ولك العناشييق ا كقدتوا اه وفلجانا لكر فقن البياق: فى العو 
ولكن الأصغر ولم يكن العا »عاد إلى البر لما أَمّنه مطاردوه على 
حياته ولكنهم قتلوه غيلة وهو بحر نفسه من اماء. أما عبد الرحمن فواصل 
السباحة ومح بشق الأنفس ف الهرب » ثم بدأ رحلته الحفوفة بالأخطار عبر 
مين وغل طول ساعن أذويت: القياق حنيف ا مهيعو نه ون كل قلأ بد 
عامل القيروان وكان من أقارب «وسف الفهرى . ظ 

راح عبد الرحمن يدلف من قبيلة إلى أخرى مم مولاه الخلص بدر الذى 
كان قد انم إليه فى فلسعاين . كان منظره يدعو إلىالشفقة حيث الكل يفون 


عجارت ) 


اع[ 


عد 2 وإستددى الطعام وإلأوىفى كل مر ئدَلة من مراحل رجاته المليئة الالام.' 


را مجوال 18 سنوات » بلغ سيته فى سنةه/ قآؤاة به طن البر بر 


من أقارب يل 


وعلى الفور»فمذ! الشاب'لطويل القامة والنحيْل » وذو الشعرالأجهر والعيون 
الزرقاء الواسة والابإسامة الجذابة , يبدأ فى تخطيط مهلته. كسب أسيائيا 
انضية الأ دو باقع رو كناو قن دزا مع التو طنيق 7 لانو ةالكاميين 
القيرا الاك ورجم الأخير الوشينه امقر 1ن[ كانت التكلات ا 
#سم :عرب أسيا نيافإنهم جميماً متحدؤن فالزغبة فىالملاص مس .وسف وأنهم 
سوف. سنيرون فى سرور نحت لواء عبداارجمن , ريلكن دز الا أ فما قل 
فن أقادء وما أن "زل عبد انض إل اليو الأسباق اننا يوسل يدرك 
قوة هذا المدعى الثاب الحبوب , حاول يوسف فى أول الأم رأن بشتريهبارشا 
والوعود با فمها وعد بلزويجه من أبته ولبكن ن عبد الرحمن رفض عروضه 
وزحف ليق ل بلحي ب كحور » ف قأشيلة وردنا وسيدونا نمل 
رسي ة اتن انا أن يق لان ورب » فقرز أن إيقاتل وخرج. من عاصمقه فى 
ار بل مم 1 عزدالر. حدن على شو أطىء هر الو ادى الكبير بفصبباح 
غ1 مابو 65. كان مءظا م أفر اذ الحيكين امتحاريين متطاون ن الجياد » ولكن 
عبد الرحمن قدأ ف أن ع أنباعة مخثون نقد يتخلى لى عنهم فى هذمالء ركة 
الماسمة الأولى ال يشقبك ك1 م ؛ حول فامتطى ا هزبلة يكون 
00 00 هذه المر ا 0 كان يمتح ليه من إحساس 
بالتصر . ففر :وسف من الميدان' اووخلق عبداارحمن : قرطبة منتصراً . 


0 ّ 0 ال 4 ١ه‏ 
سس لسع ببس متسس 0 ل 0 .1 


ال 


ف ف 2 1 3 0 4 2-١‏ 37 5 00 1 مم اقيم 5 2 
4 (001 كانت من “البرير” وندءئ 'راخ 'من” بق لكر وهم دن اريزا طراباش ٠‏ 
_- المفرجم 1 


جد راع إاحسه 
خانم 


هنا | أظير الأمير | شاب أنه سياسى وذو روح إدانمبة إلى جائب ٠‏ كوذه 
ا ؛ بأن أصدر عِفواً عام ؛ وحرم أعال الغهب والناب ؛ ؛ وضع فبحايته 
ترح ينات الآ سيار عليين ارعب . ولكن آل وطرة على قرطبة ل تحمل 
00 بلا منازع علي أسبانيا الإسلامية دكا | .فن إجبة ظال يوسف يسيب 


له الثاعب من يطل وطلة يحو 0 52 نوات ا أن قل ف الماية ردم الاسقيلا. 
علمما سنة 4 


ومن 0 5 اهبرغم الث ام البرز موقن الدلئية قَ ميدأ لمن سرّعان 

ما عادو إلى مظامهم'القدعة بشأن توزيع الأزض“و#اوموا الحكم الدرئاق لفتزة 
عش سنوات أعخرى::' ثم كانت:الحاولة الوخينة الى “أقدم عام أ بو عفر 
لزاع سينا نيا لاعباسيين » تلاك الحاولة التى اذنهت عقتل مبعوثه الت سالذى 
أرسات رأسم إل بغداد محفوظة ف ا واا -كافور ومافوفة ف رايةجوداء 4 
0 وأخيراً ا عدئة 5-6 2 الف + شبرلان [مبراطور اف رئحة مع اددج إحدي يناث 
بوسفب ؛ دمع بعص الرؤساء العرب النثتين ل منطقة اد 2( افلم إياجمة 
عبدالرحمن ف قرطبة 71 يتجاوز . شرلان مر دياه حدرك وبحد ا أموم 
الممجوم دن مع الج بأت عندها أغلقت للديزة أ ١‏ 0 | واستعدت القاومته, 5 
كان عبد اارحمنٍ قل قدم بن الجنوب 1 ورا جناحا 3 0 يتمرضانٍ 
لامضا يقَة من ن جانب اس دن ثوار. الباك الذين قات أ مسرأ نمم المي 3-8 ف 
ظال 2 افر بحة : الوم طُ ٠‏ السحبتة قو ا الفر بجة شهالا. عبر 0 ل البر الي 
خافو ١‏ ورا 7 فى مر ات 0 ديد هذا البلد ابر لي الذاور » 2 ان , ن القتلى 
عا 9 زعيمهم لقوق اك اد 56 الأب الفر ولتق سٍ النطولى 
عجان رم ارو واه 500 الروقة بأ 2 د أغدة 


لا 6 . 


لمعا 


بهذا النصر انتطاع الأمير الأموى أخيراً أن بحول طاقاته من الققال إلى 
إصلاح حكوية أشانا الإسلامية و إن توحيد الشيع المتحاربة من الدرب 
والبرير قفن أن نحشى 20 من داخل إمارته 5 من خارحها . اقد محدى 
أعظم قوتين على ظبر الاراشن « وأثيت » على مايلاحظ فيليب حتى ف أنه 
ند لأقوى ساطان فى الغرب كا أثبت أنه ند لأعظم حاى فى الشرق » . وهو 
إذ برهن على أند كذلك » فإنه جلب السلام والنظام والاستقلال إلىأسيانيا . 
فبو لم ينجح فقط فى بدثة البربر من أهل شمال أفريقية وأسبانيا » ولكنه 
وضع نظاماً للاأرزاق السبخية والامتيازات خلق من هؤلاء الذين كانوا 
دن ل مةمر دين » 06 عاملا حسن التدردري والنظام ؛ من أرفوك 


أاف رجل . 


إلا أنه برغ كل هذه الإبجارات التى <تقها لم يعمل أبذاً على أن يتخذ لقب 
«الحليفة» . وبدلا من ذلك كآن معروفا على امتداد عبده باسم أم أندانا ؟ 
وخلال مايقرب من قرن ودصف قرن بعد وفاته أطاق خلفاؤه على أنفسهم 
اللقب الأدفى منزلة .لم يصل إلينا أى تفسيرهذا التصرف الغريب من إسكار 
ااذات . ولكن أي كان السبب فكَان عبد الرحمن فى التاريخ لابرجم إلى 
لقب ولك ن يرجم إلى تلك التركةفن الجال والصنعة التى خلنها بعده فى أسبائها » 
مما لم ينافس فقط المباهج الفارسية التى بميزت بها الملافة العباسية ولكن قدر 
فك أن رق مالا فى الآن اعرف والطار الحرسية ظيلة كات الم انين سد 
القضاء على أمحاد بغداد ونسيامها » وطيلة قرون عدة قبل أن بدأت أو رباتبتدع 
لاما ثنافياً خاضا بها . 

أما وأسبائيا فى سلام وأحان مع انف وغ عبد ايفين عل على برمواردها 
با أثر عن الوليد من نشاط ونظرة إلى الجال . فبنيت القنوات ذوق القناطر 


يه ع عب 


لتزويد مدن الإمارة بالماء النق » وانسع نطاق المناطقالمروية » وأدخلت نباتات 
وفواكه من الشام مقل الخو والرمان . وف عام كملا وقبل وفاته بعامين 
ل الجامم السكبيرفىقرطبة_كنافس لبدت القدس ومكة . ومنذ القرنالسادس 
عشر كان هذا الجامع يضم فى داخله كاتدرائية كاثوايكية . إلا أنه برغم 
هذاء وبرغم أن كل أثر لاشعائر الديفية الإسلامية قد حى فى أسبانها 1ا يقرب 
فق أزضاثة سنةء إل ألا ران بثار إليه على لوحات الإعلانات باللدينة وى 
لت الدليل الرسمية بأنه « الحد ». 


بل أن أعظم الزوار المسيحيين حماسا لازال بحسن هناك الجو الغالب الذى 
| شل الإسلام . ذلك أنه بنها ممارسة العبادة الدينية متصورة اليوم كىن 
كار ائية :لكا توه لكك بد ايفين كدي ماما بد الاصلام 
وبكاد الرء يتوقم أن يطل الخليفة بمظهر العظمة والروعة من الباب اللكبير 
الو دى من الحديقة ذات الراحة الز 5 والواقعة فى الخارج » إلى السياج ال حيط 
باحر اب الذى هو القبلة التى تشبر إلى مكة . و يقال إنه للاشاهد شارل اللخامس 
ماك أسبانيا الكنسة القامة الصنع داخل المسجد صرخ فى أل اه 0 
م : « لقد 00 مكان لتخاقوا شيئا يمكن 
عي فى كل مكان » .لك ن ف الحقيقة فإن السكنسة ضائعة وسط غايةالسجد 
مستتو الكو امن اعود نف بسريطة تشقون كل لود من الرآن الشي 
والجر انيت والرخام الأخضر والبنفسجى والآر نفلى والذهبى - وتعاوه اأقو ان 
دي ة وقباب على هيئة خلاا لتيل من الححر ذى اللون البرتقالى والأبيض . 
وَعقن الباهج المذهبة ألتى , ين بها مذرح الكاتدر اية ؛ اتقو علا الرة سّ 
الشبكة الفخمة التي حيط بالمحراب ذى الكل القمن الجو ان والزوايا كأنه 
أرق السيج مط ر من القافاة: 


65 


بل وحاول عبدالرخمن ماهو أ كثر من تحميلالدن وبناء الساجد . فإذكان 
تأجل عادلاً إلى درجة رفيعة »“ وكان غلى غرار أعراء البدث الأمو ف عينا فى 
إيمانه بالتقليد العربى غَنْ الديْموقراطية العربية » ممم عق نيما ى أل تإمارته 
قانوناً 00 للمذالة . قياً ل الفتح العرق كان 6 شراف و ورجال ادن من 
القوط الذربيين كل الساظة و كافة الأمقياز ات » وكان الفلاحون يمسُون 
عبت أعواء مكاي هذه الال ألغاها' عبد "ارق اعم 0-0 
الأسبان قا 1 لاحقوق وثر م حابة »مم 1 بعرفوه من قبل أب : 
أن باضطر المورخون. السيحيون مثل. رايهارت دؤوزى إلى 2 بأن 


« الفتح المربى كان حتى ذا نفع لأسبانيا ».. 


اا أيضا أن و عتما عراس واعرا + ن تلاك الجموعات المقنافرة من 
الأجناس والمتا ند من ما ان حسكليم ت العر 7 ل بر ؤالقو طؤمزيأوربى- 
أ بى تغرف باسم'الذر قهالأسانة وك أددئ عاد أن زردن الإسلام 
على ميم رعاياه وحرام جنيع الأديان الأخرىغل نحو ماقمل الفنحو 3السيعيون 
'بعد ذلاك مسة قروق » أر: عا تخلق قالي) قوفياً .:ولكنة ف قرأرة لفيئة كان 
رخلامشاعا 6و تمثيا مع التقليذ الذى رسمدتعاوية ؛ فضل أن يمح السيحيين 
والممود مماز إسقديا همدو نمضا ايقةطاما لأبطمئو قُ ف الإسلام ويدفمونضرا بهم 
باشظام 506 مواردهم المالية ا 

ن سوء حظ سما نيا والعرب ؛ أن العمر معد بعبد الر 1 بعد الثامنة 
: ل ايواضل ألناقع الايبر الية القى تميز ها كه ٠‏ فالذين أعقبو ٠‏ خلال 
البسنوات لاةاتالية كانوا بالنسبة لذ جماءة م ضعيفة لام 5 سوى الصيد 


لل وذ 0 رد ا وى ارها وبدأ الاقتصاد | الأسبانى 


وهم 


فى الازدهار ولتوسم» زاد خلفاؤه ثراء ومولا . فجىء بالأساليب والعادات 
الفارسية من بلاط هارون الرشيد » ول نفس الفوع من الشغف القائلبالترف 
ذلك الشنف الذى سبق أن ساعد على القضاء على البيت الأموى الأصلى فى 
الثام . ومرة أخرى عاد البربر إلى جموحهم وحاواوا الاستيلاء على الإمارة ؛ 
واستفل مشيحيون معينون الضعف الهام لاحكومة فبدأو | يطعنون فى الإسلام. 
وم تعمل أساليب الثأر القاشيّة |لاعلى أن تحمل الثوار شنبداء ما شجم غيرم 
عن أن حدوا خذوم”. ولا انتشرت روح الُورة بدات الأقالي تنفصل عق 
قرطبة وتعلن استقلاها . 

“كان العر 18 أسيًا نيا مخلضينلتقاليدم : او عبدال رحمن ارتفءو ْ 


إلى شة الشهرة والقوة . ومحتقياذة أبئائه اخذوا بتحدرؤن دسرءتحواهاوية . 


ل 
ألف ايلة وليلة 


فما يزيد قليلا عن عشر سنوات بعد موت أبى جمفر قذزت الخلافة 
العباسية من الربيم الفملى بالمضرة إلى الصيف الذهبى . كان هارون الرشيد 
حفيل أ جعفر قد أصبح الخليفة » فبدأ عهسر « ألف ليلة وليلة »© . إذا كان 
المطو أسرع مما يفبنى » وكانت حرارة الشمس تنذر بما سوف يهب من 
العواصف الرعدية » فإن أحداً فى ذلك المين لم يلاحظ هذا الأمر أو م به . 
نسى الناس دروس الإمبراطورية الرومانية أو م يتعاموها . ففرقت بغداد فى 
الباء والترف » غير عابئة بالغد . 

ع الثزوات » و 3 الملل على نطاق ينافس إنفاق آل روتشيلد 
وروكفلر فى العالم الحمديث - ققد منع القايفة أخاه إبراهيم و كا ففنا 
عرنا !كرون ليو فو وولاز .قال إن أحد ساعة يندافماك ثريا بهذا 
برغم فمادزة عاقييعه | "كل بم جلالين كقرة من الدولارات من متلكاته 
سبب مخالفات شتى . وغالباً ما كان نجار البصرة يجنون رع سنوي يعادل 
٠ر١٠٠‏ دولار . وجمع البرامكة - الذين نوارئوا الوزارة فى عبد كل 
فخ افع وهاروة رو عفالة قال ا ارو عن امون دولا 


وهذا كلاف ما كانوا علكون دن قصور ومزارع . 


وكان أفراد الفريق الهاشعى من قريش تحصلون على أرزاق كبيرة بانتظام 
من ببثت المال لساب مولدمم و حسب ٠‏ ويقال إن أم هارون حصات على مايزيد 


-_ ١ حون‎ 


الحسناء زبهدة أسطورة من ناحية الإنفاق » شأنها شأن الطليفة نفسه . ففى 
التعبوف اظليفية الع كاقع بقدل قلف الدينة الذو رد أسرت هل أن 
لا يشرب ضيوفها إلا من أ كواب من الذهب والفضة مرصمة بالجواهر ؟ بل 
وكانك أعديها 000 كوللقيور نا نشت خلال عنيية فامك 
مها إلى مكة ؛ مابربو على 6٠عرءءةر؟‏ دولار . وكان لأحك زوجما التى 
تنافسها فى الجال » نفس الشفف بالأحجار الكرعة ؛ ولكى تق أثر جرح 
عتقين قوق خبنا ضتيت عضنابة لاز أن مرضعة بالمواغر وده فكرة 
اقتبستها النساء المترفات فى جميع أمماء العام . 

وعلى غرار ما كان فى أواخر أيام بنى أمية » عتم النساء بقدر بالغ من 
الكروج على التقاليد » وناظر نساء الطبةة الراقية الرجال فى التدخل فى شئون 
الدولة وفى إثراء الجتمع حديثون الشيق الفسكه وعو اهيبن الموسيقية . ولسكن 
فى الطرف الآخر من السلم الاجماعى أصبحت الغنيات والراقضات والإماء 
والحفليات من الكثر ة خلال الفقوح المبسكرة ميك فظ مر كس إل أحظ 
مدو نكن تصررة كان اطلئاة قر الآن الأوف من الحوارىق: كان 
الكثير منبن برسان إليه كبدايا من قواده اه ى تالا امار 


عند سيدتم » وكان عات عدداً ممالا من الخصيان والعبيد . 


لاععوحب إذا كنا عا لدع المستويات ادبي لل خلاق 5 تدهورت 


الأخلاق النبية وحلت ضتوف: الإتمزاف: والشتتوة : أصبح النذان 


الأور بيون ومعظمهم معن الروم و3 الأرمن 0 مصدرا مألوقاً للعلاقات الاوطية . 


(١).لم.يكن‏ بيم الجوارى مظورا. من مظاهر العبودية والاسترقاق بالممنى الممروف : بل 
أن كثيرا من الاماء كن يأثبن. سوق. النخاسة مشتارات ليتمتءن بحياة الثرف واانعيم فى بيوت 
الحافاء والأمراء ( حسن ابراهيم خن : تاررغ الاسلام السيامى ء طبعة القاهرة » ج 2 
س "5 4) سب التردم . ١‏ 


مداو ايب 


وفيت أ مؤظف“ثرى » وخل غنك:فى قضز الخليفة. » كانوا وجندون 
.وقد تقطرو! و البدلات كينة وحميلة وهم ينتظطرون 0 بشبعوا وو 
سيدم .كان فانون الأخلاق الإسلاى يسح دائما بنزجة من الإباخة اطادية 
أكيز مم تليحه مستويات الغرب 0ه" 3 وإن كان"» من الانصاف فْ 
القت نفنه أن نذكر أن التعاليم الإسْلامية فى العضرلن الوسيط والحديث»» 
كا نت مضع عسنك شديد: وكامل بها يفوق مثيله فى 'حالة الوضايا العشن :. 
رعا أن الكوعة الإنملامية أباخحت تعدد الزوخجات اح أزبْم؛ للرجل : و 
بجحل الطلاق مكنا لغحسب ولكن سهات الحصو عليه » وأبائحت للراخل أن يقت 
أى عدد من الإماء والجوارى قرط أن نحسن مغاملترن . ونرعاهن ون 
من أهل ببته » لم يسكن اللواط جرعة بالفسبة. إلى ٠ 00 ١:‏ م لم يعقبر 
ض إذ كرا ما كان عازرسه أ كر اريجال رحولة . واطلفيقة مك 3 ل 
بأنه. كان نوعا من اللبو أ -كثر:منه. أنحرافاً .و شزوة؟ فى وقت توافر فيه 
شثل هذه الأعداد الكبير 5 هن كل جنس ولون . 


وساد القرف بيوث الأغتياء إلى خد غير معروف فى الأزمنة المديئة + 


)١(‏ هذاالك ى دقوله | ولف عن اأغذرب اميه ى. انقضه ١|‏ اريخ » ويشهد طبده الواقم 
المعاصر .ويك أن نذ كر الاباحة الجنية فى التممات الغربية » وأقشاز عاذة الأواط 5 ف 
سويد الوه خاس ميث أنردت دراسات لعدث هذه الظاهرة . وأكثر من هذا فقد ساث 

بر بططائ.ا انوت ونع القواط # ولك اشترط" الرضًا وندتا! ونه تدنيول يذ أملنى السوز 
الو سطى وق أوائل العصر الحديث فالتاريخ زاخر .عظاهر. اتملال الأخلافيات الجنسية فى 
لغرب . حت الترجم . 
50) فى هذا الرأى الذى يبديه الؤاف قدر بالم وواضع: من التجتى , “نقد أورد 
« جامع الأصسول من أحاديث الرسول » للامام أبى ال-ءادات ميارك بن عمد بن الأثي الإزرى 
( ح ؛ ) أحاديث عدد يالف ماذهب إليه المؤلف . عن .اين العباس أن رسسول الله صلى الله 
عايه وسام قال « من وغهدعوه يعمل مل قوم لوط فاقتلوا الفاعل: وااتغول 6( سس ٠٠‏ * 
وعنه أيضا أن:غليا أحرقرء! » وأبا بكر “هدم علمما مائطا واس 5١؟).‏ . وعنه أوعن أائ 
هريرة أن رسول الله صلى الل عليه وسام لال « ملءون من عمل عمل قوم لوط ٠»‏ المترجم: 


اوها 


حتى فى البلاد الغربية الإقطاعية:النقية بالبترول2"7. كان محرئ تبريد البيوت» 
بالثلج يوكانئة أذؤات المائدة لاتقل عن :الفضة » بيها كانت كل' قطعة من. 
الأناك لطس فالا تومن #ومقادة الكل لو كاق لامين وفوا ان هازون. 
الرشيد ثلاثة زوارف على صورة سيق ودلنين. ف تكلف كل منهما: 
اكقرهة نوع عز#دولار» :وينيت الأغراشن حتااه التوزيةوكانك» 
أطباق الطعام: الفارسمى عا.فى ذلك الملويات » تقلدم فى الولام وكا لخن 
تعاقر علانية كا كانت .تنشد الأغاني والقضائد فى.امتداح تعاطيها فى حجرات» 


تفوج منها الرانحة القوية المنبعقة ففن المدبر الحتزق .. 


لد ما كانت فارس والعراق فى ذلك الحين أوفر شهرة منبما الهوم. 
ارو ا : من أنواع الأعاث والقدوجات + فى إقلم فارس و" كانت : تصفع, 
الأقشة الحر برية الموشاة 8 وَظا الأعب لناء م وكا انت التفتا التى تنتج. 
فى .بلاد فارس وأسمة الانتثار. وتضدر عةادر كبير قير إل أو او كذلك كان 
شأن.التهاش المهروف. باسم. «.العقالى ». نسبة إلى حى عتات فى بغداد » حيث: 
كان بصنم » وهو مإد: مخظطة. .. ومن يخارى' إى دمشق كان يضنم كل . 
شكل من أثاث البيوت واأدو. 0 من الأرائك إلى القصات »ومن الدمقس. 
إلى الأقداح دق الوبكي: وكانث صناءة الزجاج: بالشام ومتصائم الؤرق فى 
حمر قند أول.من صدر هذه السلع إلى. الغالم انخارجى ؟ وكان الزجاج الملون. 
الذى نقله الصليبيو 5 لأو ل هرة إلى أور باء ت#لياناً لانو اع المطلية؛ بالممناء- 
المئوعة فى الشام . أما عن الثروة المعدنية فإن موارد ذار. الخلافة منها كانت. 

(1) هذأ دون مأرفمله أتحاب الملابين فى أوربا والولايات المتهدة » من يذخ واسراف: 
يل .إلى حد الاس تار . ب المتردم 


)0020( أدز بعخل! إعيسن حرافات ف د-إد غلى جاقة؛ الأنيك واله ملع 'والءقابوال. 4 والفرسن» . 
أشن فى عملها مالا عظء 1 ) الطيرى 0 تار ؛ طيءة القأه رة « جم ع( س5 6 البرجم -٠‏ 


كما 


حمر لما كاك كل جرهرة تون التباء التزقات النباسيات عبكن 
وجودها فى كل جِزء داخل أراضى الخلافة ‏ الذهب والفضة من خراسان » 
.-واللؤلؤ من البحرين » والياقوت وحعر اللازورد من وراء بلاد النبر » 
.-.والفيروز من نسارو كك إصغهان تضم الأنتيمو ن »و أنتجت الشام 
«الرخام والكبريت » وقدمت فرغانة الزفت والقار والزثبق . 

وكان الشطر نح المستورد من الطند هو والنرد من الألعاب الأثيرة فى داخل 
.بيوت الأغنياء »كا 0 البولو الوارد من فارس » والرماية بالسهام » وسباق 
عاطليق» والفيد من ١‏ بهم الححبوبة خارج البيوت . وكانت امراهنات فى 
علات الاق عديدة 9 ى تداول المبالغ الكبيرة من امال . وبالنسية إلى 
الصيد جىء بالتصمر من فارس » وهو عادة لاتزال موجودة اليوم فى الأردن 
دوالملكة العربية السعودية واتخليج الفارمى ( العربى ) . 


وراءكل هذا القرف والثراء نحارة وصناعة مزدهرتان . فعلى طول أرصفة 
روات تناد والتسيرة النيزية رفيو الت الندو كفن كل نر دمن أر كان 
الإمبراطورية الشرقية » من الصين إلى أفريقية » ث#لةبالحرايروالءظور والصينى 
..والصبغات والتوابل والياقوت وحجر اللازورد والغراء والاج والرقيق لابيع 
امو اق العاضعة » حيث تتجمم الدكا كين حدب نوع التحارة أو الحرفة م 
:تفحال الصباغة فى شارع والدا كة فى شارع 0 على نحو ما تلقاه أليوم . 
وبالمقابل كان التجار العرب ومنهم الأسطورى السندباد ' البحرى” حاون 
إل القرق الأوسظ وال أورياحيك سيو غالة عن اهيا © ارق 
.والحبوب » واللكة تان واخر 4 » والمطور واللاء :ليء » والزجاج واللعادن » 
.والسكر والفوا كه والقتر » وهى منتجات مصر والشام والعراق والخليج 
«الفارسى » والأودية الغنية المضراءبين مخارئ وسمزقند فند . وقالي ما كان عؤلاء 


- لأولح 


التجار تحملون أيضاً رسالة الإسلام الع مودت مدر ودة وروت شرن ااه 
نوع ا حون فى الجزر التى تتسكون مها الهومدولة إنده نيسيا. 

وكان فى الإمبراطورية العباسية أيضا مستوى رفييع بصورة تلفت النظر »- 
من اتلداة الادناعية والفبيخة النافة :كانت القاسعة وحدها عكر بأنيا ضمي 
وا وز ننينة وحف ق ألنا موا لجاماتة النافة زه أعلانن عاكال اجا ناته 
اليخار « الثر كية »6 الموجودة الهو 1 ٠‏ وتقدم الطب والصيدلة بسرعة » و أدخل. 
نظام من الإمتحانات لاختيار الأطباء والسكيميائيين لمنم استغلال الدجالين... 
للجاهير . وبقال إن مانية لاف طبيب إجتازوا هذه الإمتحانات فى العاصمة.- 
وحدها. وفى أوائل القرن التاسع أدخل تشريح الميوانات لأغراض البحث..- 
الثاى #وطبر طب النيون لأول مرة فى كتابه. ارين :قن عاج أمزا موي 
الفيون ]لق كال شاتها الآن »ويدف أو الشتكارى اسار فى الشرف» 
الأوسطائ وأ ديك خوط تحكرىة وعد العدون كاةالاطاء رورويك 
وميا #:وأكا هارن أول مستشنى بالعراق ليعةمما بعد وقت قصير. أ كثر من . 
عشرين من نوعبا فى أجزاء مختلفة من دار الخلافة » وكانت كل مستثقى.. 
مزودة بصيدلية » وفى بمض الحالات مكتبات طبية وسهيلات لادرس.. 
اطالية الطب . ظ 


وكان رجال الطاب المسئولون بصفة رئيسية عنهذا التقدمفى الطب ؤالسيمياء” 
جايرين كان واو كر ارارق واطلن على جابر الذى هبط من السكوفة فى 
العراق » اسم « أو السيمياء » المربية . وإذ كان متحسا لإجراء: التحارب. 
فائة ظاوو اللعازيات الانية اليوثانية والفيريةوخاضة قاريات: ارسطو 2 عن 
العناصر وتحويل المعادن القسيسة . وبسيب أبحائه حدق تقدم كثير فى عملياتت- 


مها 


.مثل التسكاس والتبخر والذوبان والتباؤر .. أما مؤلفاته الت تلاك مها اليووم ' 
.ما بزيد على العشربن» فتربمت إلى الال كان ها تأثير طاغر.فى: معامل. 
أوربا نضلاء ن آسيا » طيلة قرون عدة بعد وفائه ؟ بل بوكان الرازي وهو 
:“قارسى من أهل الرى القريبة من طهران الحديثة » أعظم تأثيراً ووصف بأنه 
ا أكثر الأناناء لين أغالة ومن أعرر م: 5 ..ومن أعماله التى نجاوزت 
الاة» كنتب عدة عن السيميا "رجهت إلى اللانبينية ركان 1 | موضع الصدارة 
كصدر للمعرفة |! اد باق أووبا خلال السنوات الها ثة التالية . و ئشل 
528 تقار بره عن الجدرى ومُرض الحصصبة فى الأو ل اا ةا يات 
روملا رجات إل اللانيفة 8014م راجع يعتمد عليها الأطباء الأوربهون ٠‏ 
0 أم ف 57 سوعته الثاملة ى ع انان ى اعتددت 3 المعرفة 
التى وؤصات إلى العالم الغ رلى م واللماق اليونانية دقار وذ ندبة فضلاءن 
أغاقاعوء وأصبلوت من أرق المأخصات الظبية القتى ضنفت وقدر لها أن 
و وتو رف الفكر والبخت اللئ فى الغزب لَتَرُون تالية . 
وتمقدم التأمير الفارسى بدأت” لزدعر الزراعةٌ الع ب أصابمأ اول د 
كيرف ظال الورك الذين اعتبروا أن مثا ل هذا العمل م خط من كرامتهم : 
فنك ذلا وخلة والثرات» وؤكز ها الو عن طريق دبكة فق القتوات + 
وأنبتت محاصيل وفيرة من الثمير والتمح والأرق زاغو نوتوف عير ١‏ 
.أنه كانت الوقع الأصلى. جنة عدن ...وكانت الشام..ومصر وخراسان 
والأودية الخذيراء حو ل خارى. ومع رقند» اتناف سالهُراق ف القصب .رالا نتاج 2 
كان العديد من متجاتها قد جابه:الفاحون الأوائل من اللهنذ وأسيا. الغرعمة 
وإذا إستئنيا الواردات الحديئة دنا يلقل 00 وللاعن 4 تتدة “كانت 
..الإمبراطورية توفر كل فا كية:وخضير :نأ كلها الهوم من#البرتةال ٠‏ إلى قضب 
«“السكر ومن الزيتون إلى البطيخ . 


دب8 ه6١‏ 


. وعلن ثّة الرخاء والثراء البالغين كان بحاس الخليفة هارون الرشيد الذى كأن: 
حتل سّكاناً بعلو فىالنفوذ والمكانة فو مكان الحكام الآخرين جميما فى الشرق 
والغرب » باستئناء شر ان . .بل كان.ش ران على إد اك كاف بقوة خليفة بغداد 
عرك كباول انفد الدقات و ألح إلى حالف كن أن تخدم مضاحتهما بتهذيد 
البيز طيين والأمويينالأسبان وكلاههما مُنافس له ولبنى العباض-على التوالى . 
3 جم غارون قد .مم فى سن ا ين خلال حكم والده تمد » عندما شن 
العباسئيون أول هعجوم لهم على جيرانهم الروم أملا فى الاستفاذة من 55 
والانسجام فى.داخل الإمبراطوربة ليتخلصوا هن التهديد البيزنطى: فى آضيا 
القدر فق وساو هارن تتسكوا عالرين ريك لمن عل راس نقكدهة 
الخليفة الذى راخ يتوغل حتى باغ الببفور ٠‏ وهناك أزغم الوصية عن 
المرش وف الماكة إيرين'» على ” وفيع ماهد وأداءجزية إلى جيوش الحليفة: 
وكانت .هذه رابع وآخر مرة يقف فيهناء جيثن عربى أمام: أسوار 
القسظتظينية .: 
عاد هارون ام كيه دك َه 07 بوصفه بطلا و كات 
اذى كان ل ححبهر حقن العبادة وان عيوقب م اريد» اا مثل 
هذا القدن |ا لبكبير من النجاح وإللق أدارر أسه ميث طاب ب الآن من أخيه 
00 ا عوط ودرا افرش رفض موسي » 8 توفى عمد 
بعد ذلك بوفت قصير,) ؛ دافق هارون على علبم النشدد ف لمك بدعواء ' 
ولسكن أمهما وكانت أصلا أمة قارسية أعتقها تمد 00 ليضفى الشبرعية 
00 5 كانت أشدرطدوجا بالسبة إلى ينها الأهر دبا هارون 
منه بالنسبة إلبها . ولا استجاب موسي إلى إنكار الذات من جنب ا 
عن انه جلا وا سيت الأم التكلة بأن ققات موسي اليم . ...وم نجد 


7 


3000 


هازون الذى كان ما يزال فى الرابعة والمشرين من العمر » صعوبة كبيرة فى 
إقناع ابن مومى بالتنازل له » وفى سنة 785 بدأ 5 أشهر خليفة فى الإسلام. 

كلا رسا ضياة هارن ارشيد وسسلكةيذا أن له تأترا عل الورخين 
امرك كاد أقوركنة تانب التنويع التناطدى ادق يك ئها كان با 6 
نشيطاً وإن كان قاسيا وغيوراً . ولكنه لم يكن بارزا بالتأ كيد . فيفضل 
إخلاص ألى جمنر الذى لا بكل » ورث إميراطورية يسودها السلام » وورث 
نموا #اليدا انا و ادنياء كن ضف أن يصبح موضم الحسد من الشرق 
والتؤبودوراءن هذا الثزاات: قاترية فى مقة عن النفلدة وال بيه يو لق مرخ 
الصعب أن جد 5 عمله لإثراء إمبراطو ركه أو دعم تقاليدها . إن كان قد 
عمل أى شىء فإن ممتلسكات الإمبراطورية عند وفاته كانت دونها لما نولى 
انثلانة ».واركوت عدلاته الأديرة ضده البيزتظطييق إل مندوه عل حو مىء + 
وكان'ها ورثه من السلام والهدوء بتمزق فى أوائل عبده بفمل سلسلة من 
الثورات الدموية . ولا كان لا محتمل المؤئرات الغربية وبرتاب فيبا أعاد فرض 
الكثير من القيود القسدعة على النصارى والمهود » فأجبر م على اريداء لباس 
يزه » ومنعهم من تولى المناصب العامة » وقرر عدم قبول شهادهم فى أية 
قضية قانونية ضد شهادة مسل . أما عن علاقاته الشخصية فاليا ماكانت 
شنار عليه التينه العقرة ويقك اق قرف الأمدقاء التدبل وق أهل سه 
ؤاقن قات بندن أن تبر شور نه الأسطووفةاء 

إن معاملته لابرامكة وتم أشد ل دام أجيال ثلاثة من الخافاء » ولاء 
وإخلاصا ال يكن أن توصف. إلا أنبا وليدة مرض العظمة الكاذبة . كان 
وزيره هو تحيى بنخالد بن ترمك الوزير الخاص لأبى جعفرء ذلاث أن هارون 
كان فى إدارة شئون حكومته » يمتمد مثل جده على الأعاجم بوجه عام وعلى 
البنيت البر 9 بؤْجه خاص . مامن خليفة كان لديه نصير أشد 5 فى خدمته 


0 


دن هدأ الإبن “ن نا خالد 6 الذى قأوم بعاد خطة مؤمدى ف ثميي٠كف‏ أبئه 
مكان هارون وألق هق السيدن إساب 0 كاأن ان الخليفة لابرامكر ' 
م يقف عند هذا الحد» فتد كان الفضل وهو أحد أبناء يحيى » أداة فى القضاء. 
على 2< أولة علوية لا نتزاع طبرستان دون الإمبراطورية 34 5 ا هو جعفر 
كاوشا ا قشامة والمنة > والسعرنان سوداوان يران وعدن عاويل 
ورشيى »هذا الإبن كان م 0 أ عقا هارون قر ّ لد له حتى أن أباه 
شك فى: وجود علاقة جنسية ببمهما ادن جعفر والخليفة لا ينترقان » فيقضيان.. 
كل سأاءة دن وفتث فراغهما وا 4 يتدولان بدا ف 3 ف حدائق القعسر أوَّ 
حعيعان إن واية الشعر . ونا تقدمت فحيو الدن ميث ل تعد تسمح له 
قو الوزارة» ل يكن تين جر لشذل امنب أمرا يبوت على الدهغة : 
هذا. القرب الجد يد المقر تب على التميين: إما زاد من عمق ولع الخليفة مذا. 
0 كان جعفر قل 5 0 ا صراوب 0 والال كيه 
تفشى ف الماصدة القال والقهل الشائن عن هذه الملاقة.. وعلى ذلاك #رر هارون 
"١‏ 5 7 
أن حمك الثائمات فزوج أحته الءياسة من حعفر ؛ وإسكئه أو ق البتر على 
يكون الإواج بالإسم ققط وألا يخلو الزؤتجان بعضهما أبداً . كان. جعفر 
مستعداً للنزول على هذا:الإتفاق ولكن زوجته لم تسكن لتقبل هذا الحرمان. 
وصفها من خادمات القصر وحملت زوجبها على مطباجتها . ححث الحيلة نم 
هات يعد أن تكرز الأمر مرات عل وهم ذلك ميك فق عن لقاء اننا 

إن أنتولد الطفل »و بعث, مسرا إلى مرضعة فى .مكة .. 

1 يعرفا. هارونٍ و جمفر شيا عن :هذا اللحادرث إلا بعك شوا” اعد 

)م ع العرب ) 


ما 


عندما عل الزقارون عااحدث .: وسرعان ما وصلت القصة إلى آذان اللايقة 4" 
وفى زيارته الثالثة إلى مسكة أمر بإحضار الطفل . كان الشبه يجمفر من الوضونح 
حيث مدق نَْ يكون وليد الصدفة ؛ وفى نوية من الهياج أمر هارون 
مخئق الطفل ثم عاد إلى بغداد ليعاقب الوالدن . قتات العباسة أولا » خنتها 
أغا امن دضخم اللقة ورف أغواك: القفيا وأ لرك يتما فشر فى أرطية 
حجراتما » ثم أعدم الذين حفروها اضمان سكوتمم . بعد ذلك جاء دور جعفر . 
إن التغيير للفاجىء والعميق الذى طراً على أحوال الخليفة وأسلو يدف الحديث» 
كان قل ثبه جعفر لطر . ولكن عنداما استدعاه هارون أطاع الأمر دون 
أن ينبس بشفة إلى أن وحد تفسهةو 1 مع الجلاد فى حهرة الإنتظار اللخاصة 
بالفليفة. . ارتمى عند أقدام الأغا ووعده بذهب لايمد ولاتحصى إذا لم يقتله 
وللكان دؤن جدوى . وسقط السيف على العنق الطويلة والرشيقة » و بعد لحظة 
طريقك اران الاسرية عزن قدي اتلليفةا 

هذه الاحظة بدأ هارون يصرخ كحيوان مفقرس وقم فى شرك واذ راح 
نأرة بام اران الزاقره عت قدسة ننى خيانة اند الذى كانت تدوءا منت 
وتارة :أخرى ينتحب ويب خسار #صديقه أقسم أن يهلكمجيماً وبالفمل أهلكيم. 
فزج بحوىالسن و ابنه الفضل فى السجن وصودرت ضياعههما . ولكن <تى 
هذا لم يتنم المليفة الذى علسكته حالة:هستيرية » فأمر يجا دالنضل إلى أن يكشف 
عن كنز معين لم يكن متيداً فى قوام جرد ضياع الأفرذة وماك كل مر 
يحى والفضل فى السدن» وعم وها انوت تلك الخلالة الرائمة ذن أولثئك الذين 


او العامة بق الفباس 7 


)1 تعد السكثير ونمن ا اؤرخين والكتاب هده الفصسة عن المراسة النى عى كأيقول 
ان خلدون ه قريبة عبد ببداوة لأمروبة وسذاخة ال , البميدة عن عوائد الزف وموقم 
الفواحش . فأين يطلب الصون والعذاف إذا ذهب عاها ؟ .أو أبن توجد الطوارة والذكاء إذا 


ففدواهن ما ؟أو كيت قاعم مها فر حي وتثمى رفيا العراى #ول من موالي حت 


اا تتح 


بنذر أن كتب فصل أقل بهاء وبدوافم أقل نبلا فى قضة هارؤن الرشيد 
الشبير . حقيقة يقال إن الندم تملكه بسبب هذا القصرف النذل المتولد من 
الفيزة اللوظية » حيت غادر بشداد'فما بعد بذ كريانها عن صديقه الحبونبة 
وخلال السنوات الست الثالية حك الأمبراطورية من" قصره السيفى يك 
عاش فى نوبة ذهول من الشقاء الأسود ‏ ولسكن ندمه لميفعل شيئاً فى تاطيت 
طبيمته . فأصبح فى وحدته التى خلقها بنفه أشد قوة وأ كثر ارنياباً حت أن 
الحيطين به » بما فيهم 'ولداه » راحوا يتآمرون ضده . 5 

را يزعم هارون أنه إنما كان فى هذه السنوات الأخيرة من خلاففه » 
يتبع مششورة حده أف جعفر عن« عدم النوم أبدا» ولكن بدأ من الك ف أن 
أقرب أصدقائه وأثاره تامرون هذه » أن كان عر له لو أخذ متورة أبى 
جعفر البارع بالمثل عن الاستفادء من أذل عر اماق وظر) لأا حال عذاء 
واجبته فى أواخر عهده ُوزة خطيرة فى الإقليم . وفى عام ٠ه‏ وكان 1 ان 
جوداةاالترطات 6و ةغل رأ جيش كبير لحاربة الثوار بزعامة أحد 


أحناة تير بن سيار آخر عمال بنى أمية فى خراسان » ونهو رافم بن الليث . 





حدااموم ؟ 2« (مقدءة ع سرع 2 ٠. (١‏ 5 ايم الؤّرخ ا[ كبير تفسير نكلبة البرامكة فقول 3 واعا 
أسكسب البرام_كة ما كان دن اسة.دادثم على ادولة » واحتعاهم أموال الجباية , حنى كان 
الرغيد يطلب اليسير من الال فلايصل إليةه ء ففابو ه ع لأمره وشاركوه فلإسلطانه' ول يكن 
علسهم الآءال » ومدحوا عام عدج به خاي بهم أوأسنوًا لهنا هم الجواكر وااصلات « واستولوا 
على القرى والضياع » دن الضواحى والأمصارً فى سار اأمالتك » )2 لمر حوره ).. 
ورمى البغدادئ 7 الفرق دين الفرقف ع .319 ) الراركة الزندفة ( ويقول اهم رينوا 
الأرشود أن بهد قَ وف االكعية #مرة وتشر أعاءها العوة: أبدا ذملم الرشده: أليم '“أرادوا 
أن تصر الكعمة لذت ثار 6 فككان ذلك أمر أساب قرضةه عا.هم « فعنادة الاار من ديائة 
الموس + وقول أن الندم أبها ( الفورست . سا1 ) أن 'الأمسرة بأسسنها > الا مد 
دن لخاد بن يرمك س ات زنادقة , اس امرجم . 


.1 


كان رافم قد امهم.فى الأصل بارتكاب معصبية بزواجة من امرأة كانت قد 
مخلصت من روج بسابق بأن:ارتدت عن الإسلام 9" . لها صدر. الأمر إس عه 
هرب ورفع رابة الثورة واستولى على سمرقند وأعان استقلاله بها عن بغداد . 
كان هذا أ كثر مما يططيق هارون:. وكانت الإمبراطورية قد أصيبت خسائر 
خطيررة. فى أفريقية عا الستري باكلالاهين دريس هوا الل 
الخلافة, بزعامة «أفوس وهو جد الباقين على قيد الحياة » من الرجال الذرن. 
اشتركوا فى ثورة ابراهيم بالبصرةسنة«7 . ثم فى عبده أعان عمال القيروان 
الحليون استقلالهم ا فإن امبراطور الروم الذى كان هارون يعامله 
باحتقار حيث بد رسا كله إليه 2528 ل تتفور كاب ب الروم » »2 هذا 
الإمبر أطور ما ب إلوقف وطرد اليو ش العر بية من الأأناضى ل ؛ وضياع جزم 
الإ امور آل مرقية بية كان 0 ما يستطيم احماله . 
أخدت : أورة 3 وأسر الأمير الماطىء . وفى هذا الوقت كان 35 
قوطر؛ يق إلى الور 3 3 © ولكنه أصرٍ برغم هذا عليأن يؤل بالتمر 5 ليلق 
جزاءه وفيا هو راقد ى خيمته : وحياته تقتربمن الد نبأية بة.» اسقسلم لنوبة. أخيرة 


. ف أت القضب ال شيطانية » قال ارافم إنه سوف بده امن إذحاء +(أى 





تبلس . 0 





1 0 بيدا الطبرى ( تاريخ. »جه »س #١6‏ )أن >“ى ن 5 .ان اي اأطااى 
تزوجابنةلعمه,أبى النممان:  »‏ وكانت ذات. يسار » اهام يعديئة السلام وتركرا بنشمرقنك », فاما: 
طإلبدمقامه بها ؛ ويلفها أنه اذ أمبات. , أولاد , التست سبيا اتفلس منه.» فعى عليهاء 
وبلم. رزاؤعار خيزه!؛ , اقلمم فيها وفى يالبا ؛ قدي اليهأ من ال لما : إنه لانيل إلى التهإص, 
8 إصاحيها إلا أن تعمرث ,الل , وعضيرلداك قوما عدولا » و كن شهرها بين يديهم > 
َم توب لتعول. :الازواج قذفات. :ذلك وتزوجها رافم ٠‏ 
ون, هذا يقول حسن إبراهيم حسن عن رافم أنه قاد امرأة من أهل البسار إلى السكثر. 
ماما من زوجها الذي لالت :غييته ورغبة فالزاوج منها ( تار .الاسلام السياسى 2 ج ”» 
مي +68 ) واج المترجم . 
)١(‏ جين حرج الرشيد إلى: خراسان مسبهالصباح ٠.‏ وتوقف 'الزشيه. عند 
شجرة وأوما إلى خدامه الماسة فتنسوا ؛ثم كشف عن بطنهء فاذا عصابة من حرير اليرت 


ه8خ"ؤا ب 
بالرشيد ) هذه المسافة البعيدة . وهنا قطم رافع ا و ال اا 
الواحد بعد الآخر » عند أقدام الخليفة . 'وبعد ساعات قلائل مات هارون 


نفسه» وكان هناك الكثيرون فى الإمبراظورية يا فييم أقرب الناس إلى 
العرش 1 تنفسوأ الصعداء عن ر حهله 5 


: 0 25 5-0 
عستت 








حح رطنه» قال لاصراح : هذه عله أ كتمبا الناس كاهم 6 ولكل واحد دن وادى علىرقيت 6 
فسرور رقيب الأمون » وجبريل بن 2ل ,شوع رقرب الأمين, وما متهم أحد إلاوهو يحمي 
أنفاسى» وومد أيامى » ويستطيل عمرى . (:الطترى » تار حم » جه عن 98 553). - 
اأثر حم ٠‏ 

)١(‏ الى قتل 


هو بشير بن الاءث أخ رافم: ( الطبرى م تاريعء 39 سن 4غ - 
الترخجم ٠‏ احا 


)01) 
عصر الءراسيين الذهبى 


إن أنة اغا نان هوت هذا الشافية (الممور سيوف أل سار نيك فود 
السلام » هده الآمال سرعان ما تبددت بعنف . ففى ظرف ثلاث سنوات 
كانت انفلافة فى شقاق بفعل صراع مرير ودام. بهن ولدىً هارون : تدالأمين 
وَغَيدَاسٌ فور . خلف الأمين أباة لا لسبب سوى أنه كان الوحيد من أ بناء 
هارون الذى ولد لإحدى الكن 5 مالا خرون فسكانوامن أمماتأولاد20 
فكانت أم الأمون”؟) إحدى عشر جوار وهبمن إلى هارون زوجته زبيدة 
لتبفدة غزتمفنية كان الخليفة قل كلقن 'مها ب وكان الأنين طرازا جنانا با + 
طويل القامة جداً وذا جسم ذخو وكانث قونه الرائعة مصحوية بشجاعة 
جصدية كبيرة ؛ وذ و الاسفاورة أنه قتز ذاث مرة عفرده وكنجره 557 
اح إليه لعا ينته فأفلت من قيده وانةَض عليه وهو شرب حر ' 
ولكن شساعة الأمين الحتدية 1 تعادطها حسكة سياضية ذ كيةء بوابيدى 
أنه ورث أيضًا عن أبيه نزعة الك ؛ وكان.رتاب بصفةخاصة فىأخيه الأمون 
الذى كان قد عين قبل موت هارون سنة 8١م‏ واليا على خراسان . 
وأقره الأمين فى منصبه ؛ وبرجم هذا إلى حد كبير » إلى الرغبة فى إبعاده 
عن العاصمة . ولكن حتى على هذا البعد الكبير فإنه لم يشمر بالأمن ماما » 
600 الزوجة الحرة القالية إخير ٠‏ ااترجم . 
(؟)أى من الإماء س المقرجم ٠‏ 
(؟)أعدام وله تدعى مرإجل . - الترجم .. 


(؛) كان سبطا نز أبيض ء صغير العيئين أقنى , جرلا » عظيم السكراديس بعيد مابين 
ال_كارين ( الطبرى ( تارم 6ج م اص)؟)).٠-‏ امتهم . 


“311 


ذلك أنه لم تمض أسابييع قلائل حتى أمر الأمون بأن يعيد جيوشه إلىالمراق : 
رفض افق أن إيترك بغير دفاع ؛ وما كان بك بدذورة فى:أن الأمين بهذف 
آل انسلة اموه ل وسسحعيةة أدو ا ا" إل أظاراندانيين رطا 
له . 


دده 

ركان آم أنه التارفي: هد لله عكدها له لاسن من سي وا عدن 
يشا من أربعين أاف رجل”" للقضاء عليه وعلى أنصاره . ولسكن هلةالأمين 
أبيدت عند ااارى القريبة من :ظبران عل يداقوة خراسانية لاتز يذ عن مدرعا 
عدداً » بقيادة طاهر بن اللسين قائد اللأمون ونصيره الرئسى . 

غلا الآن دمالأمون . لقد طلب أخوه المرب وسوف يعطيه إياها . وفضلا 
ع هذا » كان واضحا الأن أنه إذا : يقض على الأمين فإن الأخير سوف قمى 
عليه . وعلى ذلا أهر طاهر بالزحف على بغداد مع جيش آخر يقوده ه ريم ةالذى 
كان قا ندا سابقاً من قواد العباسيين فى شمال أقريقية . 

فى هذه الأثنا ءكاد الاين أن يفقد عرشه عندما لجار ضابط شامى حديث 
النعمة » وعساعدة بعض المنسّةين من حرس القصر » من شق طريقه إلى حجحرات 
اخليفة .فيض على اللخليفة وسيق فى الدّو ارع عندما تعرف عليه جموعة من 
رعاياه الخلصين وأنقذوه . ولكن مثل هذا الولاء كان سلعة نادرة فى بغداد ف 
تلك الأيام ؛ فلما وصل المحاربون من رجال طاهر أمام بْداد فىعام؟١4‏ 6بايع 
العراق كله » من البصرة إلى الموصل » المأمون بالملافة . 

أصبح الأمين حصوراً و راء وسائل الدفاع ع يقداه يدأ تجدده #ر يوق 
عليه وينضمون إلى الغزاة . أما الذين بقوا لاذود عن خليفتهم فسكان حافزم 
الوحيد هو امال الذى أغدقه عليهم الأمين من خزائن الدولة . ما من شىءكان 


تسكن أن يليم أو صدقت الصورة القن رمعا اأؤرخ أبو الحسن الم.ءعودى 





. بقبادة على بن عيدى بن ٠اهآن الذى قتل أيضًا ل المترجم‎ )١( 


مه 


الهم أثناء المصار الذى تلا ذلك . كان الضباط. والأجناد نصت عرراة 
وبتضورون جو 8 0 لإتسكن هناك خوذات 5 دروع صيديحة ‏ او لكان كم أت 
هناك فقط معدات كاذبة مصنوءة من أوراق النخول . ومعذلك واصلهؤلاء 
الرجال التتال أربءة عشر شبراً » ينما راح الطاهر وهرئمة دقان الأسوار 
السكبيرة للمدينة المدورة.بمجانيقهم ويهدمونم! فى بطء وف ألم . وعندمااستولى 
عامها الحاضروق طنوة اباقع كانت قداة كد أصبصت حرا ان ىن 
عواوعا اكد وما لها مناتة ينو كاد انراز اللانية والأهلون أن عوزتوا 
من الإعياء وتقص الطعام . صمد الأمين ثلاثة أيام فى داخل القاءة » ثم عرض 
القسليي ولسكن طرة فقط » إذ كان يعرف أن الطاهر القاسى مصمم على 
أن فر يف :بل الترطن ولك باكر عه مو وهلة وف مده 
الأمين جم رجال طاهر على الزورق » وقتلوا الخليفة ؛ و<ز وا رأسه وبعثوا 
عا إلى ا : 
عكذا حدث أن أعظم عصر فى تاريخ تاذاد وعدن عفن الأمون 4 هذا والفرية 
كاد أن لكو ن قد دهر ت ماما : نص ف أهلما تقر 8 ماتواءو خ الن اعلملافة 
خاوءة + كز كانت النوقق والذمار فى الناسية تحيك كان حكالإمبر اطووية 
من بغداد مسأل خارج الموضوع ؛وعاد الأمون غير آسف » إلىخر اسان الصلايةة 
حيث 5 كخلينة من مرو . ْ 
م أن كو ن هذا إجراء مؤ 5 بدا يعاد بناء بغداذ لكان من 
الراجح أن يسير كل شىء سيراً حسناً ولكنه لم ينمل هذا . وهنا ارتكب 
خطا حنها ق ارأى؛ء إن الانسناذة دن أهل حرانفان: ف ولكن الامز 
)١(‏ تقول رو هار وده النابوى أن لامي قرر أن يسم نفسه إلى هزائءة , ونزل ممه 


فى زورق » فباجه أسماب طاهر: واولوا اغراقه 2 ولكنه غبر الور سباحة حيث تل 
ع ٠.‏ 


وكاس 


انيه الماسار أ يعاطق كيدها اعد فى مره عر داعا لهبوعامل العراق 
والشام كأنهما ولايات بعيدة . 
دوهن ْم لاندهش أن بد أحل الشام يتدمرون 8 وبرغم اخ أجبروا على 
العزام الصمت عطيلة السنوات الستين السا بقة » فهم 1 ينسوا المذاح الرهيبة الى 
انفكا ادن أ مسلٍ الفارسية . واشتدجموح القبائل عند ءارأت الخلافة 
:رداذ الآن ضوع ايها 5 الفارسية . 
واختيار الأمون خراسان قاعدة له » عرضه أيضاً للتأثير القبيح من جانبرجل 
من الممحوس إعتنق الإسلام 4 هو 5 الفضل بن سهل 0 الأ مون قد 
خلت الفضل وراءه ليحك + خراسان حيتثث قأم يعمل غود 05 إذ إد مزج دين 
العنصر بن الفارسى والترق من السكان ليخلق مموعة متحانسة » وكان حَرَاؤه 
أن استوزه اللحليفة الجديد لدى غودته إلى مرو »كا استعمل أخاه المس نعل 
بنداد. ولسكن ينها كان الفضل يعرف كيف ,تعامل مع الفرس والأثراك » 
كان يكن كراهية فارسية حتيقية للعرب ؟ وعندما عين عمالا من الفرس 
والأثر اك على السكور التى تضم مستوطنين عرباً وحرم الأخيرينمن أىاستقلال 
ذالى » فإنه بذلك أظبر للعرب بشسكل واضح كيف سيجمل الخايفة يغامل 
الأجداء الأخرى من الإمبراطورية 5 وفضلا عن هذا 2( كان يعر بغيرة مخعصية 
هن قواد اخليفة 4 5 هر وهرعة 4 وعذل 9 فرصة سزيوةتفك له أقنع امون 
بإبعادها عن خراسان بقدر الإمكان » فبءث الأخير بالطاهر إلى الشام ليمالج 
الذغب الذى أحدثته القبائل » وعين هريمة واليا على بلاد العرب . قبل الظاهر 
لأهمة دون .أن نتماما ل و شخخص ِل لى الشام وى عيلية ار د امرك 0 ٠.‏ قبل 
01 مرج هرثمة إلى مخصيه العديد »حدر مولاه مدن أن الإمبراطورية كلما 
عُرلى جبال زاجروس » سوف.تفلت من يده إذا م يعجل بال جوع إلى العراق». 
ولكن كا نت الفضل الكامة الأخيرة والمسهومة فى أذن الخليفة : (تبمض. على 


7 هك 


فر عةوسيق إل السو يك مات ين كليل وله مات عتم لا عل | بد 
الوزير الفضايم 3" : 

٠‏ ولسكن سرعان ما نحةق تحذيره . فى عام15م أضطر اسن إلى الإتتحاب 
هن بغداد » فد ثارت المعاصمة وااكثير من المنطقة المحاورة لحا ضد مستشارى 
امول سو ترس فل ايو أ تيا عر عقن أن لحك التواق مراك 
فارسية فى داخله ثىء » أما أن بحم من فارس فثىء آآخر لامكن أن يطيقه 
اذام اقم وطن الدرافيوو دف الة من التوفي شهورا عذة إلى أن أريدل 
الخليفة أحد أعمامه من خراسان ليعيد السلام: بأن وعد بالعفو عن الثوار. 


رعا 5 أ الأمو 9 تعلم من هذا الدرس أنه لامكنه أن يتداهل مشاءر 
العراق ويفلت من العقاب . ولكن الخاينة كان قدأدار ظبره لاجائيالعرلى 
دن أسلافه وراح اصما) أكثر عداء لأحل السئة كد فارسية ف نفس 
بردده . وفى السنة التألية نفسها وكا لو كان يسعى عامداً إلى استثارة العرافيين 
إلى درجة تفوق الاحمال 2( جعل الإمام الشيعى علا ان مومدى وهو دكن اسل 
على بن ألى طاب ( ولى عهد.المسامين وخليف6م دن بعده . وق الوقت نفسه 
أمر بطرح السواد وهو الاون العباسى الرسمى » و بلبس ثياب الخضرةالشيعية. 
وحتى يظهر ازدراءه للرأى العام السى سمى وريثه « على الرضا » [ من ل 
تمد صلى اله عليه وسل ] . 

أما من ذا الذى أشار بهذا التعيين الغريب الذى لابد أن كان موضع 
التزول ف أهل العراق والشام السنيين عثل ما كان مارئن لوثر موضعالرضاء 

)١(‏ عن مصير هرئة بن أعبن كتب الطبرى ( تارم » ج ه ,اس 4ه ): ه وأمر 
1 أى الخليفة ا 44 فوحى* على أنفه » ودس بطلةء وسدب من بس يديه . وقد تقدم اافدل 


ابن سول إلى الأعوان بالفلظ عليه والتغديد دق حوس فكت ل اميس أياءاً 0 7 رسوا 
طايه فقتلوه وكلوا له : إنه مات » . 


جد ايد 


والقنؤل من نابا ووما »تقول إلهنلاليت أبدا من الذى أغان بالفيين و إن 
كانت أصابع الإإنهام تشير حتما إلى الفضل . كان على" الرنا لفقرة من الوقتة 
5 لايفنرق عن الاقواق الذى وحجداى ورع الإمام ولمان فكره وشخديقه-- 
لتر عقاف لامكو ينا وت اعت ركه ارقدة ".بولك ون الأسزان 
ااغنية الدؤالغن كيف كان عثل هذا الافشاو إن راع واليصن السياسئن 
يك ينقد أنه بعد كل ما جدث ليشيم الأرارة فى الءلاقات بين.الأغابيةالسنية : 
والأقلية الشيعية فى الإمبراطورية » يمسكن أنيرضى الأولون بأن كلم واحد. 
من الأخيرين : وكانت النقيحة المباشرة لهذا التعيين نوب شغب فى بغداد. 
حيث ربى أهل العاصمة الأمون بالزندقة وأعلنوا خلمه لصالم عمد إبراهي : 
ومبرعان ما كان العرا قكله فى حالة اختمار . وبرغم أن . الاقلية الشيعية- 
فرحت بالاعتراف بإمامها و بالأمل فى عودة العلويين إلى السك » فإن |اجزء. 
الطخم من الرأى العام التوسيى أن بابع الافوق © حول الآن هه 
بشكل عنيف . 

وأخيراً استيقظط ا ن ليدرك اللخطر البالغ امحدق بمركزه » والحاجة إلى . 
مل مسقتميث لإنقاذ عرشه . ومن الغريب بالدرجة السكافية أن عليا الرضا عو 
الذى أحدث معظم اليقظة ودفم صديقه ومولاه إلى السير فى الطريق الصحيح؟ 
و بناء على مدورته عزل الملأمو ن الفضل ا ر بالرحيل إلى يداد بئقسه: 

وإحضار الطاهر منالشام ليسكون واليا على. الإميراطو زبة الشتركية اذ كان 

الأمون الآن على بينة تماما من قائص وزيره أصبح وقد تملكه الخضب الشديد. 
حيث أن عصبة من ذوى النوايا الطيبة ويكنون حتداً دفين؟ لافضل » قرروا" 
ل سان الملك هنرى ' بتوماس بيكيت - أن مخلصوا خليفتهم من 
سقثار السوء » إلى الأيد . وبمد لحظة وجد الوزير السابق مقتولا فى الخخام 4 


. أم حبيب : ح المترجم‎ )١( 


0 


-ولكن بنها أنكر الأمون أنه تستر على القتل » فيبدو أله ل يستشعر أب من 
إلندم الذى ساور املك هنرى . 

كان رد فعل المأمون محتلقا ماما عندما مرض صديته عل وهو فى طريقه 

. إلى بغداد ومات . يقو لالض إنه مات مسموما » بل وهناك من يمهم الأمون 
بإزاحته من الطريق . صحيح يكاد ألا يكون الإمام الشيعى رفيقا مناسبا 

“للخليفة فى هذه الجلة من أجل استرداد نفوذ العرش . ومع ذلك تحب بالتأ كيد 
حير بة الملأمو عه أى غدر و 1 » ققد كان حز نه على موته شد يدا عام]ء 

«وأمر على الفور ببناء ضر يح كبير لتخخليد ذ كرى الشاب الولى” الذى كان بالنسبة 
.إليه ًا وربما أ كثر من أخ ‏ منذ قدم لأولمرة من خراسان . وأظاق اسم 
« مشيهد » على موقم الضريح الذى ضم رفات على الرضًا وهارون الرشيد » 
-وحتى أليوم يمثل فى نظر الفرس الشيعيين #انى أقدس مكان فى المالم بعد 

كر بلاء الى شهدت استشهاد اللسين . 

قبل أن تتعدى؟ قور نان 1511 التععى اموق كان سملن 

“الا نطباع ا ا ١‏ عم امور الح فما يتجاوز <_دود 
خراسان » ويقنم بالإوس فوق ما عنده من أ كاليل الثار . ولكته أصبح 

.من الأن فصاعداً رخلا ركه غرض حديد ونصميم جديد . فيأهل <راسان 
يسندونظبره ؛وبنبأ موت على لهدىء من ضروبالقلق الذىانتاب القراقيين 

.من أهل السنة » فرغ بسرعة-من المعارضة الفكنكة التى كانت محول يبنه 
.وبين بغداد . فمنا عن عمه إبراهيم » ومنح:عفوا لامدينة المتمردة . . و يخركة 
اأخرى لإصلاح حماقاته الماضية أخذ بنصييخة الطاهر وأعاد اللباس الرسمى إلى 


)١(‏ ذكر أن الأمون شخقس من مسر باس حي صار إلى طوس 3 فلها صار 5 أقام عيكد 
قير أبيه أياما, 5 ان على بن هوبدئن أكل غنءا “فا كثر مثه فهات* خاة-) الطيزى » تاررعح / 
ج له 2 صاكشهاه ). ل الترجم . 


سيا لد 


السواد . أجل بدا الآن أنه يمعزم تعويض العراقيين: عن تجاهله إياهم طيلةت 
السنؤات الست الأخيرة . وتوج عودته بذلك النوع من المهرجان الفخم الذى.. 
90 البفدادون محبونه كثيراً » وذلك عند ما “بى بابنسة الوالى المزول. 
ال وسبط مشهد من الأسبة والترف . ونثرت على غروس الحليفة وهى... 
جالسة مع عريسها الهزة كانت و "فيلية عن اسه © و كر ىه الدبو 
قدو وأمة الزفاف ببنادق مك فى كل منها رقعة باسم كوم م سان 
أو جارية جميلة . وكان امال ينثر كالورق الرفيم الذى ينشر فى الحفلات >- 
حتى كاد الناس المنهوتون والنسكارىأن يتمبوا من حو جيوبهم . 
بق الو كك أن الأهوق عرف ليت الفارسية كيت ريدو فى طب وديف 
حافظ عليه حتى نباية عبده بهد ذلك بأربعة عش 'عاها . كان فخنا. نحا ع. 
ولكين :طلست كاك السيرك الذى عاد الأن إلى بغداد:.فيعد 5 م كّ 
من ملتفرج على الأخداث إلى ضائم طا » راح الآن يحول النامية النباسية ال 
مركز للثقافة والعلم ». يفوق ماعنداه فى عالم يومه . فبتحب عميق للقنون والعلوم ه: 
أصبحالأمؤن أعظما لخلفاء رعاية للشمر وعلوم الدبن والفلقة ١‏ اعننجوم والفلك . 
كان 'يشجع و نستورة رتجال العل بض التطر عن أجناسهم أو ديانامهم » 
فالنصارى والروم والينود والمجوس - بل ؤالصائية .الكفار من كان يظني 
أن عبادتهم التجوم تحمل منهم كزافى: النلف م معزلا غيم كارو امو ضع 
الرعاية ومقربين حتى يعملوا على إثراء الخلافة ممارفيم وقدرتهم الخلاقة . إن. 
خرئ الثقافة الى سيق أن "قن فى العو نان عق مفانعه المرعة فى عضن ويا جلا 
فيليقنة وأرض الميماد عاد الآن ليضك فى مقاطق :مننابهه «الأصلية: ليديف:: 
إلنيا المعيةوالعاء.: 1 1 
00 بوواونيت لين وسو الى قد نادو واااو ا لا 1 


بغداد ٠‏ ووصف. ١‏ الءزول ».يشير إلى ماحدث من قبل عند ما أرغمه القءب. فى بغداد على . 
المروج ملها . - [اترجم . 


د ينا حت 


وجرى تنقيح نظام التعليم العام ع وي عليكة و كان حتى ذلك الهمين' 
تقائما كاية على المدارس الدينية فى امساجد وحوها » .ومتصوراً إلى حد كبير 
على منهج أولى” بالمءنى الدقيق يتسكون من حنظ القرآن والتكقابة وقليل من 
الحساب البسيط ؛ وكان الرواد الأوائل من العرب فى علوم الطب والسيمياء 
العر بيين يتلقون معونة يسيرة من الدولة أو لا محضلون على ثى منها. كل ذاك 
:تغير الأن» وم يعد الدين يوفر النظام الوجيد لتعليم رعايا الحلينة . فأنثئت. 
أ كادعيات التعليم العالى » وأسدت مدرسة للشريمة والفقه » وبنيت قاءة 
للع تدوةة مكعزة وهمما + .وففدك الأسؤال النامة. إل التكيات + .مدل 
مجبود ضخم ارفم المكانة الأدبية لاخلافة . وجرى التنقيب فى كل مكان عن 
.مؤلفات الفلاسفةوالرياضيين اليونان» وعن!لؤلفات الفارسية فىالشعر والتاريخ» 
ثم ترحمت هذه وغيرها من ال-كتب بالفارسية والسنسكريتية والسريائية إلى 
اللنة المؤبية عل أبذى مبوعة مق الأرهين امكنوًا ليرت اللشكة 6 وكانت. 
عبارة عن دار للتكتب وأ كاديمية ومكتب ترجة » ويشرف علا « شيخ . 
الترحهين »6 وكان عربيا نهسرانيأ يدعى حنذين بن اسحاق الذى ترجم بنفسة 
« جموورية أفلاطون » وكتالى « المقولات » و « الطبيعة » لأرسطو » 
«ومؤلفات إقليدس ؛ وكوء مما بعادل وزن مترجاته ذهيًا .. 
أما عن الأدب العربى فل بتقمر الأمر على تشجيم الثعراء والؤرخين 
-.والفقباء على كتابة جِدات طويلة ومةضاءة فى العم ل 1 لفق 
.موضو عات خفية وغريبة كالتنوي المغناطيسى وابتلاع السيوفمضغ الزجاج.. 
-وبالنسبة إلى النئر العربى الذى كان فى الأصل عتاز با_كام السبك ودقّة 
:العبارة ها يناسب رجال الصحراء » فإنه ١‏ كتسب الآن طابيسما من . الح اله 
“الفارسية والأساو ب الرفيع والتمبير الزوق “ ل ينتده أبداً منذ ذلك المن . 
كان هذا هو الغصر الذهى للاسلام » لا من ناحية الحياة اللترفة سب > 


هللاا 


ولكن أيضًا من حيث الإنجاز' والتفوق الثقافى » ذلك المعمر الذىسوف يبنى 
العا الإسلاتى وبحافظ على تأثير فائمق على الفكر الملمى والأدفى الغربى . ذلك: 
أن الفلاسفة والأطباء وعلماء السيمياء والفلك والرياضيين والجذرافيين من أ بناء: 
الشرق العباسى وأسبانيا العربية » هم الذين طوروا تراث مهم وفارس والمند؛ 
الفلسنى والعابى ووقتوا يينه وبين التعالم الدينية لعالم مخضم لسلطان واحد » 
وبذلك خاقوا الصلة بين تعاليم أرسطو وخاليثوسن و]قليلسن :وأفلاطون .هن 
جبة وتفكير الأوربيين الحدئين من جهة درق .وإنه لمن الزن القول أن 
أقلية صغيرة من رعايا الخليفة العرب كانوا مزودين بالتعلي والمزاج بما يجملهم 
بتولون القيادة فى عمل البحث والتفسير والقرجهة » الذى أحدث هذا الإنفجار 
الفكرى اهائل والذى اضطلع به إلى د كبير مسامون من فارس ومن 
الأطراف النائية الشرقية والغربية للا مبراطورية . ولتكن هكذا. كان تصميم 
إلوالى منذ سنى الحم الأموى » على أن يقشربوا وينشروا للذرفة حيث لابزغ 
عصر. التحر ير العبامى كانت عهون خزانات الاءكا لو أنها فحنت أة لتطلق 
سراح طوفان من التفكير الجديد والعلم الجديد , على المقول التى كانت تمالئ 
من الجفاف العقلى 'فى الإمبراطورية .. 

ويعلق فيليب حتى فيقول: إن «.من المجد الخالد للا وسلام فى العصو رالوسمطى 
أنه بجح لأول مرة فى :تاريخ الفكر الإنالى » فى التنسيق والتوفيق بين 
الوحدانية التى هى أعظم إنحاز حققه العالم الساعى.القديم وبين الفاسفة اليوثانية 
التى هى أعظم ما أيمز العالم المندى / الأو ربىالتد » و بذللكقاد أور با المسييحية 
حو وجبة النظر الحديئة © . وبضيف حقّ فى موضم لاحق « بالنبة إلى اللفكرنن 
الإسلاميين كان أرسطو هو الحق » وكان أفلاطون هو الحق » وكان القوآن 
هو اق ؛ ولسكن الحق يجب أن يكون واحداً . ومن هنا نثأت الحاجة إل 
التوفيق بين الثلائة» وأ كبوا على أداء هذه المبمة 4 . 


سانكن”ه| ل 


كان أبو على الحسين بن سينا أعظم هؤلاء النسقين جيم وواحداً: م نأعظم. 
الفلاسفة ذوئ المواهب المتنوعة فى عصر العباسيين الذهى .. كان ابن سينا" 
فارسيا من أهل مخازى » ظفر لنفسه بلقب « شيخ المسكاء » . وكان علا وافر 
التحصيل فى :شيابه » و بدأ حياته العملية فى نهاية الدَرنْ:الغاشر بأن شئى سلطان 
بخارى الذى مئح طبيبه 'الشاب حرية استخدام مكتبته المليئة بالمؤافات » اعترافا 
بالخدمة التى أداها ..وا بلغ ابن سينا المادية والعشرين من عمره كان قد قرأ 
جميم كتب مولاه و بدأ يكتب لنفسه . وقبلوفاته فىأواخر الجسينات من عمره 
"كان قن ١‏ كزايها ادن عالامز لق شيلة موطوطاف: دوع ا + 
القلسفة » والطب » والفن » والشعز, والمندسة » والفلك » والموسهيق وعلوم 
الدين ات اثر ا والوطو وا رمع كي معو زفي وف رما لومت عاك 
فى الفاسقة والعلم : وجمع وق تفكزاليوتان :والميت الى و أحائهم » وابتدع 
نظر يات جد بدة لعلاج هراض معداية عدبذة ٠.‏ وعلى غرزار كلتب جابروالرازى 
ترجمت هذه الؤافات إلى اللاتيفية ؛ وظلت حتى القرن السابم عش الرشد 
ار ئْسى لعلماء الطب فى الغورب .نوكا :كتنب السير ول أوزز فى -كتابه « تطور 
الطب الحديث » ظلت أبحاث ابن سينا إتجيلا طبياً لفترة أطول من أىمؤلف 
آخر.. :أما عن إسهامه .فى عالمالفباسيين العربى والفارسى فيمكن القؤل بحق 
أنه عمل أكثثر من أى فيلسوف أو: كانتب آخرفى التازيم » من أجل تفسير 
ممازف' ول اليونان لعالم.الإسبلام : واطقيقة أن العمل الذى قام به ابن سينا 
إشسكل قوس قلطرة العبور: التئ. يناها المساامون لتزبط:ثقافات الي نان القديمة 
وأوزيا الجديقة...- 0 1 0 

ولبكن إذا كان ابن سينا أعقام الفلاسفة؛ الذين اعدو على التنسيق. بين 
أزاسظو: وأفلاظون والقرآن »فهو 'لم يكن الوحيد » و بالتأ كيد لم يكن الأول . 


اثقبله بترن ولد يعقوب بن اسبخاق الكندى من أصل عرلى: حث فى الكوفة؛ 
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وعلى غرار ابن ن سينا برهن على أنه أ كثر من فياسوف . فإذراح ينقب فى 
علوم م والطندسة والسيمياء وطب العيون والوسيق 2( كت أكثر من 
مائتين وفسين كتابا ترجم السكثير منها إلى اللاتينية . وكان لنظرياتهاهندسية 
المبنية على. المناهج الرياضية اليونانية » تأثيرها على روجر بيكون ؛ ومؤلفاته فى 
الموسيق وهى تين أ مؤثئرات يونا ئية : ارتادت ميدانا 5006 ٠.‏ رودن 
معأمس به القربى العيد منه عر بن طرخان الفارافىمن بلاد ماوراء الميق )الذى 
طور نظريات أفلاطون وأرسطو السياسية والفلسنية وطبقها على المياة العر بية. 
كان الفارالى متنوع امواهب مثل الكندى ٠.‏ وصنف كتبا فى الاب 
والوسيق والرياضيات : وكان عازف ممتازاً على المود الدى فيل إنه كاذ 
وَافتازت خلافة الأمون إلى حد كير أيضا بالتقدم فى الرياضة . والمق » 
امل أب 1 أم ما أسوم به العرب فى الع الغر لى كان إدخال الأرقام,والأعداد 
الإفريجية الشائعة الآن » وكان ذلك على أبدى محمد بن مومي الخوارزدى 
أعظم الرياضيين المعاصرين » فضلا عن كونه عاللا نابي فى الفلك . و 
بسب أقدم مؤلفات معروفة عن عامى الحساب والجبر : كاك هذه ااؤلفات 
أستخدم مراجع تمطية فى حجالها » فى أوربا حتى القرن السادس عشر » وعن 
طريقها حصات الأخيرة على نظام الأرقام والأعداد الافريحية الشائمة الآن ؛ 
وهو النظام المفتبس فى الأصل من النظم الحسابية الهندية كا حصلت على عل 
الجبر من السم به أن التدول إل الأرقام الافر حمة كا عملية بطيكة .2 ؛شتى 
الزن البالتمكر كان علناء الرناضيات الأوركيونها ر الاق دمو ن الأر قام 
الف نمه اله دعة المعقدة . ولسكن “عرد إدخال الأرقام الافر: حية على بد 


(م؟٠‏ - العرب ) 


م 


الإيطالى ايو ناردو فيبو نانشى الذى درس فى مال أفر بقية علىمعل ملم » تعلقوا 
بالنظام الافرئبى. وحدث التقدم فى الحساب الريافى الذى لو ظلت الأرقام 
والأعذاذ اوماق قالدة والكان «سياة ( كل أن شك ف بقارت 
411ءاءفلة فى «اعاء006 ! ) ومن تأئروا باطواززمى نذ كر عمر انليام 
الذى تسكن شهر ته فى الشعر » ولسكنه كان أيضاً رياضيا على درجة عالهة 
من التفوق . ش 

وحق عل الفلك البعض من أهم خطواته فى القرن التاسم » نحت رعابة 
العباسيين »كا حدث الشىء ذاته فى عل الجغرافها . هنا أيضا كانت الؤثرات 
اليونافية بارزة » وكانت المعدات العطية بما فيها الأسطرلاب » مبنية على المْاذج 
الزوقائية ارو أجريكة خا اك دقيةة يشر رائنة بلكو وفط لكر الأرضية 
التى أصر الفلسكيون المسامون على أنها مستديرة . هذا وغيره من الأعمال العر بية 
ترجم فى الوقت نت إلى اللاتينية على أبدى أديلارد الباثى الذى ا 
أيضا «ؤلف الطموارزئ عن الطريقة المندية فى المساب ونظام الأرقام 
والأعداد الهندية . ' 

يعزو عل الجغر افيا تقدمه إلى الإهمام بالأراضى الأجنبية الذى أثاره تجار 
واللاحون العرب » وإلى عظم مساحة الإمبراطورية العربية نفسها . كان هناك 
طن كي وتياك اوسن مر رح الكتدف بوقه. إل المريية ف 
القرن التاسم . واستخدم الموارزى هذه للادة لإجزاء أيحائه ؛ وأخرج بدوره 
مؤاقه الجغرافى « وحه الأرظن ») الذى أفاد كأساس قامدت عليه الأحماث 
فما بعد . وتخلاف هذه الخرائط والسكتب البكرة كانت العرفة الجئرافية 
م وق دل دوه وعد وله عل وات دور تهات انان 
وأغناء قربي الدسانوعا كني الدلين الناضة النديفة ,ولك عرقت 
تقدمث الجثرافيةالأدبية » و بابتداء القرنالثالثعشر كان فى إمكان العباسيين 


مقا 


أن يدعوا أنهم أخرجوا واحداً من أعظم الجنرافيين فى كافة المصور » مو 
ياقوت بن عبدالله الجوى » وأصله رومى بدأ حياته عبد بالشام » وكان متجمه 
الجغراى الذى أنمد ف عام؟؟١‏ أعظم الموسوعات فى كائةالمصور ا باقوث 
ميدانا جديداً بهذا الؤلف الذى لم يتضمن جيم المعرفة الجغرافيةا موجودة سب؛ 
ولسكنه أضاف معلومات جديدة عن تاريخ البلاد التى غطاها وعن أصوها 
السلالية . 
وقذر لاخلافة المباسية أيضا أنتبدأ تقدما ملفا لانظر فى فن كتابة القارر, 
فبدءاً بالقرن التاسم بألى جعفر الطبرى » :-كو"ن جبل عظم من الؤرخين 
الإعلانيين ادر سيهانة عار وى التي النثاق ف القون "ال ادن عقن + إن 
الطبرى الذى مجمل منه التقليد أعظم هؤلاء اللؤرخين جميما » ولد عام م فى 
طبرستان الواقعة جنوبى بحر الخرز . وإليه يرجم الفضل فى وضم أول تاريخ 
شامل عام فى اللغة العربية » وهو « تارب الرسل واللوك » الذى بدأ يخاق 
العالم واستمر حتى عام 06 . ويقال إن الطبرى وهو ءال غزير الإنتاج » متفان, 
فى العمل » كان يكتب أر بعين فرحا من الورق ف اليوم طيلة الأربمين عاماالتى 
استغرقها إتمام هذا العمل الضخم » وإنه باع أ كامقيصه ليشترى الطماءلرحلاتنه 
التى قام ها مثا عن المصادر التى يستمد منها مادته » وهى رحلات سارت به 
إلى أبعد أركان العراق وفارس والشام ومصر”" , 
وتلؤة امو عوة الترتينج الاطق أ "الس ازوف يفن انوناق دواد 
وكانوا بطلقون عليه اسم «هيرودوت العرب» . كان مؤاف السعودى الذى 
أغرجد فداقرة القاس. .مدان لل .مراع اللآهت اسان لوف .يلقي 


فى التاريخ الإسلامى والمبودى والزوماتى والندى ؛ وأ كد الزعم الهام عن 
(١).راجم‏ الفصل الذى عقدناه عن الطبرى ققى كتابنا « قادة الفسكر الإسلامي فى 
ضوء اافكر الحديث »© ؛ طبمة القاهرة - المترجم ٠‏ 





- 


أنه عند الخليقة كان البحر يابسة وكانت اليابسة بحراً . كذلك انخذ المسمودى 
تكتيكا جديداً لكتابة التارريخ نكاما ابعر الأمقاس فول من تيك 
الأحداث حسب الترتيب الزمنى على نحو مافعل الطبرى » جمع هذه الأإحداث 
ول الأنرة الشاكة والتخفياة . :و هد ذلك :بتر يق" حياء تفن الديق ,رن 
الأثير الذى محص فى كتابه الشبير « الكامل فى التاريخ » ااؤلف التاريخى 
الكبير الذى وضعه الطبرى ثم سار بالأحدات لتغطلى فترة المروب الصليدية . 
وف القرن الئالثعشر أصبح أحمد بن عمد بن خلكان » وهو من سلالة حيبى 
البرمى وزير هارون الرشيد؛ أول ملم يؤلف مما يضم تراجم الشخصيات 
النؤمية 7" وأعقية رومن ستوا اطلافة النياسية أ بو النذاء الى »يلقن إلى 
أسرة صلاح الدين » فاخص يدوره تاريخ ابن الأثير ثم سار به حتى وقت 
وفاته فى عام +«م١٠‏ وكا لو أن الأم ركان من قبيل توافق الظروف » شهد 
العام نفسه فى تونس مولد آآخرالمؤرخين العرب العظام وهو عبد الرحةن 
ارم ادو 2“ 1 

كان انم شوق ]ن) لاسر دوي سا ناجيت ف الأمل ف الترن 
القاسع » من الوق إلا أسافاك يدا سيانة عفادا كوا فى عبد سلطان 
غرناطه فى سنة 111 بعد القضاء على الؤلافة الأموية فى أسبانيا بأ كثر من 
ثلائماثة عام . ولكن عندما أثارت صداقته مع السلطان غيرة الوزير التوى 
الذى لابرعى الضمير » انسحب إلى الجزائر حيث بدأ فى إعداد تاريخ فلسنى 
للعرب والفرس والبرير » وهو مؤْاف من مجلدات ثلاثة أشهرها الأول وهو 


2 القدمة 4 ف هذا العمل الخيير شقان حلدون أرضا جديدة ماما بأ 








)١(‏ « وفيا الأعيان وأنباء أبناء الزمان » لأبى الء,اس ثم سالدين أدبن »د بن أن 
بكر بن لكان امولوه فى سنة م70 » وامتوف فى سئة 14١‏ من الرجرة . - ااترجم ٠‏ 

6 راجم م1 كناه 00 كتابنا.ه قادة الفسكر الاسلاهى 4 مصدر.سابق , عسيم 
المترحم 5 0 


كين زان اندو نيوا حي اللاطوو أت الخار نه )تملك دز راق رمق نبول 
لمفائ والخترافية و كذلك الدازةق والفياسةء شارك وردوة أفعال الثرب ونيو 
إمبراطو ينهم واضمحلاها . 
كان انبن خلدون اشنا نه شان الفليرئ #اوتهالة تقيطا وق عام كه 
وى سبيل البحث عن مادة اؤافه الضخم » شخص إلى خمنر عريك اضيا 
أولا مدرسا فى الأزهر ثم عينه السلطان المتاوى قاضى قضاة الثاهرة . وبعد 
سنوات قلائل صحب الجيش الملوى الذى خرج إلى الثام لقتال الغول ؛ 
وال إن الز م الغولى يمور لنك: » استقبله باعتباره رسولا من قسنل 
المماليك . هذا الاقاء الغريب لم نكن عالاسبة إلى ابن خلدون دوف عزرة 
أخرئ عن الغلاقات: الشرية خم عا لزاع اندو سيو لوحية الكررع الم 
لاتزال بلا' منافس حتى اليوم » كرشد فلسفى » وكرسالة عن طبيءة الجاس 
الغربى وخاقه ومراجه . 
هكذا كانت موالم العصر الإسلامى البارزة وهو العصر إلذى بدأ فى 
أوائل العصر المباسى ؛ وكان مبعث الإهام للثورة العامية بأوربا القرن السايم 
عشر . وما من جاع عرف فمل أ كثر :من القلرقة :]لا مزق لتشجيم وتغمية 
نؤاحى التقدم الثقافى هذه.. وكإسهام شخمى من جاني هذا الإبن من أبناء 
غارون اكد ةقان ستول فى لاه عفر من اشاقن الشف 1 كرد أ 
سمح به أبداً من قبل . ذلك أن اللأمون كان ليبراليا فى الفسكر مثل ما كان 
كرا فى الإنفاق » ولم يكن ليحب شيئًا أكثر من أن بحادل العلماء علئاً حول 
أقدس وأدق المسائل الخلافية فى الدين فى بلاطه فى قصر جمفر السابق . هذه 
المناقشات التى“أجريت عدا مع الفقباء وعاماء الدين من جميم المدارس الفسكرية 
من أشذها تطرقاً فى السنية إلى الزنديقة تماماً » قادته إلى الاعتداد بخلق القرآن 


وذلك على خلاف التعليم التقليدى . أمأ أن الله « أوحى » به وأنزله نهذا 


ما 


أ سلم به بسهو له » ولكنه 0 إستطع و يكن أيسهم فى الفكر ة الفية التى 
تذهب إلى أن القرآن كا نكلمة الله «غير الخلوقة » أنزلت من السماء عن طريق 
رين اللائكة حبورل: وانطلذتا من هذا أعلن الأمون الذهن الضال: بالفل 
الذى عنطريقه خنف أواخر خلفاء بنى أمية و بصورة قا لةمن قبضحهم التنظيمية 
75 جيوشهم : هذا الملذهب هو أن الحياة لست مقدرة من قبل وق الإنان 
وهب إرادة حرة ويباح له أمام الله أن ينمل ما بشاءء وأخيراً أ كد أنه ليس 
هناك قوانين لاثتبدل لح العالم» وأن كل شىء وحتى الثران سه 
يخصم للتغيير . 

ف ول الأمو ط فنالا مون ها كو دده اطوة ادلي بولك عات 
ما أصبح الأ كثر سنية من رعاياه» من العنف فى معارضتهم ضلالاته محيث 
اضطر إلى مقاب المنف بالعنف » وإلى أن يفرض مذهبه المتحرر على اللملافة » 
بأن غدة الذان خاومو 4ه بالمزنان سن الناصب أو المتلكات. أو نحن من 
اطبا يق ا كان السلفيون يطاردون ويوؤق اضرا أمام ك1 تي 
المليفة » وبنفس الجاس المتقد الذى كان يستخدم من قبل ضد أهل السكفر » 
فسرعان ما أدرك الأمون الحقيئة الساخرة التى اضطر إلى مواجبتها الكثير 
من ١م‏ الحررين «( فى الأزمنة الحديئة » وهى أن التتحر بر غالبا ما متوؤى بذور 
بقرر ما إذا كان قد جلس على العرش عن طريق الرضا من جاني المؤمنين 
الصادقين أو أنهت ولى العرش بطر بق العنف» هذا ااطاب تحمل نغمة حد بثةمألوفة» 
وفيه مخدام بأنه فى الاحظة القى ينتخبون فيبا سواه فسوف يتنازلءلى العمرش . 


م ينتخبوأ 0057 وم يتنازل المأمون عن الخلافة . وحين مات فى ممن 


طفيانه هو . وإناناطاب الذىألثاه عند ما تحداه بعض مشايخ أهل السنة أن 


ألثامنة والأربعين» نحمى التيفود » كان قد سح الثورات في مسر و كردستان» 


وامن حدود الإمبراطورية 0 بعزئطة » وعموماً قَغْى على جميع أغدائه وأعاد 


07 0 
سس نعم مله 


نعم السلام والرخاء . ولسكن يما أثثيث أنه ليس بالإدارى الضعيف » وقام 
بنصيبه فى حفر الترع وتحفيف المستّنقمات ورى الصحراء » فالثىء الذى سوف 
يذكر به هو أنه راعى الفنون والعاوم المتذوق بين العرب . فهو الذى أشرف 
على أضخم يقظة فكرية فى تاريخ الاسلام ووجهها » وعلى واحدة من أثم 
اليقفلات الفسكرية فى التارريخ كله .قد يذ كر الناس هارون الرشيد بسبب روعة 
وأمهة « ألن ليله وليلة »© . ولسكن حدثنا الثعالى أن عهصر التفوق المياسى 
استهله أبو جعفر» ونضج وأثمر تماما فى عبد الأمون. إلى هذا امزيج الرائم من 
الدم العربى والفارسى يجب أن يذهب الفضل الرئسى فى تحويل بنداد من كوم 
من الا تقاض إلى مركز للثقافة والعم فضلا عن الترف »فى العالم فى وقت لم يسكن 
فى استطاعة زعماء أوروبا حتى أن يسكتبوا أسماءم . ومن المفجم أنه لم ير على 
يوت الأمون ذاه رو هودق عبن بحو كن تنوف المناسييق العام فل 


امون 6 وراحثت |الحلافة نسار مرة أخرى ف طربق الا جلال ٠‏ 


التفكك والإلال 


)19 
دس تتفصل عن اأخولاقه 


هق أخطر الأخطاء البيعة إلى ارمكا تيوق + ديك فقت بعل 
أطراف الإميراطورية .فدل خلاف.بى أمية كائوا أ كثز اهماما بإثراء 
مر كز الخلافة وتحميله منهم بفرض حكرم فى كافة أرجائها » وهو انجاه من 
التفسكير كان لايد أن يشجم الولابات البعيدة على طرح نيرهم ولعل أبأجمفر 
كان مصيباً إذلم يدخل فى ممارك كثيرة جداً مع الأتوييث فق أسنانا؛ 
ولسكن كا أظهر الأدارسة فى مرا كش فسرعان ما أعطى محدى عبد الرحمن 
ابغداد » ولاة الأقالي الآخرين بعض الأفكار اناطرة . فنى عام 01م حذث 
تونس فى ظل عاملها إبراهيم بن الأغلب حذو أسبائيا . كان ان الأغاب قد 
تمينه هارون الرشيد فى العام السابق » فأسس على الفور إمارة مستقلة هناك » 
وبإحساس تام بأنه فى مأمن من أى عقاب » أغفل أوامر مولاه عند ما كان 
ذلا يناسب أغراضه . فضرب عملة خاصة به وحرص على عدم وضم اسم 
المايفة عليها . وخلال السنوات الماثة التالية فرض خلفاؤه حكهم كاملا من 
عاصممم الفيروان حيث فى موضم المسحد الأصلى الذى أقامه عقبسة بن نافم 
أول من فتح شمال أفريقية من العرب ومؤسس القيروان» بنوا المسجد السكبير 
الذى لا يزال حتى اليوم شاهداً على من انوا أول من جعل 'نونس أمة 
مستفلة » وأعطوا القيروان حقها فى أن تسكون بالنسبة إلى السامين الغربيين 
رابع عدينة مقدسة فى الإسلام » بعد مكة وامديئة وببت المقدس ٠‏ ولقمد بلغ 
من تفوق وتسلط نفوذ الأغالية فى القرن التاسع أن ممكنوا 0 يحتثوا من 


0 


أفريقية كل .ما تيق من كنار اللغة اللاثتفية والذيانة النييظية بواجا ثانا 
الدقيدة الإسلامية التى بقيت لا بتحداها سوى الر نادقة الارفون . 

وإذ لم يقنم الأغالبة بتأ كيد استقلالهم عن بنداد وبالقضاء على النفوذ 
اللاتينى فى شهال أفريقية » عبروا البحر التوسط وغزوا صقلية عام 00م 
وكانق م لكات الإمبراطورية البيز ليةى اقكا سعدا اول 1 كن 
كبير لقوة العرب البحرية التى كانت تعظم بإطراد منذ فتعم ممنر وما تلا 
من تدمير أسطول الروم . إن ضروب النجام الأخرى الماثلة من قبهسل 
الإستولاء على قبرص » وغزو أسبانيا » واحتلال جزر البليار » بالإضافة إلى 
الذارات التى كان يشنها القرصان العرب والبرير من وقت لآخر على صقلية 
و كورسيكا وسردينيا » هذه النجاحات ساعدت العرب فى التغاب على خوفهم 
من البحر » وراح الأغالبة فى جسارة ؛ يينون أسطولا مساح تتليحاً جيداً 
لمدوا سلطانهم إلى أوربا . وهكذا عندما وصلت دعوة فى عام /471 من عض 
الثوار فى صقلية يطلبون الساعدة ضد التساط اارودى » استجاب الأمير الأغلى 
وسظ امول يق مشوين ار اوسن اند 1 الام عاتن تقار ان 
البر الغرلى من الجزيرة . وفى عام اسم كان قد ثم الاستيلاء على بالرمو » 
ومتطاات متها وود ذلك بالائق تعش و غينة حت وهنا “كاق العضى العو شين 
بيطء عير الجزبرة أغار الأغالبة على سواحل إيطاليا واستولواعلى بارى وهددوا 
ابل وزوما: يك أ لنتزة عاميق أحى الثابا بالثيل 1ك مطيطن إلى أذاء 
الجزية . وفى عام 59م استولى الأغالبة على مالطة » ثم أتموا فى عام +40 فتح 
ضقلية التق أصبيدف تدعا من العبالم العرلى طيلة مائة وتسم وثمانين 
سنة بعد ذلك . 

ا يكن لأمرة الأولى أن اول ا من الماشقين توسيع حدود 
الإمبراطورية العربية فى وقت كانت السيطرة فى المركز آخذة فى الضعف , 


سدقم | لد 


كاذف المموير اق سا نا عه ين كاك المواسووق: دا ون 
عصرم الذهبى ؛ كانت الللافة قد أخذت ف الواقم تتفكك من الداخل 
عندما ا بتلم الأغالبة صقلية . ومن الفارقات أن السبب فى هذا الإنهيار الداخلل 
كان هو نفس العامل الذى سبق أن قدم أ كبر إسهام فى قيام العصر الذهى 
العبابى - غلية المؤئرات الخارجية على الفكر والعمل العربى » ونبذ التفوق 
العنصرى العرنى الذى حاول عمر الإبقاء عليه ٠.‏ كانت عملية مزج العنصرى 
هذه تسير فى طريقها منذ الفتوح السكبرى فى العصر الأموى . فبسيب ما قضى 
ونين أن الكاة اللا عي طن اكز وعد شلك 1 نان 
الألاف تمق القساء والعات من القترق :اقرف تحزن القوقاة حر وبال 
أطلس ومن جبال هنذو كوش : إلى البرنا قن تتا بتر اشعيراذهن ليملا ن 
حر الأجيال المتعاقبة من الفانحين العرب . وأى من هؤلاء النسوة يلدن 
ذكوراً لسادتهن فإنهم يرتفمن إلى مرتبة النساء الأحرار ويقبل أبناؤعن 
كرب أصليين : ومن غنا كانت كات الزن للق انذية فيا القاغر: العرق 
تلوث الدم العربى الصرف »ء حيث أبدى الأسف لكثرة عدد الحظيات ودما 
الله أن يهدى خطاه إلى أرض لا يرى فيها أولاد الجرام . 

وعكداء حدق فى أزظة الأدواون 4 انف فكرة توصرد أرمقتراطرة 
عكر بة عر بية » قد تضاءل بالتدريج ويا تمقف عت شاي الآن جميع 
الزاعم عن وجود تفوق عرلى. وحتى فى مسألة وراثة الخلافة لم هذا العنا مو 
بالدم العربى . 0 كف الأمر فجن اهارو د المأمو ن كانا نصيف فارسيين 
بل إن من السبعة والثلاثين الذين جاءوا بمد العباس » كان أربعة وثلائون 
أولاد جوار من الأعاجم أو الأتراك » ول بواد من أصل عربى شرعى سوى 
أو القبانن نجه واد غارون و ذلك الاميق تو هارون :+ وستطرت الو راك 
اليو نانية والفارسية على الحياة الاجماعية والثقافية والسياسية فى بفداد » 


وانتحى التأثير العرلى مكانا خلفيا . ولا كانت الحسكومة يدير شئونها وزراء 
ا الأقالي يقولاها عمال من أصل فارسى » أصبح حرس الخليفة 
وعك لكين بأذاء خر اماف أيا انسدق رزعال القبائن الدوية عق 
استبعدوا باعتباره جماعة تفتقر إلى النظام وتعجز عن الدخول فى معركة فادلة 
قد فوات دري أو عن استعادة صف لم داكا 7 ستول إن ولا 
الجند هبطوا إلى نوع من « الميليشيا الإقليمية » لا يستدعون إلالملء صقوف 
قوة يبعث بها فى الجلات يغاب عليها العنصر الفارسى أو التركى . 

اللغة العربية هى وحدها التى حافظت على مواقا خلال السنوات المسمائة 
التى امتد إلمبا عمر الخلافة العباسية . شن لغة للثعر فحسب فى عصر الجاهلية.؛ 
والدين فى زمن متمد » أصبحت أداة للتعبير عن أفكار العلل والفاسفة » واغة 
الاجاؤماسية انمق اميا اوسن إن أسناننا . ولكن الاغة لم تسكن كافية 
اذاه الول خ وتلق الؤترات الأكيية الع براحت تمن الآن للميطره 
على اعخلافة . 

وبتولى المعتصم وهو أخع:الأمو توخلئ الباقن 4 أخذ: القوة الفارعي 
مخلى مكانه للنفوذ التركى كانت أم الخليفة الجديد أمّة من التركان ضما 
حرم هارون وكان العتصم خلال خاته ف أن سدق اما واف 
عاذات جنسها . ولما كان لابثق فى الفرس والعرب على السواء استبدل المرس 
الإزاقا تضباط وحدوة من الر ان هده الزارواك الحديةة فقون اهيا 
« الحاليك» ومفردها العرلى «مماوك» » جاءت ف الأغلب من القوقاز وتركدتان 
وقرغانةوغيرها من أحزاء اعنا السك حيرت أسروامم ا مم فى أثناء 


() امل أكبر دليل ينفى هذه الصفات عن العرب من أبناء هيه الهزيرة أنهم هم 
افوقهم فى العدد وااعدة . - المترجم . 


ؤوات 
فتوح الأموبين . وكان يؤنى بالألوف منهم كل عام إلى العراق ومصر وأجزاء 
أخرى من الإمبراطورية ؛ ولا كانوا لم يدربوا إلاعلى فن الحرب فإن هؤلاء 
المجاهدين الأشداء ذوى النزعة السدوانية » ارتوا بسرعة فى ضفوف 
حيش الخليفة . 
وقبل مهاية عهد المعتصم فى عام كآن الأتراك قد تولوا قيادة ليشن 

وهم سيطرة كاملة على الخليفة بالفمل . مثل هذه القوة أدارت رؤوسهم؛ وبدأ 
الجند الأتراك يتصرفون فى شوارع بشداد كالباطجية » يضربون الناس 
ويشتمون المارة لمحرد التلزذ بالإساءة إليهم و إذلالهم . وعندما لم يعنفبم اخايفة 
امد الواطنون للدفاع عن أنفسهم . ولكن المعتصم لم يكن ليقبل الإساءة 
إل وخالةمن الأتراك #افقن عل القور مقر حكة مع حرسه الوحشى إلى سامرًا 
الوافعة شرقى دجلة حيث بنى عاصمة جديدة . وعاقب البغداديين التعساء 
ففرض عليهم الضرائب لتغطية تسكاليف البناء . 

كان هد حو كد مئرقة الطالم على ما أثبتت الأحداث » إذ كان تأثيرها 
الرنيسى وضع الخليفة تماما حت رحمة ضباطه الأتراك وزيادة إبعاده عن تأثير 
الرأى العام . ريما لم يكن المعتصم الذى تحرى فى عروقه الدم الترى » ليعقرض 
على هذا » ولسكن بالنسبة إلى الخافاء الثانية الذين سوف يقيمون فى ساهرا 
بعده خلال السنوات القالى والخسين التالية ؛ أصببدت العاصمة الجديدة لاتزيد 
على كونها سجن لامح لهوفيه بالبقاء على قيد الحياة إلاطالما أطاعوا سجانهيم 
الأتراك . وتحاول النصف الأخير من القرن كانوا قد فقدوا كل سيطرة على 
الخلافة . أصبح الحرس الترك هو اللا ك الأعلى ؛ يصنم الخلفاء ويعزهم حسب 
أهوائه ونزواته » ويقتل ويسجنمن برفضمنهم تنفيذ أوامره أويحاول الفرار 
من قبضته . 


ولكن إذا كان الأتراك تمكنوامن السيطرة على الخلفاء فى سامرا » 


4# ا 


فد كانوا أقل يجاح مم الأقاليي الممتدة إلى ما ورائها . فبعد موت الممتصم 
إهئزت دعاتم الإمبراطورية بفعل سلسلة من ثورات متعاقبة فى فاسطين و بلاد 
العرب ومصر وفارس وأرمينية » وحتى نحت أنوفهم فى العراق . الأفالم 
م تشارك الخليفة حبه الشديد للماليك الأتراك الذين كانت تعتبرهم جنساً 
أجنبيا من العبيد ينبغى يقاوم فى المعسكرات نحت نظام صارم ودقيق . وعلاوة 
على هذا » كان نظام حك الأقالي يسم بقدر وافر من الاستقلال الذانى الل 
فى المناطق البعيدة عنمقر الخلافة. حقيقة كانت عواصم الأقالي بربطها ببغداد 
بريد الجام الزاجل وشبكات من الطرق الرئيسية أنشئت لأسباب استراتيجية: 
وصحيح أيضاً أن جيوش الخليفة كانت نهر مخفة المركة وسرعة الانتقال 
زا كارك كذلك لأن إرزاق الأونياق كانت شه أرقاف القاة 01 
ولسكن برغم جميع هذه العوامل المساعدة للاتصال» ظات سوطرة يغداديعيدة. 
وكا اضدت الولاية على الأقاليي وراثية زاد تحدى ولامها لاعاصمة . وندات 
عدوى ع اح انفصال ا لق 2 تنتقل إلى مصر » وانفصل حا 7 


فى محاولة لوقف هذا الإتجاه الخطر بعث الأئراك بأحدهم إلى مصر » ممثلا 
لا كهم الإسمى الذى بق فى سامرا . كان أحمد بن طولون اسم هذا الإإبن 
من أبناء عبد ماو سابق من أهل فرغانه » كان عامل مخارى قد أهناه 
إل الامو ن . وترلى الإبن فى بلاط الخليفة ليتع وق الروك 0ك را 
ابن طولون لأول مرة فى عام 855 عند ما حاول الخليفة المستعين الفرار من 
قافرا ييف اموول 4 مقدرهه الا واله ورم مشقة عرهرا عليه الاناث 
لبقوجه إلى المدينة » فلما خرج اقتادوه إلى بيت قاتل أجبر فى واسط » 
وهناك قتل . كان القاتل هو ابن طولون » ومكافأة له علىهذهالخدمة الدموية 


سو 


الى أذاها رساك طقن بالاركية #توتيدك ب إلى مقر لردقنيا 6 عل رامن قو 
تركلة فير 
وبنها كان ابن طولون مشغولا بهذه المهمة وقع انفحار كبير فى العراق 
كن هذا هو ما يعرف بإسم ثثورة الز 4 ( من السكامة الفارسية «ز » 
ومعئاها « حبثى » ) التى قام مها الزنوج الاحناشن ممن يشتذلون فى مناجم 
اتات البوتان فى :ذانا القراتث:,. كان زعيم القووة فارسيا غار يد النااوق > 
زعم أنه من اسل على بن ألى طالب . وكان من قوة السخط فى العراق 
على الخلافة وسادتها من الأتراك» أن استولى الزئ فى ظرف عامين على البصرة 
وجميع الدلتا. ورا<وا ينتشرون فى كافة الجراتءفاستولوا على واسط والبحرين 
ثم غزوا فارس . هذه العصية من الزنوج » غير الهيابة » ومحركها مذاهب 
كيه هيدا اللموارج الممؤويو نس اطرق ف لاذفة بطيلة أرسية 
عقر عام و رونت لوق الفاسيرت 813 ار سدس الاحرووا عدت 
الألاف من الأسر ى رهاأين عندها. و اير ف عام خم ؛ بعل أ تقاصضت 
قوتهم نقيحة انشقاق أفرادها» ققل زعيمها وتحطمت المركة . 
إن الحبود الذى بذل فى سحق هذه الثورة التى بلغ عدد ضحاياها نصف 
لبوق فى لاقن فيا قال أكف "تاذ تان سام ليود كان العقهة 
يذكر مصير أخيه اللء.ز الذى خلمه الأثراك بسبب عدمدفم رواتب اليش الذى 
أرسل إلى سجستان» أمر الأقاليم بتقدى المعو نة المالية . فدفم تكلها عدا مصر 
حرف الس راف تاي حاو لون الاؤوكل. أن ون ينانى عوك الادلافة 
ليقتطع مملكة انفسه . هذا التحدى من جانبه يشير إلى نقطة نول فى علاقة 
تقار باللا النؤينة الأخرئ يافلز استداني] وده قصيزة إل تخظيرة "بق العياين 
فى مسهل القرن الماشر » فإن مصر أصبحت من الأن فصاعداً دولة مستقلة 
بالفعل » وات كذلك إلى أن وضعت الامبراطورية العمانية. بعد ذلك 


(م؟١‏ االءرب ) 


0 


بسماثة عام » عهاية للاستقلال الداخلى فى العالم العربلى 
أن 0 امل بين تحدى ابن طولون لاخلافة وبين إعلان تمد على استتلال 

مر فى مسل القرن التاسع عشر » أمر مثير للاممّام جداً . فعلى غرار 

تمد على فها بعد »كان ابن طولون من رواد النزعة الإنفصالية العره دإن : 
كف هو اكه مشر ب انا كا خيعا كيرا نطق يداول هصن أولا ثم 
عل على أن يظفر بالسيادة على الإمبراطورية وعلى سادته السابئين . وهرة 
أخرى وكا فعل مد على ذيا بعد » عمل ابن طولون على مهدئة شسكوك سادته 
بأن عاونهم فى طرد.قوى الغو الخارجية »ثم استولى على الأرض التى حررتها 
تواقف وق اليا يق عاور كلع عدن الذامين عدو ور 3 1 
التخل عن فتوحهما والانحاب إلى القاعدة المصرية الى بدأ كل منم 

1 عمل قام به ابن طولون كحاء عبر الددة 2 ا من 
5008 باك والعبيد الزنوج » فرض عامبم أن يقسموا عين الولاء 
له شخصيَاً . ثمء بدما كانت جيوش الخليفة تلعق جراحبا التى سببتها *ورة 
الزن » 00 روميا لاشام فرص أنابيدك قرات اعدووعن لكات 
الخليقة . لق الءرض قبولا » وعندائذ شن صابن طولون من الفسطاط علىرأس 
حتفيكه انا ابنه لهتولى ا فو كان مقاومة الروم يسيرة » ولم تطهير 
الشاممن الغزاة بغير صمو بة . #م ٠‏ و بالتظاهر بأنه يقع ب العدو إلىأرض الروم؛ 
تقدم ى يستولى على اللوصل . ولكن قبل أن يصل. إلى هده وردت الأنباء 
بأن ابنه خرج من الفسطاط وهاجم الأدارسة فى تونس» فى ماولة كسب 
نصر لنفسه , وما ل تسكن لاصبى قوات كافية أصيب بهزعة بالغة » وارتد ناما 
فى الوقت الذى رجم فيه أو ه إلى مع ايعالج الموقف ومن أجل تلفين الصى 
0 ا مر والده بجلده » وجعله يأ اك عضا بتقطيع الذى شحعوه فى ه 1 
الجاقة إرراً . 


وو 


هده ]لأ قرا كان حك ال ظوازن قن لدت دول عل الوضل + 
وصمم الوالىالشاب الطموح» وقد أصبح الآن سيد معير والشام وشمال العراق 
على القبض على الخليفة وإحضاره إلى مصر . لم يقنع بما ظفربه » فأراد أن 5 
الإمبراطوربة كلها بتأبيد من سلطان الطليفة . وعلى ذلك داعى العتمد إلى 
الانضمام إلى قوات ابن طولون التى تل الموصل لترافقه فى ظل حماينها إلى 
مصر حيث إستطيم أنيقم عاضر تديعيدا هم الو ات و الاشطرا ناخ الدراق: 
هذه الخطة الجريئة بصورة تبعث على الدهئة » قربت من النجاح . فالخليفة قبل 
الدعوة وخرج قدة || ومل لامتضلا أ نمكوق تابنا أرق طولون فق التطااط 
عنشعة ذال لامر ا +<ولكن تكن تعليه أعوه الوفق اواك للا راك 
وأعادء إلى سجنه فى سامرا 

أما وقد خاب أم لأ بن طولونفىهذه الحاولة من أجل الساطة العليا » راح 
بدعم قبضته على الشام التى 'حكمت الآن من وادى النيل لأول مرة منذ عصر 
الفراعنة . وفى سبيل هذه الغابة بنى قاعدة محرية فى عككا ؛ ووضع الحاميات فى 
المرا كز الاستراتيجية. كذلك طوار الزراءة » وحسن الرى على #ومافءلف 
تقوو لكان تعر اك الأقو ةم ككة رات اللاميا ته لمن هم وله 
وتنحاز إلى جانب الخليفة » بفعل قوة الرشوة . وبرغم أنه ظل حا كم الام 
الإسمى حقى وفاته فى سنة 84م لأن انطليفة فضل عدم الدخول فى مواجبة معه؛ 
ْ يعد فى إمكانه أندا أن يعتمل مرة 1 كعلىولاء الشاميين. وبعد أق أخان على 
الاسحاب ركز اههامه على مرمة التحسين الاجماعى والمهارى فى مصر . فينى 
أ ل بمار تان التوطى #وقضرا هقينا لنقدة. كانت حدزاق القْغير لذ 
بألذهب ؟؛ وديا لانهى النبوى القاطع عن دسم صور الأدميين » زيئتالجدران 
بأشكال مغدوتة على صورته وصور أزواجه وقيئانه اللاتى يذنين له» وعلى 


رؤوسون الآ كالول من الذهب .وق حدانق القصرالغريبة قفص كبير لعن بيه 


كوا 


الطيؤر » وحديقة لاحيوان » وبركة من الزئبق فوقها فرش من آذم يحش ,بالرربح 
حتى ينتفخ ؛ وعلى هذا الفرش ينام الخاكم وأصحابه » فلا بزال يري يتحرك 
حتى يناموا . إن أعظم آثار ه بالطبع هو جامع ابن طولون الّئصممه مبندس 
ممارى نصرانى » ومكانه اليوم بالحى المعروف باسم عر القع 707 و نكا 
مأذنته تحاك مثيلما التى بناها المعتصم فى سامرا . وكان الصحن الفسيحالذى 
حيط به من جوانبه الأربعة رواق فخم ذو أعمدة مع إفريز نقشت عايه آيات 
فرآنية » يضنى على الجامع اتساعا وصفاء لاينافس.ما جامع آآخر فى القاهرة 

وكا هو شأ نكل فانح أو مغتصب آخر فى تللك الأيام » أراد ابن طولو نأن 
تعن أنرشه كة ولك كان عاك اوجددا قير الأمدى نا بتكا روي 
المغامر الأحمق الذى حاول القضاء على الأغالبة » أثبت أنه خاف هزيل أوالده » 
د كان هرف فى بذخ #زعبرما فى تدالج القير ات عن كانهو ضع أعئةجميع 
لايق ادفو عب رفاوت ردق ويو ان انق ان ادن وضنيدان 
أنهم ليسوا بأفذل منه » اثنهت الأسرة الطولونية وعادت مصر فى سنة ه٠.ة»‏ 
اكاككان تلنة بول كذلاك الاواقييك غك سيط الود سين 

واساا طق فا د تاقيش عناشن الات أ انكل ف الحدرية 
الطولونية فال إن ابن طولون « صرب مثلا للا كن عله فى مسألة الوصول 
إلى القوة العسكرية والسياسية على حساب خلافة كبيرة الحجم تصعب إدارتهاء 
وذلاك عن طر بق الطموح القوى الواثق الذى يساور جنديا منالرعية وتوابعه 
من الءبيد. ولكن الطولونيين ... لم تسكن طم قاعدة وطنية فى الأراضى التى 
بسطوا عايا حكيم ولذلك كان مره قصيراً . كان ضعفيم ينحصر فى عدم 
ووه دوعا سكة فواية ون الأفسار من ببى جلدتهم . وكان المسكام 


2 5 8 5 0 5 
أنفسهم دخلاء اضطروا أ ينيك جو وشم من مصادر احننية شتى . ومثلهدا 


0 





)00( ومكانه حى اأسيدة زاب 1 ااأترحم 


ل“ 


الحسك لابمسكن الحافظة عليه إلا على أيدى رجال ذوى نفوذ شخصى بارز ؛ 
وبمجرد أن يف أو تزول الذراع القوى للمؤسس يحل التفكك » . 

هذا الرئاء سوف ينطبق بانتظام عجيب على المجموعات التركية التنوعة 
التى تعاقبت على امتداد السنوات الثلاعائة والسين التالية كسادة خلفاء بغداد 
إلى أن جاء المذول ووأ الغلافة وعاصمنها من على سطح الأرض . إذا كان 
العرب لم يمد فى إمكانهم أن يديروا شئون إمبراطوريتهم فن الؤكد أنهم 
جعاوا من الصعب بقدر الإمكان على الأجانب أن يديروا أمورها لهم . وكانت 
الننيجة لامفر منها . شاءت الفوضى ول العطب بيهام ساسلة من الأسرات 
الحا كة الصخيرة الثأن وطوائف الزنادقة فى جميم أنحاء الخلافة وإعلاتها 
الاستقلال » ومن الأن فصاعداً ل تمد الإمبراطورية تعمل كوحدة مماسكة 
للنلظة :و كانهو الدال #النعية إل طائرة- نانك اتام عبوطيا عل الأرض» 
نانب عاقك عاو راط ركف الصدفة الأول وعلسف من المنمارة 105 #ذفت: 
وأخرا الشعرت ب زاندلدك! النازاة با الاتضرك إلا بش زكر ة طيرانها الأصلية. 
سوف يظبر فها بعد » قواد فرديون طم شهرة عالميةمثل عبد الرحمن الثالث فى 
انا ؛ وصلاح الدين والساطان المملوكى بيبرس » ويستعيدون السكرامة 
الضائعة للدولة المربية » ولسكن الخلافة كانت مؤسسة محتضر » ولم يعمل لءان 


انتصارائهم إلا على الكثف عما تعانى من داء ثميت . 


(12) 
الصيف الحدى الا مويين 


باتتصاف القرن الّاسع فندها كانيع لتبراطوو قزق العناس تداك ف 
التفسكك » كانت الوحدة التى خلقها عبد الرحءن الأول فى الإمارة الأموية 
اننا تيت كك بن] ستاغة ختلق أ أخبال أ رايهة من وزقاف امو متدرا ردات 
الولذيات والدن الأسادة تخرج عن سلطان قر يوا العفن فى كورة ريه 
مذزه فى الجنوب وفى أرغن «همهدعة فى الثمال حيث >الفت الأسرةالقوطية 
الما كة مع ملوك ليون المسيحيين » برغم نحوها إلى الإسلام . ثم سارت فى 
الايجاه ذاته طليطلة الضحورة وقد أثارها رجال قبائل البربر ؛ بم انقصات 
أشبيليةو جليقية هذءذلهخاومرسية هذهمه81 وكورةالذرب 50هعلة فى البرتغال. 
وبمة مس ع دل أدد نبلاء القوط الغربيين » هو عمر بن حفصون » أثار 
التو عد الأمير اننا 1 ؛ وسيطر عليه طيلة ثلاثين عاما ضد ان الأخير » 
عازلا قرطبة عن بقية أسبائيا » بل وسعى وإنلم يصب نجاحا » إلى أن يعقرف 
به الخليفة العباسى آنذاك واليا على أسبانيا . 

وهكذا بابتداء القرن العاشر كاد تراث عبد اأرحمن الأول أن يضيمكاه ؛ 
ا كانت الإمارة العو رة العظيمة تغم ولع أقاف شبه جزيرة أيبيريا » 
إنكشت فل تتجاوز بضعة أميال مربعة من الأراضى التى تميط بقرطبة . 
ولسكن ف عام ؟1ه جاء شاب فى الثالثة والعشرين من العمر يحمل الإسسم الحيد 
اؤسسها » ليستردها وليرفمما إلى ذروة قونها وشبرتها . كان عبد الرحمن 
الثالث وهو ابن لجارية نصرانية » طويل القامة؛ رشيقاً وذا عينين زرقاوين . 


وخاف حده عبد له الذى لساب أسير ابته ف خما نه والد عيدك الر<حمن » أيه 


ساوو[ا 


أبنه الأخر على قتله “م عمل على قتل القاتل حتن مق" مار الجرعة . 

شرع عبدالر-ةن على الفور فى استرداد الولايات الضائعة.. ترج من حاضر نه 
اخضووة واستولى على استحة هوله8 وإلبيرة ومزذماظا وجاين. هعمو 
وبنهاية سنة 1ه كانتعاصمة.ريه.تؤدى الجزية وفتحت أشبيلية أبواءباللا مير 
المذيقة يعارت انه ختصرق بماؤية ف كنوب لذة أن بع تراك ا شو 
واسكن عندما توفى سنة /(ة كان عبد الرءةن قد أوشك أن. يديد الولايات 
الضائعة إلى حظيرة قرطبة . لم تقاوم سوى طلوطلة التى. كان يسيطر علماالبربر» 
ورا ف عام مسية 2 خضاع 1 المقاومة هذا . 

وللكن متاعت غبةاارعين 1 نكن قلاااننيت» يقد »' فى الريفية لامي 
أسرة علوية جديدة طردت الأغالبة من التيروان. . وإذ سموا أنفسهم الفاطميين 
زعمهم بأنهم من سلالة النى عن طريق ابنته فاطدة » صمموا الآن على هدم بقية 
أعدائهم الأموبين التقليديين وأعلنوا الحرب على إمارةقرطبة . ولسكن موت 
ابن حفصون حرمهم من حركة يقوم بها طابور خامس يكن الاعماد عليه 
فى أسبانيا )كا كان بعد نظر عبدالرحمن فىبناء حرية » عاملا فى إخفاق خططهم 
لاغزو بطريق البحر . وبذلك أوقف الفاطميون فى مساعيهم ؛ واستفادة من 
50 أجل الأمين القت الباؤؤة وانتقل إلى أفهية سيف ستول عل سبته 
د06 وأجبر معظم ساحل البرير على أن يدين له بالولاء . 

ولكن كان لابزال من المتعين عمل حساب لأر تو 0 بدها كان 
عبدالرحمن يعال أمر المهديد الفاطمى فى الجدوب . أوغل أردو نيو فى الأراضى 
الاساكحية #وآسر قاند) اموا وعرارايه ىكذا مين عل دووف 
وف عام 8١‏ تزل عبدالرحمن إلىاليدانو أخرج أرف ف التاتان و اسعون 

على بنبلونة. »ههاههه2 » وعاد ظافراً إلى قرطبة . نم واصل ضغطاً مستمراً على 


(1) أو جايقية . ست المترجم' . 


سساو اه # لحت 


أيون ونافار حتى سنة هسه حين بلغ التحرش باللسكين السيحيين حداً يفوق 
الاحهال »“فامحدا وكادا بمحوان جبثة . هذه النكبة عامت الأمير درسا 
لم ينسه أبداً » ومن الآن فصاعداً ترك السيحيين وشأنهم فى ذلك الركن من 
سام اوقاءن سام وكيك قن اعفان سردي :ل قرطة 1 اعازشض ياد 
على بقية شبه جزيرة أيبيريا . 

قبل هذا الاحتكاك العهالى مم امراف لين اعابرطيو اب كن 
عبد الرحمن قد أعلن نفسه خليفة وبذا وضع نهاية لسنة إنكار الذات التى تيد 
ا كلما 0 لأسبانيا منذ فرض ميه استقلاله عن بغداد . ل بقدم الؤرخون 
77 فعا للدي و لكن 0 الطن ب مافهله يمثل واحدةمن حالات جنون 
المقلاه مرق عات غية الرحدىءفإن من الأهاف أن اذخظ أن اطلافة ب 
هذ ارو كادف تع العزق 6 كان يال أفرقية ومين والرلانات 
الشرقية ب ؤكدون استقلاهم . فى ظ للك اروف ايك السانها 
العربية تمنى بالنسبة إلى العالم شيئا أكثر من تلاك البقية المزقة من 
الإمبراطورية العباسية . 





وعلاوة على هذا كان بلاط قرطبة ا من غيره مهاء وحلالا ف التارح 4 
ولايباريه فى أ شوى القسطنطينية . وكان فيه سفراء معتءدون من قبل 
الإمبراطور البيز نطى ومن بلاط كل من ألانيا وإيطالهاوفرنسا وكانالقصر 
للك للفال ع الراك الأكفن الفريضاللفنديه تين الزادى الكينء 
يضم أربياثة غرفة بالإضافة إلى الغرف السكنية للا لوف العديدة من العبيد 
وأفراد المرس . وبلغ عدد س كان قرطية *و*رء. ١م‏ لسيمة وهم الوم وورءمما 
فعسب : ووصل علد المساجد إلى سبمائة » وكان هناك ثلاماثة حام فى وقت 


وطوها عشرة أميال » مرصوفة وهضاءة 6؛وهو تطور ل بقدر لاندن وباريس 


.»سسا 


أ تنما به طيلة سيمأ'ة يزه 2 كن أهنما خلالها يتحسسون طر بم 
ليلا فى الظلام المالك » وغالباً ما تفوص أرجاهم حقى الرسم فى الطين . وكان 
عاك سيفوق 'ذارا لكين #اواق غنين الح وهو ابن عبد الرحمن وله وام 
شديد باقتناء السكتب» م جمع ٠ر٠٠4‏ #لد من دور الكتب والكتبات 
ق الامكدرفة ودمة وعدا بها لم يكن عاك كرد “تبره يدل 
بالإبجايزية فى أى 0 بالعالم. وكان حكام ليون وثافار وبرشاونه 
إذا احتاجوا إلى طبيب أو مهندس معارى بعدوا يطلبومم من قرطبة وايس 
مو قرقها أن ألانا .ووفك عامي قرطل لاعن الرلية وا ووباء اميا 
وكان الإلام بالقراءة والكتابة عاماً ‏ فيؤكد رينهارت دوزى أن « كل 
شخط نارم مقط التر اله والكنابة نا كأها تق أوريا المسيسية نناتزالان 
احتسكاراً ارجال الدن وعدد قليل من الكتبة الحترفين » . 

وفى الصناعة أيضاً سارت أسبانيا قدماً بقيادة عبدالرحمن . فازدهر السج 
والفضاعة الإلدرةة واللديقه أزورا كان تنيع الأخيو ون أسيانا المرايية + 
وتقدمت صناعة الزجاج والازف بسرعة » كم تقدم استخراج معادن الذهب 
والفضة والحديد والرصاص . واشمهرت طليطلة بعمل السيوف » ويتيليس 
الصاب بالذهب والفضة “ وكلا الفنيين استورد من دمدّق . 

وانقءشت الزواعة إذ استفادت من الرى الذى أدخله العرب الذين جاءوا 
إل أعناقا اها انوا الحنية الووسيق أن وردت إلى العالم العرلى من 
الهند » وكذلك المنب وافوخ والبرقوق والقطن وقصب السكر . ومايزال 
الطابم العرى يشاهد فى بساتين ومزارع الكروم فىأسبانيا الحديئة . 

وقامقة مازة مادو راحة تاليا أسطول عند التق الدر ع إل أ سيد 
أزكاق الحوووه و كانق عاب اتوقر نينا تهوروات متتحات اانا القن 


شتت اطرينيا أبد] تائلحة الفزق عن راصات إل الحند ووشظ سيا + بان 


سس م سس 


الأصل العرلى ابعض مقرداتنا البحرية الحديثة مثل « امزال 6 [(ق6أضس0ع 
« وتعريفة » 188111 » لشهد با كان طؤلاء الملاحين التحار العمرب من 0 
واسع الانتثار . كذللك فالعملة الت أدخلبا العرب الأسبان كانت خلال 
السنوات الأر بمائة التالية أداة التبادل النقدى الوحيدة فى أجزاء من أوربا . 
مثل هذا الرخاء جاء بابراد خم . أصبح مياغ قدره ستة ملابين وربع 
اللبوق ونان سين الأقاف اب هال اخلليفة كل سنة . ومن هذا المبلغ يجنب 
القلق لياط يقن 7خ عالق + ضفن الباق الا شفال الثافة 
الباق كاق فج الرحيق مفيرذا فى إفامة الباق دقع امم ورطية والكثير 
من المساجد السبعائة » فضلا عن تسكبير الجامع الكبير الذى شيده سميه من 
قبل . وما من شك أن أجمل عمل قام به هو قصر المرمر الفخم الواقمعلىمسافة 
بطعة أميال هن قرطبة +:والذى باه :من أجل متطيعة الأقتررة و" الزهراء© 
وسياه بأسمرا ومعناه « ذا تالوجه الصبوح من ان انيه ال 
من سوارى الرخام من إيطاليا وقرطاجنة و بيز نطه واستخدمت فى إعام هذا 
العلل الرائعالدال هلى الاب » وكدح عشرة آ لاف من أصحاب المرف نحت 
اث أفنه أعظم ميندس معارى بيبز نطى 1 نذاك اذه عشرين عام حتى كوه 
واليوم فإن كل ما تبت منه هو الأسس وعدد قايل من الجدران والأرضيات 
فق التصر ومن الصاحية اللكية الى .قافت دولة: وكارك تفي ا 
اثنى عشر ألف نسمة . أما الباق فنقل بالعربات بعد الفتح السيحى فى القرن 
الخامس عر أبناء ديرسان جيرو نيمو الترافلى اللون و الشاسع » فى التلال 
هناك . ولسكن » مم هذا ؛أن يتطلب الأمر السكثير من جبد الخيال ى رسم 
صورة ذهنية لعظمة القصر بأقواسه الرشيقة » والقط انلدزفية الرائعة التى :ظاللها 


ادا المسرو 4 وحدانقه وساثينه الممتدة. حدى شواطى'٠‏ و الوادى المخيس 








. قبل 5255 سارية لح امرجم‎ )١( 


خا ا سد 


وهو عمل جدير حت بالمرأة التى أعمات هذا الماكم المظلى » امتمة القيقية 
الوحيدة التى عرفها . وعندما رقد عبدالر<من فوق فراش الموت فى سن الثالثة 
والسبعين وبعد أن حك أسبانيا خمسين عاما » صرح أنه خلال حكه الطويل 
ل عر به سوى أربعة عشر يوما من السعادة . ومامن شك أنه قضاها وسط 
روائع قصر الزهراه التى كانت مبعث الإخام بها . 

تحج ابنه وخليفته الحسكم ف المحافظة على تماسك الخلافة الأسبانية طيلةعبده 
الذى دام خة عشر عام . فانا مات سنة 4005 وخلفه ابنه هشام ذوالإثنىعشر 
ر د » أصبح 5 0 طبة الحفيق محدث نعمة عدم الضمير » هو محمد بن 
1 ام الذى اتضذ لنفسه لقب « المنصور » » تقاخ ّ وتظاهر ا . كا نالمنصور 
كاز حا العام كاتب رسائل فى البلاط » ولا مات الخليفة نجح فى كسب 
الأخاوة عند أر ملقه » وسرعان ما لم يصبح عشيقها فحسب وإنما صار أبن 
كبير ححاب القصر ووزيرها أيضا . وإذ سيطر على حرس الخليفةالصبى » وهم 
أخلاط من أربعة آلاف من المولدين0 من دعاه عبد الرحمن « الصقالبة » 
وحوهم إلى الإسلام » جدد النصور المرب ضد ليون ونافار. وفما بين 
عام هحمة ونهاية القرن» حرب الر كن المسيحى افا وهب برشلونه 
ودمر لهون . ولكن فى عام ٠٠١‏ 0 ظفر به» وقتل وهو محارب 
ف قكتاله . 

كانانتصار المنصور القصير الأمدعلامة على آخر فتح عر لىفىأسبانياء وعونه 
بدأك الخلافة الأسبانية تموت أيضا . وتمشياً مع التقليد انقاب الحرس 
الإمبراطورى من الصقالبة على الهليفة الثشاب وحملوه سحين أمرهم از 
الإرار هن أحديذ ق ينتصبوا كل 'مارقدرون عل اغتصاية من الذولة الأموية 
الأخذةفى التفسكك . تخلى هام عن الخلافة عام١١٠‏ » وخلالاثنتين وعشرين 


و لجسسسسح اداه معسوح در الحو سد بخص سس ل م 


)١(‏ سلالة القوط والتصارى الذرن أساهوا .2 الترجم. 
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سنة بعد ذلك تعاقب ستة خلفاء مختلفون بصورة تبعث على الحيرة 9ل تسكن 
لأى منهم سلطة أي) كانت ؛ وكان كل منهم ألعوبة إما فى أيدى ااصقالية 
أو البربر أو أعل قرطبة» وعندما يكون قد خدم أهداف الشيعة الؤيدة له » 
ا تكو ن شيمة أََر ى قد 50 أشد فو ة» فكان يقتل على أيدى 
حرسه أو يدس له الس, أو عتنى وحسبف بعضالأحيان. وكان آخر أفرادهذا 
الفرع هشام الثالث الذى زح به فى سجن مغلم يدها عقد العسكر بون السيطرون 
عل الوزارة » أجياءا عام ليقز روا ما إذ] كاتوا بتتوف عل الخلاقة الأسبانية 
أو بلغونها . وفى ظلام دامس جاس هذا الشخص التعس منسلالة عبداارحمن 
لعي ؛ نصف عار ويكاد يتفق من راتحة السجن الكر بهة وهو يضم ابنته 
الصغيرة إلى صدره. ولا جاء سحانوه يبلئونه أنه تقرر إلغاء الخلافة وإقامة 
محاس دولة جمرورى 3 رد الفعل الوحيد من حانبه أن التمدن ا 
وبعض خيمز اطفلته الجائعة . 

نبانة الثرق الطادئ غشر كن النئوة العرق ق أسبانيا وتضاءل فى كل 
مكان » ويمى مكانه للبرير أولا ثم لانصارى. فف أعقاب خلافة متحدة جاءت 
نارون الطا شاك سورة وشروي ةا كينا هذ سيل نوك الخاك 
انارق الثاى استعوال ا ل الأ راش عق طابيطلة وتلاسية تس الفزت الأرمن 
ببطء ولسكن بصورة و كه . ودارت الموقعة الحاسمةى عام إعلل لاس 
نافاس دى تولوزا » حيث سحقت مجموعة كبيرة جبارة من الجيوش السيحية 
فق كباله ورغ ون فار ) اطق العراق ينكرت أسيانيا الفريية فت 
أقدام الفائحين . فسقطت قرطبة فى سنة 5م١1‏ » وأشبيلية فى ٠4؟1‏ »2 ولم 
يصمد سوى رندة هدهع يجيام التوأمين » وغر ناطة . ولكن حتى هاتين 
عا يفن :ذلك ,نوين البو القت كه انق تل تزدها ديلت رك 
وإيزابلا مدكة قشتالة . حوصرت غر ناطة »وبأهلها الذين تج.دت أجسادهم من 


لدهءة#م د 


البرد ويتضورون جوعاءسام حا كمأ بو عبد انه الذى دعاه الأسبان انفطوه8 
المدينة بشروط تسمح له بضيعة ولأهل غرناطة بحرية العبادة كا يثاءون . وهو 
امتياز سحب بعد ذلك سبع سنوات عندما أمرت خا التفتيش بطرد جميع 
الذين أبوا التحول إلى السيحية . لقد امم أبو عبد الله بالتواطؤ مع الأسبان؛ 
وسواء كان هذا صدقا أو باطلا » فإن قبربته فى التاريخ سوف تسكون دائما 
الكامات المرة الى عدقت :يها أمه إليه وهو حدق لأمرة الأخيرة والدموع 
تاساب من عينيه »إلى الحصن العرلى الأحمر الفخم: إب ككأمرأة على ماعجزت 
عن الدفاع عنه كرجل 

هكذا اختفت البقايا الطافية من السفينة الأموية الذارقة » وثم اجتياح 
الو إمبراطورية عربية » وكاكان امال مع الأمو بين فى الشام ومع 
المباسيين فى العراق »كان مع الأمويين فى أسبانيا : لقد بلغ العرب ذروة من 
النوة والسمعة بفضل زعامة عدد قليل من الحسكام العظام حتا » ثم ليخسروا 
كل ما كسبوه جرد رحيل الحسكام العظام . وق.ل اننهاء القرن العاشر» وإِذ 
لم يعد لدى الأمويين أو بى العباس قادة عظام » ل بعد البيتان الحا كان قوى 
سيأسية فمالة فى العالم : 

وعلى ذلك رعا تسكون هذه فى الاحظة المناسبة لنرتد بالبمس إلى البلاد 
الأوهة الوك ا ووه امنا تقار اف ات مو ذا أعالينا مه 
المقارنة بموضوعية فإنمن الستحيل أن تخالف النتا نج الى استخلصما البير وليم 
ميور فىتاريخهعن اتحلال وسقوط الخلافة المربية فيقول: « واضح أنأزهى 
أيام الإسلامهى أيام بنى أمية . فعاوية والوليد لايحجبها ظلهارون أو الأمون 
أو الروايات الاخبارية التى نعتمد عليها والتى كتبت نحت تأثير التفوق العباسى 
مهل إلى 6حيد ذلك الببت على <ساب الب عأددوة 00 ال ممايات 
الاستهار الزائدة الى قام بها الميد العبامى » فبو ادل أمام يمد البيت 


سس 1 ,7 ست 


الأموى الذى حمل بفتوحائه على وديم تن الاسلام ف الشرق والغرب 0. 
تكسن ميو الأمى بتولة. أن #الشيب الركسن ف قوق الأموييين كان تعادات 
الرجولة والاعتدال والجسارة التى اتصف مما الثمب المدرى الذى. 
اعتمدوا عليه 9 نه كانت اتكون المادة الرنسية لبلاطهم ووزرامم 2( 
وقوادم وشركالهم . .. كان حب حياة الصحراء السكامن فى نفس العربى» 
ا عمل كن حدما على تصحوح التراخى ووهن المزعة الاذين كا ا برحفان 
الآن على العالم الاسلامى . وفى ظل العباسيين تغير كل شىء. فوقع تالةيادات 
العليا دن مدثية وعسكرية سير بءأ ف أبدى المغامرين دن الأتراك والأعاجم 5 
سرح العرب كقاعدة » وجندت القوى الإمبراطورية من قبائل ايا الوسمطى 
أو من البربر فى الغرب . وهكذا انسحب العرب إلى الصحراء وم على 
عيذ اد لأن شهروا ورا أىخارج على القانون ‏ يناشدحههم الغطرى ناسلب 
والقرد والعغزو 6 . 

فق اذ كك أن الوايد واللتجاج كاناتوضواق يا كترتها ع كل وود طم 
0 عربية وبذلك دفما أهل الأقالم الكرقية القري عدا الوا ال 
الثورة السافرة عرد عدم وجودها لإحمادم» ولكنهارون والأموق وخلفاءهم 
ذهبوا إلى الطرف الأقدى المضاد»ء قاعتمدوا اعهاداً خالصاً على النفوذ 
الفارسى والترك لتوجمههم وحمايمهم» وبذلك حصروا مصيرم بأنفسهم . كان 
بنو أمية بنائين أساسا هدم يدهم سكانه من أهل الشرق الذين تلكهم الغضب 
الكوود فو كان الماسيون متارطين أهاسا فلا السب أل الاعازة ادو 
عليه أصحاب الدين . كلاها كان قصير النظر » وعن طريق تجاهلهم الأعمى 
للمستقبل عجلوا بنهايتهم . ولكن الجزاء عن النظام والاعهاد على النفس 
والإيجاز الإمبراطورى » حب أن يكون من تصيب الأموبين الذين بنوافهما 
يزيد قليلا على سين عاماء أعظم إمبراطورية فى العالم من الصين إلى .الحيظ 


ابا لسلس 


الأطلسى - يجش محترف علىدرجة عالية منالتدريب لم يكن قبل ذلك بوقت 
ظويل شوق" تتوهة صفية الراتن مق كرضان البرتع- "كاوت اركرعن. نا 
للارغارة على معسكرات وقطمان بعضهم وسابهاء ولعبادة الأصنام كا كان 
يقعل أسلافهم منذ العصور الموغلة فى القدم . 

لم يقصر الأمويون عن بنى العباس إلا فى مجالات الأدب واللم ٠‏ ففى 
الشرق والغرب على السواء » جاءتذروة الإنجاز الثقافى الإسلاتى بعد سقوط 
الأموبين. فى تاريخ معظم الثءوب نادراً ماهرأت فتراتالانتصاراتالعسكرية 
الكبرى المناخ الصالح للنبات الثقافى الغزير . ول يكن العرب استثناء من 
القاعدة » وعموم) فهم حتقوا أخصب إنجازائهم الثقافية فى تلك الفقرات من 
الإسترخاء » ومن الإتحلال فى الغالب » التى أعتبت أعظم سنى الفتح 
والتوسمع . كانت الإمبراطورية قد تجاوزت ذروها عندما بزغ فجر عصر 
الم فى بغداد القرن التاسع ؛ كا زا انهززها كنوه مياسيةا وى كر 
ارتفع إنجازها وتأثيرها الثقافى باطراد 

نفس القصة نلقاها فى أسبانيا العربية . صحيح أن عبد كل من 
الثالث وابئه الح الشغوف باقتناء الكتب » غرس بذور القطور الفسكرى 
وناك ترط كر 1 أوو الاوك بقاعفه ليك لقره لكرج 


عمد اأر من 


إلى الأمام » التى تلتسةوط الأمويين الأسبان . فنى الأدب والشعروالوسيق 
أثرت أسبانها العربية فى أوربا وبصورة أدوم من تأثير العباسيين بفارس 
والعراق . كان على بن حزم وهو من أغزر الؤلفين إنتتساجاً فى جميع 
العصور » حفيد أسبانى تحول عن النصرائية واعتنق الإسلام . وخدم فىشبا به 
وزبراً شام الثالث التمس آآخر خلفاء بنى أمية فى أسبانيا » ثم تحول إلى 
الكتابة عند ما عزلت العصابة المسكرية مولاه . وأتم نحو أربمائة يلد 


ندمل موضوعات متنوعة كالتاريخ والسُعر » وعلوم الدين والمنطى . 


سس ييه #االسند 


وكان مءظم الملوك صغار الثأن الذرن جاءوا بعد امبيار الخلافة الأموية 
فىقرطية » يعينون مرا لاشعر فى بلاطم » وكا تنافس غيور بين دول أشييلية 
وطلوطلة وغرناطة » حيث كان كل حا م ينافس الأخرين من أجل التفوق 
الأدفى » وكان الججيع مصممين على أن يفوقوا سجل قرطبة . إن الكثير هن 
موسيق أسبائيا اليوم مثل الفلامنجو الشهيرة » ترجم بأصوها إلى الأغانى 
الثقرية وقضائث الشوّل الى ألنيا الشدراة والوسيتيوق: الترق ف" الثرانين الا 
والةال كعدو و سرنييا اللقدوق الطؤافوق الى يسيزون: أساذت 
التروبادور وسهوتوطههى الذين عرفمم ورا فم يعد . 

وكا اانا العربية تضع 0 على التعلير العام أ كبر مما وضعته 
البلاد الأخرى بالعالم الإسلاى فى العصر الوسيط » وبوجه خاص لم يكن النساء 
مخضءن اصنوف التفرقة العروفة فى العالم العرلى الشرق » وبرعت اسبة 
عالهة من السكان فى العلوم الأولية وهى الكتابة والقراءة ( وبصفة رئيسية من 
القرآن) وأجرومية اللذة العربية والشعر . وبانتصاف القرن الرابع عشر لإتسكن 
تولب ة فحن ولكق كانت غرناظة وطالقة وأشولية تادر ميا اك مق 
معاهد للتعليم الغاق تدرس فيها علوم الدين والفلسفة والشريعة والرياضة والطب 
والفلاك والتاريخ والجغرافيا . وكان لكل بلاط ملكى مكتبته »كا كان هناك 
الكثير من المكتبات انخاصة . واللقيقة » أصبح امتلاك مكتبة من كتب 
علدة تمايدا فاخراً ظ 7 بدل على مكانة الطبقات الأوفر غراف » وأن عرق 
الثروة من الخطوطات المربية والموجودة الهوم فى قصر الاسكوريال القريب 
من مدريد » والتى مى أغنى ما يماك العالم من نوعها » هذه الثروة جمعها 
فيلب الثالى. وفيلب الثالث مما تبق من مسكتبات أسيانيا العربية بعد الغزو 
اا 

فى علوم الدين والتارييخ والفنات ل يقرب العرب الأسبان من :فوق الحلافة 


يه ة ” لس 


العباسية » فل تتغاغل الثقافة اليو نانية والفارسية فىأسبانيا » وكان هناك القايل 
لليوفة الوظفية الف عكن أن عا كور بواحد قط .من قار الو وكين 
ا مرا ل أسباف » ذلسكم هو عبد الرحهن بن <لدون ٠‏ وبرعم 
أن أووية كتنيت ونيا العاف افك اموي م اانا تزف علاء 
القلك الأسان در نذا وح هافن عل درن هو لفاك اللوارز قي ومعارقة 
6 كندات بطليموس دون أن يضيفوا المكثير من التفكير الإيجالى 
دن عندم . 
ركع فى ميادين الطب وعلٍ النبات والفاسفة » كافى الأدب والشعر 
مك أرب الأسيان أن يدعو أنه كان لهم تأثير غالب على القطوير الثقافى 
الأوون.. قن الزهراوئ طنش بلاط الخليفة الأموئ الأسباق لحك الثاى 
والذى اكتسب الشهرة بأنه أعظم جراح فى اعالم العربى » إلى الفيلسوف 
والطبيب العظيم بالقرن الثالى عكر وهو ابن ركذ الذئ. بعرفه الأوربيون: فى 
العادة باسم ومممعوعق - فإن العمل الى الذى جمعه العرب الأسبان من 
دوس والعراق وفارس »كان بصب ف وزيا المسيحية فُْ مص درى مسكور . 
( لاتزال هناك آثار تدل على التأثير العرلى » وذلك فى لغة الكيمياء التى 
تدين الاشتقاق العرلى عصطلاحات من قبيل : صودا 6 وكحول وشرابوقلوى ) 5 
من العبث الادعاء بأن قرب أسبانيا الفسبى لم تسكن له علاقة بهذا التأثير 
بل وكان التقدم الذى حققه العرب فى البحث أ كثر أهمية بالنسبة إلىالمترجمين 
ا معن أمثًا ثال جيرار الك روف الذى نقل مؤلفات الرازى وابن سينا 
والزهراوى إلى اللاتهنية 3 وإلى أبيلارد البالى مثر جم الخوارزى . ذلك 
أنه فى وقت كان فيه الأطباء المارسون الأور بيون لابزالون ضيق الأفق العقل 
يفعل العقيدة المسيحية 4 يمسكن المرب دن العمل بطريقة عامية ف حور متعدرر 
كما مر فعضي الى حال ذلك أن فى القرن السابع ا 


) الءرب‎ ١4 ( 


كك 


ا مسوحية ما تزال تعةقك اعتقاداً زامعا أن الموت الأسود كان دن قمعل لله 0 
بدمأ أ طبدتٍ مس منغر ناطه على أنه مرض معلر 1 0 أثبتت التتحر بةآوالبحث 
وأدلة الحواس والتقارير الجديرة بالثة ». 

وكان عل الببات علا ادر ازدهراق أسنا نيا العربية . فل يقتصر الأمر على 
عياف الكتيوت فت القوا كدو الا زها نون القرق الدرف +4 ولكن: أعروف 
أحات وأسعة النطاق عن حياة النيات والتر 3 والأسهدة : 3 عرب نيا نيأ 
موضع الاعتراف فى العص ور الوسطلى » بتفوقهم فى وصف أنواع علاج 
لأمراض النبانةة: 

ولسكن على ما يحدثنا فوليب حتى « كان الإبحاز الذى توج هامة الطبقة 
الثقفة من العرب فى أسبانيا » هو في مهدان الفكرالفاسئى . هنا كونوا آخر 
وأقوى حلنة فى السللة التى ققات الفلسفة اليونانية »كا تقلوها هم وإخوانهم 
فى الدين فى الشرق ؛ إلى الغرب اللاتينى وأضافواما أسهموا به من عندهم 
وخاصة فى التوفيق بين الإعان والءمل » وبين الدين والعلم » . فنى مجال 
الفلسفة »كا فى البحث الطبى » كان العرب فى العصور الوسطى أقل تقيداً 
بكثير بالعقهدة الدينية » من الأور مت ويكق أن نقول إن إثنين من أنبمح 
فلاسفة أسبا نيا العربية و أشدم تأثيراً كانا من المهود ؛ وها ساماننجابيرون 
ومومى بن ميمون. وكا ابن رسد وهو أن و عفلم الفلاسفة العمربعقلانية» 
راسخ العلم؛ أخضم كل قن باستنا أقدن تعاليم الإسلام » لاختبارات 

وفمقدمة العام ا ا ابن رشدالط_ذا المج » مؤلفات أو سطو . 


فى البعحث الطى عثل ما أسو أ طبييب عرن آخن «قدوف 0 ابن رشد 


وحترم برصفه شارح أرسطو ٠‏ إنهم لقلة من الكتاب سوطروا على عقول العلماء 


١ 


والطلاب الأوربيين فى العصور الوسعى ؛ بمثل ما سيطر ابن رشد » وكانت 
مؤلفاته مراجع معتمدة فى جامعات الغرب على مدى أر بمائة سنة على الأقل 
بعد وفاته فى مهاية القرن الثانى 2 . والطهقيقة أن شور ته كانت أعفا عظم فى 
1 العالم اقرف ا أنه شرح وفدن البونانيين للقرية ا كما 
فهل أى فيلسوف آخر فى يومه برغم أ نههو نفسه لم يستطم قراءة كلمة يو نانية 
واعذة ركان يط طلا إلى الاءتماد على الترججات العربية » وبذلك وجه وشجم 
على فتح العصر المدرمى فى أوربا . 

وابتدع ابن ميمون نظريات مثاءهة لنظريات ابن رشد » و كان على غرار 
مماضّره الشيير» باعثا طبيا نايا #ورجل ديق زندينا محدى النطريات المقبولة 
عن الحليقة » وأ 7 أن ارؤى التتورية كاك #رد مكاقوانة كنينية. لكلة 
هنا تخطى كثيراً الحدود النسبة إلى املك الصذير الأ نالذى كان محم قرطبة» 
و عض وقت طويل على انتصاف القرن الثالى عشر <تى انتقل إلى اأقاعرة 
جوت از طبها اساطات المي صلاح الذن ورئساً دينياً لاجالية العبودية . 
وئة فيلءوف عرق أسباى عظم ينتعى إلى هذا العصر » وكان زعيم الصوفية 
فى عصره؛ هو تحى الدين بن عربى وقذ انتقل أيضا إلى الشرق بعد أن نبه 
ذكره فى أشبيلية ؛ وتولى تدريس هذا النوع من الفلسفة » في الشام ‏ ونعنى 
به الاعتقاد بأن الله هو الثور الباطنى ليع الأشياء وأن الله لم يخلق المالم من 
لاثئء ولسكن سبق وجوده كالمظهرالخارجى 

وهناك رجال عم ارون لوق دق الثرن؟ القالع عقي العمل 
الفاسنى والطى الذى قام به ابن رشد وابن ميمون وابن عربى . ولسكن 
تحاول عام م6١١‏ ككآأن الغزو اأسيحى.قد توغل فى عن انها ؛ وتزوال 
الح العرلى جفت ينابهم الإهام الى .سيق أن ارتو متها قار الو 
1 أحطا تزمت القعالم المسيخية القطور الفاسى فى أوربا فى العمضر الو 3 


ا 


فاستفادت أسبانها العربية » كذلك ترتب عل الاو المسيهى لشية ال زة أن 
وجد الفلاسة العر بأ نفسهم أ يم تخنقهم التنظمات المذهبية الجامدة والضيقة.. 
وإنه من الحزن القول بأن المؤئرات الليبرالية التى تقلها الفلاسفة المربه 
الأسبان إلى أزو 1 شسكين بأى تطال ف صياساة الناضين السريت: : 
فبإقامة نظام محا ك التفتيش ا ل كان الأو ونون ممصيين عل أن يعوا 
إلى الأبد النظام الحر الذى جعل فى إمكان رجال من أمثال ابن رشد » أن 
ساعدوا فى انقثال أوربا من العصور الظلمة إلى عصر جديد من الملل . فبعد 
سقوط غر ناطة فى عام ١48.٠‏ تقرر التحول الإجبارى إلى السيحية » وفى عام 
6 طالب القانون جميم ال امين لا بنبذ دينهم سب بل وبنبذ لذلهم وأنظمتهم 
ومؤسساتهم أيضا . وأخيرا في بداية القرن السابع عشر أعدم أى مسابين لم 
شكرا اسهد أو هرا قير إلى أنرائية : 

مز بحلاف عوك ساف اك كين عراته النورها فوق: الذك: دروو 
عدتاية ومالطة :يعن «سية ذه 4 © ملا يكاد أن. يكون فريذ؟ © كنم التناون 
دن دوعق وا مرضة الذال الدربه يكن شاه ود أن ازتالة 
الفاطمى الصاعد الأغالبة بترن ونصف . ولكن قبضتهم كانت معرضةلامهديد 
كين الطروي الأهلية النهرة بين القطاعات الأسيادة والأفربقية من المكان+ 
وعندما غرا لوقه زور لوقاف الجزيرة فى عام ٠١5٠‏ »© سرعان 
ما ظفر بموطأ قدم لما استولى على مسينا . وبعد ذلك بثلاثين عام استولى على 
مالطه » و 1 فتح صقلية من 0 : 

بالنسبة إلى الذسن غير اللثقف اله# ذا المسيحى النورماتى البسيط كان 
ما | كتشفه فى صقلية من تقدم التعليم ومن قوة تأثير الإسلام » مبعث دهشة 
كبيرة . فقد كان فى بالرمو وحدها أ كثر من لاعاءة مم وعدد ممائل من 


امساجد. ذلك أن ثقافات الشرق والغرب وجدت فى صتلية أ كثر مما وجدت 


سم 


فى أ مكان آخر :وغل الإميراظوويد ««مكان اثاءطبيفيا "كانت اللنات 
السائدة وهى اليو نانية والعربية واللاتينية تستخدم فيه طيلة عهود الإحتلال 
الأغلى والفاطمى وسائل يعبر بها شب مختاط منالروم والعرب والأسبان والطيان. 

بدلا من القضاء على اللغة العربية والديانة الإسلامية استفاد روجر من 
الثثافة التى وجدها فىهذه الجزرة التعددة اللغات»؛ ووضعبا نحت رعايته. فمين 
مسامين فىأعلى امرا كز فى الحكومة» وجند غالبية جدشهمن الحامياتالتىهزمما 
نو كلدل 6 روعالا راخطة بالالؤنيتة والعدر انزو الأطناء الفرونة او كن الملدوين 
ألدرارا فى ممارسة شعائرم الدينية » وفى مزاولة القجارة والصناعة والزراعة 
التى أدخلوها وعملوا على ازدهارها . وسار ابن روجر وخلفه » روجر الثالى ٠‏ 
ختن أبن ازا رتفي علض غركية عاذ ووه لغونية »وكا ذلك نايدا 
جديدا سرعان ما أخذ تبه اانساء السيحياتفصقلية. واستخدم رجالالحرف 
العرب لتَشييد وتزيين الكنا'س الجديدة ؛ وكان أو أن الإدرسى وهو 
أعظم الجذرافيين ورساى الخرائط. وأ كثرم أصالة فى يومه » زينة بلاط 
الملك . أما حفيد رو جر الثانى وهو فردريك الثالى الذى 2 مُدْليَة وألانا 
واصبح عاهل الإمبرطورية الرومانية المقدسة ومالك بدت القدس فى السنوات 
التى 1ذنت فنها شمس الحروب الصليبية بالمفيب » تقول إن فردربك حافظ على 
التقليد إذ عاد منمغامرانه فى الشرق أ كثر تأثراً بالإسلام منه نشبعاً بالروح 
الصايبية . كان تحتفظ بحرم ؛ وكان بلاطه يزخر برجال العسلم وبفتيات 
الزفقن من لتر 

قهز تان عن زؤضن الأول الو المع النارين #اظلاك: اللطارة: المورية 
متاطة فى صقلية حتى القرنين الرابع عشر وانخامس عشر . وعلادة على 
هذاء 1ا كان الملوك النورمانيون سمطرون على جنوب إيطاليا بالإضافة إلى 
صقلية » شقت الثقافة العر بية طريقها من الحزيرة إلى البر الإيطالى . ومن 


عع ل 


صقلية جىء إلى إبطاليا بالحرف اليدوية مثل أشفال اللا وتجليد الكتب » 
والترصيع بالذهب والفضة )» وأسيج الحربر 5 وألورت أشكال معينة من ف 
المارة يرا غرابياً قويأ جح مثل 24 الأخراض وأمله ماخوة عن الاذة 
الأساذفية» أماعى أبدالييس لبان نكا نف الأقدة الشرزفة عا لفل 
معظم البلاد الأوربية » واجتذبت التصممات الصقلية لملابس الرجال والنساء 
المترفين فى كل مكان . 

والحقيقة ل من الإنصاف القول بن صقاية لعيت ور بكاد أن يعادل 
فقن أساها الرية فى تل الشنون ل اطرت التزيقة إل درا نواظرا لآن 
من حسن حظ. صقلية أن أعنة فتحمأ على | يذى حكام مستنير بن وتعطفيين 
نسبيا ؛ استمر العرب الأسنبان يلعبون دورم ينما كان أبناء مومهم فى 
أسبانيا يحرى التضاء عليهم على أيدى الفزاة الأوربيين . ولكن بسبب قلة 
عددم يتمكنوا دن الإحتفاظ 5 حل غْهِر دود 6 بتفوفهم الثقافى يدون 
درف مكارو ةي م مرا 1 الم العرق:.الأضلية الكبرى نه يقناذ 
ودمشق وقرطبة . وفى ذلك الوقت كان أى أمل فى أمثال هذه التمزيزات 
الثقافية قد مات . فأولاآ خربت بغنداد ودمشق على أيدى. جحافل الغول 
الوافدين من آسيا الوطى » تم وقعتا حت يد الأتراك الممانيين الميقة . أما 
قرطبة » فن أجل حل ما دعته نهاك التفتيش الأسبانية د امنشكلة العربية » » 
فإننا جد هذا النظام قد أحد بصفة دائمة أبهبى نور للعلل فى عالم العصور الوسطى. 

عندئذ دارت العجلة دورة كاملة . فالثقافة التى سبق أن جاءت إلى 
ألمرب من اليونان القدعة » عادت إلى أوربا . رخلال السنوات الثلائماثة 
والحسين التالية خنق كل الجهد الأدلى اليربى . وجاء الدور على العرب 
ليعودوا إلى العصور المظامة . 


)١4( 
الدُورةالشمعية واكعيولال الدولة العماسية‎ 


لا اهار الييث الأموى الحا كم فى سنة ٠ه"‏ انمز العلوبون الفرصة لإ#يات 
حقهم فى الخلافة وربطوا مصيرهم القزرة الساسية والان تقدم العلوبون مرة 
أخرى ليستفيدوا من اتحلال الح العبامى . لايمسكن أن يشمل القاريخ أمثلة 
لان إن كان قيل سنا متا عن أناس ١‏ كر سانا لقا من مالا 
الشيعة من أنصار على" . فبعد أن تصيدم المجاج وأعمل فيهم القتل فى العصر 
الأموفة موا ص سي نكن انوا نين العانلتعل أبدى ين الديانن 
الذين ساعدم العاو«ون فى الوصول إلى السلطة ؛ ققد قمع أو ستو هارو 
بل والامون فىأواخر سنى عيذه » بوحشية لاتهرف الرأفة ٠‏ ومع ذلاك» لا سم 
خلفاء الأ ون أنفسهم إلى حراسهم الأتراك » كان الشيعة ما يزالون هناك 
بنتظارون إثبات حقهغ فى أن حكوا الإمبراطورية» وفى هذه امرة قنط اقتربوا 
إلى حد ما » من 0 مطمعهم . 

كانت المركة الشيعية قد بدأت فى بلاد العرب عند وفاة النى » بوصغها 
حزباً سياسيا كرس نفسه لوضع على" على عرش انفلافة . ومنذ ذلكالوقت إلى 
حين وفاة المسين بن على » كانت حركة عربية. حقة . ولكن عندما أشاع 
القياق الظيقق انلاية الذى أفاحه الأم و8 الرنازة ف« تفوتين الو الى الذيق 
اعتنقوا الإسلام فى الشرق الفارمى » رأى الشيعة فرصتهم لتوسيغ القاعدة التى 
تقوم عايهاحركتهم » وازيادة أعدادهم . وهكذا نحول أنصار على الأصايون 
إلى خركة دولية تصمم ليس فقط على إعادة العلوبين إلى اللخلافة ولكن أيضاً 


1000-7 


على تدبير ثورة اجماعية بالنيابة عن الطبقات المبضومة الحقوق فى كل مكان 
داخل الإمبراطورية . 

ولكن بار تفاع شان الموال :و خلال أ وحار كنة فارسية غخل الطتةالخا كنة 
العربية فى عصر العباسيين » خسر الشيعة الكثير من التأيهد الشمبى هم وخاصة 
الدرات الع نلق بوياطة 1ر1 الأفدراغزيية رقا لاد وازد هار 
فكريا لم يعرفهما من قبل أبداً . كذلك لم يكن فى وسع الشيعة أن يكونوا 
احتسكاراً ارد الفعل الذى حدث ضد الحركة العقلية فى الإسلام » خلال عبد 
الأموق دده .قد قامركاق التاق جر كه ندقرة تدعق :ل العطوقية #الة إل 
كلة « صوف » العربية » وهو الذى اتخذه تلاميذ المركة لباساً لهم » محا كاء 
للعياق التساو بيدأت العونية كعاة من الس قرامرا العامق ف غرف 
وتحولت إلى نظام من جمعيات من العزاب على نسق رهبان الأديرة المسيحية . 
بعد ذلك راحت تنتخذ فكرة غامضة عن الحياة ؛ فإذ اعتقد الصوفية أنالغرض 
من الإعان الروحى يجب أن يسكون تطبير الروح فى الحياة الدنيا فى سبيل 
الآخرة » بدلا من التنعم بلقم الأبدية فى الجنة » تقول إنهم باعتقادهم هذا 
تحدوا مذهب أهل السنة » ومن ماعةبرهم المسامونالحافظونز نادقة . وعندما 
تعر 2 قادمهم وهو الحلاج رسا يشتفل بحلج الصوف » لاجلد 
والصلب ثم حزت رأسه بأمر من محا كم التفتيش العباسية بسبب قوله « أنا 
الحق » »؛ سار أتباعه خعلى أذ فى السخرية من حرم اران لبد « عبادة 
ألأرد:© © وععاوه أو ل شاصلة هن الأولياء . سكن الصوفية بعد ذلك » وبزعامة 
تيفو الع شكررة بازوه امل" الفيليتوف الثاراى وا م ايف القز اوهو 
من خراسان وأصبح فى القرن الحادى عشر واحداً من أ كثر رجال الدين 
امدلمين حيوية وتقذ راك 'تآول إن القضوف ١‏ كقست لنفسه قدرا هن الاحترام 


وامخذ مكانه ككل دن العم الرو<الى المباح ف الإسلام 3 


جد بت 


و فرف خرف مثل المعمزلةوانخوارج محدوا بطر يقمهم الخاصة » المذهب 
السنى الذى كان النظام القائم يأخذ به . كان الممتزلة يعتمدون على المقل » 
ومن تعالهههم استمد ابن ميمون اعتقاده فى مذهبحرية الإرادة . أمااالموارج 
فظلوا يعلنون أن حكام الإسلام يحب أن #تارهم الأمة بدلا من اختياره 
.وفق مدأ الورانة . 

وأصبح الشيعة منقسمين أيضاً إلى مجدوعات مختلفة من المنثتين . فإذ 
رفضوا قبول أى خلينة لم يكن من نسل على » وضعوا لأتفسهم مبدأ 
»2 2 الأوعيد )6 «مأمماعم «رقعطن) واطلتوة على كل من كان عندهم 


يا 


موصعم عبادة الأبطال 2 أى 2 الإهام الميدى «( وكان بالضرورة من يتفسب 
إلى آل على . ولكن اختاف الشيعة ات من يدعو نه بالإهام الميدى ؛ من 
فل على" . ففرقة منهم أطلقت الإسم على السابع فى ساسلة النسب » وهو 
إسماعيل ركان من أحفاد الحسين المتأخرين » وعرف أفرادها فها بعد باء 


3 
« الإسماعيلية » وزعيمهم الروحى اليوم هو أغاخان7"' . وللكن اس إسماعيل 


ن أسما 
كان كريها إلى غيرهم من الشيعة بسبب مازعموا من إدمانه ائمر » : من ثم 
وقم اختيارهم على أخيه الأصغر « تمد المنتظر » ويشغل المركز الثالى عشر فى 
ساسلة النسب العلوى » ومن هنا عرفت الماعة باسم « الإثناعشرية » .و كان 
« المنقظر » وهو آخر الباقين على قيد الحياة من سلالة على » قد كسب 
لنفسه فى عام 4م مركز الشهيد بسبب اختفائه بطريقة غامضة فى أقبية مسحد 
عادر وما مد مك أنه كان ضحية العرص الم قالش زلا كان القيية 





)١(‏ المقصود به هنا أغا خان الثالث , ابن أغا خان الثالى وحنيد حسن على شاه, 
الذى ولدعام ه419١‏ وخاف أناء فى عام ١48‏ . وله ٠ؤلف‏ بمئوان « الحند فى مفترق 
اامارق » وهو بالا جليزية . 

توق أغا خان هذا فى عام /اه5١‏ , ودنن فى مديئة أسوان عصصر . - امثرجم . 


سام | م 


يمتيرون أن الأمة لايحوز عليهم اللوت"١؟‏ » لهذا أعلن الإسماعيلية والإثنا 
عثرية على التوالى أن إسماعيل الذى توفى سنة »76٠‏ والمنتظر؛ ها فى «غيبة» 
أ ناوه دز فقوو ينان إل كل اماه الإمامالغائب (أو الستور) 
الذى سيءود يوماً إلى الظلبور ويعيد الدين الصحيح ويفزو العالم. و إلى يومنا 
هذا نحد فى فارس الشيعية أنه حتى الشاه يعقبر مجرد نائب مؤقت عن «الإمام 
الغائب » المنتظر . 

كان مؤسس الطائفة الإسماعيلية عبدالله بن ميمون وكانإبناً اطبيبعيون 
سانا ابن ميدون بتنظي اوواف قبي خلا رسن الاموف قو لسر ا 
ثم من السامية بثمالى الشام » أرسل مبعوثيه ليثيروا الك فى ممعتقدات أهل 
السنة وايعلنوا قدوم الإمام إسماعيل . ولا كان داهية فى التنظم السنادى اعفد 
المداءالمتزايد بين العرب والفرس استغلالا كاملاو أعان أن مهف إلى تكوين 
حركة توحد بين جميم الفسكرين الأحرار وبذلك تتمكن من اتتزاع الخلافة 
من « المغتصبين » العباسيين » ورفعه هو وسلالته إلى العرش . 

لم تتحقق أطاع ابن ميمون الشخصية » ولكن فى الوقت الذى مات فيه 
عام 6/لم » كان قد بدأ حركة ولدت فرق أخرى وجمعيات سرية سوف تعمل 
بدورها على بث الإرهاب والاضطراب فى الإمبراطورية . ومما هو أ كثر 
افع للنظار من أى شىء 0 »أنه بجح فى وض امور شيعية على عرش مصر 
لدة مائتى عام + أول هذه الجييات كرانها واحدمن أشد ثلاميد ابن ميكون 
تممبياً وهو حهدان قرمط وأصله فلاح من العراق زعم أنه طالع فى النجومأن 
الفرس يوشكوق أن هيدو عزوو الآمبراطورية) كآن #زفط كوم + لكيه 
عرض عيو به الجسمية عفناطسبته الشخصية . 


(5)نقول ادن التو مى فى كتاب « فرق الشيمة » إن طائفة الاسماءيلية أسكرت. 


ولا 


نفس أسمه ومعناه « لعل التروى :يوسن العامر نو كان بارعا ف اسعقازليد 
مظالم الفلاحين الحايين وبدو القبائل . ومن مقره فى التكوفة أنشأ فرءا خاصا 
نه لاطائفة الإسماءيلية » | كقسب اسمه منه » وكان ذلك أول نجربة فى العالم. 
العرلى ا يلدفى أن بدعوه 2 الشهوعية 0. وكنوع دن روس هود الآ ىف عاش. 
فى القرون الوسطى » دعا قرمط إلى اللمشاركة فى المتاسكات والْقتنيات عا فى 
كلك النوتعات «دولىذا الفرضن القن دوق كولغى: طروق قر + 
تفرض على أعضاء الجاعة » ومن سرقة أى حجيج ومكان أغنياء: عزون ف 
1 ضهم . وجرى تنظيم الصناع والمال القرامطة علىهيئة نقابات طوائف حدب. 
الماسونية الحدرثة 1 و رغم أن التسكريس كان 5 فإغانا 6 ققل بأ من. 
قوة التأثير الشخمى اقرمط أن تمسكن من إثارة القبائل العربية بالعراق والشام. 
وبلاد العرب وإخراجهم من عزْلّهم بالصحراء » وأن ينظمهم فى ثورات ضد 
المياسيين وسادمم الأتراك 3 ديح حي حدق حى تدريب ونظام الأمويين. 
العسكرى 2 أن ع حوله حيوشه دن اليدذو لشن ال مشحيات دن حل يدك ضداامدو. 
حيما صد بجند الطايفة الأثر اك أول «جوم قرمطى . 

كانت أول ساسلة من الممارك التى اشقبك فيها القرامطة هى لتأييد ثورة: 
ازيح فما بين عامى 54م وم . ْم ا ركهم اهيار الحركة الزجية و<يدين. 
فى لليدان لمقوا يحيوش الخليفة وحتقوا فى عام 6.٠٠‏ نصراً ساحقا فى البصرة .. 
وهن هناك زحمفوا على الشام واسةاسفوا النصف الشهالى من البلاد سنوات عدة- 
قبل أن هزمتهم قوة كبيرة من الأتراك . أصلح الذين ذروا صفوفهم وفرضوا: 
سيطربهم على جنوب العرا قكله من البصرة حتى الكوفة . ولا مات قرمطا 
أقام ميعوله سعيك الحسن الجد الى دولة قرمطية مستفلة فى البتحرين الى صارت- 
الآن :مقر الحركة . 


لسلا #86 نم 


ومن هنا ء ومن مواقمهم المتقدمة فى العراق » كانوا يسطون على قوافل 
اجاج فى طريقها إلى مكة وفى عودتما منها » واستخدموا الغنائم والأسلاب 
دق تمويل عملياتهم . حاولت قوات الخليفة التركية مراراً وتسكراراً زحزحتهم 
0006 اقعهم ولكنها كانت تصد فى ا 00 ير دنا أضبعدت الضفو طّ 
.شديدة جداً انسحب الترامظة من العراق ولسكن ك بست نفوا القئال فى أما كن 
أبعد نحو الجنوب. وفعام وي هاججوا مكة ونهبوهاء وحطموا وتقلوا اللنجر 
#الأسود بالتكعبة ولم يعد إلى مكانه إلا بعد عشرينعاما . 

وخلال السنوات اماثة التالية واصل القرامطةهجهاهم على الملافة » وأغرةوا 
#الشام والعراق فى الدماء . فبمجرد أن بقغى على مجموعة منهم كانت تقوم 
تأخرى لتحل مهلها . لكن » برغم جميم نجاحاتهم فى الميدان ظلوا لا يزيدون 
ْ 0 ا له اع للا ى وذدووقة المعروفين فى العصور الوسطى » 

حركة فوضوية فضات أن تقاوم سلطة الآخرين بدلا من أن بتولوا الساطة 

7 اما اننا مومهم من النشةين » وه الناطميون » فلهم قصة. محتلفة 
أكاية . فبرغم كونهم من طائفة الإسماعيلية » لم بستمدوا الوحى 
تعذاهب قرمطل الشيوفية .ومن ابحية أندرق كن الفاطميون: |مبراظورية :© 
+وأقاموا خلافة لهم تفوق خلافة معاصريبم العباسيين » قوة وهيبة . 

كان مؤسس الفاطميين الذين | كتسبوا اسمهم من دعوام الانقسابالمباشر 
:إلى فاطمة بنت الننى » هو سعيد بن الحسين وكان من نسل عبداللّه بن ميمون 
.مؤسس الاسماعيلية الفارسى . ففى عام ٠١9‏ قدم إلى تونس من مقر الأخيرين 
فى السامية . وبرغم أن الا كم الأغلى زج به فى السحن » إلا أن المنى عبداله 
«المسين أنقذه . كان عبداله قد أحرز نجاحا كثيراً فى حمل بريز شهال إفريقية 
.على اعتناق المذهب الشيعى ؟ و عرد خروحه من السحن عمل هو وسعيد عل 
قلب الأغالبة السنيين واستوليا على إمبراطور يهم با فيها صقّاية. ومالطة . 


ل 


بويم سعيد بالإمامة وامخلافة وأتعخذ لنفسه اللقب الفخم « عبيدالله البدى » . 
و أنتتق عاصمة جد بدة دعاها المودية»على الشاطىء التو سى بااقرب من القيروآن»- 
م راح عد حدود ضا_كازه صوب الغرب 5 ولكن عندما واحجيه عيك الرحمن. 
الثااث على امتداد ساحل البرر » نحول وزحف على ممر . وفى عام 814 
امو لحل الاسكتزرة © كرت ولا الزرق عم عاديى راان ابم دام 
عليه من الأغالبية ٠‏ 

م وفاة سويل سدئة وعة ل وقف وضع الإمبراطورية الفاطمية 57 
نواصل ابنا الضذما. على شواطىء أوربا واستولى على جنوا » ومد حفيد له ودو. 
معز ء حدودها الغربية حتى الخيط. الأطاسى بعد ذلك حق الفاطميون ففعام. 
له أعظم انتصاراتهم بأن أضافوا مصر إلى إمبراطور ينهم الآ+ذة فى الو 
كان قائد الجيوش الفاطمية الت فتحت مصصر » عبداً سابقاً من صقلية يدعى.. 
حوور الصقل و بعك دخواه الظفر ف الماصمة أربع سنوات أقام 2 أعظم 
وأدوم زادلالة على شورانه 2 وذلاك عند ما ببى قطيعة حل رده فالفسطاط مض 
عاصمة مصر الفاطمية وسميت القاهرة . وفى الوقث نفسه ببى جوهر الجامع, 
الأزهر الكبير الذى أصبح الجمع العامى الرئيسى للدراسات الإسلامية . 

بحوات الآن مصر من امذهب السنى الصحيح إلى الزندقة الشيعية » وبقدر. 
م 06 | كتغافه 6 َّ التحول دون معارضة ذات شن دن جا ثب 0 5 
لاريب أن ونا راجم من جهة 4 5 طبيعة الشُعب املصرى المسالمة 9 5-5 
ولكن لعل هذا القبول الوديع لاقشيع كان اها شكايا بلدين' الكتن م 
المصريين إلى تغيير يألى هم ببعض استقتلال حقيق عن السيطرة المباسية . 
حديقة هق لابن طولون أ وأ عن استقلاله واستقلال مصر عن الخلافة الوماسية 1 


٠ السالة وليست لاستسة , على مايكبت التاريع . - الترجم‎ )١( 








ح د 


وعض امك االسكرون الأترافم ولك بالأبية. إلى الظامر العا سيحدة 
يختلف نظام حكه عن النظام القائم من قبل . فسكان الأنراك مم العنصر 
الغالب على يده » برغم أنه كان يقسم على الولاء له وليس لاخليفة ؟ وكان 
.شسكل العبادة الدينية هو السنية المطبقة فى كافة أرجاء الإمبراطورية الءباسية. 
وبألثل م يكن مص ة تمد الإخشيد القصيرةالعمر التى شك عفر هقد بردوط 
الطولونيين فى عام هسه حتى الفتح الفاطمى سنة هده » إلا ولاية شبه 
مستقلة تتبع العلؤفة النياشية 6 راوغ ,رابا كفن ضقن اهن أبن اليك 
لافورةة و نكن الفاطميين جاءوا ينيم حديذ » له شذا الذهب والثثانة 
الفارسيين ليطرد رانحة السكافور الممسك والجو الكريه للاحتلال الترى 
.والعبامى . فهم لم بغيروا الإدارة والجبش طسب ولكن غيروا الذهب الدينى 
أها وهل ذلك جضان ف إمكان للضويين الان أن سوا وأق ميا 
-شعوراً من ذلك الاستتلال الذى كانوا من الوداعة حيث لايقاتاون من أجله 
بأنفسهم » ولكنيتاتونه فى سرور من الذين يكسبون لهم . سوف يهدم 
الفاطميون فما بعد الكثير من الأثر الطيب هذا التغيير عن ما يفرضونالذهب 
١القوي‏ قرا على المصر بين » وبالرجوع إل الأشاوية القادي يه تاحية ايراد 
«الماليك الأتراك لتمزيز جيشهم. ولكن فى هذه الاحظة إغتبطت مصر كلها 
.لاتحرير الذى بدأ فدأة أنه أنعم به على مواطنيها . 
بالاستيلاء على مصر ورث الفاطمهون السيطرة على الام والمن والحجاز 
مما فى ذلك المان المقدسة ااتى كانت الخلافة الأخذة فى التدهور فى بغداد غير 
.قادرة عسسلى منعهم من الاستيلاء عليها . فاقت الخلافة الفاطمية الشيعية 
العباسيين بكثير من ناحية القوة والنفوذ . فن الحيط. الأطلسى إلى الحيط 
المندى كان اسم لمعم هو الذى يذ كر فى صلاة الجءة وليس امم الذحن 


-الذى لاعمند له الا كم فى بغداد والدى قل من يذكرون امه بأى حال ٠‏ 


لاس م 


وم عكل » وبرغم نجاح الأسرة الفاطمية لبد » لم يقدر لها أن تعيش 
بعد العباسيين . فل مض وقت طويل على النصر المغلي الدى جورم جوهر 
حتى بدأت تتدهور . كان الها م وهو حفيد المز صبيا فى الحادية عشرة من 
عمره عندمأ ويم بالخلافة . ولا بلغ طور الر<ولة أصبح من الواضح بشكل 
مقزايو أن انتوفي فول م لاقسوة والكبت وطبقبها بعنف شيطاق 
على النصارى واليهود الذين أجيره على لبس السواد » وركوب الخير » 
ووضع طوق حول أعناقهم . وقتل الحا كم عدة من وزرائه ممن سموا إلى 
خيل اطائيةء وق غازلة لضاف عل المعية و آنا بو عدوا فق 
الكنانس ومنها كنيسة القيامة فى بيت اللقدس . هذ العمل الدال على 
القاندالية » سوف يشّكل التسكأة التى استندوا إليها فى شن الحروب الصليبية . 

لى قة هذا كله أدعى ذلك اللحنون ذو الشعر الطويل؛ الر 4 بيت وهو إدعاء 
ثقياتء طائفة شامية تدعى الدروز نسبة إلى مؤسسيا ا وهو جانك 
هن فارس . ولا يزال الدروز يعتقدون أن الها 5 سوف يعود بوم ان 
الأرض ايحطم معابد أهل السنة المامين فى مكة وبيت القدس »© وليعبده 
جمهم البشر باعتبار أنه الإله القائم من لأوت . ولكن كان الشءور فى كافة 
أنحاء الممتلسكات الفاطمية الأخرىهو أن الحا كم نجاوز الحدود ؛ ول محزنسوى 
الدروز عندما قتل أخيراً فى عام ٠١5١‏ فوق جبل القطم المطل على القاهرة ؛ 
بجر بض من أخته وكان قل امهنا فى عفتها . 

حاول خلفاء الخاكم أن يصلحوا أسوأ مفاسده فبدأوا ؛ من بين أشياء 
حر ى » فى إعادة بناء كنيسة القوامة .ولكنهم كانوا ف الغالب شباباً ينقصهم 
النضوج وعاجزين عن وقف المفن الذى كان قد حل نسم الدولة . ثارت 
الشام وفاسطين على السيطرة المصرية ؛ واسةولى النورمائيون على صقلية 


)١ 2‏ تمد بن امماعيل الدرزى ٠‏ حل ااتر<م , 


امج د 


وطالطظة ورامك لكات الناطدييق تلقو الواعدة بيه الأخوف إل وعاد 
بعضها إلى ولاثها القدم لبنى السباس . وف معسر كور الحرس البريتورى. 
هونءهمومم المسكون منالمماليك الأثراك والشرا كنة مأكان يفعله بنوجلدتهم 
فى بنداد » فاغتصبو ا سلطة الخليفة ونصبوا من يؤثرونه من صناءئمهم الأذلاء 
لشغل منصب الوزير . وفضلا عن هذا كله وقعت مجاعات دامت سبع سنوات 


١ 5 :‏ 
فخربت البلاد واستيزفت موردها 600 


لمكن برغم هذه النسكسات كان الفاطميون متأثرين كماما بأصوطهم 
الفارسية » فاستمروا يدون فىروعة مترفة كادت :عادل روعة بنداد فى عصر 
« ألف لهلة وليلة » . فسكان القصر فى القاهرة يضم مالايقل عن ثلاثين ألف 
شخص نصفهم من الخدم والباقون عبارة عن حنود حرس اللليفة و عاثلامهم : 
ركان األالة تكفا كرك مشو لتك ممق ف النافاءة اماما بيع القاوت: 
ويبلغ ارتفاع الواحد منها حوالى خسة طوابق ؛كا كان يملك عدداً مما ثلامن 
الدكا كين . وكانث الشوارع الركنبية :درضوفة ومضاءة » وكانتك الشوارع 
ف الاسوااق قو فلام توس اك شورق بعال تكن ملك نكر امن الأمانة 
العامة والتاملاك النادلة + فكان أصعات لذ كيق موق رقابة شزيدة 
على الأسعار؛و أى شخص يبيم بأ كثر م نالحد الأعلى كان يطاف به را كبا فوق 
جمل ويرغم على الاعتراف بذنبه ٠‏ وكادت السرقة أن تسكون غير معروفة » 
وكانت محلاتالصاغة والصيارفة تترك ليلا دون إغلاقها بالأقفال. وحاز الخلفاء 
الفاطميون مموعة ضخمة من الجوهرات وأدوات الزينة والمائدة اللصنوعة من 


الذهب والباور والعاج والأتباج » وكانت سيوفهم وخناجرهممرصعة بالجواهر 





)000( أعرف سم العدة المظمهى وقد حلاناها « أسيام وآثاراً ل كتابنا ١‏ قاده 
الفسكز الاسلامى فى ضوء الفكر الحديث » ( القاهرة فكحةا) فى الفصل الممقود عن 
ااؤرخ الفررزى 46 لدم اترجم : 


ها 
المنية ؟ وعند قيامهم بالمهام العامة كانت امظلات امرصعة بالجواهر تفرد فوق 
رؤدسهم . ولسكن ذا أصابت المجاعة مصر فى عام ٠١7١‏ اضطر انطليفة أن 
دبعث بأطفاله إلى بغداد حدية أن عوتوا 5 ف مهم ٠‏ 

من تأحية التطور الفسكرى فهر الفاطميون كثيراً عا 5 يمكن توقعه 
من أسلافهم الأعاجم . لقد بنى جوهر الدقلى الجامع الأزهر » وأسس العزيز 
والد الما 1 بأمر الله مسكتية يقال إنها ضمت فى وقت من الأوقات ١٠٠.٠مر..؟‏ 
مجلد وطوط » نهب العسكر الترك اللكثير منها فها بعد واستخدموا 
الخطوطات لإشعال نيرانهم واستخدموا الأغلفة الجادية لتصليح نعالهم ٠‏ وكان 
الحاى أيضا فلكيا بارعا وأقام مرصداً فوق نفس جبل بالقطم حيث لقى 
خنفة» :وق أرها وال الكة قر ادمع القزسي دولك #افاهده 
الأمثلة القلاثل » كان أداء الفاطيين الفكرى ضعيفًا . فد كان الءاماء 
والسكتاب » سواء من أبناء البلد أو جىء بهم من المارج » يلون القليل من 
التشجيع و يعانون السكثير من الإحباط فى جو يسيطر عليه التعصبالشيعى . لم 
تكن ؤلالة النشيم وحدها بالق وحدوها مقيقة إل أفو سوم 8 ذنظراً لكونهم 
منذوى التفسكير الحر 8 الكترون من العاماء والكتاب بعيد بن عن 3 
يكونوا من السافيين السنيين » ورحبوا كا رحب معظم المصربين فى وقت 
مدن الفتح الفاطمى 4 عا حاء به من التغوير وحدى اخلاقة السنية ف بقداد : 
ولكن بتهدم الحم الفاطمى فإن ما قر منعشس دن السنية 4 ول إل 
زمت 35 من شدانه أن حرم كل حرية للتعبور عن الرأى 1 

ولكن إذا كان التعصب الشيعى حال بين الأدباء والكتا بة فإن غيرهم 
منعوا بالمثل من الثورة على الحسكومة الدينية السائدة وعلى التحالف غير القدس 
بين المماليك واللفاء» وهكذا تشيث الفاطميو ن بأملاكهم الآخذة فى التناقص 
وذلك على مدى ماثة وحمسين سنة أخرى بعد موت الا كم . فى السنوات 
الائة الأخيرة من حكهم كانت إمبراطوريتهم تزيد قليلا عن معمر نفسها . 


( م ١٠6‏ ل الءرب ) 


ل 


ولسكن » أما وبغداد ضميعة جداً ومشذولة بمشكلاءها بحيث لااستطيم استعادة 
مصر » فإن هذا الفرع من الطائفة الاسماعيلية الذى أصابه الضءف ظل 
لايتعرض للتحدى إلى أن ساغيف ار ساحة قتال بين صلاح الدبن 
والصلايدين فُْ عام 6ك5أاأا. 


قبل أن بيدا القاطوون ف عضر قالااذل ترقت طول كاة الفباسسيون 
التِمساء فى بغداد يستبدلون فئة من الحسكام الأثراك بفئة أخرى وكل واحدة 
تفتصب السلطة بطريقة أشد عنقا من سابةتها. وكان الخلفاءجيئون وبروحون 
وكل منهم يقتل أو يمزل بعد سنوات قلائل » وكانوا جميم) باستثناء واحد » 
أدوات ذليلة فى أيدى سادتهم الأتراك.كان الفساد والغدر ها العماة السائدة. 
فل يك نأحد فى مأمنمن يد السفاح»واءل الخليفة كان أقل الناسشموراً بالأمان 
من هذه اليد . أما عن الإمبراطورية فإنالمؤئرات الداعيةالىالفرقة وهى حتمية فى 
كومنواث متعدد التوميات » استذلت ماما الضعف السائدفى المر كز . فبنباية 
الأون العاقتر كان كال أقر بقية ومصر مستقلين » وضاءت الثام مع مصرء 
واجتاحالقرامطة بلاد العرب وجنوب العراق :بل» وقبل ذلك بوقت | نفصات 
أجزاء عق فار لتسكي) أسززات طغيرة متدتلة اقبت علييا':: وأولى هذه 
الأنيزاق الأثرة العقارة الى «أ سباق سعنتان قوت المقار 17 وهو 
« النحاس »© الدى حكم فارس من عام 01م إلى عام 8م٠4‏ ثم جاء السامانيون 
وهم من سلالة السامان 27 وكان شري محوسيا من بلخ ؛ اسةولى على فارس 
وخراسان والولايات الشرقية . وبعد ذلك بثلائين سنة خسر السامانيون 


بدورهم القسم الغربى من بلاد فارس » استوات عليه قبيلة شرسة من أهل 





)غ0 عقوب ن لزت الصفار ؟ وملة الدولة الصفاربة دن سرفك 4هة؟ إل سئة 0" 
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0 أسما أجد إن الساماق فى بلاد ماوراء النهرا, ب المترجم : 


7 لس 


الجبال فى جنوب بحر اللحزر ويدعون ببى نويه ؛ ينما ثار الجند الأثراك فى 
الولايات الغربية أى أَفها نستان والبنجاب وأقاموا الدولة الفروية (5دم - 
هلاه ه) نسبة إلى مقرم وهو مدينة غرزنة الأففانية . 


مخلاف أن الغزنوية أضافوا خراسانإلى متكا نهم فتدقنموا بشنغارات 
داخل اند لهب معايد المندوس. وا-كن بنى نويه كانوا أشدط و وف مرك 
أفضل زو العراق. وفضلا عن هذا كانوا شيعيين »وفىوقت كان نحم الشيءة 
يرق فى كل مكان آخر بالإمبراطورية » جربوا فتح بغداد وإقامة 9 د 
فى العراق . وى عام هئيه أنطلق بنوبويه شيادة زعيمهم معز الدولة »من 
عاصمتهم شيراز ووصلوا أمام أيواب بنداد.بادر الحرس التركك بالفرار تاركين 
الخليفة الماجن ليعقد أية شروط يمكن أن يصل |إيبامم الغزاة. وعند ئذ عين معز 
الدولة « أمير الأمراء » وفى هذا المركز أصبح الحاكم بالفمل على ما تبق 
من انخلافة العباسية . وبرغم أن الخليفة استكان إلى مظاهر الإذلال هذه » 
فإنه عل خلال السنة بعد أن أعمو 8 ا أد خاو أفى عيذيه أسياغا من الخحديد 
المي + اذمل عرسي نف لقنل ديد للك كان بثو و موق 
ويسرحون الخلفاء حسيا نشاء أهوائهم وأصبحت بغداد عاصمة إقليمية مخضم 
اراس الع فلوسن شيراز :فى نام للاموت أى أغل الفران أن يكوا 
من فارس وأن مخضموا للاساليب الشيمية »ولكنهم كانوا الأن فى حالة من 
الانهيار اللعنوى بحيث لا يستطيهون المقاومة . كذاك لم بترددواعدذما أدخل 
بنو نويه عاهات شيمية مثل ححب الناء الديد وعزن » وأعلنوا وجوب 
الاحتفال بذكرى موت الجسين باعتبار أذه يوم لاحداد القومى » والاحتفال 
باليوم الذى زعموا أن النى .أيع فيه عليا خَلدً] له م باعتباره بوم عيد . يقال 


سام د 


إن البغداديين استاءوا من التحول إلى المذهب الشيعى ؛ لسكنهم احتملوا 
حكامبم الجدد أ كثر من مائة عام . 

فى هذه الأثناء بدأت قوة تركية جديدة فى الشرق تتوغل فى أملاك 
الدوقة الغزنوية . اتخذ الأثر اك السلاجقة اسمهم من زعم ركاف يدعى 
سلجوف خرج 2 عام هذه على رأس قبيلته من هرقم الفرغيز بالتر كستتان 
للتشتروا ف :الانقة الحيطة اراق حيث أصيعوا عالق متعسين: عل 
ذه أغل الدفة ‏ (وى ممتو القوق: العا 5 عدن تين لفطو مول 
على خراسان واستولى على مرو ونساءور من الغزنوية » وسرعان 
ماأضيفت باخ والرى واصفهان كاما انتشرت جيوش طغرل عبر فارس إلى 
رق بنى ويه وبعد مانية عشر ماما د أ أندقع طغرل محيوشه لأول 
مرة من بخارى . زحف على راع رجال قبليقه ووصل أمام أبواب بغداد . 
كان ذلاك ىما دسمبر ٠١66‏ أى بعد 11١+‏ سنة من وقوف بنى نويه أمام 
نفس الأبواب ه وكا سيق أن فر حرس الليفة الأتراك » كذلك هرب 
وو الآن من السلاجقةو لم يتركوا للقائم وهو الخليفة آنذاك »من بديل سوى 
أن يرحب بالفاتح الجديد . 


اندز غ طفرل آخر قطرة من 'الجد لنفسه ومن الإذلال لاخليفة وذلك 
فى الاحتفال الذى نودى فيه به وصيا على الإمبراطورية وملك الشرق والغرب 
مع الاقب الرسمى وهو « السلطان ». جلس طفر على عرش فى مواجمة الأليفة 
وتلق خضوع االخليفة وإعلانا بصداقة لا عو . وبعد هذا المشيد الذارق 
الألوف منح سبعة أثواب :نشريقا له » وبمشسبل الولايات البسبع الباقية من 
الإمبراطورية الفارسية » كا تمنطق بسيفين برمزان إلى النصفين الشرق 
والغر فى من مماكته . ثم نز ع طفرل ورقة مس كتاب بنى بويه » وخرج من 


- 


بذداد وأقام حاضرته فى مرو يمخراسان » حيث تجاهل الألعو بة الذهبة التى سمح 
لها بالبقاء على العرش الحليى . 

تابع طغرل انتصاراته بزواجه من بنت الخليفة . ولكنه تو : عام م١٠١‏ 
:0 إعام الزفاف بوقث قليل ؛ تاركاً ابن أخيه المعروف ا ب ولو 
أيه النتال الأمد» اتلد كن الت أرطلذن عا لاما ورهيها رةه 
اسمه فى فتوح السلاجتة لفارس والعراق. وكان فيه أيضا مظهر يدعو إلى. 
الغرابة ؛ فكانت شواربه من الطول نحيث كان بتعين ربطها إلى وجهه 
عند ما مخرج لاصيد . وبالنسبة إلى شخص لم زد أبوه عن كونه كافراً من 
البراءرة قبل أ يتحول إلى الإسلام وكان هو نفسه هيا عام » نقول إن 
تقدير هذا الشخص لافنون كان أمراً عحيباً حقا . لقد قغى طغرل إلى حد 
كبير حكه التصير الأمد بالمراق فى تدعي مركن السلاجقة وفى القضاء على 
مكثر الت وغاواك يقوس القتسم ونهكزا ععدها وق أت أرسلان الساطلة 
كانت الإمبراطورية العباسية متحررة على و لم تعرفه طيلة أ كبر من ١٠١‏ 
عام ليق كانك أسبافا وال أفريية ووطر نذا تال مفدلة ؛ بو كن 
لوتيد الترافطة فى .بلأد العرت كان قذا تيقد نبائيا »“ومق ضكق: إن عار 
كان السلاجقة مسيطرين دون منازع . وإِذ أمنت الجهة الداخلية على هذا 
النحو , يتوان | ان سلان عن مد نطاق ممتاكاته على حساب بيزنطه . 
فبعد اعتلائه الساطةة بعام زحف على أرمينيا النصرانية واستولى على العاصمة . 
ثم فى عام هزم الروم عند ما نر بكرت فق أزمينيا وأ الإمبراطور 
البيز نطى رومأ :وس ديوجين . وعندما اقتيد الإمبراطور أمام اسه بن عا 
كان إفعله ات أرسلان لو أ ن الأوقف على عكين ماهو عليه » خاء الرد 
الصحيح « كنت أجلرك » . و كان الرد من الصراحة فى الحقيقة حيث وافق 
السلطان السلحوق على إطلاق سراحه مقابل فدية ضخمة وحزية سنوية » 
بالإضافة إلى تسل جميع امسامين الأسرى عند الروم . 


ا 


أما وقد تطور التكثير من أسيا الصغرى من الك البيزنطى بدأت 
القبائل الساتحوقية تنتقل من الشرق وتستوطن ف الأقابي الجديدة التى فتحوها. 
وهكزا لأول مرة » دخات هذه المناطق فى الأغايرة الإسلامية 2 وأ سان 
و ؛ من أعونة وعماسيين ؛ قد غزوا واحدلوا هرات عدة ساعحات 
"او عدا الصغرى خلال القرئين الثامن والتاسع اولك تيار لزنن 
كان بردم دانم . وفضلا عن هذا لم تسكن لاجيوش العربية فرصة ولا رغبة 
ف الإقامة ف هذه المضاب الوعرة أ تفعة البعيدة عن اناصب الدافىء ف الشام 
وفلسطين والعراق . لسكن الأتراك السلاجتة انتقلوا من مناطق برية ممتاحها 
ارياح فى تركتان وأحسوا أنهم فى دارم ماما فى منائع آسيا الصغرى 


1 ها اك ألى أرسلان كان حب الأما كن المرتفعة إذ أنه خلال 


عبده الذى دام تسم سنوات »© لم يقم أبداً بزيارة بداد وجمل عاصمته فى 
إمفيان ف قارتان هنا كان وز نوهو" القارسن اتوي تلام الك ونين أحفلة 
دعاة الم فى تاريخ الإسلام .كان نظام املك هو الى أسى القرننة القلاضية 
فى بغداد » وهى المدرسة التى قدر لها أن تصبح عوذج لكل معهد آخر لاتعليم 
العالى بالعالم الإسلامى . وكان هو أبن الذى أصاح التقوم الفارسى . ومن. 
فكره خرج واحد من أروع الموضوغاتالتى كتبت عن فن الك . وبوصف. 
نظام املك راعيا لعمر الحيام فإنه ناصر الرياضى والفلكى الشاعر اليد ». 
3 ساعد على إخر اج رباعياته وغيرها من أعماله . واطقيقة »م يكن هناك فعلا 
حال لاثقافة والسياسة لم حس بتأمير ه السيطر . ويحدثنا اأؤرخ ابن خلسكان 
أنه ا خلف ملك شاه أباه أل أرسلان » كانت كل الساطة مركزة فى أيدى 


3 0 


نظام الماك » ينما لم يكن أمام الساطان إلا أن يحلس على العرش ويتمتع بهواية 
الصيد . ولكن على خلاف السكثيرين من الوزراء ونواب اللوك من ظلفروا 
من قبل بالساطة فى الفلافة » يظهر نظام كؤثر طيب ومتحضر ماما » ألقى 
ءا لاي من الثقافة على المسرح الفا اذى كان شرد | لال" العباصيوق 
وسقوطهم . 

مات ملا شاه و نظام الللك فى نفس عام 4٠١93‏ الأول من السم والثائى 
على يد متعصب شيعى . تنازع الساطنة أبناء ملك شاه الثلائة » وبسرعة 
حول الصيف الطندى القصير الذى عتعت به الإمبراطورية فى ظل السلاطين 
السلاجنة الثلاثة الأول » إلى شتاء من الانقسام والطزيمة . وبرغم أنالسلاطين 
واصاوا التسلط على الخلافة قرناً آخر » فسرعان ما لم يعد وجود للامبراطورية 
التى أعاد توجيدها طئرل وأاب . انفصات الولايات الشرقية ولم ترجع أبداً » 
وفى نفس الوقت ز<ف الصليبيون من الغرب . وبعد ذلاك عاثة و#سين سنة 
زات جحافل المغول بقيادة جنجيز خان وهولا كو من الشرق ©» ووضعت 
حدا لآلام اللوت التى طال أمد معاناة البيت العبامى ها . 

إلا أن العالم الإبتلاى. كان مكدر اله أن يعرف مرداتيق من" الغد 
والقلاض .دم 'النذى السيدى :و الرتون .”كان لا بزال على صلاح الدين 
والسلطان المملوكى بيبرس أن يكتبا فتوهما الباهرة فى تاريخ الاسلام . 
ولكنهما استمدا من مصر ولس من بغداد » القوة القىألقت بالصليبيين خارحاً؛ 
دأوقفت الفول الذين جاءوا فى أعتاهم . ذلك أن بنداد لم تعد حكم 
( بفتح الحاء ) وإنما كانت الأن مجرد متفرج على الأحداث فما تبقى من 
الإمبراطوربة الفارسية . 


السيكم الراييوة 


الحنة والنصم 


)16( 


فى نوقبر من عام ٠١»6‏ » وفى بلدة كليرمون بفونساء أل البا! إر بان. 
الثانى مادعاه فيليب حتّى « ربا أشد خطاب فى التاريخ تأثيراً » . فاستصهايةة 
لانداءات الجنونة والمتسكررة من الإمبراطور البيز نطى بطلب المساعدة فى طرد. 
اللالاعنة يناسنا المرقرق مدان الاباعنة خطوات أ فوع نادي عل: 
االعيوض والإسراع لا إلى الأناضول سب ولتكن إلى بيت القدس أيضًا 
لانتزاع القبر القدس « من الجنس الشرير » . وعندما كان يتحدث برسالته: 
الاطيرة كان الفرحة قد بدأوا بردون العرب على أعقامي فى أسبانيا » واسترد. 
النورمانيون صقاية . و لمكن كانت 3 ربا المسيحية الأن على وشك أن #تخدى؛ 
الإسلام عند عتتبة داره » وأيحر ٠٠٠ر ١6٠‏ من الفريجة والنورمانيين والبنادقة: 
وأهل جنوا » متحبين غرباً فى أول حرب من المروب الصليبية » يرن فى. 
آذائهم خطا بكليرمون . 

ان كلات الباب! إربان النارية كانت ستعمل فى الواقم اقو ] كتز توه 
حاف مسيحى للاستيلاء على بيت المقدس من سيطرة التعصب. الفاطمى. و برغم. 
أنه هآ كان فى إمسكان أحد اتذاك أن يتنبا عاسوف تؤدى إليههذه الكامات»- 
إلا أنه قدر ا أن نثعل حرباً دامت مائتى سنة وأن تزود العالم الإسلاامى: 
بتقعطة تلاق ومن ثم بوحدة فى الفرض لم يعرفهامنذ الفتوح الأموية الكبرى . 
بذون هذا التحدى من جاني دبن وحنس أجنبيين لاز أن 3 الإسلام. 
يقد روحه الحربية واحساسه بالمصير » فى المنافسات التافية والمروب الأهلية: 
ما كان ترك العالم الاسلائى لا ملك تفدرا اللثاوئة عه عليه متكي 
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اأنقض عايه المهديد المغولى امريع بعد ذلك بمائة وحمسين عاماً .ولكن الحروب 
الصليبية أوجدت صلاح الدين » وأظهرت انقصاراته على الفريحة بالطريق فا بعد 
أمام الساطان الماوى بيبرس الذى قَضى نهائيا على الصليبيين ورد المغول على 
أعقابهم فأئقذ الدين الاسلاتى من الفناء وظفر للعالم العربى بفترة أخرى من 
:الاستةقلال النسبى قوامما قرئان ونصف القرن . 

فى أول الأمر انتصر الصليبيون على طول الخط حيث كانت لهم ميزة 
المباغقة . فبعد أن انضموا إلى الجيوش البيزنطية القابعة للقسطنطينية » فى 
عام 1٠١1/‏ احتلوا نصف أسسيا الصغرى قبل بدء الصيف » ثم تدفقوا على جبال 
.طلوروس وأخدوا أنطا كيقعتوة بعد انخامئيها السعة أخور: وهنا ساعد مم 
رحد كبير الجاليات النصرانية المارونية التى كان حا أنطا كية السلحوق 
طردهم منبا . ومن أنطاكية واصلوا الزحف على فلسطين مما أسفر عن قتل 
مائة ألف من المدامين » على ماحدثنا ابن الأثير . وفى 7 بونية 9ه١٠‏ فرضت 
.جووش الصليبيين المتركة والبالغة ٠٠ر٠4‏ رجل » الحصار على بدت المقدس 
الى ككانك الذاك م عامرينانة الناطبييق: مره الأبدين :عفدت الدافية 
اللصرية الصخيرة التى لا يزيد أفرادها عن الألف» أمام المدولدة حمس ةأسابيم؛ 
إلى أن أحدث الصليبيون فى ١٠6‏ بولية ثثفرة فى سور المدينةالشيالى وتدققوا إلى 
.داخل بيت المقدس . 

ثم بدأت مذيحة من أشد الذابح دموية وقسوة فى التاريخ . ليس هناك 
تأرقام يطمئن إلبها ء عن مجموع من هلك من السامين » ولكن ابن الأثير 
محدثنا أن سبعين ألقا ذحوا فى المسجد الأقمى وحده »كلهم من غير الحاربين 
وبعضهم من الأئمة وعاماء الدين ممن ل+أوا إلى ما يعتبر حرم آمنا طبقاً لقوانين 
اللرتث الإسلافية :وو كرزواة الأخيان الفيحيؤق هده ازواية © و اكعب 
قسيس صليى يمال طرب لافظائم التى ارتسكبت » فقال « مناظر مدهثة نعمت 
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بها أعيننا . فالبعض من رجالناوم الأ كثر رحمةوشفقة؛حزوا رؤوسالأعداء؛: 
ورماهم غيرهم بالسهام فسقطوا من الأبراج » وآتخرون عذبوا لوقت أطول. 
بأن ألقى بهم فى النيران . كالت أ كوام من الرؤوس والأيدى والأقدام. 
تشاهد فى شوارع المدينة » . لاعجب أن كان الصليبيونفى نظر العالم الإسلاتى. 
« حيوانات تملك فضائل الشحاعة والقتال ولا ثىء خلاف هذا » . 

هذه «القاطن الهفة#امعترت أسيوعا بأ كله كافيه النساءو الأ طفال»: 
والشيوخ والشباب » والجند والمدنيون » والعرب والمهود » يةتلون فى مذحة. 
تتفوق عليها فى الوحشية مذيحة أخرى بل ول تبزها غزواتالمغول. وفى النباية 
ينا اتنا تعطش الصليبيين للا دا يهملون على دعم مر كزم . عاد. 
إل الأوطان أوقك القن كاتوا تبكرو قط عق ادن عاد الام كت 
اأنددة ااخيضية تفار لكين لك فلت عنيف ١‏ قر وأقام فى 
فاسظين . شن الجش 0 الذى استداب لدعوة البابا كأن عدة من الزعماء. 
قد جاءوا لاحصول على إمارات محكونبا ؟ وجاء البنادقة والجنو ون اتنمية 
مصالحوم العجارية ؛ 9 كان الكثيرون من الغوام لايسمون إلا إلى. 
امروب من الفقر وقذارة الحياة فى فرنسا . و إيطاليا . ووقع الاختيار عل. 
جودئرى أوف بورون القائد العام الصليبى ليكون ملكا على الدولة اللائشية 
لبيت القدس » واحتفل بتنصيبه بأن استولى على مديئى حيفا ويافا الساحليتين. 
عساعدة ادفاو ل البندقية . و ع ذلك مذحة فظيعة ل ى عندما: دعا 
المنته رون الهامية والأهلين إلى التجمع حول صليت باعغبار أتش حرم مقلمن + 
ثم قتلوهم جميماً . واحتاج العالم الإسلاتى إلى أربعين سنة أو أ كثر ى يعبىء 
جيوش التحرير . واسكن هذه الفظائع - وخاصة مذايح بيت القدس التى 
ارتكبت فى. رمضان وهو الشبر المقدس ‏ لم يقسبا أو يغفرها أبدكا 


عالم الإسلام . 
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فى السنوات التالية قتل جودفرى خلال قتال » وعندما خلفه أخوه 
-بلدوين شدد الصليبيون من قبضمم على سوا<ل الشام وفدطين » فاستولوا 
.على قدسارية وبيروت وصور وصيدذا وجبيول وطراباس » وكان الأهالى 
.يقتلون أو يعذبونككى يساموا متتنيانهم . ولم يحل عام 1١٠١‏ حتى كان 
.ملك الفريجة صاحب اللطة العليا » وكان موضم السكراهية فى كل مكان ) 
دن انظ “كيه إل النقنة اوقزيك الأراقى الوافة ترك سيطرة إل “ثلقمة 
“أجزاء: مملكة بدت القدس الممتدة من بيروت إلى العتّبة ؛ إمارة أنطا كية 
.من اللاذقية حتى حدود أرمينية ؛ مقاطمة طراباس . ولكن الفرئحة إذ جِرأوا 
-فتوحهم » إنما نقضوا ماتعهدوا به للامبراطور البيز افرع حرانة مدهو ادو 
"أنطا كية إلى الروم لقاء المساعدة التى قدمها الأخيرون . ولذلك انح بالروم 
إلى آسيا الصغرى ليغذوا مظالمهم »وتركوا حلفاءهم الفرنسيين الغادرين يعملون 
.بدونهم . والآن استقر الفرئمة فى فتوحهم الجديدةعلى نحو ماقمل المستوطنون 
#الفر نسيون فى ا+زائر فى القرن التاسع عشر ؛ وكانوا فى بعض الهالات 
.يتئزعون كل ياردة مربعة من الأرض لأنفسهم ويطردون الفلاحين من أهل 
«البلاد ؛ ويحبرون الأساء العرب على الزواج اللهتاط وعلى الحروج عن ديهم . 
الكن » برغم ما ارتسكب الصليبهون من الفظائم وأعمال النبب » لم 
رتفم إصبع فى بغداد اساعدة فاطين أو الثام ؛ وفى مصر احتفظ الوزير 
الغاطمى الأفضل نجيثه فى داخل البلاد » ول يبع ث بأسطوله إلا من وقت لآخر 
#ليضايق البحريات الصليبية التى تحاصر المدن الساحلية. إلا أن الأرامى التى 
.سيطر عليها الصليبيون كان لايمسكن الدفاع عا إلا بصعوبة » إذا تعرضت 
المجوم مصمم (بتشديد الم الأولى وكسرها ) تنوم به قوات برية » وذلك 
سب افتقارم إلى أى دفاع فى العمق . وإذا استثنينا الرها وراء الفرات فى 
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كانت فى أيدى العرب . فل تتعرض دمشق وحلب وحمص وبعلبك وحجاة 
أبداً اهديد بشكل خطير » وخل عنك أن الغزاة لم يفتحوها » وأقامت سلدلة 
جاهزة من القواعد لين مها هجوم مضاد ضد عدو لا يبءد إلا على مسيرة يوم 
واحد . ولكن لم يأت أحد من عاصمة بنى العباس. وحتى لما سقطت بيت 
المقدس وذي أعلها » وجد الوفد الذى توجه لطلب المساعدة من الخليفة » أن 
الكل فى بغداد ييسكون ولكنهم غير مستعدين لشن الهرب سبب مانزل 
بإخوامهم . فالأتراك السلاجقة الذين كانوا ينقصرون على طول الط » لم تعد 
هم أية قابلية لقتال إلا فيما ينهم . وكا يلاحظ ابن الأثير » فإن الفريجه لعنهم 
اله حتقوا فتوحهم بسبب الإنقسامات فوصفوف الؤمنين » إذ فىالمقيقة كانت 
جيوش السامين وقادمها ف حرب باستمرار مع بعضهم بعضا » وكانت 
اتجاهاتهم متنافرة » وأهدافهم منقسمة » ومواردم المالية مبلدة . 

وفضلا عن هذا كانت خزائن الملافة تفرغ بسرءة كلا تفككت 
الإمبراطورية وانقطءت الإبرادات الغنية وتوقفت عن القدفق من الولايات 
إل بغداد . وعلى كل نداء بطلب المساعدة ضدالصاينيين كان السلاجقة بردون 
أن المافلاق اكن عند مال وان نكت قواتة أبدا عن أن اتطلنن: قهنا ا 
يسقطيع أن يعطيه لها . أما الجلة أو الجلتان الاتان دفم الخجل السلاجتة فى 
النهاية إلى ارساهما إلى الشام وفلسطين فكان مصير»ا الأوبان والتفرق 1ا 
رفض أمراء الام التعاون 0 مزقها الفرحة إربا . ويخلاف هذه الإجراءات 
النصفية الفاشلة اقتسدرت مقاومة المسامين لمايقرب من ححمسين سنة على غارات 
تلفائية نشنها القبائل العربية التى كانت أعدادها وأساحتها غير فعالة ماما 
ضد المعاقل الصايبية . ولكن فى عام ١١44‏ تلق احتسكار الصليبيين القوة 
خبطة وحشية عندما فرض عماد الدين زنكى حا ّ الموصل » الحصار على الرها 
وهى الخفر الأمانى الشرق المتلكات الصليبية واستولى علمها . بهذه الغرية 


جد ةارع جد 


المنيفة الوا<دة أزال المسامون الإسذين الذى كان الصليبيون قدد قوه لافصل بين 
الشام والعراق . وأ كثر من هذا » كان انقصار زنكى يشير إلى< بداية مهاية» 
حك الصليبيين فى فلسطين وعرب الثام » وبدأ الثأر الإسلاى الذى سوف 
ينتمس فم بعد » بقوادة صلاح الدين . 

كان التلطان الملعوق ماقشام واتى إبذا تعد تر كي وق إل الشيرة 
لأول مرة فى عام 6١ل‏ عند ما احا وهو وأل على البصرة » محاولة من 
حانب الفليفة لقلب السلطان ركان له على خدماته عينه السلطان واليا أو 
« أتابك 6 على الموصل . هذا الاقب شاف لازي امار ») مشتق من 
حقيلة أنه فيو لا بات كد كن أميو ماهر ون ركذ تمرك نان الذاينة حر 
حانة الؤاق ء يدأ رافك الآن م بتأسيس مملكة من الساطنة السلجوفية 
المتوهورة » وى عام 4 نح فى إقناع السلطان منحه سلطة عامة فى جميع 
أرجاء الشام . وبهذه السائدة دخل حلب حيث استقبله أهلها الفرحة البالغة » 
ثم واصلالسير إلى حماه حيث خدع حا كها الساجو قلينضم الماح اننا سوق 
لوخيان هو يا اباجية الفرعة و توعنة ما فل الكات» الفيد يق إلى مسكر 
دك وممدصاية جاة كلما أقنهن عليه غل الفوان عه ضباطة .ينا رح 
نكي واسو ل عل امدهة ال دلاء 

تنبه الساطان الساجوق الآن لاخطر الناجم من تزايد قوة الأتابك . 
وكذلك كان الال بالنسبة إلى الفريحة . ولكن زنكى هزم جميع الوافدين 
من السلاجقة والصليبيين » وفى عام ١١87‏ توغل فى الأرض السيحية . ثم 
امة أ ض السلاجقة واستولى على بعلبك حي ثأعدم المامية بعد أن منرم 
على حيامهم إذا سفوا المدينة . انقشر خبر غدره سرعة» وعند مانوجه لحصار 
دمشق لم يكن الأمير ال.لجوق على استعداد لتصديق ماع رضدمن مبادلة بعايك 
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بالماصمة الشامية » حيث أنه عندما أَخْفقت مدافع الحصار فى بحقيق غرضه » 
اضطر زنى هذه اارة إلى الاعتراف بالهزعة . 

أما وقد أصيب ز نكى بالإحباط فىميدانالةقال» !أ الآن إلى الد باوماسية 
للحصول على التأأبيد هما وسع إمبراطوريته اخاصة. هنا حقق احا و بصفةخاصة 
لأن الساطان السلجوق/ يكن فى وسعه أنير فض عروضه فىهذا الموقف المرج . 
أحد الأسباب فى هذا أن السلاجقة كانوا يعانون هزائم جديدة فى الشرق على 
أيذى موعة جديدة من القبائل التزكافية مق بلاد ماوزاء انين عض + و كان 
هذا تيديداً هو مخ القوة يي ألحدق أهل السنة والشيعة انوا مو ةع عل 
دفن صراعهم . وثمة سبب آآخر هو أنه ممما قد تسكون أطاع زنسكى النهائية 
فد كان فى ذلك الوقت يدير حاحرا بالغ النفع والفعالية ضد المهديد من جانب 
الغزوات الصليبية شرا . 

هذه الأسباب و افق السلاجقة فى عام ١١4+‏ على معاهدة عدم اعتداء . 
كان زنكى الآن حراً فى التحرك ضد الصليبيين دون خوف من هجوم 
ساجوق فى مؤخرته. وبعد شهور قلائل جمع أمراءه وتحدث إليهم قائلا إنه لن 
يتناول معه المشاء تاك الليلة إلا الذءن سوف يدقون فى الفد أبواب الرها 
رفاح 1 تراتقن أحة الزفرة ف وق التدتفات العا الا أمام رماح 
الأمراء » ولَكن أمام المبندسين من العسكر الذين قوضوا الاستحكامات. 

وسقطت حصون للصليبيين فى تعاقب سريع . ولسكن سقوط الرها أسفر 
عن الخرب الصاييية الثانية » كا أن موجة التهرز زات الفريحية التى هيطت الآن 
عل فلنطق» أرتلك مؤهها علياف فكت جدوته من حاني السلين .م 
اغتهل زنكى فى عام 1١45‏ على بد أحد عبدانه أثناء حصاره اقلعة صليبية .. 
عند ها تو كأن معه ابنه نور الدرين الذى أخذ منه خاتمه رمن للساطة» وأسرع 
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إلى حاب حيث استقبل كيداف لز نكى. كان نور الدينإدارياً حازماً ومقتصداً 
وورعا » متعته الوحيدة لعب البولو من وقت لأخر ؛وكان كأبيه داهية تماماً » 
ففى عام 1١84‏ ظفر بالسيطرة على دمسق دون طلقة واحدة بأن ادعى أنه محذر 
أهايا من هجوم وشهيك من قبل القرضة دويةة اخ مارم بأذرع مفتوحة 
أقنم الوالى بتسليم المدينة مقابل تعيينه واليأعلى ص » فلما 'نوجه الأخير المطالبة 
بالذنة ١‏ كتقف أن نور الديه أغطاها القوض اخر دوع نالفي 
على توسيع إمبراطورية أبيه على <سا بالصليبيين» وفىظرف عشر سنواتجءل 
من نفسه سيد الشام بالفعل فما غدا اط كي 

والكن بها كان نور الدين يكقسح كل قئء أمامة فى الغيال. > كان 
الفر ئة لاه نْ لهديداً حل د فى الجنوب . كانت عسقلان قاعدة الفاطميين 
البحرية شمال غزة قد وقمث فى أيديهم وبذا فتح الطريق إلى مصر . وفوق 
كل قىء أران زوف ١‏ أماريك )تداك نيرت القند“ الجديى الافيلاء عل 
مصر حتى ولو كلفه هذا أنطا كية : ولكن عمورى لميسكن الوحيد الذى بريد 
مصر . فند كان نور الدين بالثل بحن إلى أن يضيفها إلى أملاكه ؛ وإكف أن 
يعمل شه عد شنا “ على أن يقضى على االحلافة الفاطمية فى القاهرة سه 
وزندقما الثيعية . وحانت فرصة تور الاين فى عام 4 عند مأقدم دمدّق 
وزر فاطمى اسمه شاور كان الحرس البريتورى قد عزلوه لصالح زعي من البدو» 
وكان قدومه يفرض الحصول على تأبيد بميده إلى منصبه فى مغر ©» وعرض 
5 مهس كنا للتأ بيد . وافق نور الدين على تقدم الأساعدة شر بطة أن 
يمترف له شاور بالسيادة إذا ماحم . ثم الاتفاق على الصفقة » وبعث 
شاور لاحترواماسية الززار في عل رأسن عقن قيادة أقدز قوادة 
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ور لو الو يم الدين أيوب من عائلة كردية فىشمال العراق؛ 
وقضيا وقتا ل ا الوصل وحلب . وف عام 7١5‏ وكان 
يحم الدين عاملا على تسكريت » عرض إبواء ومساعدة والد نور. ومكافأة له 
علنها تحدل امن متاغتن» فى "تلاك الأيام, الرتكرة .ينا كان زنك لأزال 
يتعر ض لضغط شديد من حا نب السلاجقة)عين حا كا على بعلبك فى سنة 9م١١2‏ 
كذاك ترق شي ركوه إلى أعلى منصب فى جش زنكى » ثم كان مبرزاً 
بعد ذلك فى حملات نور ضد الصليبيين فى الشام . ولكن سملته إلى مصر مع 
شاور كاذك أن عق عليه : ذلك أنه هزم الوزرر الاك ووضع شاور 
مسكانه أنكر الأخير على القور اتفاقه مم لوو يوفش أن بق تله اماف 
ا شيركوه نهائياً بالعودة إلى الشام . رد شيركوه بالاستيلاء على بلبيس 
فى دلقا النول ليتخذ منها قاعدة له » وعندمذ طلب شاور من الصليبيين أن 
يساعدوه على إخراجه . فعرض على عمورى ألف دينار عن كل مرحلة من 
المرا<ا ل السبع والعشرين التى 5 با المبرة من بدت المقدس إلى النيل ٠‏ ايل 
عووزى السشياغل' التورة» وهو الاق 11 يتك اعانجة إلى <مفرياك مالية ليان 

بذ إل دهن وبمك غلافة أشير من الحصار الذى فرضته القوات الصليبية 
اضطر شير كوه 5 ضفط ,ديد الوتٍ جوعا »إلى عقدهدنة دخرج من مصر. 
ولكن نور الدين لل يسكن بالذى ' تحرام بمثل هذه السهولة » فبعد عامين 
3 شير كوه مرة ثانية ليدخل مهر ف عدار البلاد الى تؤدى له الجزية . 
كمه أخرق ١‏ مدغاوو النادن و مووي الطامع . . ولكن فى هذه الرة كان. 
شي ركوه أسرع منهما ؛ وقبل أن يتمكن الفريحة من اعتراضه ضرب معسكره 
قبالة القاهرة فى ظل هرم الجمزة الأ كير . جاس شيركوه شبراً فى مواجمة 
قوات شاور وعمورى المشتركة » عبر الثيل . واللكن عمورى كان لابرغب 
فى مغادرة معقله فى الفاهرة؛ ذلما تظاهر شي ركوه بالافحاب “و الجنوب كان 


اعمعغم» ل 


فى ذلاك ما أغرى عمروى بمطاردته . وبرغم أن قوات عمورى هى الأقوى من 
حيت المدد إلا أن المغامرة كادت أن تكلفه هو وشاور حيالهما . فد اتبع 
شي ركوه تنكتيكا أثيت نحاحه ضد الفرس فى :نباويد سنة 547 ونادراً ما أخفق 
عند استعماله ضد أعذاد أ كبر . فبعد تراجم ف المركز فى شكل, اضطراب مدير 
بمناية استدرج الفاطءيين والصليبيين إلى هجوم قاتل شنه فرسانه على الجا نبين 
وأسرضت البثية المزقة بالفودة إل القاهرة:. 
جاء الآن دور شيركوه ليخطىء . فبدلا من أن يهاجم القاهرة سلاث السبيل 
الأسهل وهو احتلال الأسكندرية حيث فتح أنوابها أهلها الذين يكرهون 
شاور وحلفاءه الكفار ورحبوا بمحرريهم الشاميين . بهذا الذى عمله شير كوه 
أو قم 00 فخ حي سارع عحمورى إلى محاصرة المدينة وساعده الأمدظو ل 
الصليى على إحكام الحصار . نحح شي ركوه نفسه ف القسلل خفيةمن الإسكندرية 
مع معظم رجاله فى اولة لإبعاد القَائمين بالحصار وذلاك بأن مباجمهم ف الؤخرة . 
و حامية صغيرة من الك رجحل بعد اسن لها الأو امر بالصءود أطو 5 
رق مكو ولك كل أن بكو ققية الناورة كان مرك العامة كد 
أصبح نما لايمسكن الدفاع عنه » وفى أغسطس 1157 اضعار شيركوه إلى عقد 
اتفاق مع الضليييين . 
“وار اشطي ورين ا سن ١‏ بعد مام ان 
وسف بن أوب الشهير باسم صلاح الدين والذى ولد قبل ذلك بقسعة 
وعوارون عامااق شكزيت عتدها كان أب عادلة ايا ع هذا القات: الحيلن 
الاك إلى الدذلة ولد كانت اتوانع "ادناه تاب من الوسر و 
كان م ؛ يالوم الدبن بوجه غاص . وعند ما أصر عمه شي ركوه 
على أن يصاحب صلاح الدين حملة شاور إلى مهر » لم يكن الشاب شد يدالرغبة 


للهوغع؟ م 


فى أن يستبدل هدوء بعلبك ومروج وادى البقاع المحيطة بها بمسيرة طويلة 
فى جو حار » وغير مضمونة . لم يكن السبب افتقاره إلى الشجاعة ؛ بالعكس 
كان 5-00 5-6 ف اليداية عا فدر إه 3 بصم حيأة ك1 3 مظفرة وهو 
أنه كان أ كثر 42 فى التارري كله عزوفاً عن الحرب . 
علا تتونقية رآئعة دناسي وتتطيلة :توا للشاوضات” اوسيل لتندوية: 
المنازعات . فبرغم ضعف مر كز شير كوه العسكرى عند تلك النقطة » تجح . 
بمساعدة صلاح الدين فى الحصول على صفقة متكافئة فى هذه المفاوضات . 
فبرغم أنه اضطر إلى الموافقة على سحب قواته ودفم جزية للاك بيت المقدس 
الفر جى حصل باللها بل على حمس لاء معظم اليش الصليى عن مصر . وهذه 
المباحثات كانت أولى إتصالات صلاح الدين بالزغماء الصليبيين . وبلغ من 
دهثة عمورى وقواده لا كتشافهم بأنه كان إنسانا على درجة عالية من التعاي 
والعقازة أن اتقو ااعليةيرقية فاون الفرفية: 
انيداب عمورى هن مهر مأ هو إلا خدعة لتخدير أعفات خصومه المسامين 
نيمأ بعد طحوم حد بك . وهن ْم ميل عودمهها إى الشام دا استعدادات 
ممومة لإرسال حولة خرف إإى مهم . مثل هله الععدلة كان ها مأببررها عام ؟ 
إذ فىظرف شهور قليلة من توقيع الهدنة عقد عمورى صفقة مع إمبراطور الروم 
تقضى بتقسيم طهر نباك 2 زعت يلت عل التاهرة عه أن شاو ار 
كان تحاول أيضا رشوة نور الدين بالغ كبيرة من المال كى بدعه فى سلام» ٠‏ 
أبدت القوات الفاطمية مقاومة باسلة فى بلبس ولكنها كانت أقل عددا. 
بكثير وهزمت . وأعدم سكان بلبيس عا فيهم الأقباط » وسار صمورى ليتقبل ' 


عل 


استسلام القاهرة . والآن توسل شاور الففيم إل نور أن لدو اجر لايق 
الصى التعس وهو العاضد » على توقيم نداء الاستذاثة الذى كان فى طيه خصل 
من شعو ناء ]نارم اللى لكين اللاض عن أيدفن القر ةا ولمكن أنا 
وقد تعرض 'ورمرة لإنكار فضله» فإنه لم يكن فى حالة نفسية تسمح له 
بالاأسكها به إن بل لفاو دو كان هه أن بعث بشيركوه وصلاح الدين مرة 
ثأنية إل معن عل برأس حش ين تمائية ١‏ لأف فارس 6 ورمعينا أوامر بالقضاء 
على اسك الفاطمى » وعلى الاحةلال الصليى أيضأ . 
أما وشاور الآن فى حالة يأ و بواجه المزعة على أيدى كل من الفرنحة 
والشاميين » لعب ورققه الأخيرة . فجدد عرضه اللماص بثاث إبراد مع رمقابل 
عاية وله مر المرئمة #:وق الوق تابه إلى كنود عورى بأن أبذرره 
باقتراب شيركوه . ولكن كان شيركوه هو الأى استفاد فى المهاية من هذه 
المخادعة . إذ 1 زحف الفرنجة لاعتراضه سبةهم مرة أخرى قواته السريمة 
اطركة إل ورجةعالية وق بز ين دحل شير كوه احيرا التاغرة 
ون 3 يلقى مقاومة » فخلم عاب الخلزة القاظى خانة الوزارة وا امف 
اوهو ]إن الهقة أن عقي عؤوى هدو اليك وشعين م عصر ولخ 
يعود إلمها أبداً . وفى هذه الأثناء عمل شي ركوه على تثبيت م ركزه كحا؟ مصر 
من حيث الواقم ؛ ولكنه لم يعمل شيا اعزل الخليفة الفاطمى . ومحدثنا أ بوالقداء 
أن شاور وجه جهده الأن نحو اسهاله شير كوه » فكان بترددعليه وميا ووءد 
أن يحترم اتفاقاته الماضية بل وأقام الولائم نكر عألاذى غلبه على أمره . واقتصر 
شي ركوه على تجاهل الدّاساته ووعوده . ولسكن يكن هذا بموقف صلاح الدين 
الذىصمم علىقتل شاور فأغراه بالتوجه إلىقبر مقدس بحدة أن شير كوه برغ 
فى مقابلته » وهناك قبض عليه . أبلغ نبأ القبعن: إلى شير كوه ولكنه رفض 
الموافقة على إعدام شاور ]لا إذا حصل على الموافقة الشخصية من الخليفة". 


سس باج كلسم 


ووافق العاضد » ولا قدمت إليه الرأس الفصولة عن جسدها » عين شير كوه 
وزيراً وأضاف إليه لقب القائد العام . 

ولكن لميطل العمر بقائد نور اللامع ليتمتع بثمار حملانه المتصلة حيث مات 
بعد شهرين من وليه وزارة مصر» وخلفه صلاح الدين . هكذا انتقل حك مدر 
إلى يد ملم الديت الكائه الذفق قال عند ها أمن بأن قدت جملة غير كزهة 
الثالثةو الأخير ة» إن عليه الطاعة ولكن لو عرضت عليه الملمكة نفسها لماتططوع 
الفودة إلى مصر يند لاني الى لأتنيى والق تيليا عفار الأسكندرية + 


(15) 
انتصار صلاح الدن 


من الآن فصاعداً انتقل مركز القوة فى العالم الإسلانى إلى مصر حوث بق 
فمها إلى أن أتزل الأتراك المانيون البزعة بالسلاطين المماليك وقاوه إلى 
القسطنطينية بعد ذلك بثلامائة وخحسين عاماً . كانت بغداد خارج الحساب » 
ويرغم أَّ نور الدين قد رد <دود الصليبيين فى الشام إلى الوراء » كان مايزال 
معزولا بطر يقة فعالة 2( حيث الدولة اللاتينية العاديرة ف فلسطين دن حجية والدولة 
العباسية المحايدة فى العراق من جمة أخرى . مصر فقط هى التى كانت “وفر 
الموارد واحر ب المناورة م يازم أزحزحة قيضة الفر حة على فلسطين 2 ولتعحةيق 
هذه الذاية كرس صلاح الدين نفسه . فأفلم عن شرب الخر » وترك وسائل 
البو“ و أفسم أن يمزع بدت امقدس من الفر نحة وَأ يؤسس أسسرته السلية 


9 7 
مل هيأ قن مهر . 


لسكنه اضطر خلال العامين الأولين إلى أن خطو فى <ذر . ققد ثار حرس 
القصر من النوبوين فى أغسطس عندما أمر صلاح الدين بإعدام قائدهم جزاء 
خوانته ؛ وبعد هذا امتئع عن أى تدخل آخر فى بدت الطلينة الشخمى . ثم فى 
أكتوبر وقد قرر الروم متأخرين تنفيذ الصفقة التوسبق لهم عقدها مع مورى 
تزلوا على دلنا النيل وحاصروا دمياط 1دة حمسين نوما عدلوا بعدها عن الحاولة 
وأقلءوا عائدين إلى بلدهم . ولسكن أخطر مشكلة واجرت. صلاح الدين نششأت 
من الإزدواج الغريب الذى اقسم به مركزه . فُن جبة هو مدين بقوته إلى 
نور الدين الذى كان جنوده الدّاميون يشكاون القا بالصاب لجيش صلاحالدين؟ 


سيوع + 


دمو حرة أخرق فواضلة وزار مسر كنمن يا" بولا شوارئ لاخخلئقة الناطي 
الذى كان نور الدين بود أن براه وقد قضىعايه هو الزندقة الشيميةالتى عثلها. 
واضلا عن هذا أحس صلاح الدين المذر أن أفضل أمل له فى القضاء على 
الفاطميين وإعادة الثعب المصرى إلى مذهب أهل السنة السنى » هو أن يتذرع 
بالفبين وأن امل الخليفة ترق إلى عبن ذلك ان من قبي القنافضن أن 
نفس ضعف العاضد الشاب أدى إلى قدر بالغ جداً من العطف الشعبى على نظام 
الح الفاطمى . 


دكن كن كيرا نذا أن صر قع من نور الدين اللةم بعيداً فى حلب » أن 
بغهم هذه الأمو رالدقيقة . فبعد أن انتظر النتائم قرابة عامين نفد صيره » 
وأرسلت أوامر قاطعة إلى القاهرة بالدعاء فى خطبة الممة للخلينة العباسى الذى 
كان نور الدينهاءزال يعتبره مليكه الأسمى » بدلا من الدعاء للعاضد . وعندما 
ترود صلاح الدين قاثلا إن الشعور الشيعى والتأييد للماويين مازالا قوبين فى 
مغر وان الذليئة القاية حون ور ل أل عذال يدك اذا م ار 
لابرجى منا شفاء » هدد. نور الدين بالقدوم بنفسه إلى مصر لتنفيذ أوامره 1 
لكن منعه من تنفيذ هذا المهديد و قوعزاز ال خطير دمر الكثير من تحخصينانه 
على الحدود ٠وترغم‏ هذا بعث بسنى من شوو الموصل فاعتلى المنبر فى أحد 
مساحد القاهرة فى ٠١‏ سبتمير ١/ا١1‏ »© بدون إنذار مسيق ودعا طليفة بغداد . 

مر هذا الحادث دون صراع مك ؛ وفى بوم الجعة التالى » وقد اقتنم 
صلاح الدين الآن بأن التحول إلى الذهب السنى دكن أن نم دون خطر من 
وقوع عنف » أمر جيم الناحة الأدوق كان عدن قن لدف ولكنة 
أ السماح بإبلاغ اعخبر إلى الماضد ألا : « دعوه يموت فى سلام » . 


د 


0 دون أن يتطحم فيه عنزان © على حل تممير ابن الأثير 0 أأتر<م . 
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وبعد ذلك بثلاثة أيام مات الخليفة الفاطمى الرابع فشن والأحينة وود 
بصلاح الدين سلطا نا على مصر . ولكن برغم أن وانيذا من أعر أطاعه عق 
م يكن فى وسعه أن يفتبط بالمكس» لام نفسه بمرارة لأأنه رفض بدافع هوف 
من الخيانة » أن يدخل على الصى ليراه وهو راقد يحتضر » وكان يتحدث عند 
دائماً بعاطفة داقئة من الحبة . 
موت العاضد ققد الشيءة آخر أمل طم فى تثبيت مركزم كالفئة الها كءة 
فى الإسلام . استمرت المؤامرات العلوية لحظة فى مصر ولسكن 1تزد على كومها 
رعشات عصبية للجثة الشيعية . لم يبق التشيع على قيد البقاء كضلالة سائدة » 
إلا فى جدوب العراق مسرح اسْتشهاد الحسين » وفى فارس التى اتنخذها العلويون 
قاعدة لهممنذ أيام عل" الرضا ومؤسس الاسماعيلية عبدالله بنميمون» وفى الون 
التى أصبحت ملدأ الترامطة الأخير . وفما عدا هذه الأجزاء ظل الهالم العربى 
عل ولاله اليذه السى أؤ غاد إلية دون أن :ير إلى" الؤراء طخلة + خلال 
هيه حياته . 
وقم نور الدين الأن من صلاح الدين أن يستفل سيعارته على مصر لينضم 
إليه فى سدق الفرحة . ولسكن صلاح الدين لم يكن ليقبل أن “يدفم إلى تععجل 
الأمور . فبيما كان على درجة كافية من الاستعداد لإزعاج المرا كز الصليبية 
على الحدود فى غزة » لم يكن رقنا بد كو عله زفق كا لم بك لماه 
إطلاقاً إبتاءمملكةالصليبيين فى بع تالمقدس كحاجن بيندوبين مولاهالمتعدرف200 
أقداز اووهوة غائية أملا فى أن إستجيب صلاح الدين بثير ضغط » 
1 سكن عندما / ترد استحابة مصر نفد صبره وزحف على فلسطين و ع ثيه 
أن رفاظ إلية املك 1ك للا وفوتستل مالدى عد التارق» المتويق نينالعز 
ليت . قرر صلاح الذق: أن يسلك لكا وسطا وسار ايائعة الكرك :. 


)١(‏ ذكر ابن الأثير أن. صلاح الدبين حرص على عدم التوسع فى حرسه أأصا.بوين. 
(.فالوا ستارا فصل ينه وبسن لور اادين تسن المتردم . 


لوه د 


ولسكن عندما وصل جيش نور إلى لمكن محج صلاح الدين يموت أبيه فى. 
مصر » ايبرر عدم إمكانه الاشتراك فى حلة مدتركة وبادر بالعودة إلى مصر . 
وم بتحسن مزاج نور الدين عندما انقض عليه جيش كبير من الفرئحة بعل 
رحيل صلاح الدين ) و بتخاص إلا بعد أ حمل خسائر فادحة . وبعد ذلك. 
هلد بغراو مصر وإخضاع مرؤوسه غير المتعاون . لم يكن السلطان بالتأ كيد. 
خور الت ديم هدم امكيداك 2 و ارا أخاه تورات :شاه الاستياام عل : 
الووزة لقعا ماوى إذا أخرنهه تون الف دق مسر :لك فلن أنه 
توضع المشكلة موضع الاخمارمات تور الدان عن" اللبات فى الاوزتين + .فق. 
دق فى ماءو 4 وهو برسم بالفمل خطته لهو مصر . 

كانت هذه خبطة حظ ٠زدوجة‏ بالنسبة إلى صلاح الدين . فببى قد. 
خففت من الضغط عليه كى يهاجم الصايهيين قبل أن يكون مستعداً » كما" 
فتحت إمكانية إضافة الشام إلى سلطنته بعد أن انتقات وراثة الأتابكة إلى.. 
ابن نور الدين وهو الصالح اسماعيل وكان فى الحادية عشر من العمر ٠.‏ و ينها 
صلاح الدين يفسكر فى خطوته التالية قام حمورى بقفزة إلى الأمام قت 
مالقا ضده مع الوصى على الصالح . عندئذ دارت عجلة المظ فجأة اصالله .. 
إذ بعد شهرين من توقيم اليثاق مم الومى على الأتابك » وقبل أن بتمكن. 
الفرنحة من التعيئة لمباه#ة مصر ؟ ماث هورى بالدوسنطاريا . فى ظرف عانية” 
أسا بيع فقط كانت الصورة بكاملها تثيرت » إذْ مات منافساه الرئسهان ؛- 
اسل والسيحى » وبذا بق هو القوة والشخصية المسيمارة فى الشرق الأوسط . 
وخرت الشام على قدممها بلا زعامة وتنتظر الاستيلاء عليها . وراحت الدولة- 
المسييعية فى فاسطين تتفكك من الآن فصاعدا إلى صراعات داخلية فى ظل. 
سللة من ملوك بعانون اغتلال الصحة أو ضعاف . 

هذا التغيير المثير الفاجىء انكس على ساوك صلاح الدين. فإذ طرح 
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جانباً حذره السابق أمسك الآن بالفرصة بكلتا يديه . فلما دعاه جماعة من 
أمر اء الشام ليخلصهم من الوصى الفادر » أسرع إلى دمشق حيث اتحازت 
يإليه الحامية الشامية كرجل واحد. فر الحا كم الصبى إلى حلب © وخرج 
االسلطان ليستولى على حماه وص وبعلبك . وينها تحول صلاح الدين جاب 
اليعالج أمر هجوم ديره الفرحة ليصرفوا أنظاره » دعا الصالح ابن عه سيف 
الدين حا كم الموصل مع جيش كبير للمساعدة فى الدفاع عنه فى حلب . عرض 
اصلاح ادر علا وسيطا بنش بال تال سعط معان عاق 4 كنار تضرف 
.شروطه على الفور » انقض على قوى الأتابك الشاب المتحالفة . عرض الصالح 
«الآن ؛ وبروح من الشهامة وافق صلاح الدين على أن بدعه فى حلب ويكتق 
عنقي أعلذك انون القاسية: 

إن ملك مصر والسام الجديد » طبقًاً لاقسمية التى أطلقها الأن خليفة بغداد 
على صلاح الدين» هذا الملك كان ما يزال عليه أن مزع ك5 عله 
,يزداد ما تسببه له من أل . فخعلال قدومه إلى الام وخروجه منبها نحا مرتين 
.بصعوبة من الأوت على أيدى جماعة من المتمصبين الشيعيين ممن سيصبح امم 
مواد للاغتيال . هؤلاء التمصبون الذين أطاق عليهم اسم الحقيشية ( نسبة 
إلى المشيش الذى كانوا يتعاطونه اتخدير أنفسهم حت يصبحوا فى حالة من 
ااطرأة الكاملة ا اوؤئوا دون : الفزادطة عورال 5.1 الوق كادف شين .. 
كان مؤسسهم داعيا فارسيا من دعاة الخلافة الفاطمية » ادعى أنه من نسل 
ا البيوت الحميرية الحا كية فى جنوب العرب . وق عام ٠‏ أاستولى 
على معقل فى جبال البرز فى فارس » وراح مع عصابته من الأتباع 00000 
تأية قبائل أو مدن تعطف على النظم العبامى وتعمل فيها النيب والساب. 
“لد حمل اللقيفية من التعل فنا رفيا وكانوا ستخدمون فق الماقة حناجز 
-مسمومة لاقضاء على ضحاياهم الذين كان منهم نظام اللاث الشهير . وبرغم 
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حاولات مة-كررة لتحطيمهم ظلوا على قيد البقاء فى معقلهم الفارسى حتى. 
عام عندماأ أخر هم منه اعفان الغولى ولا كز وقفى علمهم ف النهاية. 
وف القرن الذى عاش فيه صلاح الدين دوأ نشاظهم إلى الشام حيثٌ- 
استولوا على حصن جبلى نحت قيادة روم جديد هو رشيد الدين سنان الذى. 
كناه الصليبيون « شيخ الجبال » ».ومن هناك أقسموا أن يقضوا على نور. 
الدين أو لا ثم على صلاح الدين » انتقاما لسقوط الفاطميين إخوانهم فى. 
الزندقة , وبعد هحمات عديدة على جند صلاح الدين فى الشام وعمايات قتل. 
فيهم صمم صلاح الدين أن يضم نهاية للتهديد من جائب الحشيشية . ولا لي 
كن أيد بالذى حمل سك عرصة للغدر » غزأ ف سذان 8 ولكنه وحل. 
ووو أنه للوطافة كاوه ابالضون القترين عوك ا يعد أن ٠‏ 114 ودع 
عدوا ومذ كرة ألهدده » بعث برسالة الى سنان يعرض ا لخ 
عأ ده 36 ذلك إذا فعل اليم 1 شل 8 الصفقة 4 » دهن الا قصا يو 
خلال السنوات الثلاث التى انقضت منذ أخذ صلاح الدين دمشق ». 
كاؤوه العمل من /تاحيه العلييين عايناة شكل. عويب وشرعاق :ما أطلفة 
عمو نه على اليب 4 وكان أحدم مظطية ملاتك الفرة ومعها عم بو خوف. 
انتسامات عميقة فى صفوف الصليبيين . فاارارة بين الفر بمة والروم التى كت 
يداك يتأن أظا كله زادك: قلي إل عذاء ساف 2 أحييية: 
الصليبيون يتشاحنون فيا ينهم . يضاف إلى هذا أمهم كانوا فى حاجة شديدة. 
إلى التمن زات لأن التكثير ين منهم ضجروا بوعادوا إلى أوطائهم . هذا امير 
كان كافيا كى حمل صلاح الدين على القيام عحاولة من مصر للاستيلاء على. 
بحت المقدس ( ولسكن عند عبوره الحدود بالشر ب من عسقلان فرف جل ه- 
للبحث عن العلف » ا سناع حفنة قط من اله ع وَالاليك. كاذض» 
غلطته َك تكاقه حم أنه عندما كله الحامية الإفر نجية ف عسقلان على غرة 4 


.ول ينةذه سوى بسالة ابنه الأصغر الذى تقل وهو يبعد الفرة إلى أن تمسكن 
أو ه من الطرب . 
هذه النكسة وما صحبها من مأساة شخصية » هر تثقةصلاح الدين بشكل 
خطير » فاستأنف لاخطة تسكقركانه المدذرة . ولسكن الصليبيين لم يتابعوا 
نصرم ؛ وبعد | كثر من سنة من التوقف استأنف الساطان ضفطه . فسن 
.هجومه من الشام وأحرز انتصازين <احمين فى ربيع سنة 1١8/9‏ . وبعد ذلاك 
بسئة طلب الفريحة هدنة . لعله كان فى إمكان صلاح الدين 3 بفرغ من 
“الصليبيين نهائها فى هذه المرحلة » ولسكان جنافا طال أمدهسبب مجاعة فى أجزاء 
كثيرة من الشام وفلسعلين » وخوفامن أن استمرار القتالقد يزيد من نضوب 
.-موارد الغذاء القليلة لاسكان » وافق على وقف إطلاق النار . ولكان فى صيف 
.عام 0 مض الأمير الصليبى رينولد دى شاتيون الحدنة آَن أغار على قاغلة 
اللمسامين . كان صلاح الدين يأمل فى تسوية المسألة سلميا فطلب إعادة الفنالم . 
راوغ الفرئحة » وخلال إثنى عشر شبرأ كاملة جاهد صلاح الدبن فى صبر من 
عل الوصول إلى تسوية سامية . ولسكان يمد وفوع اعتداءات جد يدة على قوافل 
المجيج أصبح صلاح الدين على اقتناع اوتوفر كرتي بقار الف 
.والدينة . تقرر ألا ينتظر أ كثر من ذلك ؛ وفى مابو 1185 خرج من مصر 
اللدرة الأخيزة ليتاال الترحة , 
وقبل أن باجم الساطان الصليبيين أحم إغلاق بابه الخلنى فى وحه أى 
"لهديد مخيانة ساحوقية وذلاك بأن استولى على عر دا فق الجز بر بين دحلة 
.والفرات . ثم أخذ حلب حيث كان الصالح قد مات قبل ذللك بوةت قليل . 
.ولسكن برغم أن المسرح كان معدا الآ لاوجو السكبير على فلسطين التى يسويطر 
.عامها السيحيون فإن صلاح الدين لم يسكن فى عجلة لتوجوه الغ ربة الناضية إذ 


كان خليفة بغداد شف موقف الحياد امكو ببالءطاف 2 25 الأتراكاللاحئة 
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فى الأناضول قد أفاقوا بالدرجة الكافية محيث يحتوون الجيوش البيز نظية 
فى آسميا الصفرى . فأولة كان بريد أن بوفر الأمن من جديد لاحجاج السلمين 
ولاسفن والقوافذل التى يسطو عايها رينولد الغادر . وتبءا لذلاك هأجم قاعد:ة 
وود ف الكرك فى وشبر 1١8*‏ . وبعد لوجيه بصع طلقات إلى أسوار: 
القلءة عل أن فى داخلبا حفل زفاف حيث كانت الأميرة الرومية إيزابلا الى 
سوف تصبحح مالكة بيت القدس فما بعد قد روت امير عليا عتسناو 
شفرى دى "لورون . وبالشهامة التى اتصف بها صلاح الدين سأل عن الجزءمن 
الحصن والذى 9 فيه حفل الزفاف » حتى يصوب رجاله نيرانهم مو ردت كان 
آخر . وكوفئت شهامته بأن أرسلوا إليه عينة من ألوان الطمام الذى قدم 
فى الولمة . 

ولسكن الشهامة لم تسكن كافية للاستيلاءعلى معقل رينواد الحصن محصيناً 
د ؛ وبعد عام وعندما عر ضالفر نحةهدنة 6 ى فرح السلطان وقبل العرض. 
مرة أخرف كان التوقف عن القتال ناض كلا الجانبين . كان المرض قد 
أضاتك صلاح الدين ؛ ومن ناحية الصليبيين زادت اقسامائهم حدة سبب 
الدعاوى المتنافسة بشأن مملكة بيت المقدس . ظل صلاح الدين شهوراً عدة 
يعالى من المرض بصورة خطيرة » فلما شفى وجد أنو هود غاد إلى تقض الحهدنة 
بن هجوم على قافلة للمسامهن. مرة أخرى طلب صلاح الدين الإفراج عن 
الأسرى وإعادة متتنياتهم» ومرة أخرى كان جزاء الطلب الرفض . لقداختبر 
الفرئحة صبره » وأ كثروا من استغلال حسن نبته . دقت ساعة الثأر » وأعان 
صلاح الدين الجباد ضد الصليبيين » بعد أن أقم أواقل رو الود 

ومحلول بوايه الما كانت الدعوة إلى الجباد قد جمءدت أ كبر جوش قاده 
صلاح الدين فى حياته . وعلى رأسهذا اليش الضخم غير الساطان ون الاردق 
و انمق عل شال الالمساين و اسعر ل هل طليونة ب وفيت الننسن: الآن 
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مقطوعة عن أى أن ف تلق تعزيرات دن طراباس وأنطا د 2 وواجه 
الضليبيون الاختيار الصعب : إما أن يخرجوا لاقتال بشروط صلاح الدين » 
و.إما أن ببقوأ ف دمت المقكدس وينتظروا ا . أشار معظم فرسان حى ملاك 
بيك الندن الاقطان ل الناضية ع بيدا حكن التلميق الضزية الأوكن .: 
واسكن » عندمأ وصمه ريئوإد بالجمن وافق على خلاف و الصائب » على 
الخروج ومحاولة استرداد طبربة 5 ها كن ان يعم بأحدد دن هذا 500 
صلاح الدين . فبدلا من أن يضطر السلطان إلى مواجبة الجزء الأ كير من 
القوات الصليبية فى مدينتهم الخفينة: أمكنة الاق أن كقار نتالعة الشركة . 

3 لوقع الذى وقع عليه لاحتياق قري من حطين وهى قرية تع فى 
القلال المطلة على بحيرة طبرية . إن حطين عروجبا الحضراء وبوفرة الماء المتاح 
لما من اليعجيرة 6 أعطت المسلمين مدرزة ار ا قوية ؛ فضا عن عسكرية 3 
على الفرئحة . وكا نت حرارة عر نويه خازقة 4 وبعد مسارة إجبار د ويلة 
إلى المياه الباردة نوعاً بالبحيرة التى بدت أمام أنظارم ٠‏ كان عامهم أن بمروا 
يميش صلاح الدين المتجمع . مرة أخرى انقسمت آزاء الصليبيين عندما انخذ 
جوشهم ف + 4 أيه موفعه على أغضبة الحافة دن القرية وتل مكور وراءها 
يعرف بام ون جاو 1 اا لني نح ال دراط للدت م اله 
الوصول إلى البحيرة 34 يمأ حيك غيرمأن ستر وا ليلة »وهؤلاء مم من كانو| 
نحسون بالإعياء أ كثر من إحساسهم بالعطش . أمر الماك جىبالوقوف» وأمغى 
الفريجحة الذين كانوا فى حالة من التعاسة الكاملة » الايل يستمهون إلى العرب 
وهم فى خيامهم يغنون ويصاون ويسترجهون بعلاولات أسلافهم المسكرية . 


وَزاد الأمور سوءا أن السلين أشماوا النار'فى الشحيرات الصغيرة: البحافة القن 
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أحاط جدش السلطان عفسكر العدو فى هدوء . 

وعندما طلع النهار بدأ هجوم السامين . جن مشاة الصليبيين من العطش 
م يفكروا إلافى الوصول إلى البحيرة » واسكن رجال صلاح الدين ردوثم إلى 
لهب ودَحَان النيران المشتملة فى الأعئاب . قاتل الفرسان القريجة بسسالة رائعة » 
ولسكن برغم أن نظامهم كان أفضل من نظام للثاة كانوا مثلم , يعاثون من 
العطش والحرارة ؛ وخارت قومهم بسرعة كلا دفمهم جيش المامين >والترون. 
ولا تخطم ا هجوم مسكمهءت لم على الحدار المطبق علههم وَالْكون هن رماة 
السهام وحلة السيوف من المسامين » أعان الإبن الأكير لصلاح الدين وهو 
الأفضل » وقد تملكته النشوة أن العدو دحر . ولكن الساطان الذى كان 
ع خيدا ميل الدرية إلى الفخرل للب قبل أن .نذا "كل النصرة» أسكت اند 
بسرعة قائلا أنه إن يدعى أنه انقصر إلابمدأن يدمر آآخر خيمة لافرئجة » أوأمر 
قواته بالإطباق على الصليبيين الذين اهارت روحهم المعذوية 8 تقدم المسادون, 
فتحطم الفرحة ولاذوا بالفرار . وبعد الات قلائل قلبت خيمة اللاك س 
ود حيمة لات قائمة ف مكانها | وقفز صلاح من فوق جوادهو بق 
دن الفرحة والارتياح . 

لا انتهى اليوم الداتى لم يكن على فيد الحياة من الفريجة إلا حفنة » وغطيت. 
ساحة اللعركة بأ كوام تضم عشرات الألوف من قتلى الرجال واتفيل اليتة . 
) 1 ان الأثير 52 أنه يمك عام دن ذلاك التارريخ عند واحمدة الوحوش 
وجوارح الطير محصوها المريع اه القتال حطين ككتلة من العظام ( . 
استسلم املك حى ورينولددى شاتيون وحىء همأ إن حيمة المنتدر 1 استقبيل 
صلاح الدين الاك فى رقة اذت وقدم له قارورة ماء رديه #لوج حبل حورمون. 
عند لك درر الملاك القارورة إلى رينولد وهنا ميا المللك ا مرجم أن يقول لحى إن 
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مضيفه لم يقدم الكاسن: إل امير شاتيون وعلى ذلك ليس فى وسم وشيك أن 
يطلب اللصانة التقليدية لأتّى ينعم مها الضيف . وعند مافيءت الرسالة ومعناها 
المميت التفت صلاح الدين إلى رينولد وراح يلعنه بصو ت كالرعد » بسبب غدره 
ناكو ون أغغالالفري و لدت و ختهوض يدينه نفل واه سيو 
والعرة اوقل ابض الذى كان ران + أوهياته ف اماك ولك أخطيث 
التمامات بقتل ماثتين من الفرسان السكريين الذين كانوا يعينون على 
خيانات رينولد . وعفى عن جيم الأسرى الآأخرين» وسمح للسكثير ين منهم 
بالعودة إلى ددرثم . 
لقد حطم صلاح الدين الآن الجيش الوحيد القادر على تمحطيمه » وعندما 
أ كل عليات التظيين من الددى فى 'قنة فاسظيق سامت عكا يدوق قتال: + 
ول تقاوم اران عمو عا لماي أيام ؛ واستولى على يافا أخوه العادل الذىكان 
دنه رفوي ابسو ودقنات هونا ودافرا :وروت بوي مت را يلين 
من الحجوم سبب ميثاق سرى بين المسامين وحا كمبا الصليى » جمابا تلتزم 
المياد . وقاومت صور طويلا يحيث فضلصلاحالدي نأن يتجاوزها وهويزءف 
قالا:.وآخيرا فق العدوت لك عنقلان اللغريان + وتلقا 2ن ورت 
لحم . أصبح صسلاح الدين الآن يماك أو يسيطر على الساحل الصلم 
بأسره من الشام إلى مصر »ثم امه تحمو بيت المقدس التى انقطم كل أمل لا فى 
الإنقاذ من الخارج . 
ولا وقفت قوات المسامين أمام أنواب بيت القدس فى ٠0٠‏ سبتمبر من عام 
١١40‏ اهّزوا عند ما شاهدوا فوق أسوار الدينة عدداً من الرجال أ كبر 
مما توقموا » بعد القضاء على الحجش الصليى عند قرون حطين . ودل رنين 
هائل يصم الأذان فى داخل التحصينات » على أن المدينة كانت موضع دفاع 


قوع ودرا انل اطاف بك تفن ادع أيام قبل أن يقررمماجمتيا 
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من الحانب الشهالى . 93 بعد أن استخدم الجانيق مهدلم الأسوار وقوض 
التحصينات من أسفل » راح يعمل من أجل تحقيق هدفه النهالى . وبذ كر 
أبن الأثير أنشقلت ذلك شوقنة وامية كان كل :رتدك عن كل العا انق غير 
دوره جملا بمليه الإعان والتزاما لاعسكن نيه . 
وآخرا حطم هجوم من اأسلءين التحصينات وحدث شرخ ا 
المدينة . فلما تدفق القائمون بالحصار إلى الداخل » عرض الفرنحة الاستسلام 
بشروط . لردد صلاح فى أول الأمر مدعيا أنه كان قد أقسم 00 
تومن فك الضق وود 11 الفرئجة بفظائع عام ٠١59‏ ولكن باليان اك 
يوك القدين ردميدكا أن المديقة نيوت عرف وان وق اعدمن أعلراهيا > 
سواء كان نصرانيا أو ماما » حراً أو أسيراً » إذا أصر صلاح الدين على أن 
يأخد بيت القدس عنوة . وإذ لم يحرؤ صلاح الدين على أن يمتبر مثل هذا 
القول نوعا من الباف » قبل شروط الحا كم الإفرئجى وم الإتفاق على فدية 
قدرها عشر قطم ذهبية عن كل رجل » وخمس عن كل امرأة » واثنتين عن 
كل طفل » يدفعها الصليبيون فى ظرف أربعين بوم . 
عادت القدس إلى الحظيرة الإسلامية بعد تمانية وكانين عاماً من الاحتلال 
المسيحى . وأنزل الصلهب الذهى الذى كان اافرنحة نصبوه فوق قبة الصخرة 
الخ أقاميسيها عبد الك » وتم ذلك وسط صيحعة فرح عظيءة أطلقها النظارة 
المسامو ن ؛ كا أعيدت الأثار الإسلامية التقى كانت قد دست حرمتها فىالسجد 
الأقصى . ولسكن يخلاف إعادة الأما كن الإسلاميةالقدسة » ليسم حصلاح الدبن 
انان عبق واكد.«وطنا لشوادة الؤرحين السيحيين:صدرت أوامر مكددة 
إلى جميع القوات الإسلامية بحياية أرواح السيحيين وممتلكانهم » ول بتعرض 
مسيحى واحد للمضايقة بسبب ديانته - وهذا اختلاف جدير بالإعتبار » ع,. 


مغ 


الفظائم القى ارتسكبها الفرية قبل ذلك يما نية وعانين عاما . 
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يكاد الفرنحة ألا يستحقو اروح الشهامة الى عاملبم بها صلاح الدين 
وكا يقول السير ستيفن رنسمان فى كتابه « تاريخ الحروبالصليبية » » وبسبب 
موقف البخل الذى امخذته سلطات الكنيسة »لم 7 جم مال اللازم لدقم الفدية» 
قيدد الأ الديعيين بأن نباعوا فى أسواق. التحاسة : لكن. غندما سيرت. 
أول جموعة وكانت من ألف فرد » فم لهم العادل أخو السلطان » فتم إخلاء 
سبيلهم مر صلاح الدين بإطلاق مسر اح كافة المسنين الذين لم تدفم فديتهم» 
ومخفض مجموع الفدية إلى كسر صغير من المبلغ الأصلى . وعندما استمر الفرئحة 
لايدفمون » أطلق سراح المّْزوجين والأرامل والأيتام » وقدم صلاح الدين 
لون من يكزدالة الل فو كانو اعنام تهنا بحر أن كله هت 
لأرملة واحد من خلفاء مورى بمغادرة المدينة مم كل <اشيقها من اتخدم وجميعم 
مجوهرامها ٠‏ وسمح عل رينولد اد معنأ جيم مقتنيامها حتى وإن. 
لم تنفذ صفقة من أجل إخلاء سبيل ابنها الأسير مقابل التنازل عن الكرك 
لامساءين . وكا يلاحظ ر كان عند قوق خاي بو بواب بيت المقدس انتقم 
[ أى صلاح الدين ] للاذلال الذى سبته الحرب الصليبية الأولى وأظبر كيف 
حتفل الشخص النبيل بانتصاره » . 

أحدث الأيواةه كل يق للدي وذلتجاق رق قدل عدو نا فى أورا* 

وَل للد 7 أحر تووويك ووس ملك الانيا ؛ وريقازه فلن الأسل ملف 
إنجلترا» وفيليب ملك قرنسا لشن الحرب الصليبية الثالثة . ل نظراً لعدم 
وجود أى نظام مركزى للقيادة » سار كل من الجيوش الوطنية الثلاثة فى 
فار سا اع كن ريتشارد ليفتح قبرص . ونظراً لأنْ فردريك بريروسا 
جاه عيو الباقان فالةتترطن النعنا قو أي ادو خاب البكان الحليت ولا 
تفن إلى اننا المدرف فيو الأتراك الاودة ١‏ كر ماه نينا توم 
ولكل قصة البلايا التى أصابت الألمان غرق فردريك: نفسه وهو يعبر مراف 


كيايكية . لكل هذه الأسباب تمطل الهجوم المضاد الصليى نوعا » ولم يكن 
الألان وهم أول الذين وصلوا » فى مركز يسمح لهم تهديد الأرض الإسلامية 
إلا عند انتصاف عام ١١88‏ 
مرة أخرى نحد صلاح الدين الذى يفضل الكهات على المرب » يعرض 
التفاوض» وكرمز على حسن نبته أطلق سراح الأسرى من الصايبيين بما فييم 
الللإك جى » بعد أن أقسموا أمهم ان محملوا السلاح ضده أبداً. ولسكن رد الفعل 
الوحيد من جانب الصليبيين كان الإمسرار على إعادة فاسطين إلبهم بما فيها 
يوك التي وأن نحت اليلطان عقه كاه عيرم أعتان ولام مره 
د عكا . ذلك أن اللك جى نكث بتقسمه بمجرد أن صار حراً » وجمم 
ا وفرض المصار على عكا . سارع صلاح الدين فدفع بقواته إلى الميدان 
وكان على وشك أن يرفم الحصار عند ما وصلت تمزيزات صليبية جديدة عن 
علريق صور وكانت اليناء الوحيد على البحر المتوسط » الدى لم يستول 
عليه المسادون. 
هذا امخطأ سوف يكاف السلطان غاليا فى الأشبر التالية . فبالتشيث بهذه 
الثغرة الحيوية فى دفاعات المسامين عمل الصليبيون الأن على تدفق القوات 
والإمدادات عن طريق صور » و باستخدام الميناء كقاعدة ممرية ضر نوا حصاراً 
من الببحر على عكا . جمع الآن جيش ضخم من الصليبيين وراء أسوار الملدينة 
الحصورة » وبرغم أنه من حين لآخر كانت تنجج سفيئة قادمة من مير فى 
مخطى الحصار لتأتى بالطمام لاحامية » فإن المجاعة أخذت نصيبها بالتدرريج من 
الأرواح والقوة ..ومم ذلك سعدت الهامية ثلاثئة وعشرين شهراً ملاأى 
بالآلام » إلى أن استلبت وهى منبهوكة القوى عضه! الجوع بنابه ؛ 
في بوليه ١١91‏ للقائمين بالجصار وكانوا الآن بقيادة ريتثارد ملك إتجلترا. . 
كانت الشروط مهائلة فعلا مع الشروط التى أقرها صلاح الدين مقابل تسليم 


كا لس 


بيت المقدس إليه - فدية مقابل الإبقاء على حياة وحريات المدافعين . سكن 
قل أن.شكن الليون مع 'تدقية الرققة» أنكرها ويتة از حعة أن عدا 
معيئاً من الأسرى المسيحيين لم يطلق صلاح الدين سراحبم » ثم راح يقتل 
حامية عكا بأسرها مم زوجاتهم وأطفاهم . ولم ينج إلا عدد قليل من الأءراء 
والضباط الأغنياء اشتروا أرواحهم . 

أما وقد أمدةعكا وصور الآن فان التليتون راجوا ينتقترون عل امتداد 
الساحل <تى قيسارية وأرسوف . وسار ريقشارد ليأحذ يفا وعسقلان ولكنه 
خشى أن يتوغل فى الداخل صوب بيت القدس وبعيداً عن قواعده الساحلية . 
وهكذا بدأت فترة من تفاوض طال أمده حاول فيه الملك الإبجليز ى أن 
بحصل بطر بق الدباوماسية على ما كان يخثى أن يأخذه بالقوة . ولكن فى 
“كل هرة ابل فيه الردل امفوطون كان الاثفاق يخول :53 ةتوطلبان لاسيين 
إلى التوفيق بينهما . كان ريقشارد ير على أن يتخ صلاح الدين عن فلسطين 
كلهاء وكان صلاح الدين بصر على خروج ريتشارد من عسقلان التى كانت 
شكل فق أنوى العايييين عر فيو يا اقلت تسر متو اللبابة واي 
المفاوضات واستؤ نف الآتال فى مايو ؟8١١‏ . تقدم ربتثارد الأن نحو بيت 
القدس » ولكنه لي يكن متحمس بثأنها . وعند أول مظهر يدل على تصميم 
النلديق عل التاومة انتتسن عل عنول نخثية أن ينقه ماء الوجه وارجال ىق 
حاولة الاستيلاء عليها إذ بعل أنه لن يسقطيع الاحتفاظ بها إلىماشاء الله. ومرة 
أخرى تحددت الفاوضات ولسكن بفير يجاح . 

ما من شىء كان يقنع صلاح الدين بتعديل مطلبه الخاص بزع سلاح 
عسةلان » أو بالجلاء عن فلسطين . ليس معنى هذا أنه كان يحاول استدراج 
وتقفاود إل فؤاحية ؛ بالمكق و1 هو غانةاداها + كان تل “توية 
علاذانه ريق اند بساطية مو كروت ل االستداد لان ككل ملسي 2 


اس 


مدن ساحلية معينة . ولكنه فى جميع هذه المناقات كان يقامر على رغبة 
ريتشارد فى الكروج بأسرع مايمكن والمودة إلى إنجلترا. ولا شك أنه لهذا 
السبب خرج على أسلوبه لمداراة الملك الإيجليزى . وعندماقةل <دان ريتشارد 
وغؤ ار كيه ف اتتاوشة ق أعتان رحتة النافل عل بيك التدس ع يوت اليد 
صلاح بائنين من أجمل جياده رمزاً عن إعجابه بشجاعته فى| القتال ؟ وعندما 
رقد ريقشارد مريضا بالى خلال إحدى نويات التفاوض التعددة أرسل إليه 
صلاح الدين كه من الوح والجليد من <بل حرهون لتبريد مشروباته. 

هذا لزج المتْن من الجاملة المدروسة والصلابة التى لاتلين » حقق ثماراً 
طيبة بعد ذلك بشهور قلاثل . ففى سبتمبر ل يعد فى وسع وكقارة أن: 2 عل 
56 كثر من ذلك . وعقدت صفقة تنازل بها صلاح الدين لاصايبيين عن 
الساحل من صور إلى ياف ( حب والى ميلين إلى الجنوب من تل أبيب ) 
ا فى ذلك حيفا وقيسارية وعكا . واحتفظ السلطان من ناحيته ببقية فلسطين» 
ولف تنلات تطة دمت" امنققات «السكرة عل الفون حقية أن يلاجم 
الفدلينيون 2ق الملفقة ورينترهوا التناء التر يف مق دوه مهي فرق أن 
بكون المجاج مق السحييق والتلييق الخرارا زيار آنا كو القبادةاطافية 
بهم فى بيت المقدس . 

إن شروط الاتفاقية ترركت مو فق التق انيت مآ كان عليه من 
استيلائهم على بدت القدس قبل ذلك مخمس سنوات . ولكن قوة حركة 
الحرب الصليبية الثالثة وإن لم مهدد أبداً ببت القدس أو أى مدينة داخلية 
مهديداً يرك كانت قد ألشرحة المسامين من كل معقل كانوا حتفظون به 
عل شاخل فلبظطين من ضووق القبال إلى عسقلان عل خدوةا مر واجزز 
صلاح الدين ما يشبه نصراً دبلوماسيا إذ ضمن جلاء الصليبيين عن عسقلان 
وك وكين ملا فى الشاحل. تجو الكيال © :ويذلك: أرال اشوا التبديد 
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الصايى لمصر . ومبما كانت رغبة ريتشارد فى العودة إلى اتجلترا » فيكاد 
لا يكون ف حدود السياسة العملية أن يتوقم مناه السو تيار عن ميد كن 
الأذائق إلا إذا احير عليه يقمل القفط السكرى» 


وفضلا عن ذللك » أفى هذه المر<لة كان المرض يشتد على صلاح الدين با 
بمنعه من القيام بجوم إسلاى آخر . فبعد التوقيع على الاتفاقية خمسة أشهر 
وعودته إلى دمشق » مرض بشكل خطير . كافح أطباؤه طيلة إثنى عشر نوما 
لإنقاذه بالأشر بة والفصد» ولكن إذ 1 ففزعل اول | كترم رشن ون 
ماء التمير » أخذ بزداد ضعفاً باطراد . ومات فى مارس ١١96#‏ » ودفن فى 
القلءة الواقعة إلى جانب الجامع الأموىالسكبير الذى بناه الوليد » وسط مظاهر 


2 


هناك تواحى شيه معينة تلفت النظر بين ساوك وخلق صلاح الدين 
والنى . كان بسيطا ومقتصداً فى كل أذو اقه فلم بترك سوى حفنة من القطع 
النقدية وقطمة ذهبية والقليل من الملابس البسيطة . لم يأخذ لنفسه دانقاً واحداً » 
سواء من بدث مال الفاطميين أو من تركة نور الدن . كذلاك ؛ وعلى غرار 
تمدء لم يكن يشتد ف المعاملة إلا إذا تعلق الأمر باهيانة والغدر . وبخلاف 
هذا كان أرق الأبطال وأشد الحاربين عزوق عن الحرب . فل ان 
المسير إلى مع فى أول الأمر » ولا فى معاماة الخليفة الفاطمى الصبى بخشونة 
وغاظة » وفى استخدام أية قوة لا ازوم لها ضد الصليبيين . والقيقة » كان 
عزوفا دائما عن الادوء إلى الحرب إذا كان الجدل والتفاوض يخدمان غاياته 
بنفس الدرجة . وعلاوة على ذلك » وعلى نقوض الخادعين من أمثال رينولد 
فى شانيوة ورستفارد قل الامة ٠‏ كان إذا وقع على اتفاقية احترسها. وك 


يقول رنسمان « على خلاف السادة الصليبيين لم ينكث أبداً بعبد قطمه لأى 


ون 


أ ناس آخرين آنا كاورواعا جر كات دائما ملاطفا وكري 1 ورحيماً كفاتح 
وقاض » وعاقلا ومتساتحا كسيد». 

لم تتح لصلاح الدين الفرصة ليكسب إمبراطورية مثل إمبراطورية 
الوليد ».أو ليقيم تتوق انبا عق تدوها فل الأموق» ولك هددها كانت 
شعواب الإسلام مهددة بالإخضاع وكان دينها مبدداً أن يقَضى عليه © فإنه 
(أى صلاح الدين ) جمع ووحد العالم العربى من النيل إلى دجلة ضْد عدو 
أشد را ف 0 خصوم الإسلام المتقدمين » ووجه ضربة إلى الغزاة 
الأووتيلة 0 يفيقوا مها عام أبداً. لقد وضع العرب من جديد على الخريطة 
وجعل منهم قوة أيعمل لها حساب فى الشرق والغرب على السواء ؛ وضرب 
مثلا فى الروح الإنسانية والشهامة فى الحرب ندر أن كان له مثيل ولم بتفوق 
عليه مثال آخر أبداً فى تارريم البشرية الطويل . 


المغول والمماليك 


م يكد يموت صلاح الدين حتى بدأت تتفتكك الأسرة الأبوبية التى 
أضبها والق سيت عام والده حم الديق: أ نون شن العراك بين 
اانه وا كي العادل حول تقسيم ممتلكات السلطان . وحات الشكلة مؤنتاً 
حلا وسطا » فأخذ أبناؤه الثلاثة الباقون على قيد الحياة وهم الأفضل والعزيز 
والظاهر » دمشق والقاهرة وحلب على القت والى » بنما استقر مهم العادل 
بالكرك . ولمكن سرعان ما أثبت هذا التقسيم أنه عامل ضعف »كالم يكن 
علا :ويه ذللك ينك نوات خم أبناء صلاح الدين كل شىء لصاح 
العادل الذى سيطر على مصر والشام فضلا عن فلسطين . وخلال حكه الذى. 
بلغ عشرين عاما » حافظ أمع صلاح الدين على أفضل العلاقات مع الصليبيين. 
الذين التزموا من جانبهم بالحدود القى قررتها الاتفاقية المقودة بين ريتثارد 
وصلاح الدين . وللكن بعد موت العادل فى عام 1514 نثبت الشاحنات فى 
داخل البيت الأوبى . 


كان الملظلاق الخديد الكامل:وعو 1 كين أ ينا التادل #«مضيما كل أن 
عنع أبناء مه من فر ع صلاح الدين من استعادة السلطنة مهما كلفه الأمر ؟ 
ولا كان شديد الإيحاب بالذا نالفي . كان صقا ريتشارد ورحب سان 
فراسيس الأسبسى فى بلاطه » وجد من الطبيعى أن يعقد صفقة خاصة به مع 
الصليبيين . وفى عام 1١59.‏ وبعد حملة صليبية أخرى شنبها فردريك الثانى 
مْيرَاطون: 'الندولة ارومائية القنسة الذق كان مكرما بالترت الشرقى > 


ل 


كنشده ا لنفيق نم ارو اق وظرطة ةلا فاك يدانا الي 
تنازل السكامل عن بيت القدس » مع ممر يربطها ولت 2007 
الصليبيين بتأبيده ضد أى من بنى أريوب محاول الاستيلاء على السلطنة . كلن. 
ميثافاً فظيعاً وخيانة مذهلة لكل ما حارب صلاح الدين من أجل استرجاعه: 
الاسلام إق فغل الضليمين ف اشتطلال عذه. الفرصة ليعوغلوا :فى الأرامى: 
الإسلامية وإنما اضطروا إلى التخلى عن بيت امقدس فى عام 44؟1١‏ » لمرة 
الكا نية ا » تقول إن هذا كله م يكن الفضل فيه للسكامل والأحرى . 
أنه كان راجماً إلى المنافسات القدعة بين أهل جنوا والبنادقة والفرئجة » التى . 
أمنقة ار اك سرك 8 كأقزاسا إلى عدم وَووف #فرات يق أيريا 
الى أضصيحت: الْآنّ وقد زال علها وه فكرة مواصلة حرب دينية: 
ضد الإسلام . 

فى هذه الأثناء اثنهبى عير الأتراك السلاجقة بالعراق فى عام 194ؤ* 
عند ما عمد اللخليفة العباسى الناصر إلى بحريض تكش العامل الشيعى على. 
خوارزم الواقعة على شواطىء بحر آزال؛ على خلع الساطان السلجوقى الحا كم. 
انرز تكش فى جِثم » دعوة الخليفة فعملعلى توسيع مملكته الجبلية الصغيرة؟” 
وعنلما هزم السلاجقة بق فى بغداد مما كان مبعث دهثة الناصر الحسن النية ٠»‏ 
وأعان نفسه ساطاناً جديد على المراق وكردستان. وتفوقابنه علاء الدين على . 
ما أنجزه أبوه » فئزا معظم فارس ويخارى وسمرقند وغزنة فما بين عامى. 
»6 1514 أعلن عزمه على خلم الخليفة العبامى وتنصيب أحد. 
العلويين مكانه . 

الآن وقد تملك الناصر اليأس صحح حساباته الخاطئة السابقة بأن عقد. 
تحالفاً ضد من كانوا حلفاء له من قبل » مع عدو للاسلام هو فى مثل خطورة” 
الصليبيين عام بل وأ كثر منهم وحشية . كان هذا هو جنسكيزغان الزعيم . 


'السىء السمءة لجحافل المذول الوثنيين الذين كانوا يتدققون الآن وهم يعمتطون 
أفراسهم الصغيرة القوية » على الإمبراطورية العربية السابقة » مكتسحين كل 
0 أمامهم ؛ ومحافين وراءم مأوت والدمار بصورة ل بشهدها أ 0 يل 
'أبداً . وحلول عام 19؟1 كان جنسكيز خان قد استولى على مخارى وسمرقند 
: وباخ وخريما عام . هدمت القصور واللكتيات والمدارس والمساحد بعك أن 
اس ةتخدمتث كاصطيللات لأفراس المغول أو كفن صعيره راكنا ُ وذبح 
«السامون بعشرات الألوف » ومحبى تراث الإسلام الثنافى فها وراء المهر . 
فر علاء الدين سلطان خوارزم أمام المجوم الوئنى » وعاش الخليفة 
.وحافاؤه سنوات قلإئل بعد ذلاك فى فراغ ينتتظرون أن يجرفهم النهر اللوث 
بالدم والذى يطلقه حافاء الناصر المغول 5 أتاح هم موت جنسكين خان ف عام 
541١‏ فترةراحة ولسكن ل بحل دون إثئزالالعقاب م ذلك أنه بعد أقل من 
عشر 0 ل على فا رس حفيده هولا كو وه وأول زعهوم من المغول بتدد 
“لقب إباخا 7 ا استقلاله عن الإياخا نات الأعلين بالشّرف ٠‏ وما أن 
حل عام 65؟1 حتى أشعل هولا كو النار فى معساقل الحشيشية بالجبال 
.-واضطرهم إلى ريج مام | وحطم تاك الطانفة ئفة المشئومة ٠‏ بعك ذلاك زحف 
عن عن طريق حر اسان و العراق 2( ويعثث إن الخليفة الا م وهو المستعصم 4 
إنذاراً نهائيا يطلب فيه تسليم المدينة وهدم دفاعياتها إذا كان بريد الحياة . 
كان ناقوس الموت يدق بالنسية إلى العباسيين . كان الخليفة التدس قد 
اضطر إن تيسن حاميته من 9٠٠٠ر١٠٠‏ إلى ١٠٠١م‏ حتى يتمكإن من دقع 
الجزية التى طلبها المغول حسب معاهدة التحالف مع الناصر » ولم يكين فى 
حالة تسمعم له بالقاومة آلا أنه تردد في قبول الإنذار 0 وعل ذلك راح راوغ 
وبعث برد غير صريح . ولككن هولا كولم يكن من طراز صلاح الدين 


و 


الذى كان يصير عامأ ا كله واولا إقناع خصمه بالر ضوخ . أقد اعطق لالخليمة ٠:‏ 
فرصة » ولن تقبل منه ئداءاته التى توجه فى الخراظة . سوف تَوْ ذل بغدادعنوة- 
7 ع ل 8 
وإدرا كا من المتعصم ل اللعب |اتحوق 2( بع وزره بطاب الشروط 5 
ولكن الوزير الذى كان يك فُْ البيير مشاعن العماف على الماأويين ويكره. 
الله نودي فون الايمة اتعوال المتوعل قوم هر اذه «وينام لولم 
حاسة على احتلال ضاحية السكرخ 5 عند بل حاول المستعهم دث الأوفق نفس 
دولا كو بتحذ بره من 3 أ سوف يعاقب العالم إذا ققل انكليئة 5 سوف 
لللسف الدمسن ويتوقف المطر وتزول الطحياة . واسكن م الوثبى كان. 
يعرف حرا مد هذا ( إذ أده المنحمون أن النجوم ف صفه 5 وف ل ١‏ فبراير 
هاهمت عمافله بغداد بعنف . 

وإذ كان المستعصم لازال غيرمرتاب فى وزيره » فإنهبعث به الآن ليعرض 
على هولا .كو التسلي بل قبة ولا قرط درا لأدول.الرعفاه وأعاد اكذا ن. 
برسالة يميد هأ ب بقاء أعذايئة على عرشيه إذا سم على الفور ل وشخصه وه" 
حاشنته : وقع المتمعم فى اأدعة واسرع إك خيام هولا كو جم اهل. 
وموظفيه ور سية وكانوا يعدون يعات 8 وعندما اجتمعوا كاهم اقض الغذول. 
على رجال الخليفة وذنحوهم هيع 3 كور وإنان عل الوا وفدةد أسليت 
بغداد إلى ععلية من الققل والعهب والتدمير » أفظع حتى مما سيق اع قم ق. 
خارى. ندر أن بق مبنى قاما » إذ أشنات جموع الوثنيين النار فى المسكتبات. 
المظيمة والمدارس التى جعات ابغداد زعامة العالم الثقائية . إن أ كار م هايو 
نسمة بما فى ذلك النساء والأطفال والرضم فى أحضان أممانهم -- وهو مايعادل 
ثلائة أر باع السكان - قد ذبحم المذول المقطدون للدماء . وكان من شدة. 
الرزافة لكي المبكلة نين امراف المضية + أن أضظر عولة كو ال سكن» 


سا 07 للم 


كان النهب على نطاق لم يسبق له مثيل فى تاربخ الأروب. وذ كر شهود 
بغيان أن عككز القول ك5 نوا هرم الذق تنك ' ذللقة ضير أن سر وج خيوهم 
وبغاهم وحتى أبسط أدواتمم العادية » كانت مرصعة بالأحجارالكر مةواللا لى 
والذهب . ونزع بعضهم مقابض السيوف كى علاوا الفمد بالذهب ؛وأخرج 
آخخرو نأ حشاء جثة إنسان بغدادى وأعادوا ملا ها بالذهب والأحجار الكرعة 
واللا لىء » ونقلوها من المدينة . وأحرقت متابر الخلفاء » وتحول قصرامستعصم 
والساجد الرئيسية إلى أ كوام من الأنقاض . لم ينج من هذا سوى النصارى 
.وكنانسهم . ويرجع هذا إل :أن توح هر لاك كانق وان ما" السو 
.الآخر فهو أنه كان قد اتفق مع ملك أرمينية المسيحى على الإبقاء على النصارى 
.ومعا يدهم وعلى أ يساعدمم ف استر جاع بيت امقدس مفابل أن ساعدوه 
على تحطيم الإسلام . وهذا السبب خاطب الباب! بعبارة « صاحب الصفو »© » 
-وبل دعى إلى إعتناق المسيحية هو وجموعه. 
لأول مرة فىالسنوات السهائة التى انقضت منذ وفاة الننى » كان الإسلام 
بدو نخليفة . ولكن إذا كان المغول ظنوا أن فى وسعبم عمونة امسيحيين أن 
حطموابقية العالم العرنى بنفس السهولة التىقضوا بها على بنداد» فامهملم بأخذوا 
:فى اكلتات زوب القاواقةاالتن أتارها صلا الذيق فى :ممتي والقام ٠.‏ فر أن 
آخر الببت الأيوى إنهار فى النهاية ولم يسجل لنفسه فضلا سوى استرداد 
. بدتالقدس إلا أنه حلت محله مموعة جديدة جبارة . اقد تتكرر ىمسر القط 
الذى حدث ف العراق . ففى عام ؟6؟١‏ أطاح بالأيوبيين أجنادم وعبداهم 
“الذين عندما ظفروا بالساطة » كانوا فخورينإذ اتخذوا لأنقسهم اقبهم الأصلى 
:ادال كل عبوة توم #رأعلاوا أي اليك مص :عل غران الناقيةة 
-.والمصابات التركية السابتة فى العراق» كانالياليك على مدىااثاتمن السنن » 


-.ستخدمو اق عدون استخدام م ركَرْهم 2 الجدش المصرى » الى 


-إلاما_| 


إيصبحوا حكام مصر المقيقيين . إلا أنالساطة الإسمية ظلت فى أيدى الأسرة 
الحاكة التائمة . لسكن لعب الماليك الآن على المسكشوف. واستولوا على الساطنة 

لأفزية أو ا نيغوها من أ يدق اخن الآ بوزرميق. وكا طفلاق الما سهان المدرية 
نسل صلاح الدين ويدعى الأشرف مومى . وخلال السنوات الأثتين والؤسين 

النالرة قدولهد الأواتكار كةيد عد شا فق لبوا جود عر أن مح ف 

إن للوعئلة امه ة فى قيام هؤلاء الماليك الشراكدة والأتراك » تكاد 

لا نكو دزاهرةت كسد أن اشذولنى السلطان الأنوبى الصالح وهو ان أخ 
السلطان القادر وهو الكامل » على بت امقدس من جديد عساعدة فرقة من 
الأتراك الخوارزمية:» عرم عل أن يطرد الصليبيين كاية مدن فاسطين . اذا يق 

فى محقيق هذا » ولكن برغم ذلك وجوت جيوشه بضربة ساحقة إلى الفرة 
عند يافا الواقعة ثمالى بيت المقدس . وبفضل هذا النصر أعيد استخلاص الثام 
امن الائتلاف الذى كان يضم الصليبيين والأبوبيين اللوالين لهم فى حلب » 
وهو الاثتلاف الذى ظل قابما منذ أيام الكامل . ولكن مات الصالح فى عام 

8 »؛وادت أرملته بنفسهأ « ملكة المسامين » وكانت امراء حريئة ذات 

2 عظم » تدعى شحرة الدر » ديرت مققل ابن زوجبا . كانت شجرة الدر 
نفسهأ حارية نر كية وهن أفراد حر خليفة بغداد دن قبل 4 أعتقها الصاح توك 

3 وإدث له ولداً : انفردت شعوره الدر لمكم مذهة عا نين نوم 0 شم قَْ عام 
6؟ عين الماليك قائدم التركى عر الدبن أيبك سلطاناً بعد أن عيرهم خليفة 

بغداد بقوله « إن كانت الرجال قد عدمت عند كع فاخبرونا حتى نسير إلبك 
رحلا 0 . وعلى الفور زوحت شحرة الدر من امك ؛ وبعك مم سنوات 


إرثابت فى أنه فكرقأن يستبدل عليكة هالمتغطرسة » روعة أحرئ »فدرت 


. القر.عرى . الخطط ,يي م ص اة5 الاترجم‎ )١( 


0 
تله وهو فى الخام بمو كتغل جاتو ره إن أن عن ةلد يدوا قبا 
بأيدى خدم أبيك 7 

أنقات الكره الآن إل أقدام الماليك . فاتخذ أحدم لقن -ساطان وعو 
الأصل رقيتًا ثم عينه وصياً على ابنه الدخير السن . فى الوقت الذى عين فيه 
قطز كان مدتبكا فى الآتال ضد الصليوين فى حنوب فلسطين » ساعده شابمن, 
التركان » طويل القامة » قاتم الاون وأزرق ااعينين اسمه بيبرس البندقدارى . 
كان ويوض مق أهل بلدة كييقاد و زاوف رى للق 04و رواشتراه كلاق 
دمشى الصالم الأوبى وعينه لاخدمة فى حرس السلطان . وبرغم أنه كان يعالى 
من عاهة فى إحدى عينيه إلا أنه سرعان ما برز فى خدمة الصالح ؟ ويقامته 
المبيبة وصوته الآمر ونشاطه الأى لايفتر أظبر منذ البداية أنه ولد ليتزعم 
الرجال : وإذ ترق لمزيعة قن الش عين وهو ف الخامسة والثلاثين من غمره. 
ليتولى قيادة القوة التى قامت بالجلة فى فلسلين بعد إعادة الاستيلاء على بدت. 
المقدس دوج هامته بالحد عندمأ أخرج الصايييين من الشام ٠‏ 

زادت أطاع بيبرس السياسية مع إحازاته العسكرية ؛ وعندما وضم الماليك 
مهابة حسم فى أيوب فى عام ؟هة؟ ١‏ 34 راى بودوح الإمكانيات المتاحة 
أمام جندى نانج مثله. عند هذه النقطة كان قد ر؟: أنظاره عل أن تكوق ثائب 
السلطان فى الشام ؛ ومن الممسكن أنه لوأن قطز كان أكثر أمانة فى معاملة 
ارس ربا قنع لخر تآ يتولى حاب مدى الخياة ٠.‏ ولكن قعأن كات أشد 
طموحا حى من نبيبرصس ٠.‏ فبمك سويين دن الوصا به على ابن دك عزله ونادى 
بنفسه سلطاناً فى عام 68؟1 . وما أن استولى على العرش وإذا بالغول حت 
قيادة هولا كو الذين <ةقوا إنتصارائهم الوحشية فى العراق قبل ذلك بوقت 


)١(‏ فوات الوفيات , ج 1١‏ , س 9ه١/ ١50‏ الترجم. 


سس لب 7 سل 


قليل » بنقضون على الشام ويستولون على دمشق وحلب وصيدا . وكانوا 
يقتلون كل مس يؤسر فى القتال ‏ هلك حمسون.ألفا فى حلب - ولم يبقعلى 
قميك احياة سوى التضارف : يا بام اتفاق هولا كو وم الأزمق ٠‏ 
مرة أخرى واجه الإسلام إمكانية الدمار الكلى عندماخرج قطر و بيبرس 
هن مصر وها محتديان خطى صلاح الدين كا بوجر سر يتولل قرأدة مقدمة 
اليش المماوك الذى اشقبك مع المغول فى موقعة حاسمة عند عين جالوت القريبة 
من بدت المقدس ف . سلةوير ١5٠‏ . ددر اللغكول تصك أن طيق بوبرس 
التكتيك العربى ال جرب 4 حيتت تظاهر بالفرار واستدرجهم لد كين من 
النيران القائلة 5 ترك المغؤل'قاد-هم صرعى فىاليدان وولوا الأدبار وبدذاسمحوا 
م “2 ع 5 ٠‏ ]ل 
بتمعيهم وطردهم دن الشام ل يكن هولا كو حاض رأ فى عين جالوت إذ اضطار 
إلى الرجوع إلى بده عنك وفاة 1 لسوى عذال وراثة الإياخانة ٠‏ ولسكن 
غياية ع ن الميذان لايقلل 7 ن حجموأ شدية لكل لميرس . ٠‏ إن ع ان 
أنتذ الإسلام وهن م لم العالم المتمدين كله َنأ ن ينتاعه 77 ٠‏ البرئرية المغولية ٠‏ 
كان بيبرس بطل الساعة ولكن عندما طالب بالمكافأة التي عرضها عليه 
قطز عند خروجبما من مصر - وفى ولابة حاب - تنسكر الساطان أوعده . 
اشع غضب يرس بسنب حل بعة سوده تأقسم أن بتخاص منه . وعندمأ ك2 
الرجلان مدّهولين بالصيد عنك عودمهما 9 مر اقترب من قطن وانشقض عليه 
و طعنه ار حن ك1 كان برس يع جيداً أزدوره فىهزعة الغول 
(١)عندما‏ وصل ركب الساطان إلى الصالطهب مذ ى طريقه إلى اماقرة 7 قار رغءتهة ل 
المد 6 فلما فرغ من ن رياضته #قدم فئة الامير .برس وطلاب امرأة من ى اله تار 6 فأحا. 4 
الساطان. إلى طليه . تظاهر بيبرصس برغنته فى :ةيل يد ااسلطان» وكانت لحار بينه وبين شرك 3 
الثادر إن 4. فقبض برس على يد قطز ليمئمه من اطركة ى حين امهال عليه بقية م اء الهرية 
إسبوقعم ورماحهوم وألتوه عن فرسه <تق أحوزوا عليه () سعيد عبد الفتاح عاهور , المصر 
1 5 رق ل هس واكام 6 القاهرة 055 )2 ص 1" ) وقول الأمدر نفسهة إن أله تاربة ية سم 


وه :هم امبر كي 8 إنسوا افظر أنه شارك فى قتل كبيرهم أقطاى زم أ لك ال 


لال 


سؤف يضمن له الغفران عن جر عته » ؤكانذلك مؤكداً إذعندما دخل القاهرة 
.بعد ذلك بأيام قليلة استقبله مهو ر ملكه حذئون الفرحة والسرور وهو مهبتف 
اساطان مصر والشام الجديد . 

إن رجلا أقل عزما ونشاطاً ريما كان يكتنى بأن يميش على أ كالول غار 
انتصاره . فد حضر مول هولا كو فى العراق » ول تعد البقية الصليبية فى 
فاسطين هديداً خطيراً لمصر والشام ؟ولكن الكلنب كان فل وى الأزذاته 
:وعمد بيبرس وقد صمم على أن يتفوف على صلاح الدين » إلى طرد الفرجة من 
فلسطين كلية» وإضافة بنداد إلى إمبراطوريته . وعلاوةءلىهذا » وعلى خلاف 
:صلاح ؛ فإن بيبرس لم يكن ليتردد د إذا ماعزم 2 وكان ينغمس فى | لةخراة 
أو مادعة قد تخدم غرضه . وعلى اللخصو ص كان 505 على 2 الحرب 
فى جمبتين . وعلى ذلك تحالف مع الذول فى أول الأمر لك هزم الصليبيين» 
2 مع الإإمبر اطو ر الممز نطى أموزم الملغول . وعقد معاهدات يجارية مع ماوك 
«فرنسا وصقلية وأسبانيا لهدوه بالأسلحة ومواد المرب ممااهو لازم 
لسكلا الفتحين . 

ا خرج على رأ سمماليكه ليحطم الفر >ة؛ وبوجه 
سخاص لصب الإنتقام على نصارى أرمينية وأنطا كية الذين كادت اتفاقياتهم 
امم هولاكو أن تؤدى إلى القضاء على الإسلام . وفى عام5#؟1 أخذ الكرك 
من الصليبيين ؛ وبعد ذلك بعامين أذ قسارية وحيفا . وفى عام55؟١‏ حاصر 
صند القريبة من طبرية . وبعد أن وعد بالءفو مقابل استسلام حاميتها أمر 
الألفين الذين كانوا يدافءون عنها بالتجمع فوق تل وققلهم جديعاً .. وانقض عبر 

- -الجلول وق اهتداد التتاعل وهو وذح كل مسيخى غربياً كان أو أوربيا » 
رقم فى قبضته . وإذ فل فى الاستيلاء على عكا فإنة تخطاها ليغزو ويستولى 


على قيليقية. تم حول تحو أنطاكية ورجه إلى<ا كما بوهمند قائمةمن النهديدات 





دي” َِ 


الت ':شددد/ها الم فى العروق نحيث نعسر غلى التصديق 'لولا أنهنا ورت 
بارت الاتجدتق هذ الك يريك ؟ فد أن عبط فى أول جل كال 
بوهقئل' أن تخاطبه على أنه كرانك ولس بعليو ؛ راح المرثه ل نظرا ١‏ لأنه 
كا أوضح] وق .عل قد المياة أى سروه عبانم ن الترئمة ليتعيز ونام أتقسيمء 
عن ألوف الصليبيين والنصازى العرب الذين ذ نحم الجاليك فى “علي امهم 
السابقة » وعن الناء اللاتى باعوهن رقَيِا فى مجموعات كل منها من أربع 
أعاء الوائئدة منين بدينار» وعَن الأطفال الذي ليع" بالاسارقاق.. 
ؤيافق يارين بالقصور القن أخزفيا والتكتائين: والأديزة الى عاء والذوز 
والمدن التى هذمها من أساسها . واشهى بأن 'حذر بوهمتد من أنهذه الفظائم 
دوف #مكرز إذا م ستل . ولك نكمائه مرت لاثاق الاه.يام واضطر 
إلى أنيشتولى على" الدينة عنوة . ثمأحرقها تمامأوذبححاميتما » وباغالزوجات 
والأظفال ر قي . وسخل بيبرس نفسه أنه كان من المستحيل ذهر عدد من 
ماك ف الذائفين : ويد هذا ننقطك افق أبدى اليك . .وأخيرا + جز 
الحصن الضلهى الغيؤو الدى سبق أن دى. كافة هجيات صلا الدين . 
وفى عام 17١‏ تؤقف تقدم الماليك بفعل وصول إمدادات*للفرنحة » 
فتلت هذانة وترك الصلينيوان: يلشكون النتوات قلائن أخرق» بالخراماقليم 
اباي وهن صور.وعكا وطرا بلس . :طالب”بيبرس الآن بتنفيذ “مياق عدم 
الاغتداء مم بيزانطه كى يتخول ليزق الغول . لم تتكن هذه أؤل مرة حاول 
فيها بيبرس أن يستولى على بغلاد:. ففور انقيلاثه على السلطة فى “غام ١١+‏ 
اكان-قد دعاعنا لأخر الخليقة عياسى وكا قد بحا من المذمحة الفولية » [لقدوم 
إلى القاغرة حيث بويم ناعملافة ولقب بالستنهسر : كان عرسن يبرعن الحقيق 
من إحياء هذا المنصب الذئ لامعنى له إن حد كبير » هو أن يِه اتخليةة 
«اساطانا ووالها على: مر والثام والحجاز والمن ووادى الفرات © »2 وفى 


افك نه اسل فيه عدر و سه سدتة بنداد رسكنا الحلمفة عا 
ولكن ينما مو فى طر يقه إلى بغداد غير رأيه بشأن الشروع وتخى بصورة 
غادرة عن ألموبته سيئة الطالع » وترك المليفة ليزقه حرس الام الغولى فى 
العراق إريا . 
٠‏ ومع ذلك ثابر بيبرس على تنفهذ خططه؛ وبعد موثالستئه.ر دعا وبدون 
أن بتأثر لا حدث » قريبا عباسيا آخر ليعتلى « العرش » الشاغر . فو لم جد 
متطوعا فحسدب على استءداد لمسابر نه» ولكن هذا لضن الذى ينايك إلى 
بنى العباس والذى كان تصرفه مهزلة » استمر بحم وإن بدا ذللك داعيا 
إلى الدهشة » وهو يتلق الأوامرمن الماليك إلى أن غرًا الأتراك الما نيون مر 
ا اها وأخذوا آخر خليفة سجينا إلى القسطنطينية . لد استخدم 
ثانية الامى التى صنعها اتسكون تكأة يبرر جها غزواً مملوكيا للعراق فى عام 
ا/ا6١.‏ وبرغم | إخفاق بيبرس ف الاستيلاء على بغداد » نجح فى مد إجدوده 
شرقا. كان.هولا كو قد مات فى عام 58؟١‏ ملفا قبضة اللمغول على العراق 
أضيك يكثير ا كانت عليه قبلا ؛ولدة حمس سنوات استطاعالجيش الما وى 
أن بدمر و يسوب., وادى الفرات دون أن يمخشى عقابا حل.يه » وأن يطبر 
امن من الكايياك القريةة :حاون حك أ بن فى أعتانة :> أن بره 
الماليك » أ إحكدر سول إلىالبابا يتوسل بإليه » وتؤيده فى هذا أرمينية؛ 
١‏ يبععث تحملة عابني أخرئ . ولك. الاري الأن 0 ماديا ومعنوياء 

ف أن يقوم تجرد جديدء ولم تلق هذه الؤامرة الغولية استجابة 

مات بيبر سف نواية ا/ا٠‏ 00 | نجاز مبمتيه الرنسيتين. فطرد 
الصيابيين مهاثيا من فاسطين جاء بعد ذلك 2 عشر عامأ على يدملوك آخر 

من كييشاك هو سيف الدين قلاوون » ألمع خلفاء بيبرس . وبامثل ل تنحسر 
الموجة المفولية مبائياء الا فىعام 1٠0‏ عندما حاول حفيد طولا كو.هو خازان 


خان» أن يغْرو الشام فوزمه المماليك بالقربمن دمشق وساقوا جيثه إلى الذاهر 
مكبلا فى الأغلال وحمل أفراده حول أعناقهم رؤوس رفاقهم الذين سقطوا 
فى المعركة . ولتكن كا أرسصلاح الدين أسس النصر النهانى على الصيلبيين» " 
كذلاك حطم بيبرس زحف الذول وهم فى ذروة قوتهم . وإذ فمل هذامئح العام 
الاسلامى قرنا من السلام والأمن إلى أن جاء تيمور لفك فكرر قصة الموت 
والامار التى بدأها جنكيز غان . وأ كثر من هذا أنه إذ أوقف الزحف 
الغولى:وراء حدود مصر » أنقذ مصر من الخراب الذى أصاب الام 
والمراقو بدلك ضمن ذا فى العالجالعر ىتفوقا وسياسيا بغير منازع أدة سستة قرون. 

ولكن برغم أن إنجازات بيبرسن وصلاح الدين متشابهة إلا أنهما 
يختلفان اختلاقا كبيراً فى أخلاقهما . كان صلاح الدين أسداً وكان بيبرس - 
مرا . فبرغم أن بيبرس كان تسكفيكيا شجاعا إلى درجة هائلة ولاما فىالحرب 
والسياسة إلا أنه كان غادراً ومنتقما » وكان يحد متعة فى الفسوة ع أظبر 
فتلكةق أنظا كية وصنقد. .را كان لذيه شيب 1 كثر ما لدى سافه © يدعو 
إلى كراهية المسيحيين بسبب نحالفهم غير القدسمم ولا كو ولكن صلاح 
الدين لم يكن ليغفر لجل يقتل أسراه على نحو ما فعل بيبرس . 

كان عونق أ كن الففينة اشيكر ادو كانت قات الس 
مكرسة لتحسين إدارة مصر والثام قدر ما كانت مكرسة لتقل المسيحيين 
والغول . فخفض الضرائب » وشجع الأعمال العامة » وحفر القرع 4 وأنثاً 
التقور #اوْزوذ بلزيه خلمة ترندية بعدر أن د خيرا .دنا ق عمر الطائزات 
النفائة المالى . كان إرسال خطاب من القاهرة إلى دمشق يستغرق أربعة أيام 
فط .و كانت السرعة التى يقوم بها برحلة بنفس سرعة البريد» ا كواريد 
فى أن عارس اعبته اللفضلة وهى البولو » يومافى دمشق 3 عن غراف إلى 
القاهرة ليفعل"الشىء ذاته خلال الأسّبوع :. 0 


ركبا ست 


إن الملوك الذى أصبح سلطانا وأنتذ الإسلام من الفول يتل اليوم 
مكانه مع أعفلم الأسماء فى التاري, العرى الإسلائى . أجل » إنه يفل فى 
التاررخ القائم على الأساطير » مرتبة تعلو حتى على مرتبة صلاح .الدين »روقصته 
أو سع اننشاراً فى الشرق الع رلى من « أُلر ليلة وايلة ».. لو حكن عليه بالفتائج 
فإنه يستحق بالتأ كيد مكانا فى التاريخ , هنا لأول مرة زعم ل يرتفع هسب 
من أدنى السبتوى الاجتاعى إلى قب ة الساطة,» ولكنه رفم أيضاً إخوانه 
الاليك إلى مرا كر من أعلى درجة - زعي أعاد العالم العربى والإسلامى إلى 
المقامة وسعى إلى أن يتركه آمنا ضد نوع الإنحلال اذى كثيرا ما حل بعد 
أن أخلى أبطال سا بقون مكامهم لسلالة دونهم شأ . حقيقة أنه مججرد 3 
لصليبين و الذول يبن لين والبثام لم يكن سبري ,القليل الذي يمبكن 
يلق سلام الحياة ا إلى خلفاء بييرس . ولكن امل السبب ى. 
هذا أن المماليك » على خلاف الأسر الحا كة التى سبةتهم » كانوا ي#صفون 
باليقظة » وظلوا ماثة سبنة.أخرى من بمدو لا يخففون من حذرهم وهمتهم . 

ومما هو أ كثر لفما للنظر بالنبية إلى تح المماليك» أن السلاطين بعل 
بيبرس كانوا يبقون فى الك فترات أقصر منها في حالة الخافاء المواسيين » 
فى ذلك الليل الطويل اللوى سيطر فيه عليهم عسكرهم الأثراك . إن القرنين 
ونصف القرن من السإطنة المملوكية, », ينقبوان إلى أسرتين حا كتين وشهد! 

مب ما لايقل عن سبعة وأر بعينسلطانا. . فالمماليك البجرية وترجم القسمية 
إل انب كانوا يقيمونٍ فى معسكرات جزيرة ( بحر بالعربية ) في النيل » حكوا 
من عام ١‏ إلى عام .٠وكا؟‏ وبالفل استمب المماليك البرجية اسميم من 
مسا كنهم فى أبر اج ( مفردها « برج » بالعربية ) حول قامة التاهرة؟ وهؤلا: 
حكورا إلي أن اجتاحهم الأتراك المئمانيون فى عام “هل ..فالباليك البحرية 
ومعظامهم من العبيد الأتراك مع ميج من ألدم. الغولى؛ قدموا. أر بعة وعشيرين. 


يهل 


سلطاناً خلال حكهم الذى استمر ١4٠‏ سنة ؛ أما البرجية وكانوا شرا كسة 
من القوقاز وولايات البح رالأسود فى روسيا الحديثة » فكانت عدة سلاطيهم 
ثلاثة وعشرين فى رف 1*7 سنة . ولكن على خلاف العباسيين » رفض 
الماليك نظام الوراثة . فل زد الناطان النو فى عل أن مكون الأول نيت 
ألزاقةع :و كافك الدلئطةة القيية فشكن فى ادق اللركنية نا كدامن 
المسكريين . وبهذا فإن تلك العصبة من الرقيق التى حكمت مصر والثام » 
لات تقف على أقدامبا » على الأقل طيلة عمر بيبرس » بفعل تنافس صحى 
فى داخل الجسم السيامى » وحيل بينها وبين الوقوع ضحية للمؤثرات الداعية 
إلى الفساد والإنحلال المترتبة على حياة الترف والأحقاد المائلية التي | كتنفت 


سقوط الأسرات الوراثية التى تقدمتهم . 


التفوق التق 


)16( 


سات العصو ر 


ما أن إبتهل القرن الرايع,عشر حتى عاد الإسلام فكان سيد مصيره- 
هو . فقد طرد الصليييون مايا ما كانواعليه من الطوى والغدر والشره » أو 
كا ف الحم الرهيب الذي 5 هستيفن رنسيمان:« كان هناك الكثير. 
من الشجاعة والقليل من الشرف » والكثير من الغيرة والقليل من الفهم .“مثل 
عايا لطخبها القوة والجشم ».والنشياط الوك لطخمما ورع سيق الأدق ٠‏ ولم. 
تسكن الحرب المقدسة نفسها أ كثر من فصبل طويل من التعصب باسم الرب ». 
وهو المطيئة ضدٍ روج القدرس » . أما المذول فظلوامسيطرين عل فارسوالعراق»- 
ولسكن ابتداء من غإزان خان فصاعداً اعتبق الإعهانات الإسلام .. 
وف الشام فإن افيش المملوكى الذى سبق أن رد الغو الذى قام بهغازان خان. 
فى عام /ا٠1‏ 2 قمع الليروز والنصازى الموارنة والإسماعيلية.. بدا الآن أن. 
المالح,العر ان قد تخخاص من جميع. مؤئزات الفرق المنثقة التى كانت تتحدى. 
عقيدة أهل السنة والجاعة . 
الحقيقة أنه وان كانت الإمبراطورية متسمة من الناجية. السياسية بين. 
الممالياك فى الغرب والمفول فى الشرق ٠»‏ فقد كان الإسلام السنى متحداً على. 
تو م يكن عليه :منلٍ أقلوم أنامه ووفك الآن متأهباً لاتقهام والحقت اكبيز أ 
سوف يسجق الإميراطورية. البيزنطية إلى الأأبد ويدفم يميش من المسابين. 
حتى أبواب فيينا . ولكن عندما جاء ذلك الزحف والذى بلى إميراطورية 
بى أمية. قط » من حيث ‏ نطلاقه و إنجازه » كان نميراً تر كيا. ولس عربياً . 
فمن. طريقى واحدرق من أقبى ببخيريات التاريخ.فإن العرب اللدين ابتكرواة 


اه 


ورعوا المقيدة التى قدر للا تراك الممانيين أن ينتحوا بها كل جنوب شرق 
ويا ؛ تقول إن العرب كان مصيرم م أ نفسهم أن يبتلعيم وستعيدم 
عؤلاء الفاتحون أنفسهم . 
كان أول ليوز الأتراك المشاشين جوناى نرياية القرن القالك مشر عنقها 
وجد سلاجقة الروم الذينعاشوا مائة عام بعد الدمار الذى حل يأبناء ##ومتهم 
فى العراق » وقد أغارت عليهم جموع النبب والساب من الغول . إلمس 
الأميز الساجوقى علاء الدين ( ليس من قرابة ميه الموارزى ) العون من 
جماعة من رجال القبائل التركية ممن يمتون بصلة التربى إلى السلاجقة الروم 
كا | يعسكرون على مقربة . استجاب أرطفرل رعيم رجال القبائل انداء 
علاء الدينشريطة أن عتح رضن لأتباعه نا ما يقدموزمن عون ودعم. نمت 
الصفقة وطرد المذول ودخل رجالالقبائل وببم جوع إلى الأر ض إلى أراضيهم 
الجديدة مع أسرامهم الأربمائة . مضت لمظة كا نكل شىء خلالها هادء الى 
أن عق أرظئرل فى عام هة؟! وخلفه أمير شاب بتصيف بالصلابة والطموحخ 
يسمى عمان ؛ بدا عليه ما بوحى علامح الإمبراطور القادم وأصبح مؤسس 
ادر ال عاق الذى لقت هذه الأسرة العا كة باسمة . لم يقنم عثمان. بعدد 
قليل من الأفدنة فى الأناضول فراح يوسم مملكته فى جميم الأتجاهات . كان 
يعامل كل معارضة له بدون رحمة » حو كيل [ تاوق بقتل عم له اعترض 
على خطة أعدها لمباجة قبيلة يجاورة. وعندما مات مان فى عام ١١5‏ 
كانت أملا كه قد وصلت إلى البخر الأسود والبؤسفؤر » واتخذ من مديئة: 
بروصة عاصمة له . أما: حلفاؤه السابقون أى السلاجتة: الزوم » فذابوا فى 
لت 
اققدم ابنا عمان إدارة مملكات أبيرما » فكان الا كبر ساطانا والأضذر 


! 


وريرا . ومنذ ذلك الحين وخلال: الفتزة التالية البالغة م.وه: سنة والءتدة عتى: 


حولم 


اهيار الإمبراطورية المْهانية فى سنة 199 © #ولى الحكم سعة وغثلا ون 
ساطانا كلهم من سلالة عممان بطريق مباشر . وبرغم أن هذين الثابين كانا 
ألعاف طبماً من والدهاالءنيف الشرس » إلا أنه لم يتقصهما الطموح ولاالتنظي 
المسكرى . وكان إنثاء فرقة الانكشارية الشبورة من وحى تفكيرها . 

وإذ الام م ريف لتعبير « بنى شيرى » ذمعطء 1هموا ومعناه بالتركية 
« القوة الجديدة » » فإن الانكثشارية عثلون محولا غريباً بالنسبة إلى قوم 
اعتنقوا الإسلام وتحمسوا له فى تعصب » مثل الأتراك العمانيين . لأن. هؤلاء 
الجند كانوا تصارى » أَعْليهم من المجندين الأرو ام الشبان الذين ضعو د 
رعايا السلطان يمسكم فتوحات عمان فى أراضى الدولة البيزنطية وشكلت منهم 
فرقة مثل صفوة الجموش العثمانية . 

ف التعيو الأحير من القرن الرابع عشر كان ما تب من الإمبراطورية 
البيزنطية ترقه الحرب الأهلية » وانتب: الأتراك المثمانيون الفرصة فعبروا 
مضيق البسفور وأقاموا را ميق أورياب لو كذ" قار 1 دق ضير 
الأدر ؛ ياتيك وحدود هنفاريا » عندما لتقام الساطان بايزيد ليعالج أمر آخخر 
الفزوات الغولية وأفظمها لعا لاقام اج أجاء لو واه النهن.+ 
اسمه تيمورلنك وبزعم أنه من نسل جنكيز خان » باحتلال أفْغا نسقان ونزل 
على فارس وكردستانوهو يدمزم الاستيلاء على أراضى أبناء عمو مت هالإلحا نيين. 
هذا التهديد اللغولى الجديد راح ينتشر جنو بأوغريا ببطء ولسكن بقو :لا يمسكن 
مقاومها ؛ وففعام و١‏ اسةولى تيمورلنك على بنداد واحتل أرض الحزرة» 
ويشيع الوت أيْها سار على نطاتي أ كبر مما فمل .جنكرز وهولا كو . ففى 
تسكريت مسقط رأس صلاح الدين » بنى هرما من حهاجم ضحاياه » وما انحرف 
شرقا بعد ذلك بخمس سنوات متجباً إلى الهند واستولى على دلهى » قتل 
تمانين ألغا من أهلبا . وبعد اتحراف قصير الأمد نحو الروسيا احتل خلاله 


مس اك م 


.موسكو دة تربو على العام » عاد تيمورائك فوجه اهتهامه بإلىالشرق الأوسط. 
وى عأم ٠‏ | كتسح الميوشس المملوكرة ف الشام وضرر ب داب ؛ ومرة 
خف بى هرما دن جهاجم السكان عت عشرون ألا دهن الرؤوس عك 
هيئة تلال بلغ ارتفاع كل منها عشرة أذرع”""» ووجوهها التى تنطق بالأم والدم 

تزف مها » متجهة صوب اتفارج كتحذرير بشع ازا عل في اللياة يان 
لابقاوموا الغزاة . ودمرت جميسع الساجد والدارس القى أنشئت فى عبد 

-صلاح الدين » و بعاد بناوها أنداً ا 

بعد ذلاك وف العام ثفسة سقّطت حقص وحواة وبعليبك ف دق المغخول )وق 

5 عام أ ٠‏ ا دحر الماليك الذين يدافمون عن دمشّقى وم الاستيلاء على الماصمة 
الشامية 8 بعك ذلك فإن تيموزلتكت الذى ادى به دخوله ف الإسلام إلى تبى 
لز ندقة الشُميعية ِ 500 ودهر المدينة وأحرف كلدي عدا جدرأن الام عالأموى 
التكبير الذى بناه الوليد . و إذ لم يقنع بتدمير آثار أهل السنة والجاعة » مل 

..معه إلى عاصمته فى مر قند أفضل ما كان فى المديفة من الصناع وأر باب الحرف. 
وفى طريق عودته توقف ف بنداد التى ققل بمض ضباطه على أيدى أهلبا آلذين 

ْ تكد 0 الغضب » فأمر على سيول الثآر بإعدام جموع الرهاان وبعد ذلك 
أقيمت أهرامات الجاجم كالمعتاد فى جميع أرجاء المديئة . وعلى غرار مافمل فى 

-دمشق » تقل كل صائع حاذق إلى ممتلكاته الشرقية . 

حتى الآن لم يكن الأثراك العمانيون سوى متفرجين على هذه الذاتم وقد 
.ملا" الرعب قاوبهم . ولتكن فى عام 14٠0*‏ إنقض تيدورلنك الى لايهداً 
وستدق الجمش المثمالى أمام أثقره وسيق الساطان أشيراً . وظل بايزيد القمس 
أياماً وهو يطاف به محولا فى قفص معلق بين غضانين » ليعرض أهام قومه 
كحيوان أسير » بدا يواضل تيمورلنك الطنقط عير آسنيا الصغرى : وأخيراً 


)١(‏ الأراع حك ؟#لاهورء دن التر سك امترْجم 


سبالم ب 


هذه اموت من آلامه بعد أن استولى آمسره على بروصه اك على ساحل 
غر [غةا, يدا الآن أن الغامرة المفيانية خلتك فى طنوافيا © “ولكن: .موت 
تيمو رلئك نفسه بعد ذلاك 500 الغزو اللغولى ع<زة » ”ا المدتيوة 
جنسكيز خان قبل ذلك بمائة وستين عاما . فاستطاع الأتراك والفرس والعرب 
أن يستردوا أراضيهم » وكان الاتراك أحراراً الآ نكى يمخططوا لابجوم الشامل 
الذى سوف يسفر عن سقوط القسطنطينية ويدفم بالجيوش العثما نية إلى التوغل 
فى شه دز ترة البلتان الأوربية حقى بلقت شوامء الذاتوب: 

ظ واضح أن كتابة تار للعالم العرلى لاتمنى أن نصف بأىتفصيل النجاحات 
الي كينا الأسالحة ال كةو بعتوية شر قاور وق التفاع نبالا دن 
الإمبر اطورية المثمانية . يكى 3 تقو 0 إنه بفضل فر ق الانكثشارية المنققاة 
ونتيجة نظام موحد لاقيادة » بمتع العثما نيون بميزة هائلة على الجيوش الغربية 
القتى تسكو نت على عجل لمقاومتهم. وثمة سبب آخر يفسر نجاح العثمانيين هو 
انتفاء العاف فى روما وبإريس على الكننسةاليو نانيةالنثقة . راحث توسلات 
الإمبراطور البيزنطى فى هذه الاتخاء ظابا للنعوثة الفسكرية» لاتلقى اهما مامن 
جانبأنحد : كانت روح الجباد المقدسقد ماتت تمام الآن فىأورياء وخذلت 
الإمير اط رية البَمئ نطية بقسوة لتلق مصيرها. وسقطت القسنطنطينية فى عام 
+140 » وأصبح الاتراك يحسكون من الدانوب حقى جبال طوروس . 

وإذ تحيس الاثراك بفمل هذه النجاحات ؛ ولوا وجوههم شطر الشرق 
والجنوت .. فى بداية القرن السادس عشر كان الشاه إسماعول وهو من سلالة 
شيخ ذرع ذى يفول شيعية قوية وسمى صنفى الدين » وفنه اشتق لدم 
« الصفوى » ».قول إن إسماعيل هذا كان قد طق 5 ا كرا 
جد يدا هم الضفو ية . هذا الببدت الذى قدر له أن ب بلاد فارس ل كثر من 
مائقى عام مجيدة وأن يضم فى قائمة ملوكه اللإممين » الشّاه عباس الذى اشتهر 
بتمجيد إصفهان » هذا البيت كان يزعم الانتساب إلى مومى السكاظم » أحد 


ريم بد 


الأمة الإثنى عشر . كانت ضلالة الصفو بين الشيعية بفيضة إلى نفوس المثما نهين 
الشديدى السك بمذهب أهل السنة ؛ وبعد أن أصبخ سليم الرهيب سلطاناً فى 
عام ؟61١‏ عزم غل أن يضع مهاية هذه الاسرة المنشقة التى مد أملا كبا ان 
ما وراء حدوده الشرقية . 

وا عضي نلم شواقنة عناق ميرة أورميا “ف أدربيحان. الفارشية 
فى أغسطاس من عام 1614 » الدس الشاه إسماعيل المساعدة من السلطان 
الاو كن قاصوة الفووف ولكنة تاكن ١‏ كت ما قن وعدا اقفن 
الجيش العثمالى عليه كان الظفر أدفعية الا نكشارية التى مزقت المشاة الفرس. 
فر الفرس من المهدان » واحتل سايم تبريز عاصمة إسماعيل. م تقدم جنوباً 
فى العام التالى واستولى على أرض الجزيرة . 

نهذه الأثناء كان قنضيه للماو اق ظرقه إ لحان + وى صحييد اخز 
سلسلة طويلة من الخلفاء العباسيين الذين كانوا كالدى فى أ يدىالماليك . أذاع 
فنصوه أنه ات لاوساطة بين الءمانيين والفرس . ولسكن عيون باج حدثته 
مخلاف هذا ء وءندما وصل مبعوث مملورى إلى ممسكره » حلةوا له لحيته 
وأعادوه را كبا بغلة ومعه إعلان بالمرب من سليم . كان السلطان الممالى قد 
رأى فرصة لتحقيق نصر سريم يضم الشام فى قبضته ويفتح الطريق إلى مصر . 
وإذ بلغته الأخبار بأن الولاة الثاميين ممن كان قنصوه يعتمد علمهم ليقدموا 
إليه أغلبية قواته » محتمل أن مخرجوا على الأخير لدى أول فرصة نسنح » راح 
سليم بشن الحمجات هنا وهناك.. كانت حساباته صبحيحة » إذعندما نشت المعركة 
فإن الشاميين المسلحين بالرماح والسيوف فقط ضد بنادق الأتراك ومدافمهم » 
فروا جملة مع قادنهم . خْر” قنصوه صر يما من فوق جواده مصابا بالفالج ودخل 
سايم غات مرا .. وابعد ذلك بشهرين كان الفاحون. المثما نيون قد احتلوا 
الشام كلا . 


اليم ل 


زحف سل عبر فلسطين ليجمل من ننه سيدا على وادى النيل » تارك 
الصفويين فى الرتفعات الصحراوية من ممتلكتهم الفارسية التى تتطعت أوصاها 
الآن . وغلى غرار أبناء مومهم الثاميين » كانت معدات فلصريين لا :سكف 
للوقوف أمام بأرود ومدافم العما نيين . وو من هذا أن أعدادمم اص 
رفوو قطيرة شل الطاعوين والكاعة ؛ فالوف الاسود ان كي فى أذرنا 
كان قد انتقل إلى مصر حيث قتل الألوف من الأهلين. وفوق هذا كله فإن 
ما اتصف يه الماليك البحرية من دقة النظام والتنظير » لم يحافظ عليه خلفام 
الماليك البرجية » وكان الفساد قد حل . كان عدة من سلاطين الماليك البرجية 
قد عملوا على الإئراء عن طريق ا<تكار الغلال والسكر فى أوقات نقص هذه 
الحاصيل » وكانوا يحرمون على رعاياهم زراءتها وإلا كان جزاؤمم الوت . 
وكانت النتيجة امحتومة مى المجاءة التى قضت مع الطاعون علىثلثى أهل الدولة 
الماوكية فى مصر والشام . وهكذا عندما تدفقت على معصر القوات التركية 
الحسنة الغذاء والمساحة تسليحاً قويا ؛ لقيت صمو بة قليلة فى التغلب على المدافمين 
الماليك والاستيلاء على القاهرة فى يناير ٠ ٠6117‏ سحقت الان لان الحا كة 
الماوكية » ودخلت المدن التابعة وعى مكة والمديئة » بطريقة آلية فى الفلك 
الاى عق الليقة الألبوية آغيرا إل" الأمدانة الع كانك قد صف 
الأن العاصمة العثمانية الجديدة » واتبت آآخر الدعاوى فى خلافة عربية : 
انتشر الأتراك العثمانيون الآن بسرعة على طول الساحل الأفريق الثمالى . 
فبعد سقوط القاهرة بعام احتل قرصان تركى هو خير الدين » الجزائر . منح 
الناته الفال 5 كانت لدعي الحكومة الءثمانية » لقب « باى » لير الدين » 
007 جاء سلوان المظايم يا اسل » زود هذا السفاح من بناة الإمبراطورية» 
بجيش من الانكثارية زحف بهم للاستيلاء على مدينة ونس فى عام 1984 . 
وف عام وه اكزءت خيوكن الساطان بقيادة قلق ألبان. .عار ايلمن: .من 
مت حالرث) 


سد ةا 


فرسان القديس نوحنا أصحاب مالطة » وخلال السنوات العشرين التالية كلت 
قأئمة الفتوح الءثءانية عندما سقطت المسا وكانت تشمل السكويت والبحرين» 
وسققطت الهن وعدن ومسقط . وحق' اسلمان أن يبعث يخطاب إلى ملك 
فرنسا استمله بالعبارات التالية « أنا سلطان السلاطين وملاك الملوك ... ظل الله 
على الأرض » سلطان وسيد البحر الأبيض والبحر الأسود » وبلاد الروم 
وأذونيعان وفارمن ولوق يجان زالثاهرة وسكة والدنة وت التدس 
وبلاد العرب والمن ورا كقزوة أحرئ :0 خط تيا لول 
وسلاحى المنتصر . أنا السلطان سلهان خان 


لبق الاح 
... إليك فرنسوا ملك ره 
فرنسا 6. 

من الإمبراطورية العربية التديمة كان تالمناطق المستقلةالوحيدة نهى مرا كش 
وفارس وقلب الجزيرة العر بية الصحراوى . ببذه الإستثناءات » بالإضافة إلى 
المن التى أصبحت مأوى للاجئين الشيعيين من العراقوالبحرين والتى احتفظات 
بإمامة مستقلة لها فما بين عامى 15# و 1870 » كانت جيم المناطق الناطتة 
بالمزنيةمى الإمبراطورية قد أخطعا الآن الأتراك النثمانيون وظاك كذاك 
حتى الآرن التاسع عقر أما اذى يعر الشانيون عن الاسطيلؤ عليه فكان 
مخضم لاحتلال أجننى . فبغداد كان ستولى عليها الفرس والثاء إسماعيل 
والثاه ياد يكين قروا قفا رتغ فزاك اق القون البنادين: عقر 
والسابع عشر ؟ وظلت الولايات الشرقية الواقعة وراء المهر » حت أقدام الول 
إل أن بخاء لذو ال وسشى :و وأفاقت كدو ان (الاسفيلؤء عل" المي وانقاء 
الإمبراطووية الثولية فى هلق '؛ وكان ملوك أرذوق وققعالة 'السيحيون قد 
ا 18 : 

ت القاهرة للا ستانة عن كونها مركز الثقل بالإسلام وأصبحت برد 

بلدة 00 . ولاا 000 داغانا طررى الر امن إلى لهند فى عامىة؟ ١‏ 


يهم 


فقدت مصر والشام والعراق مركزها الاقتصادى وأهميتها كطرق بارية إلى 
الشرق . ول كال قصة الإذلال المربى كانوا يدعون لاساطان وانطليفة التركى 
اند الي فى جميع أرجاء الإمبراطورية . إن العفن الذى حل قبل ذلك 
إسبعة قرون عندما استخدم الخليفة العباسى الممتصم القوات التركية » قد شق 
طريقة إلى قالوب وروح الثعوب العربية ٠.‏ وخلال معظم السنوات الثلاعانة 
التالية وقع العام المرلى فما سوف يدعوه محمد على « سبات المصور » . 

“كان الراك اموق نوها ريا من الأمونالئيث ‏ كارا فى سين 
السك بإمبراطوريتهم على استعداد لأن يعملوا أى شىء خلا أن يعيشوا فيها . 
فإذ فضسلوا أن يبقوا كأقلية متساطة فى وطنهم بآسيا الصغرى » حكوا 
متلسكاتهم عن طريق نواب سلطان من الأتراك يدعون الباشوات » ممكن 
فى ظلهم الموظفون والجند من أبناء هذه البلاد من التطلع إلى أعلى مرا كز 
الساطة والسئولية عا فيها منصب الوزير الأعظم » بل ووصلوا إلى هذه المرا كز 
بالفمل . و كانوا يضعون فى عاصمة كل أقلبم وخدة رموية هن الانككارية 
لتسكون نواة اقوات الأمن والدفاع فيه . ولسكن أغابية كل جيش إقليمى 
كانوا بمندون من أبناءالإقلي, ح البز بعالا كراد اليوناتيين » الثرا كه 
العرب » الصتقالبة ٠‏ الألبان » الطليان » والأرمن س ممن كانوا يقاقون برامج 
عنيفة من التدريب والتوعية فى المدارس العسكرية التركية الحلية » و يعتنقون 
الإسلام حيها دعت الضرورة . 

كلا بعد الإقبي وصعب الوصول إليه» عظم الاستقلال الى الذى كان 
ينعم به الوالى وأتباعه . ومن أمثلة ذللك الجزائر وتونس وليبيا . من الناحية 
الإسمية كانت هذه ولاياث تابعة للباب العالى » ولكنها كانت من الناحية 
القولء عاك كوشاكلة انيه كيو 6" كان ورك اما تأر ا اقطيق 


ع 


أساليبها الخاصة بها شريطة أن تدقم المرية التظامية .تقار 'لأن الأتراك 


سكليه لس 


لم يسقثهروا غير القايل فى هذه الممتلكات أو ل 0-6 والقعاه عدت اهدة 
الولايات بالثمال الأفريق إلى القرصنة لادصول على إيراد ابيوت امال فيها 
ولدقم الجزية السنوية لاياب الءالى ٠‏ وبتوسع نطاق النشاط التحارى على طول 
شواطىء أوربا على البحر المتوسط » تفتح أمام قرصان ساحل. البرير ميدان 
مجز_لانهب والسلب استمر <تى منتصف القرن التاسع عقوي رلك امف 
اللزائر الغ كانو ا يلعتوتا فالللاخة الأحيية من التذائحة مرك وحدت الدول 
التجارية أن شراء الأمان اسفنها بدفم امال إلى ولايات التراصنة هذه .مقابل 
الجاية » هو أرخص من حاولة الاشتبا كات مع القراصنة . 

فى أول الأمر عملت الساطات الءثهانية السكثير لمساعدة وتشجيع الجت.عات 
النلاحية العربية فى الإمبراطوربة » وإن كان ذلك بوسائل إقطاعية نوعا . 
وانكن [ذهذا ١‏ لعنان معد وك الأضرات لطا اكه ال كانت محلم العام 
العرلى فى الأيام الموالى وأصابها الإت#لال » كذاك أصبج رعاياهم موضمع 
الإهال نتيحة سوء الإدارة . حل التدهور بعد 2و مانة عام من فتح الشام 
ومصر . ويرجم بءض السبب فى هذا إلى أن اللاطين الإثتى عشر الأولين 
فق تسل عبان 6 وكانوا عويما حكاما قادرين وأذكياء » خلفيم مأ يدعوم 
برئارد أويسى كتابه « ظهور ثر كيا الحديئة » سلسلة من العاجزيئ ولمنحلين 
الذين لا يطاحدون اح ؛ ف الهم تدهورت كفاءة ونزاهة الحم ف جميع 
أرخاء الإمبراطورة » دهورا تطوق عل الكواوة د وهذا: دوو كن 
راجعا إلى النظام انغريب الذى اتبعه الما يون لكى يضمنوا توارث العرش . 
فن أيام تمد الثالى وهو السلطان الذى انمزع التسطنطينية من البيزنطيين » 
وحتى مهاية القرن السادس عشر » كانوا يضمئون انتقال العرش من الأب إلى 
الإبن بالأسلوب البسنيط ولكنه وحشى وهو قتل إخوة كل ساطان يتولى 
الأمر . وبعد ١6٠‏ سنة أوقف قتل الأمراء » ولسكن خلال القرنين السابع 


سي 


عشر والثامن عشر كان جميم الأقارب من الذ كور ؛ باستثناء أبناء السلطان 
الا ؛ يسجنون ف القصر ٠‏ وعلى سبيل الاحتياط من امؤامرات كان يحرم 
عليوم كل:اتصال بالعالم الكارجى . وفى الوقت نفسه وضءت قاغدة جديدة 
تت كل انفتعددها عرت الدلطان إتنتل الفرش إلى | كن أفاوية الاخرا مق 
اذ كور سنا وهو ما يعنى أن كل حا ى سوف يمخلفه » ينثأ فى الأسر ومن ثم 
فى جهل مفروض عليه بالعالم المارجى وم كلات الإمبراطورية . 

سبب آخر يكن وراء إحلال الإمبراطورية هو فقدان الحافز بعد أن 
توقف أنوسعها فى مهاية القرن السادس عشر عند ما وجد الممانيون أنفسهم 
تواجمهم فى كل ناحية حواجز لا يمكن اجتيازها . شن ناحية الثال كانت 
الروسيا التى خرجت حديئاً من فتح بلاد خانات الجدش الذهبى » تسد الطريق 
إلى مزيد من الزحف وراء القرم وال وقاز . وفى الشرق طرد البرتهالوون 
الكرية الكاقتسن الحرط اللتدق» .دوق العنوت» كانك العتعراء"الادرقية 
تتحدى الغزو ؛ وفى الغرب كانت جيوش آل هبسبرج قد هزمت كل اولة 
للاستيلاء على فينا . وإذ ققدت الإمبراطورية القوة الدافءة على التوسع » بدا 
آنا ادك اسداس :بالخ دق بز ودوك لقترين .هنا قول .٠ن‏ ناوه بين 
«.. كانت ت#قاليد الحد ما تزال جذورها متعءئة فى حياة الممانيين ار بية 
والاجماعية والدينية » وكان لإغلاق الحسد فملا أمام المزيد من التوسع 
والاستمار » تأثير عميق عليهم . كانت النظم المانية فى التنظيم السكرئق 
والإدارة الدنية والضرائب وملكية الأرض» كلها مشدودة إلى حاجات يتمع 
يتوسع عن طربق الفتح والاستمار فى أراضى الكفار .. لم تعد تتمشى مم 
الضفوط الُتافة التى يفرضها حد لايتحرك أو آخذ فى القراجع » , 

أصبحت المزعة الحافظة هى النفمة السائدة كا سسءت الإدارة المهانية إلى 


وقف ساعة التقدم الإنانى وإلى محدى التوى الدينامية التى تتجمم داخل 


ساب 


حدود الإمبراطورية وخارجبا . ولكن العالم لم يكن ليتف سا كت مم 
الإمبراطورية المهانية » ولول القرن الثامن عشر كانت الضفوط من جانب 
الفقلافاك الأوزية قن اختمات بننجاح جهود الإمبراطورية فى الحافظة على 
كيان منغلق على نفسه ومدزول عن بقية العالم . لم تكن سلامة أراضى 
تمتلكات السلطان هى وحدها امءرضة لاتبديد يداك + كان كل 2 
المياة فى إمبراطورية كنت ما تزال تعتبر شرائع سايم العنف وسلمان المظي 
نحسيداً لكل حكة » هذا الأسلوب بدأ يتخاف إلى الوراء فى عالم تنافسى 
أسقدك اذاه ييا مث الأسالنتن الدلنية الاووية ب اع طر الأمن لبه 
ه.ا.ر . جب وهارواد نوون فى موؤلفهما الجتمع الإسلائى والغرب « بعد 
مثل هذا المدد الكثير من القرون من الجود ». أصيحت عمليات الزراعة 
والصناعة والتبادل و العم لا تزيد على كونها عمليات آلية إلا قليلا » وأسفرت 
عن نوع من الضمور جءل الشتفلين بها غير قادرين على تغيير أساليبهم أو 
أهأ. ظرمم ؛ إلى أدق حد 6 . 

كانه الكناعياناطلافة العاقة أنه اق يواسي افيض طن 
للعملة » مرده إلى كف مناجم الذهب والفضة بالعالم الجديد » وفى الوقت 
نفسه اضطرها تقدم علوم الحرب إلى التو ع فى الإنفاق على إعادة. تيز 
جيوشها وتحديثها . فللدفاع عن الحدود ضد الدول الأوربية الناهضة » كانت 
هناك حاجة إلى المزيد من المدافم والبنادق وكلها زاد ما تتسكلفه من العملة 
الممانية التى اتخفضت قيممها . وهذا بدوره جاء معه بتضخم جامح . 

كان كع أن تداق اطالات الأحرى من الأذارف» وبالاخص الوزاءة, 
ذل يقتتصمر الأمر على عدم توافر المال لرفع التسكنولوجيا الزراعية من مستواها 
ابخان :"ال الاهوا دى هذا أن خلق جيش ترف كبير كان يمنى الاختفاء 
الفعلى لتلات الفرقة من الفرسان الإقطاعيين » ؤم الدباهية » الذين كوفئوا 


لشههبة؟ د 


على خدماهم لاساطان نع وم الإقطا عيات 2 وهم الذين كان شاللون منوم 
أساس النظام الزراعى العهانى . فى مكان هو لاء الفلاحين الأعيان نكأ نظام 
من الملاك الذين لا بقيمون فى أراضيهم ومن المضاربين ما أعتبه على الفور 
إنصراف عن ا »وما إن انتصف القرن السابع عشر <تى كانت المناطق 
الريفية الى كانت تنمم بالرخاء من قبل » قد أصبحت ممجورة وخالية من 
لاه عوك الترق" .رتفت الديول اللعنيية و عولك: .إل مكار + 
وبعد أن بدأ الاحتلال المثمانى بمائتى عام كان سكان الشامكلها قد انكدوا 
فأصبدوا لا بزيدون عن المليون إلا قليلا » وانخفض عدد سكان فلطين إلى 
لللرءء؟ أسمة وحساب . 

ولسكن مما كانت القضحيات الى .فرضما الممانيون على رعايامم > فلم 
يتمكنوأ من الا بقاء على اسيك إمبر اطور يهم : فبمهاية القرن السايع عر 
كانوا يتراجعون فى أوربا . فقد تشجعت القوى الغربهة من إخفاق. هجوميم 
الضخم الثالى على قينا فى عام جردا . وى أمل التقاط. بعض ما قد يكون 
الأتراك قد خلفوه وراءم فى البلقان» بدأت بريطانيا وفرنسا والمسا والروسيا 
كارا وتر سانيا وادد انم ولأناق ووسياءل البدز الأدوة كد تطيرت 
من الخحتلين الء'مانيين . عند هذه النقطة حل العطب فى ممتلكاتهم العربية . 
لحن #اتؤية عل اللبمقة أو حاء الدع الكبين عن "تفن عه 016 
كان الشأن فى الأجزاء الأخرى من إميراطوريتهم » ترك البات العالى حكم 
اثولاية يؤدى عمله فى ظل باشا عنمانى . هكذا استمر المماليك فى مر والثام 
باعتبارهم تبعاً للاستانة . ولكن الباشوات الذين. كان الباب العالىي يبعث 
بهم ليرأسوا هذه الإدارات الملوكية أثبتوا جبلهم أ كثر فأ كثر بالاغة 


8 2 


والعادات الحلية ومن لم أثبتوا أنهم أقل فمالية وأضضف أثراً . فخلال 


لاو ل 


سنة من اللسكم الءمانى المباشر جاء إلى مصر وخرج منها:مائة من الولاة 
الاير اك الختلفين . بل وشهدت الشام تفييرات أ كثر من هذه » إذ كان 


و 


الباشوات بتغيرون معدل واحد كل سدةة عسر شهرا 5 

وفضلا عن:هذا فنى ظلى ااحكم العهمانى.زاد تدهور حالة الأهلين وخاصة 
فى مع » فد قِضْى الطاعون والجاعة مرتين فى القرن السابع و ل كن 
هن ربع مايون نسمة » و بعد ذللك بائة عام :د دف القد اسع ١‏ كار 
من المليونين هذا اأزيج من إهال الحكام وتعاسة ارم 0 حتوى 
0 على المادة .التئ 0 متها لذو رات. وحاء الإنفحار فى عام تلاز عندما 
طرد على: بك قائد الجيش الملو ى » الباشا المهانى وأعلن استةلال مع . 

كن عل نك عوك 2 2 وابثا فس نصراق : وعندماأ كان 7 
اخقطفه قطاع الطرق وباعوه رقيقاً فى منصر:حيث ترق إلى أرفم مرا كن فى 
جيش السلطان . فى ذلك الوقت كانت الإمبراطوريةالعمانية ةقالمع لقنا 
بشأن تملك القرموالمستعدرات القركيةالأخرى على طول ساحل البحر الأسود. 
وححتى تسكن الياب العالى دن مواصلة ا مرب في علا بإعداد ديش والتوجه 
على عجل إلى مسرح الحمايات . رأى الملوك الداهية فرصته. » وعندما جند 
كد ويه ادبا ده لمكافين ءاشناب عل النامية الا مكناويةو أمرألياها 
الام بالك بالعودة إلى الأستانة. وخرج زوج ابنته تدأو الذهب الاستيلاء 
على مكة بأمى على الذى نادى بنفسه عند تل« سالطان معس البحرين وخاقانالبحرن» 
وار دمشق بقوة قوامها ثلاثون أل رجل 5 ولسكن انتصار على كن قصير 
الأمدء لأن زوج ابنته الغدار إبحاز الآن إلى الأثراك مم كل جيه الماوى 
بالفمل .-وإذ وجه على بك بأغلبية قواته وكذلات: بالعداء للقي ا 


“1 


الباب العالى » ل يحد أمامه من يديل سوى الفرار إلى فاسطين حيث انضم إ 
قوات زعيم 00 5 البدوى الشيخ زاهر العمر . 

كان زاهر قد استذل نفس ضعف السك العمالى فى الام الذى حفز عايا 
على الثورة فى مصر » فانشا <والى منتصف القرن الثامن عشر مدّيخة مستكلة 
ا تضم عكا لاون قي أن عقد حلفه مع على أضات طيدا ال أماة 2 
بساعدة السفن المربية الروسية المشتبكة فى إزعاج الثاطىء الترى . واسكن 
حر أنه م تفد إلافى أذ تثير ضِده الأمر اء الشهابيين فى لبنان. وسرعان مأو<د 
زأهو وغل أعدييا و قد سانضينا محالت يوق قر انيما بعك ساعق »يدون 
من القوات التمانية والمملوكية والابنانية . قتل على فى عام #/الا1 » و بعد ذلك 
بعامين اتى زاهر ا : 

وخلال فترة قصيرة بعد ذلك وقع وشاح والعرفل حفن عن أداء 
البوسنة اءتنق الإسلام » هو أحمدا+زار الذى سبق أن ساعد زاهرفى الاستيلاء 
على صيذا وبعد ذلاك صمد فى عكا ضد الأتراك ثم ضد الفرنسيين عند ماظهر 
تابايون على الممسرح ف عام موم/ا١؟‏ .كان الجزار أوفر ع من زاهر» ل أن 
الأتراك الذين أنم-كبم كل هذا الصراع الإستهارى بلموا كبرياءهم فى الغهاية 
واعترفوا به واليا على الشام ولبنان كى يشتروا بهذا الم هدنة قلقة . وفى مصر 
أيضَاً بدا الباب العالى الأن حريصاً على تجنب أية إثارة جديدة . ل يعين أحد 
موقا دكن اللزنها لذ مييق أن اخر عل برلقاء ترعيف: الذائزا العابق ع3 
أو الذعب شيعا ناو ولتناطات الوال شرو كن عذاعو القضن: الغليدج 
الذى شغله جميم البسكوات المماليك الرئيسيين فى ظل المهانيين . وترغم 3 
أدن اعطاق أعيناق ال فك ملسي فس 2 الا الح الترى كان قد 
اهتز بصورة سغطيرة؛وعندما اتتهى القر نالثامن عش ركان المسرح قد أعد لشخص 


1 ا يتحدى مدّيئة الساطان . 
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وهر تسترةظ كن جل ال 


فى إوايه منعام هةلا؟ تزل تابادون بوناارت فق الاسكندرية وسذاغر 
كلوجه الشرق الأوسط . الحقيقة أن كل شىء حدث ف المالم العرلى فى هذين 
القرنين الأخيررن » عكن تقبعه رإرجاعه إلى هذا الحدث الثبيه بالطوفان . 
فقيام عمد على » وتدئق التعليم والثقافة والثل العربية وهو ماغرس بدوره 
بذور الفكر والعمل القومى العرلى الحديث ‏ فضلا عنأهمام بريطانيا وفرنسا 
بالشرق الأوسط والتنافس بينهما كل هذه الأحداث بمكن عزوها مباشرة 
إلى هذا الو الأوربى الكبير الثانى » يمثل ما كان فى الذزوات التِى شنها 
الصليبيون واستيلاء الفرجة على بيت المقدس الحافز المباشر على قهام صلاح الدين 
وبيبرس ونمهوض الإسلام الناضل من جديد فى مهاية العصر الوسيط . وأهم 
من هذه جميماً أن الغزو الذى قام به نابليون أخرج عضر هن دائرة” السيان 
الى “عاشك :قينا باعتيازها مشرد ولابة تاهة :وأعادها إلى الحيرة الأمامية 
للسياسة الدولية . وبرغم لخد وق اافاء ة ممه أخرف قبل أن 
تنارة تغتر ق الثزاية اسدتلافا فإنها عاوت من الآن قضاءدا إلى أعبينها 
السابقة كفيصل العالم العربى والعبر البرى الرئسى بين الغرب والشرق . 

بالطيع م يكن جنود ابليون أول غرييين أو حتى فرسيين وطأت 
أقداههم أرض الشرق الأوسط. منذ أن حرج منه آخر الصليبيين . ذفى القرن 
السادسعشر أنثأ التجار الأوربوون مستءهراتتحارية فسورياولبنانومتحتهم 
الساطات الغهانية امتيازات تقفى بإعفاء رعاياهذه المستعمرات من الذبرائب 


التركية والقضاء الترى ومندوا الاق فى أن نخحاكو | أمام يا كهم التنصلية 


و ل 


عن أية مهالفات يرتكبونها . كان البنادقة أول القادمينثمأعةبهم الفرنسيون 
والبريطانيون . وسارع الفرنسيون إلى اقتناص فرص إشباع الطلب الغرنى 
على مواد الترف الشرقية وهو الطلب الذى كان عه الحروب الصليبية قد 
نشطه » وسرعان ما قامت الصانع الفرنسية تعمل فى جميع أوضناء الام .وعرور 
الوقت أيضا» أخذ الفرنسيون على عام دور القوة التى >مى السكان 
السكائوليك من أوربيين وعرب . وهن هذه البدايات فإن المبشرين والمعامين 
من فرنسا ومن البلاد الأوربية الأخرى » ولم بقدروا على متاومة المافز على 
نشر إتجحلهم » جاءوا فى أعقاب التجار وأقاموا الكنائس ولمدارس 
لتئمية عماوم : 

“كنف التلطات العما نية تقسامح مع هذه الغزوات التى قام بها الكفار 
أعتبازها أمراً عدوم يضاحب: الخال: الأورية الفقفلة بالتجارة بل واقيت 
النتجيم من جانب حكام ماين معينين 6 فصل ما خضت :به أفر ادعام المداياء 
ومن هؤلاء الحكام كان أمير لبنالى صفير الثأن اسمه فخر الدبن محكم 
فم بين عامى ١55١‏ و ه5١‏ باعتباره عاملا من عمال السلطان وينمم عا يشبه 
الاستقلال الذانى » على مملسكة عتد من طراباس إلى طبرية » هذا الأمير خرج 
عن طريقه ليشجم هذه الؤثرات الأوربية والمسيحية . ولقد استقدم هو شخصيا 
معماريين وممندسين وزراعيين من الإ يطاليين » كان قد أن يعملوم 
ومهارتهم فى الصناعة عند ما كان فى فلورنسا التى نفى إليها بصفة مؤقتة فى أثر 
خلاف مع الباب العالى فى بداية عبده . وهكذا ؛ بنها السهول الخصيبة فى الشام 
ودلتا النيل تتآ كل وتتحول إلى صحراء » كان فخر الدين يسسل على أن 
تلم انام الابقانووق الأساليت الحديثة فى الزراءة وعلى ويل وادى البقاع 
وغيره من الأقاليم بمملسكته » إلى بساتين ومهازن لاغلال . 

وفى الحال الدينى م عتع أحل تماسكة هذا الأمير امستئير حرية جديدة 
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وإنجاز جديد . فءاش الدروز والنصارى فى سلام وانسجام جنياً إلى جنب . 
وبرغم أن مناشط فخر الدين وت دك سادته العمانييت» استطاع دما 
مؤقتا أن أعلنو لاءه الشخمى الذى لاعوات لذهب أل السنة والا عقا 
ولكن عاولة لبس هذا القناع أمام الباب العالى بينما عارس المقيدة الدرزيةأمام 
رعاياه يدجم رجال الإرساايات امسيحية ف داخل متلكاته 14 دطمته ف 
المهاية : فبعث الأحراك حدس صذه » وبرغم له حاول الفرار أن الحيال :| نم 
طاردوه اوه 1 وساؤوه مكنة بالأغلال َك الأمنتا نه وقطمهمت اه 
ف النهاية 8 

لح كنا فمف 18> الهف أن شان ورصول ليوف الارفيية إل 
الأسكندرية فى عام ه19 بعد قرنين منعمايات التوغل الأجنى فى الأراضى 
النيانية ع أشة رد فعلمنجانب الباب العالى. كان نا بليون يتوق مثل هذا الرد» 
وفى محاولة لذر الرماد فىأعين الأتراك أعان عند نزوله أنه جاء لتأديب المماليك 
الذين لم يسكونوا مسامين صالمين » واستعادة ساطة السلطان التى أضرت بها 
كوو عل كي ولك الأنرزاك لفون هيدا أن الترطن التي الذدئ 
يتوخاه نابليون هو إقامة قأعدة فرنسية م_كنه من زر يقطع اتصالالات بر وطانيا 
مم الهند والشرق . وكانوا يمامون أيضا أنه لونجح فإن مصر ورا الأراضى 
المثانية الأخرف موت كل" الترنات الفرقية إلى ماقام ات كن العا 
الفرنفيون موصع الترحيب 2 كن المعامون والميشرون الفرنسيون يعاملون 
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بروحمن القسامح ؛ ولسكن لن تعامل القوات الفرنسية بهذه الروح بدا ! 

ومن ثم فبعد أن أظبر نابلهون نواباه المقيقية بأن سدق جيش السلطان 
فى موقءة الأهرامات ثم طارد فلوله على امتداد النيل حتّى النوبة » راح الباب 


العالى يحند الجووش من جميع أجزاء الإمبراطوزية كى يطرد العْزاة الفر نسيين . 


لاووبي” اد 


دعا اللطان جميع الؤمنين الصادقين إلى مل السلاح ضد الارنيين » أوائك 
الكنار ]لعلف 3 - اذه لوا 0 فن الأبدى الامينة و 2 
3م 00 عباءة من الفرو وفرعاً 0 ا 5 7" مرصعة 
بلاس . وفى الحال رد ناسون على كرم الساطان بأن هزم البحرية الفرنسية عند 
3 5 إن قر .بعك ذلك بثلاث سئوات أى فُْ سدئة أءلمما »تأبءت وحدات 
ن الععدت ش البريطاف النهسر الذى ديقه حون فد حرت 5 ش الفرمءى ف 
1 كر اراك أطماع انتوق ف الشرق ولا الست زواءه 
من معسر عاد الساطان العما نى نفس الصعداء دن <د يك , 
ولكن عرد إزاحة الغزاة الغر سومان 8 يتش كل مهديك حديلك للسيادة 
العهانية ف معر . هن دن قوات الاءدتياطضى الكوة الى حندتثت دن عن 
الحرب صد تاباموون دن الما 5 9 التركية فى ُ. ف حنوب شرق ا 2 كان 
ضابط شاب فى قوات السلطان الأليا ذية بدذء بى #د على وكان قل ولد ف قوله 
القريبة من سالونيك فى عام 1759 . كان إبنا لتاجر دخان فى بلد كان أهله 
مزاع ريك سكروف عو قن لف انايو و الئاق ولا كل عرزل 
أيهم لقنا تت معابل م م زهيد . ب مل على حنايا ا لاضعرائب فخدمة 
الوالى الل . و برغم أنه كان أميا » فسرعان ما أبدى فى الأساليب التى اتبعها 
لإجبار المموربين من الضرائب على أداثها » دهاء وقسوة لن يفقدها أبداً . ونا 
كانت انبالتة تتصمون استتحار البلطحية لضرب لمعا ذيبن دن دافعى الضرائب 
إل أن يوفذوها 6« اميق احا بالا ف مزه وتران ها استرون .تقار الوال 
التركق الى الذى زوجه ابنته وعينه فى الميليشيا الحلية . وهكذا » عندما وصل 
داه الناطان 6 وعدا عد عل نع افيه فى االطروق إل مر ف امرك 
الثائئ فى كتدبة من الجنود غير النظاميين الءمانيين . 


ل 5 


كانت الرحلة بالبحر عنيفة للغاية » وعندما اقتربوا من الشاطىء المممرى 
غرقت السفينة التى فيها تمد على ورفاقه فالتقطهم من البحر محارة سفينة حر بية 
ريطانية . كان ما لاقاه الضابط الذى يتولى قيادة الكتيبة كافياً فءاد إلى 
بلده على الفور . لم يبطىء مد على فى استغلال هذه الترقية التى جادت بها 
الصدفة ؛ وورغم أنه ل يلعب » على ما يظهر » دوراً نشيطاً جداً فى العمليات 
ضد الفر نسيين » إلا أنه شق طريقه إلى القمة بسرعة فائقة . ففى غارف عامين 
فق وصوله فى.عام لاز رق إلى ونة كولوف فُْ أركان حرب الباشا 
الترك » وإلى المركز الثانى فى قيادة القوات الألبائية التى تمسكون منبا ألبية 
الحامية التركية فى مصر . 

هذه البنارة البنيدة إلى الحكم و اطادية سف وتران اما فحت أعيق 
عقن عل امكانناك ازاتسة الل الثا و مبتعدما من الاليان راس 
حرية فى الثورة » ومن الماليك سند . وبرغم أنه على خلاف الماليك ؛ لم يكن 
يشعر بأى سخط قوم على الأتراك » الا أنه كان على درجة عالية من الطموح 
وعيل انذ العفيى الف هر م01 قار ريه كويدة . وعكذ ا ترما 
ما انغمر فى التآمر ضد سادته الأتراك ولعب دوراً قيادباً فى اللؤامرة التى أدت 
فى عام 1.٠‏ الى تمرد الخامية الألبائية بحجة عدم دفع التأخرات من الرواتب 
شهو رأ ك8 

كان النجاح الكامل حليف التمرد الذى تزعمه طاهر بك وهو قاطم 
طريق سابق وتولى قيادة القوات الالبانية . وترتب على انضمام المماليك أن 
استولى الالبان على القلمة » مقر الحسكومة » وألأوا الباشا الى اهرب . من 
حسن حظ #د على أن ققل طاهر بعد قليل فأصبحت له قيادة الألبان ومن ثم 
قيادة القاهرة . من الآن فصاعداً راح يلعب دوره بدهاء بالغ وتفاق لا يعرف 


الرأفة » فيضرب الاتراك والماليك يعضهم ببعض » و ينامز كل فرصة اتقوية 


اا و ب«_د- 


ا وبمك أن قتل المتمردون الألبان أو شخص بعث به الباب 
العالى مسكان الوالى الطرود» وبعد وصوله بتلهل قرر مد على الأن أن من 
السياسة محاراة الأتراك مؤقتاً . ذانقاب عل امماليك وأعان تأبيده للباشا الحديد 
تورشيد الدى وظل فى مارنن 1164 ولكن عت هذا القناع من التماون 
كان يعمل بلا انقطاع على اجتذا ب أهل القاهرة ورجال الدين فيا مستغلا كل 
مظامة ضد الح العما فى . 

تإذ زاف التو اف الام بدا جورخ راي فيا بذعي غة غل عن 
الإلاض وك تخلم ددون أن قر هدام سائرا سنه م وانا قل جه 
فق التحازة. قابل تمد عل هذه اطركة بآن أمر تحتودة الألبان اقيض عل 
<دورشيد ل بدمأ 0 اهل القاهرة من جانهم إلى الشوارع يصوعحون مطاليين 
ان 
تخد الباب العالى اتخطوة التالية . ولما كان الساطان غير متأ كد من صلابة 


دعيئه والما 3 ولكنيا ل عا أشمور 4 دمن دهاء 2 قأوم مطالبهم وانتظر 


الأرض التى يتف عليها وخوفاً من أن بتحدى الألبان الذين هم الآن اليد 
العلياء أرسل مبعوثاً خاصا للتحقيق وتقدم التوصيسات بكأن حل المشسكلة . 
وبالفعل رفم المبعوث تقريراً قال فيه إن أقوى قوة فى البلد هى عمد على بذير 
شك » فوراءه الحامية الألبانية وأهل مص . وفى نونية 18٠8‏ إلمنى الباب 
العالى أمام الحتوم وخلم عليه رسميا « باشوية » مصر . 

خا دعل أول اعطاق كلدك قريهه إناطلة تتدق تو12 وشرفان 
ماساورته أحلام أ كبر . من التقاط التى تحتمل الجدل أن نسأل هل كان فى 
وسعه أن ينتصر فى النهاية على الباب الءالى وينصب نفسه سلطانا لولم يتقف 
أحد فى طريقه : من الحتق أنه كان على وشك النجاح فى مشروعه عندما 
تدخل وزر بريطانيا باألرستون لمنمه » ذلك أن الحكومة البريطانية التى 


عاك الثاق ىق تميد سلطة اللطان عندما كاد نابلوو أن فى عليها » 


املح لد 


م تسكن لتسمح بأن يفسد تمد على ما صنءته بداها . لم يكن الأتراك من أهل 
الكهال فى نظرها » ولم تذرف الدمع على اناسائر التى لقت بالإمبراطورية 
الممانية فى أورب! ؟ ولسكن فم قلق الضوق الأوشيط أن الملطانة شيا 
لأمن الطريق البرى إلى الحند أَفضل من محدث النعمة الطموح هذا . وهكذا » 
فنك أن بدأت ولاية محمد على كان موضع الزقة :فق لندى عقل ها كن ق 
الأستانة » ولم لكو زيطا نا أفل ييل مقطا الساطان تيم إلنها الحا 
يديه لل حير ؛ ولسكن 7م فى موقف أقو ى. بكثير لاحد من اداه 
الإمبريالية . 

حامر ول عوك ريطا اف ا الحديد فى هارن بننيرة » أى 
بعد أقل من سنتين من “وليه السلطة . فعزلت قوة بريطانية فى مصر بنية 
الانضمام إلى الماليك وإخراج عمد على . -- حبعات اعاطة .ل تأخذ 
انون انا اه ين 315 للاليكتراغيين ف أن تؤذا تاه إنباها الذى 
اتقاب عليهم » فإنهم كانوا أضعف من أن يشكلوا « طابوراً خامسا: » له 
ننالية اق تلك الاجر 111 ىه من الرقيق » كانت الآن مغلوبة على ب أهرها : 
فبعد أن امهنم الماليك وانهارت روحبم العنوية فى موقعة الأهرام » وتفرقوا 
ا طاردمم الفر نسيين إلى جموعات صغير هم متنائرة بين القاهرة والنوبة » / 
يعودوا وحسدة مقاتلة لها فعاليتها . وعلى ذلك لم ياق جنود الباشا الألبان 
صعوبة فى عزل وهزعة القوة البريطانية الصغيرة لما زات على شواطىء 
الأسكندرية . ثم » وعلى و ما فمل الجيش الذولى المهزوم والتابم لنازان خان 
قبل ذلاك مخمسماثة عام » أجبر الأسرى من البريطانيين على السير نحو القاهرة 
حاملين عدة رؤوس ارفاقهم الذين قتاوا » وبيعوا فى سوق النخاسة بالمزاد الغللى 
إلا إذا افتدامم قادسهم . 


وأخيراً ص.م يمد على الآن على نحطي ما تبق من الماليك . فبرغم 


#النء لم_د 


0 
1 
١ 


تبرقهم وقتدانهم روحهم المعنوية ظبر أن وجودم نفسه يكل دعوة إلى 
القدخل والغزو الأجنبى وبذلك فهم خطر محتمل . غير أن الماليك حاولوا أن 
بوجبوا الغشربة الأولى فديروا مؤامرة لاغقيال الباشا فى الاحتفال السنوى 
بوفاء النيل . ولكن المؤامرة ١‏ كندفت » وأدبر كين وقم فيه أوائك 
السفا كين باعتبار ما سيكون » وهزقوا إرباً وم فى طريقهم إلى الاحتفال » 
وتحرك الباشا الآن لتدبير المذحة . وتشبماً ملك من ملوك عالم الجريمة دبر 
بأعصاب هادثة إبادة فرقة الضباط الماليك. فتظاهر أولا بأنه أسبغ عليهم شرف 
3 يكونوا طليمة جبش سوف يبءث به لصد هجوم على الححاز من جانب 
شيعة متعصبة من نحد » ثم دعا ضباطهم إلى استعراض يقام فى القاعة نكرها 
لهم قبل رحيلهم . فى هذا الجو من المؤامرات والؤامرات الضادة » يبدو أنه 
فون أن اعرد أن الماليك ساروا نمو هذا الفخ الشيطالى دون أنتساورمم 
الريبة . ربما كانوا بعرفون ما هو بأ لهم فترروا أن يتخدوا دنه مور لدركة 
ريل أى سان جروا إل القة» وعتها سد سس لكات لاط 
الماليك أغلقت الأبواب ونصب الفخ . 

راح تمد على يلعب دوره الغادر حتى النهابة فاستقبل القادة الماليك فى 
حجراته ذات الطقس البارد والفسيحة والتى سادها الظلام نوع . كان مظهره 
مظهر حا كم مستبد بحسب كل خطوة ويت.من كل ما سيحدث » وقد جاس 
الترفصاء على الدوان وعيناه الباردتان لا تبتسمان و كانت ممامته فوق جبينه 
ا د مراع بز أويةافاجره وان تعن ,يقتعاناة فقا ان ريات + 
طبا لاعرف العربى كان ينبثى أن تحمل هذه الإعاءة معبا عاية اللضيف 
اضيوفه . ولكن لم يكن مد على عربيا وكان ينظار إلى معغلم التقاليد العربية 
بازدراء . ولدى إشارة معلومة إنقض حرسه الألبان على الضيوف وذيومم . 
نما انطلقت المدافم فى شراسة من أبراج الحصن الكبير لتققل المماليك 


(م ٠١‏ المرب ) 


سنا انك 


ال حدورين فى الخارج ٠‏ دن ع شخص ل ينج دن الملدحة : غير ضابط واجد 
ع ماله د اعقل نبو القلمة وخجمك قفو إلى الأرظ من النانتنة الأخرئ. 
كذ ضاق لتر ازا هرونت وان كان ند مولن تنا الا 
واحمأ يل أصدقاء له . 

لم يتنم جمد على بهذه الذحة فأرسل قواته تطارد من تبقى من الأجناد 
الماليك وتقفى عليهم . وأسامت الاهرة لأعمال النهب والشلب طيلة ستة 
أيام ؛ بدا تع الجنود الآن بالحرية الكاملة لقتل أى مملوك دونه وساب 
عاك دوا ريل ابراهي أ كبر أبناء الباشا » لاقضاء على الماليلك الذين كانوا 
قد فروا إلى الوجه القبلى أمام الذزاة الفرنسيين . يمحت مموعات صفيرة فى 
الهروب إلى السودان ولكن ما اثنبى عام 141١‏ حتى كانت تلك الاة 
الخا"كة المكيرة الى حرجت الصلينيين ف النباية» وروت الوخات الغولية 
وحكات هر والشام طيلة ما بزيد على مائقين وخمسين عاماً من الاستقلال» 
ل موت بدورة ؤمالة ف و 'مذحة 586 يدا منل فى المياسيون 
على بف ع 5 

حول تمد على الآن إلى المرب فى الحجاز حيث كان الوهابيون وم 
فرقة جديدة متشددة ونالغة العنف من امسامين السنيين » قد استولوا على مكة 
والدينة وحتقوا استقلالهم عن الباب العالى . كان الوهانهون وهم سلف 
العرب السعوديين الهوم 2( من اهل حل وااكتييوا بعرم دن الشيخ عل بن 
عبد الوهاب كان داعية متشدداً إلى احياء الإسلام فى القرن الثامن عشي » 
ويعتبر الأتراك زنادقة بسبب خرقهم المستمر لتعاليم الآران + فثل شرب اخخر 
والميسر والزنا والوثنية . وكخطوة أولى نحو تخايص العالم الإسلاى من هذه 
اأؤثات الدنسة » كان عبد الوهاب يمسر على أن دق الإسلام المقدسة » 


حينث ولد التتى ودفن » يحب أن تطبر من الزنادقة . وبدما كان النامن 


يقتنمون بأقواله النارية اجتذب إلى قضيته واحداً من زعماء يحد هو مد بن 
عرو :جد الأمل لاك سود موصي الترنية الندوية:روهذا لزعي أضبخ 
فتمتوفة ا سازهو زوع لاقه ف شين الرة ع سيكعدان امؤسان لافرقة 
الوعاية توما فزن أن #مكفف بر كتبا نتن الوصول انار ساطة 00 
فى عام1 18٠‏ هب ذائها تار الل شع ار لرئيسى للضلالة الشيعية» 
م راحوا يستولون على مكة والمدينة » وحلول ١4٠0‏ كانوا قد غزوا الشام 
والعراق » وبذلك مدوا ممتلسكامهم من بالميرا إلى عمان . 
الزعمج الباب العالى اما بسبب غارات الغزه ا عي ل الما نية 

فطلب إلى تمد على أن يبعث بحيش الى المجاز لطرد الوهابيين . تلقف الباشا 

الدعوة التى رأى فيها فرصة ذهبية لمد قذلكانه :و لكنه اقرت 00 جد 
ن إفساد 5 ل أتيحت له 2 يدث ,لأ بنه الأصفر طوسون 0 

ا ا 3 إراهيم مشغو لا عطاردة المماليك الواحة قيلي 0 
طوسون وهو الأثير عند أبيه على ما بزعمون » قد بلغ السابعة عشرة مالم 
بهد » وكان هو وأركان حر به غير مستعدين تماما للمقاومة المنيفة التي قو بلدا | 
بها من الوهابيين . وبرغم يماح جنود طوسسون فى الاستيلاء على فاعذة فى 
ينبع على البحر الأحر » لم يلاقوا سوى ارزع ة كلا حاولوا التوغل فى الداخل » 
وراح الصريون التساء وقد حصدم عدو متعصب فى قاعدتهم » يقساقلون 
كالذباب بفضل الوباء ونيران الوهابيين . ظلوا عامين يتحملون هذا الشقاء إلى 
أن حضر عمد على بشخصه في عام ١81‏ ومعه التمزيزات . وطبقا لما روا 
شهود العيانفإن زيارة الباشا رفءتذوراً الروح العنوية لجنودهالمصبر يينِللقتال , 
وإذ أباد إبراهيم الماليك » تولى الآن القيادة 07 طوسون » وبالدريج امن 
للمدمريين اليد العليا 0 , وساعدهم على ذلك ما.ندًا بين الزعماء الوهابيين من 


المشاحنات وضروب الغيرة . ا ف الوقت المه كُأاسب 0 "وف 


2 
عام 1١414‏ تقدم ابراهيم ليفزو نمدا وحطم الدرعية عاصمة الوهابيين . لقد 
انتصر الباشاء ولكنه لم حقق هذا إلا بعد سبع سنوات من القتال وبتكلفة 
بلغت أربعة أحخاس القوات التى استخدمبا » با فيها ابنه طوسون الذى توق 
بالطاعون قبل النمر النبالى . 

لم يكد تمد على يتوقف الحظة حتى شن مغامرته التالية ومى غزو النوية 
وكردفان فى السودان حيث كانت حكايات بءض الرحالة قد أقنمته ‏ 
وخطأ على ما اتضح فما بعد بأنه سوف يمثر على الذهب . 

وق عام م١‏ أبحر بطريق النيل ابن ثان له وهو إسماعيل عل:رأسن 
حهلة ركه قدر لاباشا أن يعانى خسارة شخصية مرة ثانية » حيث أشمات 
النار فى معسكر إسماعيل فات حرقاً . وعندئذ » فى عملية رهيبة من الثأر ؛ 
اطلق جنوه الباها بن ضاط وقيلوا عددا شرت مو عفرن ألك و 
كدية مقابل مقتل قائدم . خضم شمال السودان الآن وأصبح جسزءاً من 
افتزاطورية مداع اللحذ فى الو » وقكن الدصة الى اركف 90 
خلفت فى قلب كل سودانى جِذوة نار من ال-كراهية لكام القاهرة ؛ سوف 
يحوهها إلى جحي بعد ذلك مخمسين عام ؛ رجل دين مسل ومتعصب آخر 
هو امبدى . 

وإذ عاد الجبش المصرى من فتوحاته الدموية فى النوبة » كانت تتفتح 
أمام مد على فرصة أخرى لتوسيع نطاق ممتكاته . كانت المتاعب قد نشبت 
ايت حيث حاول رعليا الساطان اليو نانيون أن يتخلصوا من الحم 
اللرى . فى أول الأمر لم يكن عمد على لا يشعر بالعطف عل قضية الثوار وسمح 
لهم بتجنيد الأنضار من صفوف الالية اليونانية فى الاسكندرية .. . ولك. 


له 


مرعان ما تفير وذا الموقف عندما عرض عليه الساعلان الجزيرة فى عام 05206 
4١ 0‏ بلاحظ أن هذه القوات اأتى بدت عه ماي على : تكن من المروين بالمنى 





اي ءات 


إذا أخدتالثورة اليونانية . قبل تمد على العرض راضيا . و بعد عامين أضاف” 
الحزترة إل إمنراطوريةه الأخذة فى امو 

ولسكن روح القومية اليونانية انتقات إلى اليونان وبدأت ثورة خطيرة 
وسسوية الؤرقه بيزة أحرى ا اعه إل عانه الشرى لات التتاعدة 
ويعرض عليه المورة ‏ وكذلك الثام على ما أ كد تمد على فما بعد ثمناً 
اودر الخو قبل تمد على العرض » وفى وليه منعام 1854 بعث بإ براهيم 
إل النوتان ومع قوات عد نيا سف عش ألنا «تومائة مع ناقلات الكثود 
والفداك" اتبوفلات وسعة سقننة تحرية ى أول الام عفار كل حا 
على ما برام بالأسبة إلى القوات الءثمانية . نزل إإراهيم إلى البر » وبمد أن دفم 
الثوار اليونانيين أمامه استولى على أئينا . ولكن عند هذه النقطة دخلت 
ريظايا وار وسسييا ؤفرتنا ف الفؤوة عق غارلة وق“ الثان + ضقط 
البريطانهيون على تمد على وحملوه على الدخول فى مناقشات كى نحماوه على 
الانسحاب من المورة . ولكن عندما أخفقوا فى أن يعرضوا عليه شي 
يغريه يمكن أن بقارن بالرشوة الجيلة التى قدمها الساطان » قطم الباشا 
الفاوضات . 

أما وقد أخفقت الدبلوماسية فى وقف أعمال القتال » حاولت بريطانيا 
وفرنا الأن أساليب أكثر منمولا . فى أ كتوير من عام ١497‏ ظهر 
أسطول إيليزى -- فرنسى قوى أمام القاعدة القركية فى نظارين ومعه 
أوامر بالعمل على >تيق وقف إطلاق النار . ولكن الأتراك ذتحوا النار 
عل الصيوت: القاق قدمو|تقوق:دغوة وجوت إلينم .و أحابك القن السرربية 
البريطا نية الاريك وك زا نا مدفرة الضد سيد أن الى غبار 
المعركة كانت قوات الساطان القركى والباشا المصرى البحرية المشتركة قد بحجيت 


0 


بالفمل . أغرقت سفامما البالغ عددها ؟8/ ولم ينج منها سوى 9؟ سفينة . 
اشتد الغضب محمد على إزاء عجن الا'تراك الذى كلنه أفضل أجزاء أسطوله 
وعلى الفور 5 ابراهي بالانحاب ورك الورة لاثوار. ظلل مبقشساً 1 
من الوقتٍ » ولسكن عندما حدث بعد أربع شنوات: أن أضاف. التلطان 
الإهانة إلى الإساءة بعدم منحه الثام » بعث الباشا بإبراهي على رأس ستةعشر 
ألا من الجنود للاسقيلاء عاءها باسمه . 


سبل من مهمة أبراهي أن كان :الى نهافية الا مين لبقا يكين النتنها ون 
الذى كانت السلطات الءمانية قد نفته قبلا لضمه وادى البقاع الى امارته . 
كان بشير لا يحقاج سوى التأبيد من جانب جيش مصصرى قوى »© كى يدعو 
رعاياه اللبنانيين إلى الثورة على سادتهم الأثر اك» وفما بين سنة 181 والسنة 
الإتالية استولت القوات المصرية الابنانية الشتركة على بدت للقدس وبافا وعكا 
ودمشّق . وكان رد الفعل من جانب الباب العالى عزل محمد على من الولاية 
على مصر » وأمر بوصفه الساطان والخليقة بلمنه هو وابنه إداهم فى كل 
أرجاء الإميراطورية . رد.مد على غاضبا على هذه المركات الجوفاء بأن حمل 
شريف مكة الذى كان نحت سيطرته منذ إخراج الوهابيين من المجاز » على 
أن يعلن أن السلطان عدو للاسلام ونفيه. 

أما وقد عجر الباب العالى عن إزاحة ااباشا من الطريق بالضغوط 
السياسية أو الروحية » جاول التدايير المسكرية . فتقدم جيش من عشرين 
ألهَا من الأتراك أنه إبداهيم ولكنه دحر » وزحف الصر نون للاستيلاء 
على مص وحاب » وعادوا مرة فأصبحوا سادة « سوريا الكبرى » عا فيها 


فلسطين ولبنان » وما أن حل شبر 'وفير حتى عبر إبراه, جبال طوروس 


3 - 


واستولى:على أطنه وقونية . أصبج الطريق إلى الأستانة مفتوحاً الأن أمامه » 
وانتظر الساطان امريحف الذربة الهائية . 

م تأث الضربة أبداً . ذلك أنه حتى عددما وقف إبراهيم مستعداً لاقضاء 
على الإفيراطورية الممانية » أمر تمد على بالتوقف بها كان ينتظر ردود الفمل 
من أوربا . لو أنه واصل الزحف والضغط هناك وفى ذلك المين لغير يجرى 
التار يح ك1 عا د لك اله كن يسقطيع أن سكول 4ف ايفان 
لاي ةساط ا عا عدة الراونييا اول مف هداافي ألو كلجبالئل 
أن الزوطا ع دعابت تاياغل مقي النشؤو :لكان نازلا 
الروه-يا مع العناصر المنشقة فى الإمبراطورية العمانية كانت تلاحظ بالفمل 
بالارتياب الجسم فى اندن وباريس . وبرغم أن البريطانيين والفرضسيين 
كن مك أن ينضموا مم الروس ضد الساطان عندما كان يضرب رعاياه 
الأوويية ف الوا ا كار دخان ا ثىء كانوا ريدونه هو رؤية 
الروس على ضاف البسثور وهم حرية أر سال سفهم الحربية إلى البحر 
اللقوسط . ومن ثم » فمند أول إشارة بأن حكام سان بطرسيرج يشحذون 
خناجرهم استعداداً ازحف إبراهي على الأستانة » أصدر اللورد بالرستون 
فق اندن إنذار؟ شذيدا إل الباقا بألا يتا بع مكاسة فل انما السترف:* 

كان للانذار أثره . فقرر عمد على ألا يغامر بقوته مع القوى الأوربية 
ناو اإراهيي بالعودة الى الشام ودعم فتوحاته . وكتعبير عن الشبكر على 
خلاصه « أعاد » الساطان ١‏ تعيين » محمد على والياً على مصر واعترف بغزوه 
سوريا. فى ظل الحم المستنير واللييرالى الذى فرضه ابراهي ؛ راحت سوريا 
تنعم بعصر من الشلام والتجانس كان فيه المساهون واليهود والنصارى يحقرمون 
أساليب الميادة عند بعضهم 85 » وذلاك بدرجة من القسامح / كور وفة 


فى جميع سنوات الحم العمانى ٠‏ ولسكن عتم سوريا ومجد مد على : هدر 


| 


هنا أوقالاً كر م سوراف فلائل ذلك أن تريظاننا كادض فدقرررت 
الأن أن ف سدق لافنا مز والحجدةة وال الا ب :رقا" كن الناطاق 
تل ؛ ولكن بالرستون لم يكن مستعداً اقبول الأمر الواقم فى الشام . 
ومن الآن فصاعدا بدأ بمارس الضغط على الباب العالى لاخراج عمد على 


من فتوحانه 5 


لو 


من قبيل توافق الصدف الغريب أن قادة أمم ورتين عربيتين ضد 
الإمبراطورية العمانية وهم تمد على والحدين » اتسموا فى معاممسلاتمهم مع 
البربطانيين والفرنسيين باين العريكة وقلة الدربة يعثل ما اتسموا بالدقة البالغة 
فى خداع حكام الأتراك . بالنسبة إلى الحسين يمكن القول أنه بوصفه أميراً 
عزنا كاذك مو زع ال: 'باليزاسة الا باوعاسنة الأور مه وف ذلك كن 
من السهلع ىكليمنصو وأوبد جورج أن مخدعاه. ولكن#داً علياً كان أوربياً 
بالتببى والتربية » وخلال ولايته كلها كان مثابراً على الإفادة من الأور بيين ؛ 
فانتق الممتازين منهم واستورد ساعهم وأنثأ الدولة الحديئة بمصر بتسكنيكاتهم 
و مساعدمهم ٠‏ بل أنه اس هدم 50 فر 3 هو الكوونيل طوف 3 
قد تخلف بعد انسحاب نابليون واعتنق الإسلام » وذلك كى يعمل على 
عصير جدشه وتنظيمه من جديد ؟ وكانت القوة البحرية التى ساندت إبر هي 
فى الحملة الشامية » نحت قيادة ضابط بحرى بريطانى هو السكابن بررسيك . 
لكن يبدو أنه كان كالحسين مناذج) إلى درجة تثير الدهية فى علاقاته مم 
القوى الفربية وكان له إيمان خارج عن الألوف فى نوايا الأوربيين وف نوابا 
الفر نسيين بوجه خاص ' 

رعا كان قن سيف هو الذى أدى عحمد على إلى ا ا عام تدر 
ردود الفعل الأوربية وأن يعتمد على أن فى إمكانه أن يضرب رر يطانيا 
بالفر نسيين . لأن سيف كان يِوْ كد له امعان أن ترف اول 
الأقل للتغلب على البريطانيين الذين كانوا بؤيدون الباب العالى ٠.‏ وخلال 


عسل 


تملكه الشام “كان جتن عفار : خونية أن الترسضون فادها مون له 
النهاية أية ضغوط إتجليزية - “ركية لإخراجه ؛ وإن كانت فرنسا فى القيقة 
تالكروة زطاما فق ذبل الات الباق تعد موقا صلا ضدهاء 

وأخطا عمد عل أيذا الح عل أخلؤق ص رطا نيا" توصلا به بالرسدوق. 
وذلك عندما قرر عشياً مم البديهية التى آمن بها وهى « على أن أجءل قدى. 
ف ركابى السرج 4 أن برام عل التأبيد الفردتى وأن سين إلى كدكن 
تأييد بريطانيا ملخططه ضد الباب المالى . ففى لحظة كان الفرنسيون بأملون 
فى أن يساعدم فى فتح الجزائر » اقترح على قنصل عام بريطانيا فى القاهرة أن 
قزق ازركانها:ونطار عل اناد الروسنا عن القيرق الوط كان يز كد 
أن الإمبراطورية الءمانية قوة منهارة لا تستطيم تحقيق هذا المدف: 
« ألا ترى أن من ااستحيل الإبقاء على الباب المالى ؟ الك ليت 
الحسكومة ثقة الناس فى داخل العاصمة وف المقاطمات. . . . الطريق الوحيد 
دعم اللطان هوسائدة :2 الإعاين كأسدقاء لل اتيم أن أففل 
أى شىء ؛ وبدومهم لا أستطيع أن أفمل شي 1 ولسكن بالملرستون كان 
قد أصبح على اقتناع » بمثل كان إيدن على اقتناع بالنسبة إلى ناصر فى عام 
65وكء بأن تدا علما كان متفةا ف الي مع الروسيا ؛ مهما بدا شديد الرغبة 
3 يتحدث عن الصالح التبادلة مع ريطا انه وذ كانزة > بار سكو 
كك فق أن كع كان خرى ضية 0 كان ود الثم هق بكا نيه «صدية عدية 
فاستولت القوات البريطائية على عدن لتحرم مصر من التسلط على الأقل على 
أخن نارق الندن الحو روه و الالها: الا اول ونه اق رف عزن مداه 
وتطانيا أوالبيات لفان : 

وف هذه الأثناء كانت الضذوط الإتجليزية - الفرنسية فى الآستانة 
تسفر عن نتأئج . فى سبيل إخراج ابراهيم كان الباب التالى مجمم جِيثا 


هخ 


ا على أذ يتولى قيادته القائد البروسى فون مو لتسكه و بض ارا 
من الضباط الألمان . وبدا الءملاء الأتراك أيضاً حلة واسمة النطاق ب#صد. 
إثارة مسهى الشام ضبد سياسمة إبر هيم القائمة على التوفيق بين المسامين.. 
والنصارىواليبود فداخل تمملكته. وعند ما رد الباشا بالاستعداذات ار بية. 
على هذه التهديدات» عاد القنضل العام البريطالى بتحذيرات جديدة بألا يتخذ 
كل هذا الوق المقواف قد الأترالة .هذا الوقت عد الرجل الذى. كن: 
فى الحقيقة الا م الستقل على أرض عربية تزيد غما 5 سيده الإسمى » والذى . 
شمات ممتلنكاته المر كزين الباقيين من مرا كر الثقافة والعلم العر بيين- القاهرة . 
ودمشق ‏ فضلا عن المدن المقدسة فى الإسلام اها لوضف كن لبد ان 
يسبب انفجاراً فى النهاية . واسكن قبل التفجر استطلع عدغل رأئ الارسيين: 
وعلى نحو ما فعل سيف » فإن ممثل فرنسا فى القاهرة قاده الىالظن بانه يسقطيع , 
3 يعتمد على د بأريس فى أية مواجهة مع الأسعانة أو لندن أو ككينا 
كان هذا هوا الحواب الى كان يأمله ؛ وفى ماو مم١‏ استدعى خمد على. 
التناصل العامين لبر يطا نياو فر تسا والمسا والروسيا وأمام الرياعى الذى تملكته.. 
الدهشة أعلن استقلاله التام والنبائى عن السلطان . 

عوك الإعلان رد فمل بالغ النط ين عات تددن رواسا وات اقل 
عنفاً من باريس والعواءم الأوربية الأخرى . وجرى التمجيل بالضفط على. 
الباب العالي حتى ينتهنى من هذا الذقصب الحديث النعمة لساطة السلطان . 
ولسكن كان ما يزال أمام الأتراك اثنى عشر شهراً كى تحهزوا ويسيروا جيش. 
فون مولتكه على الشام » وعند ما جاء الصدام النبائى فى عام ه١1‏ أجيرهم. 
ابراهيم على الإرتداد بسرعة نحو الأناضول كأنهم مموءة من الرعاع حلت" 
مهم أطزبمة., و بعد أسابيم قلائل وجه حمد على طتوية ]حرق جديرة بالنظرا .: 
فمن طريق مزييح ماهر من الرشاوى ودق الأسافين أغرى أجد باشا القائذ 


لاوس د 


#البحرى للسلطان على اتخروج مع الأسطول المثانى بأ كله والتوجه الى 
«الاسكندرية . وبرغم أنزد فل :النات :المال كان مرة أخرى. هو قبل 
.النكسة» الا أن هذا كان القثة التى تقصى ظهر البمير » وذلك فى نظر 
.بالرستون الذى رأى بوضوح الآن أنه اذالم يقم بعمل حاسم فسوف تسقط 
«الإمبراطورية المهانية كتفاحة فاسدة فى حجر مد على . وفى أوائل عام 
غير أغلنتالذول الغرنية تزعامة برديظائيا » تأبيدهم العسكرى التام لاساطان 
بؤمش ااال دمل عا ني انديرق جا ال ورية ادهع أغرت 
«الإنذارات النبائية فى التارر . فأبلغوا الياشا أنه اذا استسل فى الشام وس 
:أسطول السلطان فى ظرف عشرة أيام فإنفى امكانهأن محتفظ بمصر وفلطين ؛ 
.واذا فمل هذا فى ظارف عشرين يوم أمسكنه الاحتفاظ بمصر فقط ؟ واذا 
عل من عن يزيا تكسي اللانذا فاته يقرت كله بعظار- محري 
لإجباره على التسليم وعندئذ بحرم من جميع أراضيه و ألقابه . 

ولبيان جدية نوايام استوات قوة بحرية بريطانية على سرية من الجندين 
“الألبان فى عرض البحر ينها كانت تتتجه الى معنر .. احقج الباشا إدى القنصل 
“العام البريطانى وهدد بإحداث ثورة فى ألبانيا ضد السلطان اذا لم يفرج عن 
.جنوده » ولتكنهم نحوه جانبا فى ازدراء وذ كروه أن فى امكان بريطانيا أن 
الكو مادو وأ عشوي فيل هذا اذا شة معاور يه أدرك عدامل. أن هذا 
الدن يكيذا أخر ف . كان منذ بداية أمره يبع أهمية القوة البحرية . كان 
اقتقاره اليها خلال حرب الإجاز عندما كانت: سفنه التى تنقل الإمدادات 
حت رحمة قراصنة البحر الأحر قد أقنمه هذه الاهية » كا أقنمه قبل ذلاك 
.عجر مركز نا بليون فى منصر بعد أن هزم الاسطول الفرندى فى معركة النيل» 
.وعلى ذلك أسرع مرة أخرى إلى القماس مشورة قتصل عامفرننا الذتى نصحة 
ببالئهات فى الشام وبالاحتفاظ بأسطول السلطان:وبعدم إثارة أنية..استفزازات 


لي اس 


ديل :“وأ كل له أن الماصفة سوف مهدأ ويفقد البريطانيون اسهم 
للتقضية التركية . 

كدر ان كان مل عل سيدة أسرو[ كن هذه كان بال ستوق قد كشو 
الأن عن أنيا به » وعندما انقضت مدة العشرين نوما نزات إلى بر الشام قو 
مشتركة من الإنجليز والأثراك :اندها البحريةالبريطانية » ينهاضر بت وحدات. 
غوية عويطاتية اعون امار عل اناخن الفترق ولق الغذاة للناعدة هن 
5 رة قام بها الدروز الذين ساءم تسامح إبراهير مع السيحيين واليهود فى. 
البلاد » فاستولوا على بيروت وعكا؛و بدما أحرت قوةصغيرة بقيادة الكومودور 
نابيير لقتفاوض بثأن استسلام الباشا » راحت القوة الإتجليزية - التر كيقد 
كنزل الطراعة بإبراهيي فق اشعباك بيد آخر سقطت صيدا ومن بعدها طرا بلس. 
وطرسوس . خارت عزعة الأمير بشير وفر مع قواته اللبتانية السكونة من خمسة- 
عشر ألقا » وبرغم أن اللصر بين فاتلوا بشجاعة بالغة إلا أن خسائرم كانت 
تزيد باطراد . وإذ وجد إبراهيم نفسه تضربه البحرية البريطانية من البحر 
وطارة من مشقل: إن آخر فق البرء أحيز فى الهباية على الانسحاب مع, 
بنية جيشّه . 

وى مصر وعندما اقترب نابيير من الأسكندرية فإن الباشا الذى كانت- 
تتقدم به السن » استشاط غضبا إذ ل يرفم الفرنسيون إصبماً للدفاع عنه . نصحه- 
القنصل العام الفرسى بانتظار حرك ما من جانب باريس » وهنا ققد خمد على. 
اماد وبالغضب الشديد فى عينيه » صر قوجة الفر سن أنه اعظر زمنا" 
أطزل ناشين 6 وان عرف يلق الآق كل لوطل :جب كقازا نه | جور يشوم 
بها الأسطول . ولتكن لهديده لم ينفذ أبدا » لأنه فى تلك الاحظة ققد إبراهيم , 
الذى كان يتراجم من الشام كل اتصال مم القاهرة ولم يعرف والده أبن يوجه- 
الغر بة فى سبيل تأييده . اند أطلق الباشا سبمه . وكل ما يستطيع عله الآأن. 


قد 
أن يضع مصر فى حالة حصار وصحصن الإسكندرية وينتظر عودة.| براهيم 00 
الوقت نفسه حاول إصلاح جسور قلاثل عم الدول الغربية بن دقع ا 
اللتجار والقاولين الأوربيين وسمح لابريد البريطانى أن عر فى بلاده إلى الهند 
.دون عائق . وكانت استحابة بريطانيا الوحيدة تشديد الحضار .. 
كان انسحاب إبرايم صورة منصغرة لارتداد:نابليونم نموسكو. فمندما 
ا ار ال 0 ات 
القوات البريطانية والتركية تطارده . وكان معظم الباقين على قيد الحياة فى 
حالة يرنى لا . وخشية وقوع متاعب من جانب أهل القاهرة وهم يرون القانا 
الحزينة نشق طريقها متعثرة إلى القاهرة » أعلن ممد على أن الجرحى ثم من 
الأسرى البربطانيين أو الأتراك . ولسكن المقيقة سرعان ماتسربت » وأصبح 
مزانج الناس قبيحا وينذر بالخطر حتى بر غم أن إبزاهي راح فى إعاءة لإرضاء 
قواته فلم قضصره بالفاهرة ليسكون مستشئى 'لامرضى والجرحى . ثم ».وكياءة 
او ر صري امسيوتيير رئيس الوزراء الفرنسى أنه « إذا خضم باشا مصررى 
وقت مبكر بالارجة المكافية » فربما قد تترك له معمر على أن تتكون ورائية 
فى أسرئه 6 أخيرا أطيرت ذرسا موقنها :وكان واضحا أن جين ماسكم 
يأمل فيه الآن هو الاحتفاظ بباشوية مه ..لقد: ضاعت الثام إلى الأبد 
. وضاع معها حلم مد على فى تسكوين إمبراطورية .. 
بعد ايام قايلة وصل السكومودور نابيير إلى الإسكندرية . ووسط قاعة 
. الاستقبال جدراءا المنقوشة بالزخارف وبشمعدانانها المصدوءة من الذهب 
.«والفضة » وفى عباءته الحضراء المبطنة بالفرو وفى شه مبسم نارجيلته ( الصنوع 


ف 
0 
“أن 


.من العنير ( استقئل الياشا :السىء الاظ رسو ل الفانحين البريظانيين . سم لأبيير 
“شرورط بالمرستون وكات ميا وافرا من المهديدذات: والإغراءاث 9 بدأ 


برزسالة .رئيس -زارء بريطانيا .بالتذ كير مشاثر ارام ٠‏ ثم جغلت مَنْ 


الواضح أن مدا علي سوف يغاب وس ركل شىء إذا رفض الوصدول إلى 
اتفاق . ولكن بسر ط أن يعيد عو ل السلطان إلى صاحيه الشرعى ويتخلى 
عن دعاويه فى الشام ومكة والمدينة فإن بريطانها وفرنسا والروسيا واانمنا 
ساف يستخدمون نفوذهم لدى الباب العالى لكى يضمنواله استرار يتاه 
بواليا على مصر . 

يكن أمام ممد على من بديلى سو ى أن يقبل هذه الشروط . و سكن 
عند هذه النقطة استرجم الباب ااعالى فجأة شجاءته الى كان قد أخفق بمثل 
هذا الشكل الغريب فى اظهارها لما كان الباشا فى ذروة قونه . رفم الآ الشمت 
الذى عرضه بالارستون وطالب 3 مخضع #د على لأن ون خلفه من اختيار 
الباب العالى » وأن يقصر عدد الجيش المصرى على عشرين أافاً منهم ألفان 
ستبقون ف الأستانة كرهان عل حدن بوك .وطالبة أرضابأن قبل مبعوكين 
تأترا كا يتولون الإدارات الرئسية فى حكومته » وأن نهين الاستائة جمبيع 
الضاط فى جيشة » وأن يدفم ربم ايرادات مصر جزية الى السلطان . 

ولسكن الباشا لم يكن ليرضخ » وبعد أن أعاد مبعونى الباب المالى شك 
لابر يطانيين:فى حرارة من أن السنلطان حاو أن مخدءه . فى هذه آمرة. ساند 
بالمرستون ممداً.عاياً ضد الأثراك وأخير السلطان الا يتوقم أى تأبيدبرانطانى 
بعد ذلك اذا أصر على هذه الشّروط الإضافية . واذ كانت المتاعب تمر فى 
جيم أرجاء ممتلسكات الباب العالى الأوربية والعربية ل يكن فى وسعه أن 
يبعد بريطانيا عنه » ومن ثم تراجع . وافق مد على أن يدفم لى من ابراداته 
غزية وأن شيل مندويا مخار )ا تر كنا + 

وفى تنوفمير:184 سل الأسطول العتمانى » وفى يتاير من العام الةالى"نبته 
الساطان المهانى مرة أخرى باشا لمصر . رجم عمدعلى الى حيث بدأ ؟ ولكلنه 
نار عا “كان يعتيزنه أعم عدف انرق يات عون اللق علق تامس فلك أله 


سباع 01# بت 


ولاناتة ايا أناعة لقا رات«القامية كارك :تسا النبائية فيض نا كان 
بأمل فى محتيقه . فبو لم يفشل فقط فى اقتلاع السلطان المهالى» باعتباره الا كم 
الأعلى للعالم العربى » ولسكن بريطانيا صارت الآن فى مركز أقوى وأثبت فى 
الشرق الأوسط من مركز فرنسا وأبمت رابطة مع الإمبراطورية المثهانية 
سوف تستهر أ كثر من سبمين عام إلى أن سمح رجال جماءة تركيا الفتاة 
بأن تأسرم مشروعات قيصر ألانيا لاسيطرة على العالم ووجدت بريطانيا نفسها 
وعلى غير رضاء ذالى نوعا » :ويد الثورة العربية الى قام بها حسين. 
شريف مكة . 

إلا أنه برغم النكسات التى أصيب بها » بدا أن الباشا المجوز الذى 
بلغ الآن الثانية والسبعين من عمره » عاد إلى أسلوب التآمر وإن لم يكن 
يبقسم . كان السلطان القالم بالحكم شابأ مصابا بالصرع فى الثامنة عشرة من 
عمره » اسمه عبد الجيد اءتقد ممد على خطأ أنه لنيمتد به الأجل . خرج الباشا 
عن أساوبه المعتاد وراح يتودد إلى السبى أملا فى أن يعين خلفاً له » واقترح 
عليش يراك عذة أن يتعاونا فى إحماد الثورات فى الإمبراطورية ومنع مكائد 
وأحابيل الدول الغربية . وبعث بابنه سعيد إلى الأستانة لقمطر الما كم الشاب. 
بالحدايا المينة والنادرة 1 فيها فرس مبر جىء به من الميشة » وليطاب بد 
أخته #ولكن كل مكائدهو اليك إلى لاخو تأعيد ميق إلى يلد باسلوتة 
مهذب ؛ وعاش السلطان وبرغم ما كان يتعرض له من نؤبات » أحد عثس 
عاماً بعد وفاة نائبه الصرى . والحقيقة أنه حوالى النباية كان جمد على هو 
الأى لم بعد مالكا لقواه ؛ وكانت أحواله تقراوح بين فورات من. القضب 
والجوح والسوداوية اليائسة . ولا مات فى النهاية فى سن المانين » فى أغسطس 
ه4م1 كان قد خرف عاما . 


لقد وعى تمد على حق » مؤسس مصصير الأديثة . فبرغم أن أخلامه ف 


إمبراطورية حطمتها بريطانيا بالمرسقون بمنف » فإن نحاحه فى إنقاذ واستءادة 
اقتصاد قاعدته الحلية بعد ندهوره الحزن فى ظل الحكم المهالى » كان إنجازاً 
ائلا. حقيةة استخدم أساليب قاسية لا بتزاز. الضرائب من رعاياه حتى يدفم 
رواتب جنوده وتبكاليقة تطو بر مصر . 0 انتقات أعداد من البدو 
إلى فلسطين كى يتفادوا دفم الضرائب الباهظة التى فرضها عليهم الباشاء جعل 
مقادوة البلاة يدون رخيض خافن بحرقة عتوبها الوت > و كن العديت 
الفلقة أى الضرب على الأقدام بالسكر باج المصنوعمن جلد الجاموس »يستخدم 
بدون تمييز فى معاقبة المُبربين من الضرائب والتجار الذين يحون أرباحاً 
فاحشة . واسكن فى ذلك الحين كان نظام الضرائب والحسابات الذى تولاه 
الأقباط منذ القرن العاشر » معقداً جداً وأتاح للكثيرين من الأقباط وملاك 
الأرض أن يدفعوا القليل من الضرائي أو لايدفمونباء الأمر الذى تعين معه 
اتخاذ إجراءات حاسمة للتغلب على المشّكلة » من بدنها شكل من تأميي الأرض 
حول فى الواقم معظم الأرض الصالحة لازراءة فى مصر مما فى ذلك دلتا الغيل 
كابا » إلى ضيعة شخصية للباشا( ظل الكثير من هذه الأملاك الضخمة فى 
أيدى حفيد هو الملك فاروق فى الوقت الذى قام فيه جمال عبدالناصر بالثورة 
فى عام ١98+‏ ). لكن » مبما بدت أساليبه ظالة ووحشية حسب معايير 
اليوم » فلا سبيل إلى إنكار أن تمد علي عمل فعلا ببذه الاصلاعات التى 
لانم وباستيراده العلماء والفنيين الأوربيين » علىتنمية مواردمصر إلى أقصى 
طاقئها . وبوجه خاص أدخل زراعة التطن من السودان » وأنكأ أول مدارس 
للمندسة والطب الحديث بمصرءوا بتدع أسالين عليد جديذة فى الإراعة. ويا 
يلاحظ هنرى دّدٌ ول فى دراسته عن الباشا « فالثىء الملفت للنظر ليس فى أن 
مدا عليا أقام كه 3 » ولكنه فى أنه كان قادراً » بم م يقدر عليه 
أى تركى آآخر فى عصره » على استيعاب أفكار جديدة وتطبيقها على ظروف 


حب ا ا حب 


جد يدة ومحتلفة ... باحساس بالقوى التى تبنى بها الدول وتتحطم ..ء. قاد 
الفاريق: فق تطبيق الأفكان .و الشياسية' الاربية غل الأعت وال القامة 
فى الشرق » . 

هذا ليق التوليأنة ألقى القدر هن أو دق قال من يفو ره عو 
نكان اافلاحو ن لابزالون يعيشونفىقاقةوضنكفعام٠‏ همعو كثيرا ما كانوا 
لامحصلون على من الحاصيل التى أخذها مفتشو الحسكومة لبيعها لصالح الدولة. 
وفى ياولة لتحويل!لقتمن عاتق الباشا إلى البابالعالى » كان الموظفون يقولون 
إن السلطان حلب الزانة حتى جف ضرعبها. وكان محمد على يفرض رقابة 
شديدة على مفتشيه ويشتد به الغضب جداً إذا قبل 4ه إنهم كانوا يسمحون 
للفلاحين. بأن محتفظوا أو أن يبعوا فى السر » مابزيد على النسبة الضئيلة من 
محاصيلهم وهى النسبة التى يسمح طم القائوق ما دو كانت كل القعارة. أى 
الوازقاك: و الاوك وأرياح الناه روليات دقف القلول أن من 
الأشجاز مخضم لشريية كوريها 1 فى الانة - لكو البيوضة والأرش كات 
معفاة حيث أن أ كبر مالك أرض فى مصر أو امالك الوحيد بالفعل » وهو 
الباشا » ل يدفم قزينة فل اللض الا كرهة عتكانه عويكزا “اوناك 
فوارق ضخحمة بين الأغنياء والفقراء . ففى الوظائف المسكوميةمثلا كان محافظ 
الوجه القبل حصل على «يئة ضرائب ومرتب »على ما لايقل عن ٠٠ث٠ر*»‏ 
دولار فى السنة » بنها كان مدير المديرية حصل على ٠٠65؟‏ دولار فقط » 
ومأمو امرك 17٠١.‏ دولاراً و#صل الذمزائب 5٠»‏ دولاراً . 

واد أعطى محمد على مصر - والثام أيضاً خلال السنوات السبع من 
+كة ل تسوإطاما غنيداش" الدذل » كان شواشك قانيا أ كا معاد 
إلا أنه كان أ كثر ليبرالية بصورة لانهائية » من النظام الذى كان يطبته 


الباشوات المثمانيون السابقون وليس أ كثر شدة من نظام المدالة السائد 


اا ا حت 


حينذاك فى احلترا . كان لاحا 5 وقضاته وحافظيهومديريه:ساطة الحياةوالوت 
على جميم من يظهرون أمامهم . ولكن الذين كانوا يترون االحوف من 
هذه الحا كم السريعة الفصل فى القضايا » كانوا أولئك الذين يجنون الأرباح 
الفاحشّة ومن يضطبدون الأقليات الدينية . مبما كان الربح الذى يحةته الباشا 
ححلن عر كفك كان لا يسمعم لأحد أن أت يضحى بالفقر اء ويستغلهم . 
وكذلاك لميكن ليتسامح معأى اضطهاد دينى.فى كل من معي والثام فى ظل 
حك وح 1 برامي .كان إمكان اليرود والنصارىأن يسيروا فالشوارعدون 
خوف من المضايقةوالإزعاج » وهذا موقف لم يكن معروفا فى ظ لحك الءثما نيين 
الذن كان 1 فى شرفت يستخدمونه من حل الاحتفاظط إسيطرنهم فى 
ولاياعهم الغربية عو أن نيثيروا الذزوز د الوارئة أن المسامين ضد الموود . 
فسان انز هيم فى الثام على نبج أفضل مما سار عليه عمد على فى مصر » 
وحمل على أن 5 البلد ويصاحه عن طريق التعاون بدلا من الك رباج . كان 
ضد سياسة أبهيسه ف الابعزاز واختطاف الأراضى » فألغى استخدام الفلقة 
والكر ياج ؛ ومع ذلك جمع مر 000 ما يكفى لإنشاء مدارس الطب 
والهندسة والزراعة واللوسيق حيث لم يك ن التمليي قبل ذلك يتعدى اللذة 
الركية وححفظ القرآن ٠‏ .وق المسائل الذيئية كانت تصرقاتة. أفضل أيضا «مرن 
تفرقات أمة :اق لكل لم العثالى كان غير الدلين م#ضدون لتيورد 
لاعدلها. و الإمكان أن يتولى مسيحى مثلا فر كرا 1 
السلطة فى الحكومة ».بل ولا أن يظير علناً ممتطيا حصاناً أو مرتديا عمامة 
بيضاء أو حخراء أو خضراء”'" . ألفى مظاهر التفرقة هذه » وكون جلما لاحم 
من مسامين ويهود ونصارى . وشجع أيه زجال الأرسافات عق أوريا 





(١‏ إسةط يم القارىء أن يلمس معاحة الاسلام ق عهك الهافأ: المز به ا'وك نكان لايفرق قن 
بين الئاس على ا ل ب المترجم ٠‏ 


بع لاسب 
والولايات المتحدة على إنثاء مدارسبم - وهو تطور فى الثقافة الغريية سوف 
ودف تهائيرة إل تتكويها درت الآ اطاعة الامريكية وروت : 
واعلفيتة أن إبراهم كان هده عو السترساشرعاءاء النصسيق :بل شال إنه 
عندما استولى خلال الخلة الشامية » على مم -دينة تضم ا و .| كائيسة 
الكاثو ليك استخدم المسجد نازن مؤونته و أعنى الكنسة من هذا الأمر : 
س2 قطيم رجالى أن يصلوا فى الخلاء » » كان هذا هو رده على القائد البحرى 
الكابتن بريسيك الذى تملكته الدهشة 

قد كافك فاساة النسية إل الثام. أنه بفضل تدخل بالمرستون وتخاوفه 
إلى حد كبير » أن أهلما لم ؛ كتكنو ا وق أن ينيو ل كر وو تم تورات 
بالمناف التى نحمت من حكة إبراهيم السمحة ومن فهمه لاناس . ولكن ربما 
3 الأساة أعظم بالنسبة إلى مصر أن ابر هر ١‏ بعش بعد أبيه ليصبح 
والاعقذيها توق 7 على ولبشرف على بناء 0 البورسن:. لل نهدا حدت 
لسكانمنالمرجح أن مصر لم تسكن لتخسيرأ بذاً نصيبها فىهذا الإستمار الجزى 
الكبير . فالذى آلت إليه الأمور فى الستقبل هو أن اسماعيل بن إنراهي 
الذى أصبح باشا فى عام 5م + سرعان مارهق خلال إثق عخر عاما 
مستقبل مصر بسبب أسلوبه فى الإنفاق على التنمية يطريق المج » محيث 
مظن إل أن يديع حصة مصر بأسرها فى شركة قناة السويس إلى الحسكوم 
اأبريطانية 83 يسدد دونه المستحقة لاداثنين الأو سن د اؤى5دا أهديت 
بريطانيا فى وفرتناء الزقابة الالية على مصر . بعد ذلك ل نكن المكوم 
البريطانية حاجة إلى غير ثورة مسلحة ضد « امراقبين »6 لتتخذ منها ذريه 
لفرض احتلال عسكرى . هذه الذريعة وفرها فى عام 1885 فى يشر وسهو 
أحمد عرالى الذى كان الأول تلك الدلسلة الطويلة ام" الضباط. آلو طني 
امر ب » والذى تزعمثورة قام بها الجيش ضد الرقابة الإنجليزية- الفر نسية17* 


)١( 1١)‏ الأصح فى التهبيرأن ثورة عراى ضد التوغل الأجنبى وضد الحم المطاق لاخدو 
أ 4 + الاتجامز اضرب هذه 1 ركة القومية وكان الحمدو الوق ف أدا: م الطء فة ٠‏ ب الغرجم 


اهلا د 


وسرعان ما قضت قوة بريطانية بقيادة السير جارنت ولسلى على #ورة عرالى 
فى موتعة القل الكبير ؛ ومن ذلك الحين فصاعداً أصبح السير إثلين بارفج 
( الاورد كرومر فما بعد ) حا كم مصر من حيث الواقم » ومعه جدش احتلال 
بريطانى يساند كل قرار يتخذه . 

وهكذا اننبت سلأة الأحداث التى 00 اع محمد على مع با أرستون 
حول الثام » بأن استبدلت مصر سادتها الأتراك سادة بريطائيين وظات 
ولاية فى حالة تبعية حتى عام 1985 ومخفراً عسكرياً أماميا لبريطانيا حتى عام 
4 . وبرغم ذلك كان لدى مصر شى + حاسم فيا ونكيق أن تشكر 
ند علياً عليه . فُئذ أن ارتفع إلى موضع الساطة كانت مصر المركن السياسى 
للعالم العربى ء سواءأ كانت مكبلة بالأغلال أم حرة . كان هناك بالطبع 
من قالزا إن الباشا « اسهدف الفتح قبل أن أضفيت عليه الساطة على نحو 
سليم » وإن « ثشسة طموحه كانت فى أن يبت نفسه وورثته على عرش 
قطن )و ]يه ف لحمل واه كاونة وسلك أرما حفية زمر عاق 
سبيل مد نطاق ممتلكاته » . ولكن إذ حك فى الضوء التحليل الذى يلقيه 
التاريخ » فإن مدا عليا أيقظ بالامل المصريين من « سبات المصور » » 
وضربهم واستبد بهم كى يصبحوا من جديد » الأمة الكبرى فى المركب 
العرنى . 


)١(‏ ونشيف أن الهزعة الى يتحدث عما ال-كاتب كانت وليدة الغيانة من جااب 
عثاصسر مميلة . ل امرجم . 


لقنم السَاوس 


التغيجر 
ريح التخم 


الف 
'ورة المهدى 


م يامب السودان دوراً يذكر فى التأريخ العربى » حتى النصف الأخير 
من القرن التاشم عشر . هذا البلد الذى يعادل من حي ثالساحة أوربا الغربية 
ما فيها استكنديناوه »لم تتعرض له الإمبراطورية الرومانية . أما النوبة التى 
تباغ زيع مساحته ء فل 'فتحها الجيوش العربية سوى ثلاث مرات . واتتزعها 
صلاح الدين يتخذ منها 0 سكن آنا ليه وؤلك عددنا سكي أن 
يعزله من حكومة مسر مولاه الثائى نور الدين » وفتحها بيبرس كعمل من 
من أعمال القّلك الامبريالى المباشرة ؛ وأخذ ممد على اوكا لسرت 
يحد الذهب هناك . كان اللمباجرون العرب قد تسربوا إلى النوبة فى العصر 
الجاغللى قادمين من المن » ولكنها أصبحت فى القرن السادس الميلادى وقبل 
مواو عن علكة ميكية فقل النقاط :اذى بذله من أجل تتسيرهاء لاست 
البيزنعطى التكبير تسطوريوس التيه و الله كار اح بوعنينناة دق 
الجيو ش العربية مصر فى عام 54٠‏ باسسم خلينة مسكة » وتداعث الممتاسكات 
الجاورة الواقعة فى الغرب » صمد النوبيون وأجبر قائد قوات الحايفة على عد 
انفاق ينظلم العلاقة مم هؤلاء الأشداء تمن كانوا قد اعتنةو المسيحية .وبالتدريج 
توغلت الفرق الإسلامية ‏ من الموارج والمثيشية والإسماعيلية ‏ فى شرق 
أفريقية ما فى ذلك جزيرة زتحبار . ولكن النوبة تمكنت خلال سبءماثة عام 
من الثبات أمام المجوم من جانب الإسلام؛ وعق فق القرن الل ابع عشر وبعد 
اعتداءات صلاح الدين بوقت طويل » ظلت للديانة الميحية الغلبة والسيادة . 
وم يبدأ التأثير الإسلامى ينتءش إلا بعد استيلاء سلاطينالماليك على الشودان ؛ 


سم ام د 
ولول العشر ينات من القرن القاسع عشر ؛ عندما ذم ممدعلى النو بة »كان المسيح 
قد حل مله تمد كرسول الله. وأخلى الحسكام الوطنيون ااطريق أمام حكام من 
الأتراكليحكوا أهل القبائل الطمج والعراةفىهذه القاطهةالصحراوية الشاسعة . 
كانت التوية متتوزوطة بفيق ف عار الرقوق منذ الدصور القديمة . فلم يقن 
الأمو تعد كرتا عدر عاهرا للرفيق فق أبنانيا 6 اتزويد" ابلط فق 
مكةودمشق و بنداد والقاهرة7؛ ولكمها كانت توف ر تسيلا تالرور على طول 
عبر النيل لتجار الرقيق الذين يتوغلون فى شرق أفريقية لاعهام مشتر يانم من 
هذه لدت اذا اقم أنكل مايتكون منه السودان الآن ‏ أى النوبة وكردقان 
ودارفور وبحر الفغزال والإستوائية - كان يشتغل بتجارة الرقيق <تى عام 
141 عندما عين إسماعيل خد و مصر » الجندى المكتشف البريطانى الجنرال 
جوردونحا كا عام على هذا الإقليم المصرىالمترامى الأطراف . كان إسماعيل 
بملرجيداً وتماما أوك روفو سات يصرعل القضاء العا الرقيق. ولسكنمن 
كانوا نحته من الحافظين الأثراك والممسريين كانوا قد أشاعوا الاضطراب فى 
السودان 6 بالاشتباك ف منازعات م الخيشة ويتيديد إبرادات مصر الأخذة 
ف النتاقص والسماحم لامحا فغلين الإقليميين 3 يتصرفوا الاي حكام مستفلون» 
عي لم يكن أمام حجوردون من بديل سوق تقبل هذه المسارة كثمن لإقامة 
إدارة تنس بالسكفاءة . ذلك أن جوردون النزيه بما له من تجربة فى فتح أبواب 
مناطقالمةنقعات فىأءالى النول» كانهو الرجل الوحيد الذى يمك ن أن يطمئن إليه 
إعاميل ايفرض السيطرة على هذه الأرض الموحثة التى لم محدد وبر م معالمما . 
حمل جوردون ماما الثىء الذى كان متوقعاً منه » فوحد السودان بحت 
راية الخديو » وعينمديرين أور بيين فى المديريات » وقضي على نحارة الرفيق . 
١( 0‏ )كان حليفا بالككائب وهو يذ كر هذا ا كوف الاسلام المقيقى من استتكار 


الرق 0 ان 5 ف ان أسمئرقاف أبناء إثرية.ة زعلا بد اليه كقعف الغا الجديد حررءت كرا 
بالملايين لاعمل فى الفزارع والمناجم والموت أيضاء عب المتزجم . 


كاونها أن فر غداء ضار اقيق والباقوات: الكلين ؟ إلا أيه كد 
امنا يل واكاك ام كبو ينكان كدر عير ا ادر 
والأوذاق ‏ الذى كاق أدلاافه شغوق عليه ولك مندها تامرت تن اانا 
مع الباب المالى فى عام /أم1 على طرد اسماعيل وإ<لال ابنه توفيق محله » 
قدم جوردون استةالتهكحا كم عام . هذا الجندى الثامض الذى أنمكه 
ما بذل من جهد ليخاق النظام من الفوضى » والذى شعر بالاشمئزاز من 
الطريقة المنيفة التى عومل بها صديقه الفديو عنى يدى باريم » تقول إن 
هذا الجندى وجد فى خلم إسماعيل القشة الأخير ة الى تقصم ظهر البعير . 

أغرق رحول جوردون السودان مرة أخرى فى الفوضى . وكان خلفه 
رؤوف بإشا أسوأ شخص يكن أن يقع عليه الاليار .كان جوردون قد 
طرده من اتخدمة فى السودان سبب قدوته مم الأفريقيين » فراح الأن يمطر 
الرعاية على أصدقائه وكان من بدْهم لصوص ومتالون . وأعيد التعذيب 
والجلد فى السجون » ومرة أخرى عادت الرشوة والابئزاز حكان السودان . 
وم بزد الديرون الأوربيون الذين أبقوا فى دارفور وحر الذزال والإسدوادية 
عن كونهم قطم شطر بج لاحول لا ولاقوة على تلاك الرقءة التى يقساط عليها 
هذا الترى الفاسد الشرير . وعادت الإيرادات تنمزع من الناس بالك رياح 
لقصب فى جيوب موظلق الحسكومة »كل حسب رتبته ؛ أما الذىكان موجوداً 
من اتخدمات الاجماعية الز لظ فم يوفر لها عات من امال كتوفت ؟ وكات 
القوات غير النغاامية و معظموم من السودانيين والز وج لايتقاضو ن رواتههم 
أو يطردون من اتخدمة . وبالإضافة إلى هذا كان الجنود. والموظفون الأثراك 
يعاملون رعاياهم السودانيين بحر فة لمكن إحماها . 

1 أصبح السودان الآن وقد نضج فى كل مكان للثورة التى لم تسكن تتطلب 
سوى زعب يشعل نارها . وفى ظرف سمنة من رحول جوزدون وجدهذا الزعيم 


جحت )ا جه 

فى شخص محد أحمد بن سيد عبد الله وكان إبنا لأحد صانعى الزوارق النياية » 
فأنخذ انفسه فى عام ١ما‏ لتب « البدى » وأقسم أوتيضاض الكدت التيداق 
من يضطمدونه ويظاءونه . ولد عمد أحقد عام 1844 فى دنقلة عاصمة المماحكة 
السيحية السابقة وهى النوبة » والواقعة على النيل بين حدود مهس والخرطوم . 
دبدغم نشأنه الفقيرة والمتواضءة أصبح شاباً ذ كيا وقادرأعلى نحريك العواطف. 
كان طويل القامة » عريض المنسكبين . وقوى البنية ؛ وكان يبدو ممثلا اطراز 
المحارب السودانى ؛ وذلك بقامته النقصبة الوقورة » وبآثار ح ب ثلائة على 
كل واحد من خديه » وبعينيه الكبيرتين.الدافئتين ووجمه الدام الابتسام . 
ومن سن مبكرة أصبح الي ب فى دراسة الفقه الإسلائى » وبعث به بطريق 
النيل إلى بربر ليدرس مابؤهاه لوظيفة دينية . ولا بلغ التانية والمشرين من 
العمر كا نقد أصبح موضع الاعتراف الواسع بكر رافناً ومعاه . وإذ كان 
زاهداً متثددا ولايتساهل فى تلاك الأيا م البكرة » عاش فى غار يجزيرة أبا 
ارين من وو ضيف و نار #بوزئلة :+ اناري وا عق اوري 5 حفن 
القمح نحت العاصفة » على ماتحدثنا السير رينالد وجيت فى كتابه « المبدية 
وااسودان الصرى » . ظ 

منذ البداية الأولى لحياته كل لتعاليي الإسلام » كان يسكره الأجانب 
الذي محكون وطنه » سواء كانوا من أصول تركية أو ألبانية أو شركسية 
أو غيرها » وكان لجمعوم جيم نحت كلة واحدة تم 3 الى فى 
« الأتراك » . كان يسكرههم لابسبب اضطبادم وإذلالهم إخوته السودانيين 

كسب ؛ واسكن كان يكرههم أيض) سبب قسادم وخروجهم على تعالي الترآن 

القدسة. كان عونا ألا يطول أول اشتباك له مع السلطة . انقطمت صلة محمد 
اعد امار 012 عيدنا عل تزه باقر تل ار لور ال فين 
وغلائف اله بأن راح بغفر ذنوب الناس على الأرض. ولكن هذا التحدى 


. المقصود الطرق الصوفية . . المغرجم‎ )١( 


مالا سل 
فىعملية اس كاف واسءةالنطاق النوبة وكردفان لويم استعداد الناس للثورة . 
استثعر. الرضاء عما توصل إليه » فعاد إلى أبا وبدأ بدعو إلى الانتقاض 
السافر ضد الأتراك . وكان يؤكد وهو يشير إلى الفظائم التى يرتسكبها جباة 
القزرات ل الي أن كلهذا الشقاء والفال كعك ناث نيل كرف 
الناس . فدذ أن قبض النى وخرج من الدنيا وقم كلشىء فى الخطيئة والإهال. 
ولسكن أضاف محمد أحد أن هناك علاجا فى متناول اليد . ذلك أن اّسوف 
برسل هادي أ 3 هيدا ليبحث الخطيئة ويخلص الناس حى يتمكنوا من 
تملك الأر ض التى كانت هم » باسم الله » ويكنسح جباة الضسرائب الملاعين 
وسادتهم الأتراك الأشرار . 
اق عبد أحد اس أعضابا هام ب وكان يرك ذلك معدا عه 
ثورية واحدة أثار احدا فون السودانيين 31 00 1 3 الأجنى 
والاعتقاد الإسلام وفأن رسولالاه سوف يعود مره ع 2 0 الفرصة 
التى يعن قمأ أنه ذلك الرسول 6 عندما كان بع الناس ذات وم من عام 
١8‏ » اندفمت محموعة من الرجال فتْةوا طريةهم إلى مقدمة الحشد وقالوا 
بلببمة تتجمع بين التساؤل والتأ كيد « أأنت المبدى الذى وعد به الله ونبيه ؟ 
95 فرك أعوة فى ثقة : 2 نعم )أن الميدى.. » 
منالآن فصاعداً راح يتصرف كا لو كان نبي مانياً للاسلام» و1 يغفل أبداً 
ف عم دعونه أن » ربط مطليه اجا : ى بالإصلاح الأجماي بنداء جامى إلى 
بعك روىير ق زافو بوط عونت غرك شما كنس امل شروت ارقن تأخرا 
بحيث ينتصر على قوات أعظم دولة بالعالم وحلفائها . اكتسب عمد أحمد الآن 
جموعة من التلاميذ فىمقدممهوم عيك أبله التعايشى الذى ينتىن إلى قبزلة البحارة 


)١(‏ ل يذ كر المؤلت مصدراً اسلامءياً سديداً يكن الإسناد إليه » ذلك ان ليس فى 
القران ولا فى «الحديث »© ماعت بصلة إلى هذه الفسكرة عن عودة الرشول ٠‏ ب امرجم ء 


م 
ونم فرسان من تلال الذوبة ؛وأكد لهم أن بعثته الإلحية قضى بها اللُمتوحمد. 

فى أو الأمزيعائلة] الحائلا 2 العتر نه مفلاتة ووع ماعل أ الشولحاتة 
عدعة المعنى يطلقها واحد من رجال الدين إمتلا'ت نفسه بالسخط. . وللسكنها 
محيسه انترة قصيرة إلا بعد أن سيب وقوع اضطراب » ْم أطلتت سرأحه 
بالوياد أ ندع عن دري الأطواذ ليان معدن ورك يدا ارت إل 
جائب المبدى بعد ذلك بعام» قبيلة البجارة بأسرها وكانت تتألم من اطزائم 
التى أنزها مها جوردون » بدأ رؤوف باشا بأخذه مأخذ الجد ومحرك بسرعة 
ليغى عل الكوزة ق يدها . فعك بضابط عل رأس قائى .ول الإخضار 
محد أحمد من أبا إلى المرطوم ليواجه محاكته بل,ءة الحض على الفتفة . ولسكن 
خير ينهم ما إلى عل أتباع البدى فنصبوا هم 51 ورددهم مدحورين إلى 


0 


العاصمة . دار أول صدام مع الساطات لصالمه » ومن الآن فصاعداً إرتفعت 
مكالقه بسرعة , 

وبرغمهذا وجد نفسه فى أبا قريباً بصورة غير مريحة » منالهامياتالصرية 
الإئبدية: وغل ذلك فبولامن أن افر يساق هذهالرعلة المكرة اتعوب 
إل كردقآن ايفين القبائل كن تو بدو ومدلن ىتأحترائن أن الث محل لدان 
وكيا و أموة بالقوضة إل الفرت اوقا "رفوت اغا الثرات [طارؤنة :و النيضن 
عليه 4 ولكنيا إما هريت: أو 1 تتمكن من المقوار عليه . حي هذه النقطة كان 
رجال الهدى مسلحين بالعضى والرماح تق قط وهو قنخي هم زعيمهم 
أنه علامة الفضيلة نظراً لأن جيش النى نفسه كان محارب بنفس هذه 
الأسلحة” ".ولك فى ةمير 1456 عبذما وقمت قوةمضريةمن ألف وآر بعمائة 
كل فى كين وأ حدك « تأقس الند درق عا هذا اكلير الفاعى ومن" الأسايعة 
والأخيرة الحديئة » وسرعان ماطوى النسيان الفضيلة القديمة . 


أعلن تحمد أحمد الأن « الجباد » ضد الكفار وجميم السكفار فالسودان. 


ا 5 
6:(١)كان‏ حيوش الى ةع لم الاساعة الممروئة فى عصسه .٠‏ عردم 5 


ووس ل 


لذن أن امن ىأسبوع قوق أن زنلش أتباعة مفريعالالتنا أل على و 
أو كزية قل ذفان تشيننارق اليف فى الذافيين عنها 1000 
)مهف سين اسطاووية و التقررك ادق اللركانات سوا ترا قدا 
القغة المارضة الى تقول انه كان فى امك ونان ول زصافات: اللكومة 
إلى ماء ! من حين لآخر كانت تشتبك معه قوة مصرية وتوقع به الطزعة » 
ولكن رجاله يختفو ن كامح البصر فى الصحراء ثم يعودون إلى التجمعم كى 
يشنوا الهجوم من جديد. كان الجنود المصر نو نالذين تمتنىء نفوسهم بالسخط 
المرير لبعدهم عن ا واضط رارم إلى الخدمة فى حر السودان وغباره » 
غير متعودين عاما على هذا النوع من <رب العصابات وسرعان ماذابت 
مقاومهم . وفى نونيه من عام ؟لما حلت الطزعة بقوة عكر من ستة 
الآأنا ولول الترني فى كاشودة اويا أن ندل عريك اله ذادبا خن كان 
اليدنون سيطرون على جميع (كردقان ودارفور باستثناء مدينتى ايض ودره 
حوث الخاميات الرئسية . 
حاول اليمدى أن أخِد اوضق عنوة ف ا ا كوه مزدهرة 
تضم كر شعة ولكد ماعنا وقه يلنت خنا ها كرت دن 
الثعرة الأفهه عل أترؤلة أصدو او أمره بعدم مهاجة أبة مدينة ممية أو 
حفن إلى أن حون مدروها أن الجاعة والمرض اضعفا المامية فلل تعد قادرة 
لى المقاومة . وبرغم أن #ورته كانت فى هذا الوقت قد انتشرت نممو 
الجنوب» إلا أنه قرر أن ركز قواته على تطبير كردفان ودارفور من كل 
خلال أجدى قبل أن يسدوق عل هذيزنات أخرئ::عذه المكتيكاتك كان 
ا اوها عند قات الأسسس ذلك بدرور قلاكل فى ادق الردين 
الود ام ا كاك الامش ةنو ايها الوك جوع حيك اصطرت إلى أن 


تأ كل جريد النخل والأغطية الجلدية للآرائك واللكراسى ذات المسائد ؛ 


اش 
فسامت بعد أن أمنهم المبدى على حواتهم . واحترمت الشروط برغم اعسدام 
قائد الحامية وثلاثة من أركان حربه سبب محاولتهم جريب رسالة إلى 
الكرطوو ققد أوسليوا “#ولكن الآ" بيس أصدت نون والبتي وراد بيت 
مال الدى ثراء إذ حصل على ٠٠٠ر٠."‏ دولار قريب » وظفرت 
الرسانته ستة آلاف بندقية . 

خلال الجلة التى شنْها فإن النجاح بدا دائما عاملا يقوى أوهام محمد أحمد 
بشن رسالته . ومن الآأن تصاعداً زعم أن النى مدا وامسيح عسى بن مر .م 
ظهرا له فى رؤيا وأ كدا أنه الهدى . كذلك راح بصر على أنه من نسل 
النى مباشرة ؛ من ناحية أبيه » ومن سلالة الحسين الشبيد من ناحية أمه . 
و كان أقاعة يعرفون حتى الآن بالدراويش فساهم من جديد » الأنصار على 
غرار الأنصار الذين آزّروا الننى » وأطلق اسم « اتفافاء» على معاو نيدالرئيسيين 
وسمى كلا منرم باسم أحد الخافاء الأربعة الذين خلفوا محمداً. فمينعبد اله التمايثى 
رئيس قبيلة البجارة ليكو نأولمن مخلفه وأسماه أيا بكر »وأطلق أسم عمر 
زعيم قبلىآخر » ومما يلفت النظار إطلاق اسمعلى” على زوج ابنته . أما لقب عمان 
فاحتفظ. به كاحتياطى رئيس برقة السنومىالذىعزف برغم هذاء عنقبوله. 

وحرص عيذ أ حل أينا على أن 0-8 البععث الروحى الميدوى مبنى 
على المبدأين الاذين استرشديهما النى . فأولا أعان أن جميم الناس متساوون 
أمام الله وكل من يتحدث عن « مرد عبد » فى حضرته إنما ينطق حكم 
الموت على نفسه. وثان) كان برى و<وب احتقار - يع متاع الحياة الدنيا » 
فقال فى عظة ألقاها « أنظروا إلى أمور هذهاحياةالدنيا بمين نفاذة . تأ كدوا 
5 هذه المياة عبث ووجهوا قلوبكم إلى ما فى الم_اة الآخرة » وكرسوا 
أنفسكم له وامتنموا عن الماذات والتم الدنهوية » . وعندما وجد أنصاره 
يقومون بأعمال النهب والساب فى الأبيض لأنفسهم متحدين الأمر الذى 


سس الاج سس 
فرضه بأن ياهو كل غنائم إلى بيت مال المهدى » محدث اليهم قائلا : إنكم 
اذ حذون حذى الاتراك فإن الله سوف يعاقبكم وبح رفكم بالثار . لقد أخبرنى 
النى. أن أعاقب. الذين بابون: طاعقق ؟ وسوف. ينكون نمثل هذا الدقات 
7 الورك دقان ش 

وبرغم أن أحداً من العصاة / يعدم فى المقيقة » را لأن الذين استولوا 
على نصيب كامل من الأسلاب غادروا المعسكرات واختفوا فى الصحراء 
6 200 الأساو ب البدوى المصحيح » َه تمد أجد بأن 1 من بض عليه فى 
الستقبل وهو ينبب أو إسرق » فسوف تقطم بده وقدمه . وأمر بايقاع أشد 
العقوبات على الذين مخالفون شريمة القران » فى شرب الجر ثمانون جلدة 
باكر باج » تزيد إلى ماأة فى حالة تدخين الطباف . وكانت عقوءة الفرار 
من الجباد قطم اليد والقدم » أما التجديف والكفر فجزاؤه الوت ٠‏ ونهى 
عن البكاء على الونى لأن النى كان ينضب منه » ولأن الوت فى خدمة 
اليدى شرف . وحرم الرقص أيضاً ؛ وفرض الهجاب على النساء إذا ظورن 
نه :الخ المع رو أمو» أن تسكون ولام الزفاف والمهور متفتة مع المْط العام 
للتقشف . ولم.يسكن من السموح ارتداء الملابس الفالية ؛ فكان محمد أحمد 
وجميم الأ توا برتدون « حبة »6 بسيطة هى عبارة عن عباءة خدّنة ومرقعة 
علامة على الفقر ومن ثم على الفضيلة . وذما عدا حالة القتال » ققد أمر أتباعه 
بالثى بدلا من ركوب انذيل أو الجال » كرمز للتواضم . 

ولسكن خطط المهدى للذبتح كانت خاواً من التواضم . فأعلن فى بداية عام 
/الحمارا أنه بعل أن يستولى على السودان بأ كله 2 سوف يخرج لفتح مهدر 
هداعا مكة عرك شوف دور اعدف معركة م بزحف على بيت المقدس 
حيث سينزل المسيح من السماء لاقائه » وأخيراً يفزو العام كله , وبرغم أن 
اندن استبعدت هذه المزاعم باعتبارها تدعو إلى السخرية » فان القاهرة قرت 


( م ؟؟ - امرب ) 


الأن أن الثورة يحب أن تؤخد فِأَكْد الحد . فأرسل المدو توفي قوة من 
عشرة لاف من الجنود المصر بين النظاميين بقيادة ضابط بر يطانى من الحيش 
المندى هر الكو يل سكين 6 ارففة أذ امر بالقضاء على عمد أحمد واسترجاع 
الأبوض .فىأول الأمر أحرز هكس بعض تحاح بأن هزم قوة مهدية كبيرة فى 
المنطقة الواقمة بين الثيل الأزرق والنيل الأبوض. ولكن عندما نحول غرباً نحو 
ككروقان وه ضةن البدى اقم عان ما ولعو انه ارق الارهاة قي 
فبدون معدات سليمة » ومثقلة بالدافع الجبلية الثقيلة» لم تكن قواته ذا 
6 نصار الذين عتازون بدرحة عالية من سرعة التحرك. و كان الكثيرون سن 
الصربين قد جندوا من نزلاء السجون ف القاهرة ممن كانوا قدزج بهم أيها 
بسبب اشترا كهم فى ثورة عرانى قبل ذلك بعام . ولم يكن أسد منهم يعرف 
السودان» وكانوا جميعاً نحت رححة أدلاء وضعيم ممد أحد لتضايلهم أو كانوا 
يتعاطفون را مع القضية المدية كك الحرارة شديدة وسرعان ما نفدت 
موارده مرى الاءء وقادم الأدلاء ء.داً إلى آبار لم يكن ذا وجود . 

عالت حهلة سكين تدوز حول تقفنيا طيلة كنبو نينا كان 2 أعد 
ينتظر اهيار روحبا المنوية . ثم كتب إلى هكس يعرض عليه الحيّاة إذا 
استسل . لالم بتاق ردأقاد قوة من سين ألفَاً من الأنصار إلى غازة تبعدثلائين 
ميلا عن الأبيض » حي ث كان المررون قد تصيوا مسكراءهم . وم 
نمض حمس عشرة دقيقة حتى كان المشرة لاف قد قتلوا ذما عدا نحو ماثتين. 
فاتل هكس كا سبق أن قاتل الشهيد الحسين7"؛ وظل يطاو مسدسه حتى نقذ 
ما فيه من الرصاص » وفى النهاية مات من ضربة رمح وهو مهجم بسيفه على 
السودانيين الذين كانت تتصاعد صيحاهم . 

كال عات نوز ء المتعة العزيية دمر أ وساحنا بوعل بيك نين الآن 


. الترحم‎  . قياس مم الفارق على ماعكن أن نلاحظ‎ )١( 


سس يه لوم د 


مورهيد فى كتابه « النيل الأبيض » : « فى السودان كان الأمر كا لو أن 
د قل انفحر ؟ وفىمو جةهائلةتدفقت عقيدة المهدية » . كان الميدى الأن 3 
نموم انز اليل وإزقان القد النعودا لق تو كان الو فهو توكو توق الا الذق 
يفتسل به كأنه ترياق ضد الثر و امرض كان ينتظ رهف الأبيض استقبال هامى 
يصل إلى درجة الجنون » ولسكن تدا أحمد إنما انتظر وقتأ كافياً يحمم خلاله 
قواثة انقدنادا لشرية كيرة أخرق ادق هذه اااره كان قدفه واجرة م خاصوة 
دارفور» حيث كان محافظها النمسوى رودلف كار ل فون سلاتين قد انقطم 
اتصاله بالمرطوم شهوراً عدةومعه حامية سودانية إلى حد كبير أصابتها عدوى 
المبدية ٠‏ فى محاولة أراد بها فون سلاتين أن بزيد من سيطرته علىقواته » كان 
قد أصبح مساماولسكن بعدأنوصات إلى دره أخبار اندحار هكس يعد هناك 
أمل فى السيطرة على الدافمين الميددين بالوت جوعا الذين ساءوا المديئة بعد 
ذلك بشبر: أسر سلاتين »ولكن كتلامة عن الصداقة مو شوضن اغتنق 
الإسلام أعطاه قائد قوات المبدى جواده هدية منهم » وأرسل المسوى إلى 
امبدى الذى استةيله مرارة وةال له : « اعتدت أن أصبلى داعياً الل أن تمقنق 
الإسلام » واستحاب الله ونبيه لدعائى » والآن يحب أن مخدمنى : لأن 
من مخدمنى إنما يخدم الله وسوف يظفر بالسعادة فى هذه الدنيا وبالنميم 
فى الاخرة » . 


وبنما كان المبدى يدعم قبضقه على السودان الفرف » ثار اصالمه 
تاجر اسمسه عبان دنا يجمم فى عروقه الام التركى والسودائى » وى 
فبراير من عام 18484 هدد سواكن على البحر الأر . وبرغم هذا أرسلت 
القاهرة ضابطأ بريطانياً آخر ممن تحرى وراء الغامرات » هو اجترال بيكر »؛ 
ايخمد الثورة الجديدة » ولكن مصير رجال بيسكر لى يكن ا من مصير 


ىعس 


خلة هكس . فمندما هاجمهم الأنصار لكوم الذعر وفروا تاركين ما يزيد 
على ثلى عددم ذوق أرض المعركة . 

كان الميدى الأن سيطر على أرض تزيد مساحتها على ٠٠٠رء٠ه‏ ميل 
مربع » تمقد عبر وسط ال_ودان » وكانت قبائل الجنوب قد انحازت إلى 
جانب قضية الثوار . بدأت القاهرة الآن نسبر غور موضوع القراجع . واحكن 
فى هذه الاحظة نفسها أخزت لندن تنظر نظرة جادة إلى ما يجرى فى 
السودان والأذى رأت فيه الآن مبديدا مركن بريطانيا فى مصر . وبنهاية 

خش 5 

عن اأوقف 3 

عندما وصل جوردون إلى اعفرطوم فى فبراار 1884 كانت العاصمة 
السودانية فى حالة حمار بالفمل كانت قوات الهدى نحيط بها من جميع 
الجوانب ؛ ول ببق مفتوحاً سوى الطريق المهرى نحرسه بواخر نيلية مساحة . 
أكرك عووووق منوفة |3 الماننة الفبلية اعرد عن الجلكم الأافياف كيل 
أن بنقطع مهائياً سبيل اللهروب» وأبا ذلك إلى لندن والقاهرة . ولسكن ماذا 
حدث لو سحب اليش المصرى ؟ كان جواب جوردون أن اقترح أن يعين 
كنا له أنو مسر 727 كان يكن قل العودان مل آر باح نحارة الرقيق ؛ ولكن 
عند ما تسرب اقتراحه لاصحائة أثارت « جمعية مناهضة الرق » فى بر يطانيا 
ضحة فى الرأى العام اضطرت معها المسكومة إلى رفض الاقتراح . عندةُذ 
0 حوردون الصمود مؤقتا بل وكيب إلى ل أخنذ بعرض الاعتراف و4 
ايا على السودان والسماح باستمرار تجارة الرقيق إذا اتفق معه . 

أدزك اليدى الآن»:وعل حلاف عتاوىة 6 أنه حب أن لاتفل إن 
جوردون قوات بريطانية لساندته . كان الرد الذى بعث به ينطضوى على 
الإزدراء : إنه لاييتم بالحل الوسط الذى يعرضه الجرال » لأن رسالته سماوية 





)0312( امن مهسريا إلا هن تاحية أنه كان 5 خدمة <-كومة مقس . عمسم المترهم 0 


وم سا0 


ولا يستطيع أن بوقنها إلا ف أن يكون قد أحيا الدين الصحيح من <ديد » 
بالغزو أو بإدخال الناس فيه أو بكلا السبهلين . وإذ راح يلفت النظر إلى 
الذين كسبهم إلى جانبه ومهم فون سلاتين» دعا جوردون إلى اعتناق الإسلام 
وأرفيل مع الخطاب « جبة » ليلبسها الجترال علامة على دخوله فى الإسلام . 

كان رد فعل جوردون مثالا من العناد الْدا كس الذى معز الحتي هن 
حياته . فبو إذ صدم من جانب بريطانيا والبدى » راح سيل عل محصين 
موقف لا يكن الدفاع عنه » لكى يقاوم قوة لا يمكن متاومتها . فى هذه 
الأثناء أطبق عليه محمد أحمد استمدادا لادولة النهائية : كان هدفه الأول 
مدينة برير الواقعة على النيل على مسافة ثلاتماثة ميل إلى الشمال من اتخرطوم » 
حيتك كان حؤرةون وعوا ف ركه إل مغضيه فد ارشكك غلطة مميتة بأن 
ا الشيوخ الليين أنه لا برى بديلا عن جلاء الحاميات المصرية . وانحاز 
الشيوخ على الفور إلى البدى » وأصبحت حامية بربر جزيرة صغيرة أخرى 
للمقاومة فى بحر المردية الزاءف . وفى مابو كانوا بالفمل على وشك الموت من 
الجوع لاساو او امت اد صلة لجوردون مع مدير والثمال . وبعد 
أسابيم قلئلة وال احور امن الصو عل مكاعد سي التو غيك ا وات 
حامية بحر الغزال وسامت المديرية دون إطلاق رصاصة واحدلة . وسيق 
مدبرها الإنجلمزى أسيراً » وأنقذْ حياته باعتناق الإسلام . 

لم يصب الأنصار بأية نكسة خطيرة إلا فى الشرق عندما نزلت “للة 
عسكرية ومحر دة مشتركة نريطانية فى سواكن وهزمت عمان دجا وقتلت عدة 
آلاف من رجال القبائل الذين معه. أما عن جوردون الذىحوصر فائرطوم 
فان كل ما كان يستطيع أن يفعله هو القيام بعملية تسلل من حين لآخرءبحاول 
عا أن نك اميل الذى ياك دجول عته. ولكن جتوده. كاواعادة 


يداون بأفدح اتمسائر إذا اشتبكوا م الأنصار » وبعك أن حسر دوزددون 


تماتمائة من رجاله فى كين ايلى قرر الاحتفاظ بذخيرته انتظاراً للبجوم الرئيسى 
على االخرطوم اول أ يبعث بكامة إلى القاهر ا تبعث إليه بقو رك 
الضخط الواقع عليه » ولكن الضرر الذى نحم عن الحاولة كان أ كبر . فقد 
وتم ارسل فى أبدى المردى » وعرف عمد أحد الآن وما ككتب الجترال خط 
بده كيف كان ف حنة ميئُوس ما ٠.‏ فارسل إلى حدوردون دعوه مها نية إلى 
القسليم وأرفق تهعيا الوثاق الى انتدول غلبا موومل الختزال وكانت فصق 
تعداداً لمامية الخرطو م وقاعة مفصلة معداءها وخطاب حوردون الذى يناشد 
فيه امال المساعدة 5 

وق الوفت تفسية خرجالمهدى مزنمثر قيادنه القريب دن الأبيض على رأ 
01 ٠كمن‏ تلفق طريقه لل االخرطوم 0 لكن عند وصولهإلى|آرطوم : 
ببادربالهجوم على الفور.فهو إذ فضل أن عارس لعبة القط والفأر إلى أن ”مهار . 
الروح المءنوية لاحامية هماما أرسل إلى جوردون « جبة » أخرى ودخل عن 
طريق التراسل » فمناقثات فقهيةمطولة كانقد بدأ مبارجال الدينفى اللخرطوم 
ما مووي في أن يقنعوه برفم الحصار . فبوصفهم من عاناء اكلام ذوى 
الميرة » استطاعوا أن يبرهنوا على أن زعمه ,أنه المهدى زعم باطل. لقد أذذوا 
من مذهب الإثنا عشرية القدمة المنطقية التى تقوم عليها حجنهم » أوضحوا أن 
المردى الحفيق الذى أصبح 2 الإمام لمكو ل 1 سا أو اختى ف 
مسحد سامرا فى عام هلام ٠‏ فاذا كان مد أجد هو الرحل فممُدهُل لاد أن 
ون مره أل مه .واسكن هذا المنطى الذى لمكن دحضه ٠كان‏ كالهشيم 
تذروه الرياح 8 وا لادظ ويك 02 منّى كان منطق المحصورين سم 
4 القامون بالحصار ؟ِ متى تفادت ددة فدرية نوب معركة ؟َ © . 

يا جاءت المعركة فى ١١‏ نوشيبر بمد أن غادرالميدى قاعدتدفى كردفان 
بثلانة أشور . ولكن الهدف لم يكن الخرطوم وإنما. كان أم درمان على 


الذاطء الذوق لتيل وق تؤاجية الناضية امار .لاك المر كه سمه :طيلة 
قائة أ سابع مليئة بالألم» بها اضطر جوردون الذى يفتقر إلى القوات الفعالة 
والدحيرة أن افيا كا راقب من سطح قصصر الجا العام 7 لام الأوت فى 
جيرانه . وعندما استامت أم درمان فى الماية فى اتلامس من ينابر أصبح 
مركز الارطوم ديئوساً منه إذ حيط بها عشرات الألوف من الأنصار من كل 
جانب وعلى مسافة بضع اق البازواك وافا شاصات ا إن أن خا كن 
الكو جلود الميونات والصمخ وآلياق التغيل ..ولكن رده اذى ف 
0 الأمر بالاستيلاء عنوة على هذا الحمن الأخنو لوقا وده لسري نبو دما 

الخبر بأن قوة بريطانية جاءت للنجدة نحت قيادة السير جارنت واسلى 
الذىسبق ل انتتصر فى التل السكبيرءقد أو قءث هزبمة اخ بالا أقيار جنوبى 
بريرء تملكه الذعر وأمر بالاتحاب فوراً إلى كردفان » زاعناً أن الله محل 
ا ام راردا عار التو دق فسكة نا كان اليد 
الإحيف الذي هيه هو أن يضطر إلى مواحية القوات الإريطائيةءو كان حون 
ا 5 إلل:خد كن جميع قواده عدا واحد ققط » وانةواعلى أنه يابغى 
رفم الحصار عن اتخرطوم قبل أن باحق بهم ولسلى ٠‏ 

ولكن الخارج الوحيد على الاجماع وهو محمد عبد الكريم » أ كد 
رارة أن لدم الوقت للاستيلاء على الخرطوم قبل أن صل البريطا نيون 
إليها ..ودعم ححة عبد السكريم وصول أخبار جديدة بأن هجمات الأنصار 
عطات تقدم واسلى » وعند ما وجدوا أن طمى النيل ملا المندق الموجود 
على الجاب الجنوب من اللخرطوم الدفاع عنها » فإن شجاعة محمد أححد عادت 
إليةالأن ينوعلن القور أعلق أواات عل اللا مزه احرئ: غير أن ان 
الاندحاب » وأمر بدن هجوم شامل فى فحر اليوم التالى الموافق 55 يتاير 
م عبر النيل إلى جاني الارطوم وخطب فى رجاله . فقال لهم إن كا 


3 هو" 
ْ حل 5-3 ع 


يقتل وهو تحارب هؤلاء الملحدين والكفار سوف يدخل الجنة مباشرة . 
و لكنه أضاف أدق التعامات ب يؤْخْد جوردون حيا «<تى يكن إدخاله فى 
الإسلام . فعلى خلا ف«الأتراك)» الحقراء الذي نكانوا يذسبكون حرمة السودان . 
ونوا »كان حوودون زرخلا اطيرا غاطنه الوحينة هن أنه لم يكن 2 
« الدين الهنيف » . وعحرد اعتناقه الإسلام سوف يصبح ا ا 
بدأ الحجوم على الخرطوم قبول الفجر عند ما عبر الأنصار الاندق المملوء 
واستولوا على أبراجها عنوة . وفى دقائق قليلة كانت الشوارع قد امتلاأت 
بالبديين ومم يزعقون . هربت الامية التى استولى عليها الرعب » ولكن 
عرروون استيدل حى التبابة ورفض الندام ٠‏ وإذ تدفق رجال القبائل إلى 
قمره وقد نجنوا عنظر الدماء» نوا أمر البدئ وسقط ارال وقد :نفدت 
رماحهم فى كل مكان من جسمه . وتات ذلاك مد يحة 36 أن توق عل 
نطاق المذابح التى عرفنها العصور الوسطى » ريقال إن عشر سكان اللخرطوم 
البالغ عدم أربعون ألف نسمة قد لوا حتفهم . وبءد ست ساعات من الققل 
المنيف أمر مد أحمد يوقف إطلاق النار » وبيمالسكان الباقون على قيد الحياة 
رقيقاً . وأخذ هو نفس هكلفتاة صغيرة اعتباراً من سن الخامسة فا فوقها “وقسم 
التاقوق يق زر خاناء 8 القق وك و97 ونااقل ممق ين كوو الديية 
وحدائقها بين المبدى ومعاونيه ؛ ووضعت الغناتم فى بي تالمال الرسمى . 
بعد ومين وصل طابور الإ نقاذ بقيادة ولسلى على مرأى من االخرطوم : 
ولكن إذ رأوا أنهم تأخروا جداً فلا يستطيمون إنقاذهاء داروا على أعقابهم 
ناعسوق الأمان فق الأوض الديوية + إن مف التواك البيطانية وه فى بحالة 
تفهقركامل » عمل على رفع مكانة البدئ 'حتى بأ كثر مما رفهما سةوط 
الخرطوم . حتى المؤمئون من أتباعه الذين لم يكن يساوره أى شك فى عصمته 


(1) يل الينا أن فى هذه الزوايات قدرا كبيرا من اليالفة سك الترحم . 


لسدقةو” د 


الخارقة للطبيعة » كادوا لايستطيءون أن يصدقوا أن دولة عظمى مثل بريطانيا 
تمحر عن ال نتقام طزعة جوردون وموته . نفس الأر ض الى يطأها تمد أحجمد 
بقدميه اعتبرت الآن أرضاً مقدسة وراح الناس يممعون ثرابها رمزاً لإبعاد 
امرض وضْان سلامة ولادة الأطفال . 

واسكن المبدى لم يطل به الفور كقيرا دا حيث بتمتع هذه السكانة 
المقدسة . فيعك حمسة ل »أى فى يونيه 21886 توفى فى أم درمان . لم يثبت 
أبداً السب فى موته »و لكن الفظرية التى تَمرو الوفاة إلى تدهور القاب 
سيب السمنة » نظر ية تبدو صحيحة . فى الشُهور الأخير ة من حياته زاد محمد 
موعن رعيورة كائ والننوان امونوكين. الأباحة لى أن فيان ادر 
أقل منه شأ حذا حدوه لعوقب اا نذا كن حر عه 51 عثل فيه 
كل قبيلة فى السودان »كا عمثل كل لون من الدنكا فى بحر الغزال ولونهم 
فعنواه الأ موس إل الأببرى الأعتاقق من دوع الكرة الصداسية ون 
اتخلوة عند حريمه كان يلبس قصاناً وسراويل من أفخر أنواع القيل والحرير» 
ويتسكىء على وسائل موشاة بخووط الذهب» بها جواريه يهوين عايه راوح 
من ريش النام أو عسحن يديه وقدميه بالبخور أو العطر من خشب الصندل . 
أما خارج بيته فظل بتظاهر بزهادته القديمة ويابس جبته ويؤم أتباعه الشغوفين 
به »فى الصلوات الس كل بوم . 

خلف عبد الله التعايثى سيده » وخلال السنوات الثلاث عثر التالية » 
وبرغم الجاعة والجدرى اللذين قتلا ما يزيد على نصف السكان » احتفظ. 
بالسودان ضد مصير والبريطانيين . وعلى تقيض الدعاية البريطانية السائدة 
حافظا. على القا نون والنظام ف كافة أرجاء الأرطن الخاضمة : للنيديين + وزاة 
يض أملاكه بالاسقيلاء على كسلا وسنار فى الشرق وبالضشرب جنوي فى انحاه 
أوغندا . بل إنه ذهب إلى أبعاد بعيدة بأن دعا الاكة فكتوريا وبروح جادة 


لاعس 


عاماً » إلى القدوم إلى أم درمان واعقناق الإسلام والاستسلام له توصفه 
المهدى ورسول لله : و سقط قبل عام هما عند ما غزا الجبرال ( الاورد 
كتثئر فما بعد ) السودان بقوة بريطائية حديثة جبارة من عدّرة آلاف من 
المثشاة ورجال اللدفعية والفرسان - وكان مهم رجال اشعهر وافما بعد » مثل 
ونستون تشرشل وريجنالد وجيت ودافيد بيق . غاب الجيش الهدى على 
د ومزق ديا عند أم درمان » وبرغم أن عبد الله قن إل الغوية إلا أنه 
در ق النابة ؤقل عل أبدئ قوة كياد و هيت : وميد :ذلك حكت 
فا ا و السودان فى ظال الإدارة الانجليزية ‏ المصرية مع 
حاميات بريطانية ومصرية وحا كم عام بر يطانى يعينه سوياً العاهل البريطاتى 
واادمو المرى : 

كانت شجاعة الأنصار حتى النهاية داعية إلى المجب حقا ‏ فبرغم أمهم 
كانوا بواجرون ظروفاً مستحيلة » قاتلوا فى أم درمان بنفس الشجاعة 
البالئة التى كان المبدى قد بثها فى نفوس,م . قال مراسل حربى بريطانى 
عن شيجاعم 0 تنصب عليهم عدن قوات بيضاء كان 
يمسكن أن تواجه ذلاك السيل من للوت لدة خمس دقائق لم تكن ممركة 
ولكها كانت غورة 4 : وكان تعليق كتشير ذا طابع كن عند مأ 
قال +8 أخيرا أقذت البلاد سن الطدياق السكرئ الذي بدأ “ف حركة من 
التعصب الدينى منذ ت معشرة سنة خلت .المهدية الآأن شىء يفتمى إلىالماضى 6. 
أو أنه كان يفك رق الرذية باغتبارها شركة عرسكرية افق كان هل ندق: , 
ولسكن باعتبارها رد ذمل ضد التساط التركى المعمرى » فإن قعقمتها ظل صداها 
يتردد طلما يقيت الصلة مع مصر . وى عام 967 عنلما زار اللواء تحيب 


رسن مدر اعارطوم وأثاز من جد بل حاوف السودانيين دن ضم بلادهم إلى 


ا ياعم كت 


فقئر © فإن اشيعة الأنضار الفررن كانوانا :زالون عل قيداطياة 6 استطاعوا 
بأعمال الدُغب الدامية أن ينوا أن الميدية 3 بالتأ 2-273 

أما عن المهدى نفسه فإن الذين أنصفوه من الؤرخين قلة . فاذ أعام 
العطاف على جوردون والإعجاب به » فانهم صوروه فى القالب رجلا ه.جياً 
عام كان يققل والابقامة ترسم على وجبه لأنه كان يتلذذ بالقتل واسكن 
اثنين من أسراه هما فون سلانين والأب أوهر واندر وهو قس كاثوايكى 
لوو فى فظة نميسية فى كردفان» ١1‏ كدا ند مانا ف الهاي أنه كان 
يفضل التحول إلى الإسلام على الققل وكان مستعداً دائاً لاعفو عن ضصاياه 
إذا اعتنقوا الإسلام . وحتى عند مارفض أوهر والدر واخوانه من رجال 
الدين التخلى عن عيدتهم السيحية لم يققلهم المهدى على أساس أن القسيسين 
عب أن سامارا :مضاملة غير الحارابيق .وعل كلا مز خلينته »اعد ان الث 
3 تراقب بنفسه الأسر ى وم يعذبون » فإن د المبدى لم يسىء أبداً معاملة 
الأسرى الأوربيين» ب لكان يسمح لهم بالتحوال فى معسكره كا يداءون بشرط 
الاغارقا الوح و كن اليو ومهوة فرشل ومويدق أد اال كدت 
المتحمسين» كرعاً إذ يقرر فى كةابه «حرب الغهر» أنالمبدى بتْالحياة والروح 
قوت فواطنية» وغرر الدوقان مع الأجاتن + وأضاف لاخلالا رهييا' © 
إلى حياة المواطنين الفقراء الذين كانوا يعانوزمن الجوع وشبه عراة. فكب 
قف ا اطق عونق بمووووق الفنان الخارزةا كضيدك القضي ف بوظ امي 
سنوات قلرة فقط 9د ليث أغارلة فى الرأى الكعى » وأعتقد أنه أوقدر 
فق النعواك النشبلة» أن بأ الرحاة كموي أعاى: لتيل .وق أعتاية الع 
والسعادة » فإن المؤرخ العرلى الذى سوف من النظر فى أواثل أخبار 
ذلك الشعب الجبديد ان ينس أن يسكتب اسم مد أحمد على رأس 
أبطال جاسه 0 . 


الع 


أن التغايه بين حياة تمد أحد وأفماله وحياة النبى وأفماله تثايه مخالف 
للمأأوف حيث «وحى 0 الممدى عمل عن عمد على أن حا ىمؤسس الإسلام. 
ففى نواحى تدشفه » بدا أن هناك مناظرة واعية لعناضر قوة حمد . وبالمثل » أفى 
القواعد والتنظمات ألتى وضعبا وفى تعيين « خلفاء » من أقرب معاو نيه إليه؛ 
كان واضعا أنه يحتذى تعاليم | ليو إخفالة ا 1 وع كاهو أن 
اليد أظبر #اتتيق أن أطرو عق قبل | كترمق الت وقائق هن وأنضيا 
من البدو مساحاً بالعصبية » قادرعلى أن هزم شعبا من الحضر يهتمدعلى قوانين 
القوة المبيمية والتخويف : وكا قال ابن خلدون فى رسالته السوسيولوجية 
الرائمة عن العرب : « فإذا كانفمم النى أو الولى الذى يبعثهم على القيام 
ار الله ؛ ويذهب عنهم مذمو ناك لاحلا 2و يأخذم حمودها » ويف 
كلنهم لإظبار الحق » ثم اجماعهم » حصل طم التغلب واللاك . » 

ففى وقت كان لابزال على العام العوق. أن تر فاق النيائية مق 
جد يد: ؛ فان ابنا لأحد صناع القوارب من أرض النيل » أظبر لاعالم كيف 
أل عوعة ير سنال“ القناقة ‏ المر ام سليعين" أوالا بالتض وهر اوايقم 
ومساحين فى داخلهم بالإعان والوحدة » لك نْ2 أذ ن يتوحد ونحةقق التذوق » 
إلى حد هر أعظم قوة على ظهر الأرض . 





)١(‏ لميمين النبى عليه الصلاة والسلام « خلفاه » لهء بل أن اأ_كاتب افسه لم يذاكر 
شيا كبذا ءن قبل . ل المترجم . 


5 
الثورة فى الجزائر 


اخترع الفرنسيون المثل القائل « لاشىء يدوم كالشى الأؤقت » . وقد 
كان فى إمكانهم أن محسنوا هذا القول لوصف احتلالهم الجزائر طيلة مائة 
عام 4 وهو الاحتلال الذى 1 “كي تأدبدية وتاور إلى م 
تعادل مساحة 0 


3 ءِ 0 0 
ترفسا اربع مرات - وهى قصة مسر حية هزلية أصبيدت 


بلد مساحته 


وام أو لا بالنسبة إلى الجزا'ربين» وأخيراً وبعد مائة عام للفرنسيين 0 

بدأت الرواية الهزلية فى عام 1857 عندما استثير داى مدينة الجزائر 
الترك فُفقد أعصابه أمام التنصل الفرسى وهو شخصية تافبة ومشبوهة يدعى 
ديفال » ولطمه على وجمه عندته القى يذب بها الذياب أبلغ ديفال خبر اللادثة 
إلى بارس وطلبت الحكومة الفرنسية الترضية . ولكن حسين رفؤض بصفة 
قاطءة تقد اعتذار » وكذ.لك فمل الباب المالى . عندئذ انمه الفرنسيون إلى 
عمد على الذى حسبوا أنه على استعداد للانتقام من السلطانالمهانى الذى خدعه 
فحرمه من الولابة على السام . ودعى الباشا إلى إرسال حملة تأديبية إلى مدينة 
الجزائر ليلان الداى الترى درسا حتى لا « يلوث» الفرنسيون «أيديهم بمقاتلة 
المج » على حسد التعبير الذى أطقه مبءوثهم إلى الثاهرة » ولسكن 
عمد عليا كان بعتزم الانتقام من الساطان فى الثام ولم تكن به رغبة فى 
الأشتاكق أيه قاع بحاس الوا رو ويفوها رض لوث روات مرق 
النهديدات والاسائس وجد الفرنسيون أنفسهم فى مركز يفرض عليهم إما أن 
يفقدوا كرامتهم أو أن يقوموا بعملهم القذر بأنفسهم . 

فى عام 18٠‏ أقلءت الجلة الفرنسية الأولى من مارسيليا فى طريتها 


5-0-5 


العدية المزازي كان ايكون مق ذال ساقيدة سدريية قله ناوه حمل 
ثلاثين ألا من المثاة يساندهم الفرسان والمدفعية . وبرغمهذاالإستهراض الجبار 
لاقوة كان ثمة جو من البانتوميم نحيط بالعملية كلها لم يبطىء أصحاب النسككت 
الثر نسيون فى استغلاله ٠‏ فمندما أهدى مار جا الطيار الملكى » بالونا أسيرا إلى 
الجلة زعم ترع أن فى إمكانه تقدم حصن تقالى يمكن تر كيبه فى سبع دقائق 
بعد هذا عرض صاحب مقوى فى مرسيايا تقد فندق عامايصاحب الجلةو يضم 
متاعد يشاهد مما الركاب المعركة 1 واقترحتصحيفةفر نسيةطريقة لربط شماسى 
على سونكيات الجنود لتحم.هم من الشمس! . 

ولكن سرعانماتبخر الجو البانتوميمىعندمانزات الجلةفىمدينة الجزائر 
فى الرابم عشر من بو نيه . جند الداى ستين ألفاً من رجال القبائل لقتال الهزاة 
وطردم وناشد جيرانه فى تونس وفى مرا 51 المستقلة 9 ساعدوه . ولكن 
رجال القبائل لم يكونوا متحمسين لإنقاذ الأتراك الذين يضطبدو نهم » وقصر 
الجيران التونسيون واهرا كشيون تأبيده على الدعاء بنصر المامينعلى السكفار. 
وانهى كل شىء فى الرابع من وليه ؛ فاستولى الفرنسهون على مدينة ااحزائر 
م على وهران فى أثرها » وشحنوا الداى إلى الأستانة » وملا" ااتحيش الفرئسى 
جيوبه مما مهبه من ثر و ملديئة لحار وكنوزها. 

وحتى لوكانت نية الحسكومة الفرنسية فى الأصل تنظيم غارة تأديبية فقط 
وتلقين الأتراك درسا فى الأخلاق الدباوماسية » فقد كان الأثر المترتب على 
غزوهم كت الجزائر دون أية ساطةعدا سلطمهم هم »و بذا يكن أمامهم 
مو 3 سوق اانه حكوية قر شية و فية يرق اول الأمر غيل اهل القوزاار 
من العرت وَالبر ع والقيا ذل “الح الفرنسى بمزيج من اللامبالاة والارتياح 
إذ تخلصوا من الاضطباد الممانى . ولسكن إذا كانوالم يسكترثبوا بالفتح الفرنسى 
الجديد» فلكذلك كانت باريس بالل حيث 1 مهتم أ ترسل إلى المدزائر 


وهم _ ب 
حكاما ذوى خبرة بالعادات العربية والإسلامية . كانتالمسكوءة الؤقتةمألة 
قينا الأسى» قتلال القاءين الأولى كانت انين اللا 3-9 بديجى عو خروج 
جماعات من الأو باش والصادبين إلى أن أشعل أشدهم قسوة وهو الدوق دى 
نعو كان رتشرفورظة سانا فى فرا تان التوره اق دين الدرا رونا 
محا من الوجود قبيلة جزائرية بكاملها انتقاما لحالة قتل أثميتت الأدلة فمأ بعد أن 
أحداً من أفر ادها اترلكيا: 

وبين بوم ولياة نكأ تحركة مقاومة جزائرية أعلنت الجهاد ضد الفرنسيين 
ا عر بي 0 5 ١‏ ع هه كرة وغوت الجوا رن دل عى شم ى الدين 
ليتسدود الجباد . إن محيبى الدن الذى أعلن أنه قن تسل النهن اه 
العرب بسيبب سحله السابق فى 53 التى لاتلين للاحتلال الترى » فقد سيق. 
أن اعتقله هو وأبنه عبد التادر ؛ داى وهران الترى فى سنة 188 سبب 
استنسكاره خروج الأتراك على تعاليم القرآن . ويقال إنه عندما أطلق سراح 
محبى تراءى له فى المنام ملاك من ملاكة الله » أخبره أنالحسكم التركى سوف 
يتنوى سريعاً وعندما ينتهى فسوف يصبح ابنه عبد الاوز سلطان مال أذريشية 
فلما طرد الف نسيون الأتراك من الجزائر انقشر امبر بسرعة عن رؤيا الشيخ . 
وقد حدق الجزء الأول من النبوة بالأسبة إلى مدينة الجزائر» فسرعان مالقيت 
القصة التصديق » وعندما أعلن « الجباد » ضد الاحتلال الفرنسى بدا من 
الطبيعى تعيين والد « الساطان » الختار ليجمع القائل عمق ذلوانه وعد الطريق 
اتحنيق مداق يكبل الناون.» 

م يستمر محى طويلا كا لزعيم الأسمى لاجزائر بين . فاذ كان رجلا مسنا 
لين له خيرة مكرية آنا كاتف #الدرهان سارل لارنة بوالان :دعا عين 
القادر الذى سمى « أمير الؤمئين » جميع قبائل الحزائر إلىأن يتبعوه فىقضية 
« طرد والتغلب على العدو الذى غزا بلدنا بغرض أن يضع نير العبودية على 
أعناقنا » . فعلى غرار مقابله النودانى أى الميدى ء اعتتّد عبد القادر أنالقبائل 
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تسقطيع إذا اتحدت أن تقفى على التازى الأجنى . وكان مثل المبدى يكره 
الأتراك بمثل ما يكره آخر الغزاة الوافدين من أوربا. لو أنه كأن مستمداً 
للتعاون مم الأنكشارية الأتراك الذين كانواماءزالون فى شرق الحز ار» لكان 
من امرجم أن يلتق بالفرنسيبن فى البحر . ولسكن عبد القادر لم يكن من طراز 
محمد على .كانت نثأت هكاين « زوايا  »‏ المقابل الإسلاتى رئيس دير فى 
اللكنية المسيحية ‏ صارمة وصلبة الرأى .فنذ الصغر تعل أن يكرهأ بناء'لوظفين 
لفق قن 5ن زماكه ل النوسةث واتعودىا .أن وزو ينه تراه 
ونفارائة | ليلة الى كاذ شه زاك ال قو اها دربي الدفيق: الع 
وحاجبه الرتفع وعينيه المزينتين الناعمتين . وكان ذوقه الذى يدل على الزهد 
فى اللباس رد فعل آآخر ضد مساك وعادات حكام الجزائر الممانيين . وعلى 
قبطن الاين العينة والتعازات الزؤوقة الى لبويعا الأتراقتع كاناير بذى 
نويا :3ن وبين ملتسن أو العوتة ون اتش انل ا 
دوعا دع الأزير أو التقليثةد.وظل عيق القادر عق نيازة عيانة يرف رافضا 
مراً التسامح مع أىشخص أو أى شىء تركى حتى ول وكلفه فى النباية حرب 
رير العزاثر التى استهاها الان. 

بدأت'ورة الجزائرفى الجزء الغرلىمن البلاد حيث تكن الحاميات الفر نسية 
قد توغات بعد . وسرعان ما كان الطبير بكامله الممتد وراء وهران فى أيدى 
القوار:. كان ود الفذل بارس غادنا وندثر لاق أول الأنوء فاستدءة 
دى روفيجو وعينت خلفا له أكثر اءتدالا فى مسلكه يدعى دعيشيل 
فاوطو1صوه2 وزودته بتعاجات تنص على الاحتفاظ بامناطق التى فتحتها 
فرنسا والا يخرج لفتح أرض جديدة إذ لم يكن هناك مال للانفاق على توسع 
رد أو إرسال قوات كاه و إِذ رأى عدم جدوى النضال بغير تعزيزات 


فد فسر ديميشيل التعلمات الصادرة إليه بأنها تفسح أمامه الجال للتفاهم 


اس لس 


مع الثوار . قبل عبد القادر اقتراحه الذى كان يعنى الاعتراف ساطانه على 
الظبير الغرلى ويعطيه أيضاً فترة لالتقاط الأنفاس يستطيع خلالها أن يعبىء 
القبائل هجوم كبير فيما بعد على الأراضى ألتى يحتفظ بها الفرنسيون . 


هن ذلك اميق الستعدكيع د عقيل وأرسدة كاثداق ا ترتتيان: نا 
درثون ده8:1 "2 وترءزل 1وهه1 اتولى الأمر فى مدبنة الجزائر ووهران . 
بدأ درلون بتحذير الثوار من التوسع فى وسط الجزائر . ولا كان هذا هو 
بالضبط ما كان مخطط له عبد القادر إذا مجمع لديه الفوة الكافية » كان من 
الشرورى إزالة سكوك غره مبما تكلف الأمر . وبناء على ذلك أرسل 
عضو مهودى ما كر من أتباع حر كته » بدعى بن دوران » للاتصال الام 
العام الفرنسى الجديد . نجح بن دوران بدهائه فى كدب ثقة درلون محيث 
أصبح فى ظرف أسابيع فلائل الرفيق الدالم للفرنسى يشاطره الشراب والعشاء 
بالايل » وعلا أذنيه الساذجتين بتأكيدات عن أن عبد القادر يمكن الاعناد 
عليه فى عدم إثارة المتاعب لافر نسيين فى المناطق التى فتحوها . بل وتشجم 
عبد القادر حيث اقسترح على درلون تقسيم الوا رسيا شيا قسطاط 
الفرنسيون بعدينة الجزائر ووهران ومحتفظ عبد القادر بالظبير الممتد وراءها .. 
ولسكن بها كان درلون يفسكر فى هذا الافتراح» خرق زميله فى وهران 
وهو الجترال تريزل » الهدنة بأن وضم نحت حمابته قبيلتين كانتا قد رفضتا 
الانغمام إلى الثوار . جادل غبد القادر قائلا ان شروط الاتفاق تتضءن نصا 
يقغى بأن يسم إليه من يهربون منه ؟ ولسكن تريزل عمد إلى الحاكة فزعم 
أن هذا لا يشير إلا إلى الأفراد وليس إلى قبائل بأ كلها رفضت الاعتراف 
بسلطان عبد القادر . 
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وفى الخهاية حل الإشكال فى موقعة دامية فى ممر ما كثا الجبلى القريب 
من الساحل » فى :ونيه ه180 عندما وقمت قوات تريزل فى كين . وبرغم 
أن خسائر الجزائريين بلغت 18٠٠١‏ ققيل مقابل >٠١‏ فرنسى فحسب»ء إلا 
أنهم أرغموا أعداءم على القرار الثائن إلى وهران . وعلى الذور ارتفمت 
الأصو ات فى فرنسا تطالب بالانتقام هذه الزمة الذلة .فاستدعىدرلونوثريزل» 
وق أعنناين سل الاريقال لتكوؤل إل مدعة الازائر ومفه أو امر بتحطي 
عبد القادر » والقوات والأموال اللازمة لأداء الميمة . 


ولو كانت الأوامر الصادرة إلى لتكوزل لم تتضمن الماح الإيضاحى الاذر 
أن لابحاول السك يأراض جديلة اذ أن مجح فى سحق الثوار . فبتوة 
مدربة تدريبا جيدا ومساحة تسليحا قويا 4 شكون اعد عشر ألنا من الجنود 
النظاميين » وخر الجزائريين أمام مسكره عاصمة عبد القادر . ثم واصل السير 
للاستيلاء على تأمسان المدينة الرئيسية فى غرب الجزائر » وهناك فرض على 
الأهلين ضريبة قدرها ٠٠‏ ٠ر١6١‏ فرنك لتغطية تكاليف الجلة. ولكن لكوزل 
اليد بالأوامر المعطاة لهءراح الآن ينفس فى بعض تفسكير خطر مبنى على المنى؛ 
فأعلن أن تورة عبد القادر حطمت وقواته نشتتت » ثم اندحب َك وهران 
حتّى قبل أو مت الضريبة . 

كان خطأ سيدا فى الحساب . حقيقة نخات القبائل عن عبدالقادر بعدسقوط 
مسكره » وانسحب « السلطان » إلى الصحراء مشيعا بالإهانة من خدامه الين 
وصفوه بأنه قصبة مكسورة . ولكن عندما انتشر البر بأن الفرنسيين رجموا 


إلى قاعدتهم » نجمعت التبائل وتوسات إليه أن حمل السلاح ويقودم مرة 
ثانية . وبرغم ماسببه هؤلاء الأصدقاء التقلبون من القرف والسأم لعبد القادر. 


اسبا فج ها سل 


ع 


فإنه وافق على كره منه وتحرك بسرعة وفى صء تك لو كان واحدا من أشباح 
الصحراء ؛ إلى شليف وى الحافظة الوسطى فى الجزائر . ثم انققض على السبول 
الساحلية ووراءءحشد من رجال القبائل » واستولى عذوة على ميدي التقى تقع على 
بعد ملا جنولى مدبنة الجزائر وشنق الداى المعين من قبل الفرنسيين » 


باعقبار أنه خاتة . 


الأن أدر كا بانس ار أن الفترة « المؤقئة » قد اننهت . كان على 
فرنسا إفا أن تنسحب من الجزائر وتقبل ذل الزيمة على أيدى « المج » » 
أو أن تنفق ما قد محتاج إليه فتح البلد بكايته » من وقت ومال وقوات 
و إذ استفر الرأى على الدخول فى مواجمة؛ بءثت الحكومه الفر نسية بالجنرال بيجو 
ليقولى القيادة العليا للعمليات الفر نسيةفىالجزائر على أن يكون لكوزل المرؤوس 
الباشر له . كان بيجو من الحاربين الذين اشتركوا فى حرب شبه جزيرة ايبرياء 
وكان رجلا عملاقاءو بدا شبمرا بأصله إذ كان ابن حداد . فى البداية الأولى لجلته 
كاد ينجح فى أنوعية الثافر نولك قبن أن سكن اوعودمن مدابعة الرزة 
التى حتقها » وجبت ضربة أخرى إلى الاحتلال الفرنبى سوف تحدث محولا 
جديدا ومتزعا ف الننيامنة الفرسية .قد هى لكوزل الم ءااظ ؛ بتكية وهو 
محاول إخراج الأتراك من قنسطنطين وهى آآخر معقل تبق لطم . فيسبب جهله 
١‏ موقم هه المدينة الحصينةوالمنيءة تقريباً » خسر لكوزل نصف قوته 
التكونةمن ثمانية لاف » فى هذه المغامرة الانتحارية وأعيد هو نفسه إلى 
فرنسا مجللا بالعار . 


حولت باريس الآن أهدافها . فأعطيت الأولوية لاسترجاع الكرامة 
الفرنسية القى ضاءت فى قنسطنطين ؛ وعلى ذلك صدرت الأوامر إلى بيجاو 


ماج “ا مه 


يعقك هل نة 8 اللحزاثريين الثوار : بدا وحه الفر نسهون اهمامهم المسكرى 
ضد الأتراك :. كان عبد القادر سر يما فى الإحداش عا هو فيه من موقفسىء 
وأجبر بيجو على أن يعترف بسلطان على جميع غرب ووسط الجزائر » فها عدا 
وهزان وكويتة العزائر -ومدطانة صديرة “حول المدياعيق: + أما جميع الدن 
الأخرى الرافنة عل سيفارة التركيين تت إلى الثوار وأمكن لني القادد 
من أن زعم الآن أنه حا كم على مللاغة أرباع العخراثر : 


و 500 عميلة لتأمين جنا حهم يما يعالحون أهز قنسطئطين نقد كان 
إتفاقا خارجا عن الألوف بالنسبة إلى الفرنسيين وإذلالا أدعى إلى المجب 
بالنسبة إلى قائدهم العام فى الجزائر . وأوحت بمض التقاربر اتفاق أملته حقيقة 
أكون بيجو قد أصبح نابا فى البرلان الفرنسى يمثل دائرة انتخابية جزائرية 
وأنه أراد الإقامة بصقة دانمة فُْ شَمَال أفريةية ٠‏ ولكن بالنسبة إن رحل له 
شورة بيبحو كجندى 4 فإن هذا التفسير رصعب أن يكون صيحوبجا : ولك كر 
احمالا أن الفر نسيين حسبوا أن فى إمكانهم القضاء على الأتراك والانقلاب على 
عبدالادر قبل أن تقر خبر الهد نةا ل ذلة بعيداً حيث تصيب السمعة الفر نسية بغررو الم 
إلا ا هنا م الحساب مرة نا نية ٠.‏ فأولا » انقَغى أكثرمن أربع سنوات 
قبل أن استظاءوا أن يدوا شعهم ليوجموا ضربة <اسمةإلى الثوار الجزائربين 
وثاننا أخقواى أن سارا هنا التدزة عبة الثاذن عل أن مشتيه إل انع 
حد من الإذلال الفرنسى باستعراض الههارة فى الامب سوف يبرن فى جميع 
أرحاء ااجوائر : 


فيفك أن رئب لهاء مع بيتجو ف الصدراء خارج وهران للاحتفال.بالتوقيع 
على الاتفاق بينهءا » وصل عبد القادر أولا متأخراً عن الوعد وأبق الفرنسى 


سس اه ب 


بتتغلره .نوما :يأ كلد 4 ثم تو قت عل فسافة من مكان اناثاء الذى عيناة وييذا 
.أجبر بيجو على الجىء إليه » وبالاتفاق المتبادل لم بأت الفرنسى معه إلا حرس 
لشردينا كان عضييتة الثادر رويط كن م ية عق ألنت فارس تامع 
صفوفهم » وفدوا م نكل قبيلة متحالفة ممه » ليشهدوا أمام رفاقهم كيف أَذْل 
القائد الفرنسى أمام « سلطانهم » . وإذ راحت القوة الفرنسية الضئيلة تقترب 
من الاستعراض السكبير الذى محيط بعبد القادر » تصرف بيجو على نحو بمخدم 
مصالح خصمه . فهو إذ أدرك بعد الأوان كثيرا أنه قد وقم فى فخ » وخوفا 
من الغدر » ترجل من فوق حصانه » وأمام رجال القبائل الثوار ناشدهم 
بأسوب ليل نترجية الافتعابة إل اندلا الستر ل مويه كول آنه كور 


كثيراً حدود تعامات حكومته فى التنازلات التى قدمها إلى 'الثوار » راح يعبر 
عن الأمل فى أن يتمكن عبد القادر فى منزلته ومركزه الجديد » من الحافظة 
على السلام والاتحار مم ذاقنا .. كان هذا كلام عدو مهزوم »© وتقبله عبد 
القادر على أنه كذلك . وإذ لا بزال واقنا بجانب جواده نظر بازدراء إلى 
بيجو الذى أصيب بالإذلال » ولاحظ ف مرارة أن السلام إذا خرق فان 
يكون انغطأ منه . م لوى عنان جواده وعاد ومعه جيشه » تاركا القائد العام 
الفرنسى واقهًا وسط سحابة من الغبار . 

هذا النضر الأددى العظ الذى ظفر به عبد القادر » شرع فى تطويق 
القبائل التى لم تسكن قد أعلنت امحيازها إليه بعد . انضم إليه الآن معظم 
التخالفين دون تردد. ولسكنه عامل الأفلين الذين لم ينضموا » بقسوة جديدة 
وغير عادية » إذ أمر بإعدام كل شىء بتلك . كان من قوة تصميمه على أن 
ينضوى الكل نحت واه ؛ أنه قضى ستة أشهر بحاصر قبيلة معينة ول عن 
بالحياة إلا على واحد فقط من رؤسائها بناء على توسلات أطفال المحسكوم 


يروس 


عليه لك إذا كانت أسالتية قائية أحيانا فقد كان ليها الاقتناع بأن 
الهدنة حيلة فرنسية لكدسب القت وآن الفرشيين سوف مخرقومها حيما 
يناسب هذا غرضهم . 

وسرعاف :ذا قدت دق هذا لمات . اسعول الئر فون هل تتسطبظينع 
فى أ كتوير بلاخم ؟؛ وبعد أقل من سنة أدعوا حةهم فى كل منطقة القبائل » 
وهى الأرض الواقعة بين مدبنة الحجزائر وقنطنطين . رد عبد القادر فى غضب 
وبعنف أن اتفاقه مم بيجو يقصر الأرض الفرنسية شرق مدينة الزائر على نهر 
"كثارة الس نوك عانة هي وشارة اخر ته عاط الو ادع 
الفرسيون الآن:»اضطر متو إلى العسليم بأنعية القاون عل شق + ولكن 
نيحو كآن قد حل محله فى وظاءئفه السياسية المارشال فاليه وهو استمارى طموح 
لا يتورع عن أى شىء فى سبيل مد تطاق ممتلكاته . وإذ كان عبد القادر 
يدرك أن من الصعب توقم المدل من ممثل من هذا القبيل » وجه نداء صر يما 
إلى ماك فرنسا جاء فيه : « لست من النفلة حيث أن أتصور أنى أسةطيم 
أن أتقدم علانية ضد قواتم » س برغم “تمل أعداد الدزائربين : يكن 
أدبم سوى أربع مدافم ‏ « ولتكن يمكننى أن أضايقهم بلا انقطاع . ان 
يكون هناك أمِن السمعيرق 51 سوف إراق دم جنودك 538 ؛ سوف تكون 
حربا حتى الموت » . وحتى نداءه متسائلا عن السبب الذى من أجله لا يجب أن 
يءيش المسيحيون والمسدون جنبا إلى جنب »كل فى الأرض الحددة فى الميئاق 


المعقود 6 معدو 


بتو قم عبد القادر تماما النتيجة المتوخاة » و بالفعل ل يبععث لوى فيليب 
برد على رسالته . ولكن فاليه بعث برد » بأن 7 الميش الفرسى فى الجزار 


لحك ب684*#_ ل 


بالقيام مظاهرة يقودها دوق أورليان ابن الملك » اتأ كيد سلطة الفر نسيين على 
المنطةة المتنازع علمها . اعتبر « السلطان » هذه الحركة اعلانا بالحرب وأطلق 
قوة من العرب وأهل « القبايل »من التلال المطلة على مدينة الجزائرء فأحرقت 
ونهبت المزارع والمستوطنات الفرنسية على حدود الدينة وقتل أصحابها أو 
طوردوا حتى أبواب الجزائر . ولكن هذه المبادرة الجزائرية كانت قصيرة 
الأمد . هاج الرأى العام الفرنسى ضد الإدلال الذى انطوى عليه اتفاق بيجو ؛ 
فأرسات تمزيزات قوية إلى فاليه الذى ما أن حل عازئن لل ديق كن فرك 
أمره جيش يقرب من ستين ألا من اجنود النظاميين المدربين تدريباً عالياً . 
وف أبريل زحف هذا الجيش على المواقم الجزائرية؛و بعدمعركة دامية استرجع 


نندية ومانانة حي ككل فقا اللامية الح ا ريده 


اشترك بيجو الأن ف المطاردة وقد أثار غضبه ماعمد إليه الجزائر.ون 
من قتل المستوطنين الفرنسيين حول مدينة الجزاتر . وبعد أن أعان بطريقة 
وحشية أن « العرب يحب القضاء عامهم ؛ ويحب أن يكون عَلم فرنسا هو الم 
الوحيد الذى .رفم فوق هذه الأرض الأفريقية » قاد جيثا من ثمانية. وسبعين 
ألذااق غرت العزاث ودع وحال عبدالثادن: استرد كر وعاضيعة المديده 
تحدى نموء2ع70 . مرة أخرى انسحب عبد القادر إلى التلال بالصحراء . 
جاء عليه الدور الآن ليناشد بيجو أن يستجيب إلى العقل . وسأل عما يأمل 
هو وتأمل فرنافى كسبه من هذه الحرب؟ « سوف تزحف إلى الأمام وسوف 
نسحب » ولكن سوف تحبر على الاندحاب وسوف نعود ... سوف نصيب 
قواتك بالإعياء ونضايقها ونقضى علا بالتدربيج » وسوف يقكفل مناخنا 
والباق + أرشل رخلا متابل رككلة ) وغشرة عتارل عقر ةا و ألا مقا بن اق 


سسنس ‏ طن مسنم 


وسوف ترى ما إذا كنا ننتكص على أعقابنا ٠‏ ألا ترى الموجة ترتفع عندما 
يفسها طائر بجناحه ؟ هذههى صورة مرورى فوق أفريقية » نظراً لأن إقناع 
البرلان والشءب فى فرنسا بصدق هذا التحذير» احتاج أن بزيد على ماثة عام 

ن الكراهية وإراقة الدماء و إلى رجل مثل شارل ديجول » فلدس مما يبعث 
على الدهكة أن منطق هذا الإنذار فات فى عام ٠‏ قايدأ يا خرج 
سعرد عمته كجندى 2 وأ كثر من هذا» فات شعبا فر نيا كار بالألى . 
وفضلا عن هذا » عادت القبائل فى هذا الوقت تنفض من حول عبد القادر » 
ول يسفر نداء بطلب المساعداة وجه إلى سلطان مرا كش إلا عن رسالة من 
القنيات الطيبة لأبناء حمومته الجزائريين . كان أقصى ما يعمل السلطان أن 
يغمض العيش عن التجاء عبد القادر إلى مرا كش عندما اسةولى الفرنف.يون 
فى يناير 1845 على تلمسان آآخر معاقله . 


دن اق شن عبك القادر ساسلة دن غارات حريئة ف معحاولة بانسة 
لتجميع لقان #بونشو القاتياك راونا كين اعارت إلى قضيفة ؛ وآ اتنا 
أعلنت المرب عل فرسا ُ وَأ القوات الفرنسية من ثم يعدرىق سحبها : ونظم 
عاصمة متنفلة ليتخد منها مقرأ لقيادته ف أمناء الممارك و م فيا سةتون 
ألفا دن رحدال القبائل وعائلاتهم.ولسكن وذا يحطم ف مايو ١84‏ بفمل عجوم 
مفاجىء قام به الفرسان الفرنسيونوتابع الفرنسيون هذا النجاح أن اشوضداروا 
فتوى من « عاماء » القاهرة حل أية قبيلة تنضم إلهم من اللعنة التى كان 
عيك القادر إنصمم ا علل من #رجون عليه . 


ولبدء عام مأ كان عيك القادر ول تل عنه ايع . باستئناء قله من 


الخاضين > وتحرك يسو الآن سعيا وراء التضّاءنبائيا. فق طريقه إلى هرا كفن 
وا كتسح دوريات حرس الحدود من أمامة؛ وطالب بكسليم عمك القادر 8 


جااكمت 


أذ زاعكة انان اللرزية القرية تطلق ترا ا أيه عل طبع وفوهًا دوو 
رك لان قرا كنف الثباية إل العدل و أعلن الخرث عل فوننا. واكق 
فى ظرف أسابيم قليلة اندحر جيشه بأسره على أبدى قوة فراسية من سنة 
آلاف »؛ واتمبى تظاهره التأخر بالتضامن المربى » بأن المس الصلح ووافق 
على حرمان الزعهم الزائرى من عهاية القا'ون . 


رأى عيكد القادر الأن أن الأوقف ميكو س معة إذ انيع صضصدة 4 فعرضص 
نسوية حك بموجبها كتابم لفرنسا ويدفم الجزية ويقدم رهائن ضمانا لحسن 
سلوكه . واسكن الفرنسيين لم يكونوا ايقباوا ما يقل عن القسلبي 0 
شرط . فرفضوا شروطه » وفى محاولة لإرهاب أتباعه السابقين حتى سارعوا 
إلى الإستسلام » بدأ الجيش الفرنسى سلدلة أعدت بعناية » من الفظائع ضد 
القبائل » فبهدم معسكر انهم ويحرق سكانها أحياء . ولسكن هذه التسكتيكات 
الإرهابية كانت نتيجنها على عكس ما قصده الفرنسيون » وفى ربيم 1840 
حدلانثك موحة حك به من الثورات بطريقة تلقا ئية فُْ يحم أرعاء الوزاار ١‏ 
غادر عوك القادر محأه ف ا 4 وبعدك أنجمع <وله 55 8 وغل <دنّى 
بلغ شليف » طارده الفرنسيون » ولكن « السلطان » كان يحتف دائما 
عسي 3 
كالشبح قبل أن بلحقوا به. كان من القدرة على المراوغة بحيث انبار ثلامة 
دن القواد الفر نسيين باميدان ومات اثبان ممم تفيعدة المطاردة ٠.‏ أقد سيق 
أن كتقب إن بيجو : «١‏ سوف صب قواتكم بأعياء وسوفا يتسكفل 


المناخح بإلباتى » . 
وللسكن إذا 3 الفر نسهون ف الحزائر قل سن مطاردة « السلطان » 
فإن بار سن 1 نكن كذلك أخرت التمؤيزات تتدفق » وكان ثاث الحيش 


الوك اسروك 1 من ٠.ثدر١٠١٠‏ رجل ل مدتبكا فى مطاردته : 


0ك 


كانت الشبكة تطبق عليه ببطاء ولكن بلا هوادة . كان قواد عبد القادر 
ارق أو سوروت الل اعدو الككر »وا معو رةه أخرى لعا فق 
ذا كقن ا وننو نا نع أعال الثار هق حاقب الثرتفييق معطا عا كن 
بالقيض عايه أو إخراجه من البلاد . وفى ديمير 1441 وكانت القوات 
مرا كشية تزعج عبد القادر » عبر الحدود ليجد نفسه على الفور وقد أحاطت 
به القوات الفرنسية . وفى أسلوب الفيلسوف خاطب الأتباع القلائل الذين 
وقفوا يحانبه حتى النهاية » فقال : « انمه النضال وعلينا أن نذعن . ,إذا كان 
الله لم يمنحنا النصر فلا"نه ظن من الناسي أن تسكون هذه الأرض تابعة 
لاتصارى .. يحب أن نلعن 6 . 

وعند استسلام عبد القادر تعبد له الما كم العام الجديد شخصياً » دوق 
دومال وهو ابن آخر للوى فيليب » والتائد العام الجئرال لاموريسيير الذى 
خاف بيجو حديثاً » بإرساله إلى بلد إسلاى يقغى فيه بقية حياته . ربما تجاوز 
دومال ساطته من باب الإعجاب بأسيره والعطف عليه » والذى كتب عنه 
إلى وزير الحربية « لا أستطيم أن أخنى إلى أى حك بعيد تأر بعزة نفسه 
وماطف لأتمنك لذي ورا عفاما فار تفع وسقط الآن فبوى.لم نظلق أ 
شكوى وم ينطق بكلمة واحدة تنم عن الأعية: لقن وعدته يان الماضى 
شتوفة لح انا » . ولكن وزير الحربية لم يكن سوى تريؤل الذى لم يكن 
لينسى الطزعة الذلة التى أصيب برا على أيدى « الساطان » الثائر فى ممر ماكتا 
الجبل . فمند وصول عبد القادر وحاشيته إلى طولون قبض عليهم وأودعوا 
السجن فى حصن من حصون الجيش . عبثا احتج أن ابن الملك نفسه قد وعد 
بإرساله إلى بلد إسلانى . لقد ظفر تريزل بتأبيد الملك له فى سحن عبد القادر 
فى فرنسا 


غير أنْ احتحاجات عبد القادر وخزت عدداً من الضمائر الفراسية من 


ايام ل 


بينها ضمير بيجو الذى كتب محاول إقناعه بأن يميش بمحض اختياره فى 
فرنسا . وأجاب عبد القادر بما بميز به من الصلابة : « لو أمكن أن وضع 
جميم كنوز العالم فى ذيل برسى ووضعت ف المهزان مقازل حريىق لاخترت 
5 لنت أعللت مخة ولافضلا » ولكنى أطلب تنفيذ التمهدات التى 
تيرك تسر ماه أغيز مك كلتك #اولكن ساموت نبا فتحلون 
المار » . ولكن فى سنة 186:5 حدث تغيير فى نظام الحم ف لا صا 
معه بتغيير فى المشاعر من ناحية الزعيم الجزائرى . طرد لوى نابليون أسرة 
البووطق كاوق 1 كقزرو سيط تعيقا القادنبؤنارة و الأنتو ب الزثييى الدع 
مي ةما أبلغ لوى نابليون فى تواضم أشيرة أله أحين كلق كوو لآن 
فرنسا سكت بوعدها له لدة مس شكوات :ونه سوف يطاق سبراحه ويرسل 
الات كيا: غلب الفرح والامتنان على عبد القادر فتطوع بغمان مكتوب 
أن لأجدوة أبدا إل العذائر أو يفن عتيكا شاقض الثقة الى اوظعت فية»: 

وعند إطلاق سراح القاكل النايق اعد إن بارس تنيت كن :طيلة 
سيو عبن موضع التعطيم والجيد من مجتمع فرنسى كان قبل ذلك بسنوات 
قاككن قط ير أرمطالنا يديقف اقيق فلات الرقمن ومشترحياث؟ الأوترا 
والعروض المسكرية تكرعاله » و<تى يعاو ذوق كل. هذا التحول الساخر 
فق الأكيزاث أصر غبف القادر عل أن يصوث فى انتخاب نوفمبر لصالح أن 
يصبح نابلهون امبراطورا . وفى الشهر التالى سافر إلى تركيا حيث رتب له 
الامتراطون الفرقنيي انل3 يدتمناها سنوي : 

هزمت الجزائر وأصلح لوى "ا بليون بعد الأوان بءض شرف فرنسا الطلخ. 
ولكن كان مابزال مقدرا لعبد القادر أن يكتب ملحتقا لهذه القصة من المأساة 
والقدر» وض القصة التى سوف تنافس المثل الذى ضر به صلاح الدين . يكن 


من غير الطبهعى أن تكون حياله فى تر كيا قصيرة وماععدة ف 3 واحد . 


هوم ا 


فشهورا بالغيرة من أن يظفر رجل عرلق فدسب مثل هذه الشهرة [نفسه 4 استقبله 
الأتراك يبرود . فبعد إقامة سنوات قلائل طلب عبد القادر من لوى نابلوون 
الإذن بنشل حل إقامته من بروسه ل دمشق » وم له ما أراد : 

كانت الشامفى هذا الوقت تمر بفترة من الصراع الدينى . فمنذ أبعد اللوزد 
بالمأرستون 0 لحكومة إبراهيم دن تيو ممم يعمل على 0 الوحدة 2( 
اتنبجت السلطات الءمانية فى الشام سياسة « فرق تسد » فتحرض الاين 
ل كات القت قد الديكيوق كر سيلة رديضة لنول مارم هنة الأعا: 
ونحويل الاههام عما تتصف به هذه الساطاتمن سوء الإدارة. ففى عام ٠.كم١ا‏ 
وبمك أربع سنوات مدن استقرار عيك القادر 2 دمشق م حرض الوا ارق 
عل مذعة رهيية فعرنرا عيزوت قن العرت :اضلا عن المرزاطرين الأحاات 
1 يتردد عبد القادر ظةفةو جه مع جر سمه الجن ائرى مباشرة إلى فنصليات فرنسا 
والدول و الأخرى وصعوب معة إل داره ا سهايثه 4 القناصل 
والموظفين العاملين فى هذه القنصليات وميم المسيحيين الذين كانو اقدا<تموا 
مها . ثم توجه إلى الى المسيحى حيث كانت تحرى أسوأ أعمال الققل .هنا 
راح هو وأتباعه نازع - بالمنى الحرفى للسكلمة ‏ النصارى من أيدى القتلة 
وبسوفهم نحت حهابته ل ما دوفره طم بنقه دن الأمان 8 وعندما بلغت حملة 
الذن أنتذوا <والى أوقة الأب زحفت جوع المائة على له وهددت 
بلاخوف . وراح وقد استشاط غضبا » يذ كر لهم كيف حارب حمس عشرة 
سنة لنصرة حقوق السامين واستقلال العرب » ثم استعاد بسكامات الران 
المقدسة آمهم اخوغاء الذين كانوا برعفون بصوتثت مركم باهم حبناء ونا كن 
كان الأمر كا لو أن ما فعله الحجاج بن بوسف فى مسد الكوفة قد تكرر» 


ناض - 


وكا انا ثر فمال مثله . تفرقت جوع )و عندماهدا تالشاعر عرض عبدالقادر 
حون تر اشاتل كل صن د دري عات 

بهذا لأزيج من الشجاعة والرشوة أقذ أ كثر من أثنى عشر.ألف شخص 
من الققل . هذا العمل الشجاع من خائيه محاوزت» أعنذادة فى جميع أربعاد 
أورب! . فرفم لوى نابليون أرزاقه ومدحه وسام الاوجيون دوأير من درجة 
الصلوب السكبير . وانهالت عليه أوسمة ومظاهر تكريم مشابهة من جانب 
قيعمر الروسيا وملاك كل من بروسها واليونان . أصبحفى أعين الدول امسيحية 
ماله عكر أن رتك 2 ديا ابل رك اقتراح فى بأريس بتعيينه ناثيا 

عق الاعاق اطزوائر م ولكن كن شن الطكة يق مدل هن الفزوت: أنه 
تروف بهو د رلك وهر ا لاسن ل عرفل عليه" 8 ذلك | نهد كان قن 
تشبع بالأخاليت الغريبة حيث لا ستطيع أن يهم من حديد فى وطنه المتخلف 
ثقافيا . وخلال السنوات العشرين من حياته عاد إلى حياة الدرس و الم ا 
3 قد ترلى فيها » ونعم بصبحبة البر يطانيين المتتخصمصين فى الشئون العربية » 

و كال ونارد تون وار كو ور ا خرج مؤلفات المفسكر 
العربى الأثير ديه وهو محى الدين بن عرلى » ودقن يجوار قبر الأخير عندما 
توق ف مايو *188 . 

ويرغم ما سببه عبد القادر للفرنسيين من الإزعاج والمضايقة طوال مسة 
عشر عاما» فإنه أحفق فى الغلفر بالاستقلال لاجزائر » من جمة لأنه واجبهته 
غتبات طاغية وأى أن تيطلن القوق: بدن الأتراك ومو جرة أدرى كان 
القبائل تفتقر إلى صفة « العصبية » التى كان م-كن أن جمع ينهم فى حال 
الهزمة . لقد قدر ارجال آخرين أن يحملوا ألوية القومية العربية ويسيروا بها 
إلى انقصار ات فاقت بكثير من حيث أثرها »كل ما أنجزه لكن لايستطيع 
أحد جاء بعده أن بزعم أنه أظهر مثالا أ كثُر بهاء» عن الشهامة فى النصر » 


جمس 


والشجاعة فى وقت الشدة » وكرم الأخلاق أفراء من ارتكبوا مثل هذا 
الفل الأليم ضدهوضد قومه. لوأن بريطانها وفرنسا بعدأن تحطءت الامبراطورية 
المثهانية نهائيا فى عام م١91١‏ » نصر فتاإزاء العام أن العرين بنفس الل والفوم 
بدلا من أن تسترشدا بالجشع وشهوات الامبراطورية »لما كان ثمة حاجةأ بدا 
الدماء التتى أهرقت والدموع التى أذرفت مما كتبه نصف القرن الأخير من 
التاريخ العر بى . 


(؟؟) 
الشبيوخ والشياب من الاثراك 


هنا كان عبد التادروالمبدئ تحاولان بطريق القوزة: السافزة أن مطرعا 
فير تركيا وفرنسا وبريطائيا حول أطراف العالم العربى ؛ كانت قد يدأت فى 
مر كزه أن دمشق » أول اضطرابات ثنبىء عما 'سوف يصبح اليقظة العربية 
الصحيحة من جديد . يكاد ألا يثير الدهدة أن الثورة الوليدة جرى لبا فى 
أحثاء الشام إيا در . فدن جيه كات الشام مخطقة شوب وصدام ملل أن 
توقفت ءَن أن تكون ك3 اؤلافة ٠‏ ودمن جهة أخرى ل وبفضل لحك 
المستئير الذى أقامه إبراههم باشا فيا بينعانى 18٠‏ و٠184‏ خرجت سورب 
ولبنان وفلسطين من العصور الظائة » وبلفت بانتصاف القرن التاسم عشر 
درحة هن التطور الفكرى ناأفست الدرحة التى وصات إليها موسر . وفضّلا 
عن وذا 3 مكزا دم القرن أصت مهس مشغولة بصورة متزايدة مشكلات 
علاقتها الغريبة مع تركيا وبريطانيا » ومن م زادت عزلتها عن شئون أبناء 
عمومتها العمرب . 

كان إبراهيم قد شجم الإرساليات السيحية الغربءة من الجزويت 
والبرز بتيريان » وشجع رجال العربية الذربية » على الإقامة فى الشرق . كذلاك 
أقام نظاماً من المدارس الإبتدائية الإسلامية فى جميم أرجاء البلاد» بالإضافة 
ل ثلاث كليات ثانورة فُْ دمشقى وحاب وانطا كي ةلتئمية ندر سس الافة العربية 
والأدب العرلى اللذين كانا قد تدهورا بصورة محزنة فى ظل الاحتلال التركى. 
من هذه البدايات قدم رجال التربية والتعليم إلى سوريا من كافة أرجاء العالم 
الغربى بمافيه الولايات المتحدة التى أرسلت إيلىسموثطاذده5 811 (وداينهل بليس. 


م لله 

فذاطع وزوو8 بعد ذلك ) لإنثاء مدرسة ق ألى إءط4 فى جبال لبنان ( وهى 
الذوسة ال تاورث فنا ند «أصيعيت: الحامية الأمر دكية “رياوؤت ١‏ ال 
اشتهرت فى العالم أجمم ) . وفتحت الإرساليات مدارسأخرىف بيتالقدس 
وسزوك ازتظة فى أعراء أدرفمن لبنان . ولملاج النقص ف الكدة ب الدراسية 
العربية استوردت الإرساليات مطابع خاصة بهسب! » ومن أجل زيادة المدد 
المكين بنك دعو لمق كيرد الدزمين: الؤعاى جار المق الدوسة الى 
نشت فى الى لسكاية لتخريج المدامين . 

00 إبراهم على الأروج من الشام سنة 184٠‏ قضى الأثراك على 
المدارس والكليات الإسلامية التىأنشأ . ولكن خوقاً من ردود الفملالغربية 
م روا على أن بأمروا بإغلاق مدارس الإرسالبات الكا”وليسكية والبرزبترية 
الوافدة من وراء البحار . ومن ثم زادت الأخيرة عدداً وتعوذاً ما عاد بالنفم 
على العرب المسيحيين » برها ل تتوافر مدارس حديثة لامسامين والدروز البؤساء. 
وعلى ذلك العرب المسيسحيون هم أول من أثار الوعى العربى النانم إذ فى ذلك 
الوقت كانوا هم وحدم الذين فى أيديهم مفتاح كنوز الأدب والتاريخ العربى» 
وأن كان هذا لابد أنه مور كدو وضوق لأتباع الإسلام : 

من اأداءين العرب المسيحين فى هذه الفترة برز اثنان من المثقفين الشّبان 
ها نصيف اليازجى ويطرس بسقانى . ولد اليازجى فى عام 18٠٠١‏ من أبوين 
لبنانيين فقيرين » وراح يحصل كل ماقدر عليه .من التعليم ا عل نفسه من 
الملخطوطات الموجودة فى مسكتبات دير الموارنة . ولكن بفضل ما أولف من 
عبقربة وطاقة على العمل » استطاع بهذه الطريقة الثاقة وللراهقة أن يكشف 
عن افضل الأدب العربى ولكم أ كب على عله أصبح وقد تملكته رغبة فى 
إحياء أمجاد التار يخ الع رب الماضية . و بدأ 01000 1 
عن الحاجة إلى نفس تلك الوحدة بين العرب من جميع الأدبان » وه الواحدة 
البتى ساعدت على أن جعات من أسلافبم أمة عظيمة فى المامهى . وباعتباره 


عد 
حجة فى التاريخ والأدث الارق أخذتة الإرسالية الأمويكيةالق كان رأمنها 
إيل سميث » وأصببحت الؤافات التى صنفها لم » وظلت بعد وفاته بوقت. 
طويل » السكتب الرئيسية فى تدريس اللفة العربية . 

وف لبنا نأ يضاولد بطرس بستافىفى عام 1819 ؛ولكن على خلاف اليازجى. 
تمسكن بفضلالمنح الدراسية من أن ينعم من سن العاشرة بتعليم طيب فىكايات 
فَارُوية مفعلفة كن لفو نازر #بطق ا ى لذاك بالأضافة إن العرمة»ة 
واستخدمه أيضًا رجال الإرساليات الأمريكية » وفى سن الحادية والمشرين 
0 التدر وس والئرهةفى مدرسة ا . كان إنتاحه المدرسى غزراً 
فاشترك مع اليازجى وغيره فى ”رحمة الإجيول إلى العربية ووضع اويا للغة 
الترنية وموطوعة غربية »اوقد مد منة اللديحيين فى عام ديرو 27 أسن 
أول محلة سياسية تظور فى سوريا » وفيها دافم طويلا وصحماس عن القسامح 
والتفاه بي الحيوا عات الدينية » وعن العام الذى بؤدى إلى الاستنارة ويضمع 
ان اع 

إلا أن هم مناشط البستانى واليازجى جميماً وأشدها تأثيراً كان تسكوين 
جمعية أدبية فى عام 18417 اقتصرت عضويتها فى أول الأمر على السيحيين ثم 
عت بعد ذلك بءشر سئوات و ع لت إلى حيلف عرقت بأممي الجمية العامية 
الفووة يدر الك تضم ١6١‏ عضواً جرى اخقيارهم من القادة الثتفيز قصفوف 
المسامين والدروز والسيحيين . ولاءعظط جورج 5 فى كتابه « بقظة 
النوك:ة أن :]هاه الجدية كان أول أمظ حارعئ) ارعى قوفن عياف 7 
وتكوءنأهضيتها ف التارريخ فأنا كانت ميد اخ كه سياسية ليده 1 يمكن 
الأول أن تار كه التوهية الروبية أطادة صلا الأولى خلال اجماع سرى عقدته 
الجعية العامية السورية » . 


)١(‏ أنظر الفصل السابق عن « الثورة فى المزار » حيث كان الحام التركى هو الذى 
عرض على هذه الذبحة . سس المترجم . 


(م 1" ل اامرب ) 


ل اد 


عول الاجماع ف عام مكما » كافك 0 الصيحة 6عبارة عن قصيدة ألنيا 
ابراهيم وهو ابن اليازجى » فتحدث عن أمجاد فتوحات وثقافة العرب اللاضية 
فإنها دعت صراحة جميم الوطنيين العرب المتيتيين إلى أن بتحدوا ويخلصوا 
أنفسهم من الاضطباد الءمالى . ولما كان طبعها يعتبر عملا مثيراً للفتنة لهذا 
ارك سس عن طريق الفانةر اصووة لاحظة شيك الارب الذى 0 5 
الحركة القومية الجديدة التى سرعانما أضيفت إلمبا جممية أخرى أ كثر نشاماً 
عوك عاذ التاظلة" الديا نيجه الطلية ران قرت مدن تيزونته بو ممق امنا 
وطرازلس بلافتات معادية الا تراك . 
هذا التحدى 2 النلظان أثدت أنه قمر الام ؛وءس غاها أسكر 
« صيحة » الذركة العربية الوليدة بفمل مزيج من الهديدات والمداهنات 
التركية 2 و حك ها صدى يتردد حى عام م٠5١‏ 5 لكن فنا انث ساعة 
التحدى هذه قصيرة » فإن السّىء الهم هو أنه حدث »2 وح دوثه ولدت 
الدومِية المرفية:: 
هكذا كان الموقف فى « سوريا الكبرى » عندما اعتى عبد اليد ا 
القياصسرة”" الءمانيين » العرش فى عام 05م1. هذا الا<مال الذى ينطوى على 
الميديق 4 زاد دن خطورته تدذهور حديدث العيد ف العلاقات العا نيلة فم أوريا 
وزبادة مفاحئة فىالاعتداءات ال قو على الإمبراطورية التركية ٠‏ ققل ادق 
فرنسا والبلاد السيحية الأخرى من مذيحة عام 0م١1‏ تسكأة تستند إليها فى 
التدخل (صورة معز ا بذة قَْ الإدارة الداخلية بسوريا. تقنم هذه الدول بإعدام 
الحا كالقر ى الذى حرض على قتل امسيحيين»فراحت توسم من نطاق المقوق 
المنوحة لها بموجب الامتيازات » على أساس أنه إذا كان الأتراك ان نحموا 


. امقصود الح-كام المطلقين أى الملاطن المهانيين . لس المترجم‎ )١( 


0-1 


الجاليات السيحية » فن واجب هذه الدول توفير الجاية المطلوبة . بل وأرسات 
.سفن حربية نجوب ف المياه السورية » ونزات حملة فراسية فى يروت . 

وفضلا عن هذا » سيبت الفظائم ال كله به لور لقان ب مالا توالا 
فى لندن وغيرها من العواصم الغربية . وعندئذ» لم يحص عام على اعتلاء 
عبد اليد العرش حتى اضطر إلى التسليم بالهزعة فى النضال الطويل ضد الروسيا 
عوال الأراهى العا نية فق التوفاز وأو كرانيا ب وبعد ذلاك بأربع وات » أى 
فى 181 » استولت فر سا على توس من الا راك » وفى السنة التالية مياشرة 
عناتك بر طاما ادو عاما بر يطا نيا يسوطر جيش احتلا ل على أراضيه برغم 
1 عا تز ال سارف واظلة ادا اناق الإاهيةاى بعس والسوكان !+ 
لد اصبحت الدول الأوربية فى الحقيقةمن التطفل بحيث دعت إلى مؤعرليضع 
:طائفة من الإصلاحات لإدارة الأال التركية » ومى الإدارة التى وإن كانت 
أبعد ما تكون عن اللامركزية الثديدة فى أوائل أيام التفوق التركى » 
أصبحت باطراد أ كثر مركزية وأشد صافًا كلما تقلصت الامبراطورية أهام 
.الاعتداءات الفر نسية والير يطانيةوالمبديد من جانب المزعة الا نفصالية العر بية. 

وسترعان .ما أدرك عيذ الحيد ان الأمر فى حاجة إلى حركة مظبرية تنشد 
الأنظار إذا أراد أن دع القوى الأوربية من فوق ظهره ويستعيد هيبة 
اللطان الءمانى فى العالم العربى . إن السياسة القديمة القائمة على حر يض السامين 
والنصارى كى يبددوا طاقامهم فى مقاتلة بعضهم البعض » هذه السياسة لم تعد 
يا أمام مانادت به الحركة العربيسة الحديدة بالوحدة بين 
جميم الفئات . 

وعلى ذلك استل الساطان مدافم القوى الأوربية الموجبة ضده بأن أعلن 
بنف-ه فى عام 14/5 تطبيق نظام دستورى للحم وإسناد وظيفة كبير النظار 


إلى سيا»ى مد حرر هو مدحدتث باشا 1 بعك حياة ممتازة كوال_مستثير 56 على 


كك لاله 


الولابات البلقانية التابعة اتركيا أصبح مدت الوزير الأول فى عبد سلف. 
عبد الخجيد » ولسكن لما لم يعد قادراً على أن يبتلم طفيان مولاه قدم استقالته 
وكون جماعة ليبرالية من السياسيين الأتراك » تسكرس نفسهها للاصلاح و الحم 
الدستورى . وعلى ذلك كان اختياره هرا يا الإقناع الأوربيين د 
تركيا على عبد عبد الجيد قد قلبت صفحة جديدة .ولكن لم مض علافة أشهر 
على نعيينه حتّى جددت الروسيا الحرب ضد الإمبراطورية الهمانية » ون 
ريخت :وأبطل النوا بالاسعرو الابتزالن اليل 

قدر لخر كة أخرق قام مها عبد الخية أن ايكون كن يوان ففى. 
محاولة شاملة لسكسب ولاء العرب المسامين فى داخل الإمبراطورية » قرر إحياء 
ما كان للخلافة من قوة 7 وكين ان ان ستاذطين ١‏ زهان ما كرب 

من أربعاثة سنة حملون لقب الخليفة ولسكنه ققد أهميته الدينيةفى النصف الأخير 

من تلات الفئرة وأصبح محرد لقب 1 خر ادس له معنى حقيق . خيل لعبد الجيد. 
أنه باستعادة ساطانه الروحى فى عالم الإسلام 5 سقطيع أن ا د مكانتة. 
الضائعة فى مجالمر الأمم وبوحد جميع للسامين وراءه . 

وهذا السبب أصبح عبد الجيد خليفة وساطاناً ورعا . فحرم شرب اجر 
فى بلاطه » وأصبح الأولياء مم معانتة لذ لقوق 4 وأ شقن الراك ديد 
اتوي الثثة: الاننلض وعتريتن الأفاظ لين رعق يفلقق ابوه الفرف: 
عين سوريا مواعزت باشاء سكرتيرا له كا عين يزه من المت البارزق ق» 
مخاصب رئانة الإسر وُحِرَاوه الادى زوفن واصدر قرارا بأن تكون أورطة: 
من حرسه عر بية ا ومن و مدُروعاته كان بناء سكة حديد الححاز 
اراد مها فى الظاهر اختصار المدة التى يستفرقها السامون عندما ححون وذلك. 
بطريق برى من دمتق إلى مكة ؛ وإن ل يتحاوز أبداً المدينة النورة ولكن. 


3 إنشاءالخط ذا غرض استراتيجى فى الواقم هو نةلالقوات سرعة أمالحة. 


2 ابش هوا 5 


أية اضطرابات فى الحجاز أو جنوب الجزيرة العربية حيث كان للاتراك حامية 
دائمة من أر بع توق وعد نيابة الأط ا دنكق انرق ننططة راثي لتفيه اعد 
القصور الفر نسية فى القرن الثامن عشر ؛ ومها شمعدانات مز خرفة من النئداس 
الأصفر » وستفها منقوش بالألوان .لم يدخروا مالا فى سبيل إنج'ز هذا 
المشروع الطموح » وف الوقت الذى كل فيه كانت النفقات قد بلغت نمو 
ثلاثة ملايين حنيه . 

ولكن الطرق الت اتبعها عبد الجيد لاستعادة ساطقه لم تسكن كلها بدا 
الورع والاحترام . فن الأساليب الملتوية الأخرى استخدم جيشاً من ثلائين 
ألا من الجواسس ومثيرى الفتن لإثارة الحصومات بين القبائل واغتيال من 
لايمكن شراؤه من مثيرى المتاعب أو ضر بهم بالهراوات لإجبارهم على 
الرضوخ والاستسلام من الزن القول أن هذا الرزيج من اللين والعذف ‏ 
من جهة بتملق مشاعر العرب والسامين واستغلال ما تنطوى عليه الشموب 
ادلم انق مق أضثات القابلية لان تباع و نشتر 0 توا عزة دوق تيد 
المعاندين وإرهابهم . هذا المزيج أثبت ففماليته إلى درجة عالية . مفلال 3 
عبك اليد الدى امتد اثنتين وثلاثين سنة / بعك يسمع سوى القليل عن اججعية 
العلمية السورية » ولم تشهد عورا الكو زسوئى: توريى لا شانا هن الدداء 
العربى لنظام حك عبد الجيد . ففى ١ه‏ ظهر المزيد من اللافتات القى تطالب 
باستقلال الشام وجعل العربية الاغة الرسمية ف البلد . ولسكن عندما اقتنى عملاء 
/ ساطان أثر لذن فملوا هذاء لم تتسكرر اللافتات . بعد ذلك نثر كاتب 
سورى هو عبد الرةر ن الكو كو ال مسامة مشهورة من 

ب » كتنا بين هاجم فمهما باط الثانيق ودع لكر ك1 عربية تضم 
00 للاستقلال . ولكن نير الكوا كبى المملوء بالعبارات 0 أخن 
فى أن يثير بثير أى رد فمل عربى له شأنه . 


)1( رأى غُريب حدا أأو لواكاات هذه الشعوب باع وتشترى نشكيف. أقسصس كهاخ: 
الحركات القومية التى اثتبت بانتصارها وباستقلال المتعمرات وأشراهها . ل الترجم , 


سس ع الس 


هذا الانقياد السلس لم يكن مقتصوراً بالكاية على سوريا الكبرى .. 
فالحقيقة أنه فى تلاك الأجزاء من العالم العرلى التى كانت لا تزال خاضمةلسيطرة. 
ألباب العالى » كان أهل المز فقط مم الذئن كانوا يشكاون أية متاعب جدية.. 
فنظراً لأعهم لميدترقوا أبداً بساطةالإمبراطورية الءمانهة منذ ااقرنالسابع عشر » 
عردوا عندما أعاذ الياب العالى الساطة الشركة ف عام ؟لاما »2 وعرور الوفت. 
ظفروا من حكومة عبد اليد بقدر بالغ من الاستقلال الذاتى » وبرجم هذا 
إل'حد كين إلى أن الراك السنيين ترووا أن الأسين كتير هو ان :كوا 
من لعول 4 هؤلاء اأشيعة المتمرد.ن دن أعغل حوب بلاد العرب 38 ولكن الدنيين 
كانو | الاسئثناء؛ وفى جميسع أرحاء الالانات الدرشة الناهة للعلطان. قد 
الطركة التومية الموبية الأن :2 5 لو كارك فى سبات © ,نيذه طفيان عي الحيذ 
وتعدره البناصر التوامة القن القطوق علبيا نيانيقة المررية > عل بد وطافك: 
جورج أنطونيوس . وعلى ذلك يكاد يبعث على الدهشة أنه برغم كل العمل 
الشاق الذى قام اتناو حسفا ووماكنها من البامريق 237 أن لطر نه الى. 
سوف تمزل عمد اليد فى الم أبة ( دكأت من تدوافم 3 ولسيت غز ديه . 
فبعد ابتذاء القرن بوقت 1 نت هرئة من 00 الأتراك الفتيان «( 53 
أطلةوا على أنقسهم »مضاءة فى سالونيك تعرف رسيا اسم « لطنة الانحاد 
والترق » . كانت تفكون إلى خد كبير من نفر من ضباط الحش الم تائين » 
وعلى غرار حركة الضباط الأحرار التى قادها جمال عبد الناصر فى عام467١‏ ». 
كرسوا أنفسهم لغرض واحد هو إلغاء لحك ااعالق الحيدق دنفي النشعوو 
الليبر الى التى كان موقوةا طيلة أ كثر من ثلاثين عاماً.وفى :وليو من عامهم ١و١‏ 
ضريوا ضر بنهم : أعان وقوع انقلاب عسكرى وفى محاولة مذعورة من جانب. 
عبد الحميد لإنقاذ عرشه وافق على إعادة دستور 1475 وحل جيش جواسيسه 
وإطلاق سراح جميع النعوين الماسيق في ننه أشيز غاول الشمليج 


35 التصعر المسيح هو « الوطئ.ين فالطالب مرية وطئية لابعد مدآمرا 7 ص المأرجم‎ ( ١) 


اهلام ب 


الفعوة تثثيير ثورة مطادة 6 ولك حفية. الاعاه والتزق. استفعة وعزاته 
0 مكانهأ خا جد رشاد الذى أصبح أداة طيعة فى أيدى الأتراك. الفتيان». 

استقبلت ااثورة بفرحة بالغة فى جميع أزيداة الؤلارات الترية انلاقةة 
لامي ا اووفة ب وعد ند يدا أن الآتراك الفتيان عملوا ما عجن عنه معظم قادة 
العرب إما بسببالموف أو لأسهم محوا لأنفسهم بأن 'يثتروا''". وعلى نحو 
ما حدث من قبل وماسوف تحدثمرات كثيرة من جديد» كان الشىء الوحيد 
الذى كان يهم العرب هو أن تفييراً قد حدث» وأن نظام الحم القدم جرى 
التخاص منه » أن عربة جديدة نراقة ذات بطاقة « دعوقراطية » عليها »ء 
تدعوم إلى أن يقفزوا فوقبا . أما الذى سوف بحل نحل النظام القدم قد بدا 
غير ذى أهمية .فى الحنون الذى أعقت إنهاء عهر عيد الايد »؛ سبى المربه 
تام حقيقة أن البدأ الأساسى الذى يقوم عليه الدستور الجديد هو الاندماج 
النتسرى لذ م 5 التعريف أن نكر عابم أى أمل فى الاستقلال 
الثقافى واللغوى . تسكونت جهمية عربية أطلق عليها من قبيل التفاؤل اسم 
«اخية الأخوة الفثائزة الدونية 16 القى سشعة: با وبار كنبا ينية. الأحاد 
والترقى »« لكى ابوحد جميسم الأجناس فى الولاء لالطان وتنمى رفاهية 
الإلاياك العربية عل أسامن من المساواة المتيقية هم الأختان الأف رق 
بالإمبراطورية » . 

بدا لاحظة أن آمال أولئك السوريين الذين لوا متعلقين بدأ الاستقلال 
الذاتى ااعرلى » قد 9 علمها بالزوال . ولسكان حرارة علاقة شهر العسل بين 
ال تراكالفةيان والعرب و11 أن تبرد سر ةنادا .فنى نفس أول انتخابات 
أجريت فى ظل الدستور الجديد | ككف العرب مدى « ليبرالية » نظام 
لواطتي . فدن طريق التلاعب تحدود الدواتر الإنتخابية أخرجت ننيجة 
أ 8 دا فى البرلان الحديد للمرشحين الأتراك ٠»‏ متمد فقط 


)0 لاكن شراء غيرااءةول الضويفة ودذًا أمر ألاء فى جميع الت .ءات : سب |امردم 5 


للعرب » أى بنسبة ه : ؟ اصالح الأتراك ببها نسبة السكان الأتراك إلى العرب 
مين الساطان 5 6 كصوا على جرد ثلاثة مقاعد دكن ءءء 0 ٠‏ وعلاوة 
على ه_ذا حرام رحال تركيا الفتاة وحود جمعية الأخوة الما نية العر دية هه 
وكل حههية أُذْرى غير تركية ١‏ ولخدا » وقد دصلوأ على نتيعحة الإنتخايات 
الى أرادوها » راحوا يفرضون على الولايات العر بية نظام لاحك أده دز 
تكثير هن نظام عمل الجيد . 

أما وقد ظهر رجال ركيا الفتاة فى مومهم المقيق » ققد الزعماء العرب 
الاين آخر أوهامهم . بدأت المركة القومية العربية تهض مرة ثانية ؛ 
ولأه لتموة امه ذاه راجو ركان اوت أغلية أعطاتيا ار تسو ينه 
المسامين . وفما بين عامى و١٠5١‏ و ١91١١‏ تسكونت عد جمعيات سرية عربية 
أهرا إثنتان أو لآها « التحطانية » وهو تنظيم نصب نفسه لفكرة المأسكية 
لقنا بية م6 التركية والعر بية م( عل غرار إمبراطورية الما وار 6 وحومم فيا 
انيم العرلى باسةقلال داخلى نام . وكانت امعية الثازية وتمرف بأسم «الفتاة » 
تظالين ارت بال الذاتى الكامل فى جيم الشئون عدا الثئون اعفارجية 
والدفاع والمالية القومية 3 

وطاليت « الفتاة 8 من بنصوون نحت لوائها وحصلت مهم على وعك 
بالولاء حتى الموت حاية أعضائها وخططبا . ولكن برغم هذه الإحتياطات 
سرعان م وحد قاد ما إهمام <دوأسيس رجال رك الفداة شيا 06 83 قيمك 
موجة من المظاهرات العامة تأييداً لأصدافها » فى امرا كز الرئيسية بالشام 
وفلطيق والتراق :ا قرت :« النتاة > إلى العامن الآمان. فى :ارين لتواصن 
ماما 3 وهنا عل ف 0 لوا دوكر عرف بغر ضص التعبير عن دموق 


العرب . حاول الباب العالى الخيلولة دون انهقاد الو عر » واسمكن لا رفضت 


سس لياس لت 


المشكودة الو جره إنتها ون ارش عيدو ا ليتباحث مع الثوار مباشرة . 

وكانت النقيجة صفقة صدقت عليها الأستانة فما بعد » وتقضى بأن تصبح 
العر بية الاغة الرسمية فى الولايات العربية من الإمبراطو رية و 3 حرى تدريسها 
فى جميم الذارين وى عل زا المرت ل وز ازة#اللطلان 6 وان مكون 
لم سزيدهق ارأئ فى الحسك الإقليمى » وكان هناك وعد مهم بإصلاح نظام 
الإدارة كله فى الإمبراطورية على أساس اللامركزية . ولسكن فى العام نفسه 
أصدر الباب المالى فرماناً با زعم أنه يصدق على اتفاق باريس » كان 
فى الو اقم ينسخ أهم نصوصه وخاصة ما تملق منمها باللغة العربية 

راح رجال تركيا الفقاة الآن يضيفون القمع إلى المديعة » وقاموا 
بعمليات اعتقال باججلة لمن يشتموون فيهم من القوميين العمرب . وكان من 
الضحايا الذين وقم عليهم اختيارهم البكباشى عزيز على اللصرى وهو شاب فى 
هيئة أركان ارب التركية ويحرى فيه الدم المصرى والتركى » قيض عليه 
وحوك بتهمة الفيانة . كان عرين على فى الأأصل عضواً فى جماءة تركيا الفتاة 
ولسكنه أخذ بالتدريج يفقد ثققه فههم وانضم إلى « القحطائية » التى أصبحت 
بعد ذلاك ») حر كه سراية عسكرية وتفير إسمها لل 2 العرد . وكان أها 
شخصية ةَذات قعبية كل )2 ووراءهة سحل عسكرئ ود بأو ماس ى مدا كن 
قل توصل 5 النسوية السامية م امن 1 وساعد زعم برقة السغوسى 2( سيك 
5 ف 0 وتال الإيطاليين عندما غزوا ليدأ فَْ عام أأةا واسدولوا على 
6 بق للعما مين من ممتا 2 ممتامكات ف شيال أفريقية 5 وعندما قرروأ أن هذا 
الوطنى العرلى تيور اركب جرعة اندها 4 وحكواعلية بالإعدام 14 إرتفعمت 
صيحات الغضب ضد تركيا الفقاة » فقامت المظاهرات فى مسقط رأسه وهى 
القاهرة » وأقسم الضباط العرب فى الجيش الترقى أن ينتقموا له إذا نفد فيه 2 
الإعدام » وعندمأ انئقات الضحة إلى الصحافة البريطا نيةقدم السفير الوطاتن 


سين لاس ل 


فىالأستا نةاحتحاجات إدى الباب العالى. وعثدئذ أ بدل ال إلى الأعمال الشاقة: 
لدة خمسة عشر عاماً. ولسكن واصل الزعماء الوطنيون العرث الضجيج والإثارة 
إلى أن ألغى الحسك فى النباية . عاد عزيز على ليستقبل استقبال الأبطال فى, 
مصر » وأعيد إلى منصبه فى الجوش » وأصبح بعد وقت مفقش عام القرات 
المساحة الهسرية . 

أنه اوتتكى: الاج ليان ديا عضما لذ اعرد | ورت ماهير 
العربية ؛ وكانت هذه هى نقطة اللاعودة فى بناء الثورة العربية. لقد بدد رجال. 
تركيا الفتاة آخر فرصة أنيدت لهم للوصول إلى تفاهم مع التومئيين العرب . 
حتى الآن حافظ قادة العبد والفتاة على اعتدال مطالبهم » و يتحدثوا عن. 
الإنفصال » ووضعوا التأ كيد على اللامركزية والاستةلال الااخلى فى داخل. 
النظام العثهانى . ولسكن حادثة عزيز على الصرى التى جاءت تنقوج إنكار 
الباب العالى لاتفاق باريس » أدت إلى تصلب الرأى العام العرلى ضد أى تفام 
جديد . والآن» وقد تحول الرأى العام العربى نحو الاستقلال التام » ظهر 
زع ديد اق شعن. أي شلذلة النى الباشرق وق دكة مدينة 


النى نفسة . 


(:1؟) 
النوورة العرية 


منذْ مقدم رجال تر كيا الفتاة كان شريف مكة هو حسين بن على من بنى. 
هاثى » وكان يعود بنسبه إلى ممد عن طريق المسن الإبن الأكير لعلى, 
وقاطمة . وفى أيام عبد الجيد أجبر الحسين وأبناؤه الأريعة على » عبد الله » 
قيضل وزيد بعل أن عدوا فى الأستانة بداء عل أمرالسلطان علأنعبدا لحيد: 
لم يكن يطمئن إلى هذا الهاشمى العنيدالذى كان على ما أبلغوه قوميا عربياً صلباً 
لاياين . لكن نظراً لأن الساطان لم يكن ليجرؤ على إعدام شخص نبي لكبذا 
تمن لوث القن :أ قاد حك سيره ل بلاطه .ولك كين بال 
تركيا الفتاة كان مختلقاً عن هذا . فإذ خدع ضباط الحيشهؤلاءمنذوى البلادة. 
والصلف » مهيبة حسين الأخاذة وأخلاقه الجيدة» ظنوا أنهذا المجوز اأؤدب 
والوقور يمسكن أن يستجوب إلى ح ركهم إذا عينوه فى منصب حكوى رفيع 
فى الولابات المرنية . وفضلا عن هذا » جرت التقاليد بأن يكون شر يف مكة 
هاشمياً من عقب النى . 

وسرعان ما أدركت الجاءة خطأها فى تفيين هذا الحاشعى بنوع خاص. 
أميراً عل مكة وذلك عندما بدأ حسين يو كد ساطانه الشخصى على قبائل 
المجاز خارج المدينة ٠‏ وإذ راح رؤساء عتيبة وحرث وججيمة وببى عطية- 
والحوبطات » والواحد بعد الآخر» يعلنون ولاءهم لشريف مكة » راح رجال 
تركيا الفتاة يذكرون الحسين أن الحجاز هو محست ساطانهم وليس تحت. 
ساطانه » وأن أهله يخضمون للتجنيد تى يؤدوا الخدمة المسكرية مع الجيش. 


ا وهم مه 


#التركى . عارض الحسين هذا المذهب فبعثوا بحا ك عام ليعزله * ولك نعندما 
هدد بأن يدفم القبائل إلى الثورة نسكصوا على أعفابهم واضطر حا كم العام 
لا إلى الاتفاق فحسب مم الحسين .واسكن إلى أن يبل طرف رداء الشريف 
كملامة على الخضوع والامتثال . 
وشكر العف اسعندها احد الشعور القونى العرنى يشلى فى بداية عام 
6 سبب كا كة عزيز على » وجد الشر يف ننفسه فى مر كز استراتيحى» 
..ومزوداً بالسلطة الروحية اللازمة وبتأييد القبائل » حيث يطرح النير التركى 
ويرخم أواء دولة عربية مستقلة . كان المنصر الوحيد الذى يفتقده هو الساندة 
“للساحة من جانب دولة كبرى وهذا ما راح الحسين ياقمسه من البريطانيين 
.الذين أصبح خلال إقامته الاجبارية الطويلة فى الأستانة » يكن هم إعجاباً 
“قوب بسبب معاملاتهم الدبلوماسية المزيهة فى الظاهر . كان مبعوثه الذى وقع 
عليه احفياز نهو ابنة الفا عبد اه الددى كان تاثا ق البزليان. الع و 
وبرغم أن عبد الله لم يتجاوز الثلاثين من عمره إلا أنه كان دباوماسيا “اقب 
الفكان وشياس يا مطاتفقة» تجفلقة وعكة ق الأستعلذل مععلذلة فيه 
.برفض كل ماولة من جائب رجال تركيا الفقاة لشراء ولاثه بمناصب عليا 
. عرضوها عليه . وفى فبرابر ١414‏ قام عبد الله بزيادة اللورد كتشئر العتمد 
البريطاتى فى القاهرة وحام مصر من حيث الواقع فى ذلك الحين ؛ وبعد أن 
مقف كف أن قاكل اللحار امهو ترينيق هن القزرة عد الات التاق 
براح يتساءل فى محفظ وحذر عن الوقف الذى تتهذه بريطانيا إذا اشتبك 
العرب فى قتال مع شادتي الأرافء تواجاب كققار بقدر ,كاف من الصحة 
أن بين بريطانيا وتركيا صسداقة ترجم إلى وقت طؤيل » وأنها - أى 
بريطانها س لا تسستطيع أن تتدخل فى الشثون الداخلية اءتلكات 


| رت 


السلطان ( يظهر أن عبد الله تحنب فى تلاك الخالة أن يسأل ما تفعله بر يطانية؛ 
000 

و لكن أفكار كتشثر الخاصة : تكن بالدأ كيد محايدةوغير مانزمة على .. 
بحو ما كان عليه جوابه الرببى . لقد كان خلال الثلاثين عاما السابقة يشهد. 
بالزعاج متزايد تطور سياسة أمانيا فى « الزحف نحوالشرق» . فنذ أن وصلت: 
الوتر كا توف سكرب ألرافية الودووي يلالدلا قفو أعتمرا بيد عن 
35 زيارة قام بها القيصسر وغل الثانى إلى الاستانة للحصول لألانيا على امتياز 
بناء السكة الحديدية التى تربط تركيا ببغداد» بدا أ المهديد لصالح بر يطانيا 
الإمبراطورية بزداد حجماً وقربا .من الجائز أن الغرض الذى كان عبد الجيد .. 
يستهدفه من وراء تشجيع ألمانيا » كان بقتصر على دعم قبضته على ولاياته- 
الموبية » ولكن ق رأى كتقث ر كآن فى إمكان الألان قضلا عن الأتراك 
أن يستخدموا سَكة حديد بنداد وسكة حديد الحجاز للبدوم على مواصلات ٠‏ 
بريطانيا الإمبراطورية فى اخليج الفارسى والبحر الأحمر وقطعها . 

كذلك لم يسكن هذا باللهديد الوحيد الناثمىء من ازدياد الصداقة التركية 
الألانية . فنى حالة نشوب حرب بين بريطانها وأمانيا كانت هناك إمكانية- 
مول كا فى اللزية إالعايت أناقا وإعلان « الجهاد » ضد, الكفرة 
الذين يحتلون الأرض الإسلامية . ولو استجاب العرب لنداء من هذا القبيل . 
لريعا أصبح مركن بريطانيا فى مسر وعدن فضلا عن موقف حليفتها: 
الفرنسية الحديدة فى العز 0 وتونس - معر 2 لاخطر بل ويصعب الاحتفاظ .. 
به والدفاع عنه . وكان كتشثر قد أمشى وقتأ طويلا فى مصر والسودان فى 
أثناء ور المهتئ فادها عي لا لفحت عقل هذا الأدان:». والان. كيذ! 
أن ما يعرضه حسين يقيح إمكانية لاقضاء على هذا النهديد ؛ ذلك أن الأتراك . 
دوق تاخون إل كدى سين حل تراه شك واحدسالة الت 


كارت 


"أكثر مما حتاجون إلى أية شخصية أخري ف العالم الإسلامى ٠»‏ كى يضمنوا 
-استتجابة واسعة الانتشار للدعوة إلى « الحباد » أو على الأقل لأن قيام 
تفاهم بين بريطانها والشريف سوف يبحطم خططهم ثماماً . وعلى ذلك بعمث 
0 ونالد ستورس المستشار الشرق فى دار العتمد البريطالى حينذاك » 
لود اذيازة لعدداث ويبق على الاتصال معه ومع والده . 
علا عند اش الآن :تسر ابحة نام ة عع اله دذاداك والدة :وطان اسلو 
حاد » مداقع رشاشة من زائره . كان سقورس بالطبع مضط راك أن برفض 
.هذا العلاب لنفس الأسباب الدبلوماسية التى سبق إبداؤها . ولكن لم كن 
عبد اله ووالده محاجة إلى الانتظار طويلا كى يتخذ كتشنر المبادرة بالنيابتعن 
اللكوفة اللرررظائية كعد كوت رسكن رايط نام أ اتوك كتقانا 
الذى كان الآن وزير ا رافق ريطانيا » برسالة لوغيد انه ساك عما إذا 
ك0 الخرر يه سو تاق 5 الأتراك أو مم البونظ ديق !ذا انضية 
كي إلى أ اند وويطافاء انعفت الا التحفظات والمراوغات التى كانت 
- ا المراسلات البريطانية السابقة . كانت بريطانيا فى حرب مع عد وبميت 
وتحتاج إل أن كون' الفونه اناا وود كان القرضة "الى تفلن سني 
ينتظرها طويلا . 


برغم القرحيب الذى لقيته رسالة كتتغر الى وصلت إلى مكة فىمنتصف 
أ ع بر 1918 إلا أنطا بعها الجاد والجاف شكل مشّكلة بالنسبة إلى حسين . 
«فبرغم أنه كان شخصياً ييل إلى بريطانها ويتحرقشوقاً إلى الدخول فى معركة 
مع الأتراك ؛ إلا أن أبناءه لم يشاركوه تماماً أفكاره . كان عبد الله يؤيده 
إذعل عن طريق اتصالاته مع جمعيتى< الفتاة » و« المبد» أنه إذا دخل الأتراك 
“الحرب فان الشام والعراق على استعداد للثورة واتتزاع حرينهم بحد اليف . 


سس ريم ا 


فاقترح أن يكون الرد على رسالة كتشنر هو السؤال عا اذا كانت بر يطافيا 
سوف تضمن حصول العرب على الاستقلال اذا انضم الريك انرا مزه 
الأتراك 07 نم الناعية الكخوف ا كان امه زاف صل أن الدرث قد 
اعشارق كل مكانيي ١‏ كر ]ذا اعازوا الاثر كادواذ كان هس #افكارة 
هذه الى والدة؛ 1 حتفنا اقتناعا زاسكا أن لبر يها فنا اوفر نا 'تواياها يشان 
الشام والمراق عندما مخرج الأتواك ميما: 

عثل هذا الانقسام فى الرأى آثر حسين الانتظار. فأجاب على كتشثر ,أنه 
قد يمد فى الإمكان دفم أجباعه الباتر ع إل افوارة شيرقل أن تمن لتنا 
بالتأبيد الفعال . ولكنه أ كد ف أنه 000 هذه ار <لة أن رج على 
الحياد الذى يفرضه عليه مر كزه كن زعيم مسل . وأجاب كثثنر على هذه المذ كرة 
:”أ كتوبر وهو الهومالذى ماك ودع ادرف اجات امون 
أ كد بشكل قاطم مسابل تا مشهييق وتان عد لاز دنا سروك 
افو هر لزه التترينه مكة و ززؤ يه لجروة العرت ف اطصول عل اخر مم 
.بل وكان هناك احاء بأن بريطانها سوف تعترف محسين خليفة لو بويع بهذا . 
:جع حسين كثيراً وكان جواه أ كثر حرارة وأقل مراوغة عن ذى قبل . 
فبرغم أنه ظل م بسدد مسألة التوقيت 6 إلا أنه أوضح أنه 0-065 
مم قواته فسوف يدهز أول فرصة اؤوجه ضربته الى الإمبراطورية العممانية . 

0 5 ن كتشير ليختار وقتاً أفضل من ذلك الذى قدم فيه التأ كيدات 

ريف مكة . فنى ظرف أيام قلائل من إعلان البابالمالىالحرب على بريطانيا 
ترف على النحو الذى تنبأ به ودعا جميم المسامين الصادقين الى الشاركة فى 
الجهاد ضد بريطانيا وفرنسا . وأرسل امبعوثون الى جميع أنحاء الإمبراطورية 
و إلى فارس والمند وأففانستان لإثارة الجاس من أجل « الجباد 6. لسناحاجة 
إل الأوك. !رأ اذل ضارلة غاضة :سما الظفر بالمنائدة والاهتر اك القيط 


سرس 


من جانب الحسين بن على الذى ينتسب إلى الننى . ولقد بلغ من الأهمية التى 
ككانوا نشوا عل سيداب القريك ئيعترك فق الهياد» أنحتن 
أكثر الأتراك وحشية وهو حال باشا الذى كان واليا على الثام فى ذلك 
الحين»أغمض العين مؤْققاً عن تآمر”'" الزعماء الوطنيين الشاميين خشيةإزعاج 
حسين وأصدقائه . ولكن جميع هذه اللجبود كا نتعدعة الجدوى. فبخلاف 
عالت ين اران الإسلاتى الحافظ فى المهند » لم يستجب للنداء سوى إمام 
المن وزعيم قبيلة شمر وهو ابن الرشيد من أهل نجد » وكانا يعتمدان على 
الدعم التركى دن حر بعصابات قباية ضد الوهابيين. أجاب<سين الذى كان 
ممتازاً دائما فى معاملاته مع الأتراك ‏ على الرسائل القى بعث بها إليه أنورباشا 
رئس وزارة تر كيا وجمال باشا حا 8 الشام محثانه فمها على الاشتراك » نقول 
اا اه بهما بِوْ يد الحهاد امنود كان وف ل كن يجاح 
إلا أنه لايستطيع أن يكو ل هذا علتاً لأن بريطائيا سوف تحاصر ساحل بلاده 
وكيم شعبه . وفى هذه الأثناء كان جمع وات وايفة أ قناز لات مفعات 
الأثراك مم عن إرتيابهم » بأن رجال القبائل التابعين له كانوا يدر بونعلى 
القتال إلى جانبهم جرد أن يشعروا أنيم على قدر كاف من القوة عكي هن 
تحدى البريطانيين الكفار . 

لم يطل الوقت بالأ:تراك كيف يدركوا حقيقة مناورات الشريف ولكنهم 
كانوا عاجزين عن عمل أى شىء اواجهتها . ولقد بذلت محاولات 
لاستخدام اسمه زوراً فى البيانات ااعامة وفى المظاهرات التى تنظمها الساطات» 
ولكنها جميماً أخطأت الهدف سبب عام وجودأى تأ كيد لها 
من مكة . وف فبرابر من عام ١91١١‏ +قرر الباب العالى الذى 
لك الياق »الآ 4 أ افق عل اعقيال نين ولك القتزينة 
الاق نو اسرية لأ كارن عدندر اسن الات القدهيا زه وتشرعان ها ع 


(1) ناقشنا موضوع التأمر فى س 4ا؟ ( حاشية »رتم ,)1١‏ سح المترجم ٠‏ 


لست هرم سد 


إليه خير امؤامرة على حياته . فأرسل فيصل بمهمة ظاهرية هر, الاحتجاج لدى 
رئيس النظار شخصياً على هذا الفدر » ولسكنه بعث به فى الواقملإجراء اتصال 
برجال « الفتاة »و« المهد » إذ كان حسين قد عل قبل ذلك بقليل من مبعوثه 
سرى أن الزعماء العرب فى الشام والعراق على استعداد لتوجيه الضربة 
ويتتفاروق الدا كرت أنه سوفةقوة: 'القورة :فد الأتراك باعدباره شرش» 
مكة الأعظم . 

وفى الطريق إلى الأستانة يمح فيصل فى إجراء الاتصالات اللازمة مع 
الجعيات السر ية العربية . سواء كان الوصف الذى قدمه فيصل إلى والده عن 
موقف الزعماء الوطنيين فى الثام دقيقاً أو كن انعسكاسا لشكوكه فى نوايا 
البريطانيين والفراسيين » فمو قد أبلغ قالده أنهن راف زثعال حبق النداء 
والعبد » أن الاروج على تر كيا يعنى الوقوع فى شرك إتجليزى - فراسى 
وأنهم يفضلون البقاء على الحياد . وعندئذ » عند عودته إلى دمن بعد أنقدم 
احتجاج حب_ين إلى أنور باشا فى الأستانة » قدمت إليه مذكرة جملت من 
الواضح أن رجال المعوتين ان يلتزموا بثورة سافرة ضد الراك بدون 
ضمانات بريطانية بثأن استقلالهم . هذه الذ كرة التى لها فيصل معه إلى مكة 
فى مانو »؛ كانرك تطالن بريطائيا أ تعنرف بأس_ةةلال سوريا ولبنان 
وفك_طين والعراق وشيه ابر 5 العر بية بأستثناء عدن »و أن تعقد حالفة 
دفاعية مم الدولة العربية المستقلة التى سوف تتسكون فى داخل هذه الأراضى . 

والآن وعدت اؤرطة الق كن فبااعيين خلاطيبا . للد عسل عن 
تبنى الزعماء الوطئيين السوربين لثورة عربية ضد ثركيا بشرط الحصول على 
أدق الغمانات البريطانية » وأصبح الآن فى مركن يسسمح له بتقسديم شروطه 
إلى بريطانيا وهو يتحدث باس « الشعب العرلى » » ومننم كتب فى ١8‏ .وليه 
9 إلى السير هئرى مكاهون الذى خاف كتدثر فى معمر ؛ ودعاه إلى 


ا 


المواققة على الشروط التِى تضمنتما مذكرة دمشق . وأضاف إلماسا بأن 
تؤيد بريطا يا « إعلان خلافة عربية للاسلام » نظراً لأن كتشنر نفسه سبق 
أن أثار السألة معه . 

فى هذه الأثناء » وكجزء من الخطة البريطانية لإحباط الجباد الذى دعا 
إلية التلطاق 6 أمدن مكاهون وبناء عل تفايات من العدن 6 تضرغا عام 
أعان أن بر يطانيا على اس_تمداد للاعتراف بشبه الجزيرة العربية دولة عربية 
نعل وكا القيادة: فل مكل والدينة .والكي را لآ التعامات التى تاقاها 
لتقل شيا فى هذه اأرحلة عن سوريا ولبنان وفلسطين أو المراق وإتما نخدت 
عن شبه الجزيرة العربية بعبارات غامضة » لم يكن فى متدور مكاهون أرف 
يقبل التعاريف المحدودة للاستقلال العرف التى وصفبا امطاب الذى كان قد 
بعث به الشريف » وعلى ذلك كان رده على الشريف مراوغاً . فبيما أيد 
تأ كيدات كتقر الفاقة يفان التابية اللويطاى» أعان :وشط نوع 


نب 
الجاملات والتحيات امزوقة التى لم يتوقعها حسين ولم يعبأبها » أنه لا سكن 
توقم أن محدد بريطانيا الحدود الدقيقة للاستةلال العرى بها هى مشنبكة 
فى <رب . 

ولكن الشريف لم يكن ليخدع بمثل هذه السهولة وأوضح فى مذ كرة 
جديدة أن الذقة بالزبية إل اناوه قرطل لا عق عه بالنسبة إلى أى اتفاق:: 
وفى طجة جافة طلب من مكاهون أن يدخل فى صاب الموضوع وقال إن هدفه 
هو تاطيان الحضولعل القشروط الجوهرية: اللازمة لستقيلنا .عل أناين 
من الواقم والسنيق النبارات والألثاب الاوقة ليخد كور نوق كنوير 
»وا بسث مكاهون برد أ كثر دقة ؛ فال إن بريطانها سوف تعترف 
باستقلال المناطق الواردة فى مذ كرة الشريف السابقة باستثناء مناطق ممينة 
فى الثهال الفرفى والشرق زعم أنبسا إما لم تسكن « عربية بحتة » أو ت#تطاب 


ساب 


ترتيبات خاصة لجاية المصالح البريطانية . وحد دت هذه المناطق على أنها : 
)١(‏ مرسين والأسكندرونة فى كيليسكيا » (؟ ) لبئان وسوريا غرلى خط 
عمد بين حلب ودمشّق » و ( ) جنوب العراق من بغداد إلى البصرة . 
تبوذاك مكارات: أخرق فارقن قبرنا كتين غزارة" ف الها أنه 
أراض لبنانية أو سورية وعبر عن شسكوكه فى قيام إدارة إنجليزية - عربية 
فى العراق . ولكن إذلم يدع مكهون فى شك فى أن العرب يطلبون 
الاستقلال للشام كلها » وافق فى نهاية الأمر على تأجيل اتخاذ قرار بثأن 
الحدود إلى مابعد الحرب وعلى أن ب رركن إلى حسن نية بريطانيا . واختقمت 
امراسلات مخطاب من مكاهون لاحظ فيه بصورة تنم عن الرعاية نوعاً « آننا 
لا نشك فى حنيقة أنك يوون تلق الأمة الدرينية وندون أى دافم خنى أي 
كان » » ثم راح يبلم تدك ا فم يتعاق الأقالي, الحتفظ بها فى 
الام وكيليكيا فإن على بريطانها أن تأخذ مصالح الحافاء الفر نسيين 
فى الحسيان . 
كان حاصل هذا كله بعيداً جداً عن التعر يفات الدقيقة التى تضمتبا 
ا دمشق. وبرغم أنه مامن شىء كن أن يبرر ما عمدت إليه بريطانيا 
وفرنسا فما بعد من خيانة العرب باتفاق سيكس - بيكو السرى وتصريح 
بلفور ء إلا أنه يبدو من الخارق للءألوف أن يعتبر الشريف هذه المراسلات 
التبادلة مانا وافيا 'يبذ عل أساسه الثورة العربية: إن من أغرب: المفارقات 
فى هذه القصة أن رجلا استطاع أن يتعامل مع الأتراك بمثل هذه الممارة 
والحذق » ظبر عثل هذه الدرجة من التصديق فى معاملاته مم البريطانيين . 
ولسكن من الواضح أن حسين كان بريد أن يصدق إحساس بريطانيا بالاعب 
النظايف لأنه كان بريد الثورة التى كانت تعقمد اءماداً كليا فى نجاحها على 
الإمدادات من الأساحة والذخيرة البريطانية . 


سيل يم 


و[ شارك الابسداذاك السو دق لجار ا خلج ياس فقا 
الحرير الؤقتّة التى اتنبحبا جمال إزاء القومية العربية مكانها اتحل محلها 
تنكتيكات أشد عنفاً . فطلب جمال من بق أعناء اف رسال فيصل إلى 
دمشق ليكون رهينة تضمن حسن سلوك العرب . رأ كين أن من افك 
الامتثال لهذا الأمر بدلا من الخاطرة بمواجبة مع الأتراك قد تحبط خططه . 
ونجحت الهدعة مؤقبًاً وركن الأتراك إلى سلبية نسبية . ولكن فى مانو 
طار صواب جمال ويرجع هذا لخد كيز إل نا أ عن يدن الإحباط 
سبب إخفاق الحيوش النركية فى الاستيلاء على مصر » وإذفاقه هو فى القضاء 
على المثامر بن السوريين الرئيسيين . فإذا كان ل يتمكن من السكشف عن قادة 
الفتاة والعبد » فسوف يستخدم الإرهاب بلا تفرقة أو ييز لتخويفهم . وعلى 
ذلك قبض على واحد وعشرين من المواطنين البارزين فى ادمشق وبيروت ولم 
تسكن لبعضهم أة علاقة بأية جمعيات قومية عر بية » وأعدموا شنا فى السادس 
من ماو ؟زو١ا.‏ 

هذه الحاولة الهمجية لردع اللقاومة العربية بعد ذلك» ارتد سهمما إلى صد_ 
جمال ٠‏ فتحول حياد فيصل فحأة إلى رغبة ماحة فى القتال . وعلى حد تعقيب 
جورج أنطونيوس « أي كانت الشكوك الباقية فى ذهنه بصدد حكة المروج 
على الأثراك » فإنها زالت الأن واتقلبت إلى إحساس عنيف بالنفور » 
وأصبحت العبارة التى انطلقت من فه عند مماع خبر عمليات الإعدام [ َلآ 
اموت أيها العرب ] صيحة الحرب التى رددتها الثورة العربية » . فإِذ خدع 
جمالا فسبح له بمغادرة دمشق بدعوى قيادة قوة من العرب الذين تطوعوا 
للخدمة فى اليش التركى » الذى كان على وشك مغادرة المدينة المنورة » 
دمن اميد لينضم إلى والده . وفى هذه الأثناء كان قدرتب مع 100 
تبدأ الثورة العربية فور عودته إلى الحجاز. لم يشأ الشريف أن يتأخر لفل 


أكثر من ذلك لأن جالا كان قد أبلغه أن قوة تضم ثلاثة لاف وحسمائة 
من الألان والأتراك كانت فى طريقها لتقوية الحاميات العثمانية فى جنوب 
يلد اليرت 

ذاما وصل فيصل إلى المدينة المنورة وجد أن الألمان من أفراد القوة والذين 
لم يسمح لهم بأخاذ الطريق المباشر عبر مكة لأممم من غير السامين » راحوا 
بتقدمون من جديد عن طريق ينبم الواقعة على الاحل . أما وقد تبدد هذا 
المهديد وأصبح فيصل فى مأمن من قبضة جمال » أصدر حسين الأمر إلى قبإئل 
الحجاز كى تضرب » وأعلن الاستقلال المدرلبى »2 وق ٠١‏ بونيه هوجمت 
الحامية التركية في مكة بنيران البنادق . استمرت المعركة طيلة ثلاثة أسا بيع ' 
وكان الأتراك بردون بالدفعية التى لم يلاك رجال حسين شثا فنا ولكن 
عندها أرشاك طار يان معر كان من الافيية عل حمل نين الح البربطاف 
فى مصر» تعرض الأتراك لضرب المدفعية فساموا الدينة فى ه بوليه ؛ وبعدد 
أسبوع سقطت جدة فى أيدى قوات الشّريف و واه ا ال للاستيلاء على 
الثلائت يفيك كانك انذامية الز كه اركينية تصيت فنك العبال التارية + 
وما أن حل سبتمبر حتى سقطت رابغ وقنفدة على الساحل » كا سقطت ينبسع 
عيك أخيط الوه الألاقية برعة وسلت إل وعد عر #ويطانة اناعد 
اوفك العواف عل طول اخ البعر لاهن : 

دارت عجلة التاررنخ دورة كاملة . إن مكة التى سبق أن خرجت لتفتح 
الأرافى العربية الشمالية ونسحق الحتلين من الروم والفرس » عادت من جديد 
فأطلقت شرارة الثورة التى سوف تشعل حماس العرب وتطرد الاضطهاد الأجنى 
من أراضيهم . 

لم يعرف الياج الذى تملك جمالا بسبب هذه النجاحات العربية حدوداً » 
فأطلق الآن على الشام حملة من الإرهاب جمات الفظائم التى ارتكبها قبل 
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ولك وو كين الاطفال نه دن به الو اطنون اعونت البازر وه تود يوا 
فى محاولة مجنونة لكف عن أسرار الجميات الوطنية . وبيها لم يكن لدى 
الكثيرين من هو لاء التعساء أسرار قومية يكشفون عنها » فإن الذين وقعوا 
فى شباك جمال من أعضاء جمعيتى الفتا؛ والعهد » حافظوا على ما أقسموا عليه 
من التزام السرية » وفملوا ذلك برغم التعذيب الرهيب . فقد أسيئت معاملة 
شكرى القوتلى الذى سوف يصبح فما بعد رئيسا لسوريا الحرة » حتى أنه حاول 
الانعار كفية أن بان إذااها فرفن لزيد هق القاق اومات اخرون شعن 
التعديب أ تحدو أ فى أن يقضوا على حيامهم ديهم ٠‏ ومع ذلك » وعندما 
ورك زخال عا َّ التفتيش التركيةكل نوع من الفظائع فرذوط قلات اراد 
الحمييق مصونة وتطلينة “وق اللياية: اوفك غليات: تفذيي: :و ندا 
زعماء سوريا العرب بعد أن هدد فيصل بالثأر من الضباط الأتراك الذين أسروا 
فر مكة و اننا ف ظ 

ولكن جمالا” لم يكن قد اننهى بعد . فإذا كان لم يتمكن من القضاء على 
الوطنيين فسوف يتخذ من التجويع سلاءا لإضعاف قوى الشعمب . كانت 
الحاغة كن يداك اق أحزاء هن غوريا 7التكيوى: لآق العزراة دمر الول 
فى الربيع السابق » فأصدر جمال الأن أو امر بعدم السماح بشراء القمح فى جميع 
المناطق التى 'يثقبه فى تعاطفها مع مورة الشريف . أخذ الناس يموتون » أولا 
الئات ثم بالألوف وعشرات الألوف . وأَصم الأتراك آذانهم عن جيم 
وسلات البلاد الايدة الق "كانت كديدة الرغية فق تعنيف الألام ؛ بل 
ورفضوا السماح للصليب الأحر الأمريى بإرسال الإمدادات . ويقدر أن 
نحو 00ر٠٠"‏ نسمة مانوا من الجوع فى المتلكات التى كانت نحت حك 
عال ناغا:,. كان ذلك تير اترسيا "© للاثثراك ولكنه حقق الغرض منه 


. أى يقرب من الهزيعة  المترجم‎ )١( 


ؤيوس عا 


ايساق الخد سو ذلك أنه فسا ا نات الفوسيال وز عون 
عامة لم يكن السوربون فى حالة تسمح هم بالاستتحابة له . 

لم يكن التجويع بالشىء الوحيد الذى منع العرب فى خارج الحجاز من 
التعاون بكل قلو.هم مم حسين . فد كان يحبى إمام امن وابن الرشيد زعم 
شمر قد أعطيا العهد بمساندة الأتراك . وكان السنوسى فى برقة وقبائلدازفور 
فى السودان أ كثر اهماما بمقاومة الاحتلال الإيطالى والبريطالى منهم بطرح 
انين الئاق نوق 2د دنا كن:ائن سروه تحدك فى لاغة من أل التورة 
وذلك مؤْ عر عربى عتّد فى الكويت » فإنه انبج سياسة رائمة من الود 
لأسابه واكلية مو لعرة 4 وام عفزة أدزى لأنه بعد وقوع اشتباك مرير 
على المدود مع السعوديين قبلذلك مس سنوات» كان حسين الأن من الجاقة 
قنك إعاو اشسه للك البلاة الفركية 6 ونين ان سود فهذا قذرا كيرا 
من الوقاحة .. ولكن برغم أن اللكومة الويطائنةونقت الاعتراف بأن 
الثريف ليس أ كر من « ملك الحجاز » أصر حسين على استخدام الاقب 
الأفخم فى معاملاته مع جميع جيرأنه . وكان ابن سمود يتعرض للاهانة بصفة 
دائمة » فصمم مع الآن فصاع داً على أن يسحق الهاشمى الطموح لدى 
أول فرصة . 

كذلاك فإن إدعاء حسين السيادة على جميم العربأ بعد عنه عدة منقبائل 
سوريا والأردن كن حيادم المترتب على ذلك » عاملا حد بشدة من قوى 
القؤرة الفوليية ف أوزائل سرخا الأر شي وتيف نكر الماك من وشال 
القيادة العليا البريطانية فى مصر » عن أن حرب الشر يف عملية جانبية تافية 
لا نستأهل سوى تأييد رمزى . ول يساعد على إثارة التأبيد القبلى الذى يكفى 
أواجبة التقدم العربى من المجاز صوب الثبال » إلا الجهود التى لا تكل 
التى بذها فيصل الذى كان مصمما الآن على أن برى الأتراك وقد اندحروا » 
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والتدخل فى الوقت المناسب من الشيخ عودة أ فى طى زعي المويطات وسيد 
الأردن من معان إلى العقبة . وجاءت نقطة التحول فى يوايه ١931/‏ عند ما م 
الاسنيلاء على العقبة حركة التفاف بارعة قادها عودة ولورنس الذى حماته 
أعماله الجيدة الخارجة عن المألوف عند ما كان متثارا بريطانيا لفيصل » من 
أبظال نارف الغالية الأول الل أصصرا! تعميات: اسطور نه وما .. 
استيقظت القيادة العليا الأن على حقيقة أن فالإمكان "وحيد العرب لتسكو بن 
قوة تحار بة ذات قيمة حقيةية ويعتمد علمها لحصر الأتراك شرقى مهر الأردن 
بدمأ يتقدم الحيرال اللنى ثهالا عن طريق فلسطين . وبفضل التدخل الذى 
لا يكل من جانب لورنس إدى أركان حرب اللنى » أصبحت جيوشالشريف 
تزود من الأن فصاعداً بكل ما حتاج إليه من مدافع ومال كى تتقسهم إلى 
سوريا » ولا ذاعت الأخبار فى الصحراء مما حتقوه من ناح استطاءوا أن 
يحمءوا نحت لوائهم المترددين من أبناء القبائل الشمالية . 

بعد ذلك أصبح الزحف سباقاً بين العرب وجيوش المافاء الاستهلاء على 
ددشق: تافر لتيضل الآن الذليل عل أن البريطانيين: والثر سين :ينتزهون 
أن يسرقوا من العرب حريتهم جرد أن يرد الأتراك » وكان مصمماً على 
تأ كيد حقوق والده بالاستيلاء على دمشق يحيشه هو . وكدسب السباق بأيام 
قلائل فى أول أ كتوبر م191 > ودخل العاصمة السابقة لإمبراطورية بنىأمية 
العظيمة » ليستقبله أهلها استقبالا جنونيا . 

كان فيصل ورجاله يستحقون ما استقبلوا به من ترحيب . فل 6 
به عند حد أنه كسب السباق مع البريطانيين وطرد الأثراك المكروهين من 
دعق » ولكن حيوقة وكانت وها هن دود تظافيين: عت هؤيوا مخ 
الجيش التركى » ومن أهل القبائل البدو من لم يكونوا >ذقون إطلاقاً فنون 
المرب الحديئة » هذه الجيوش قطعت مسافة ألفى ميل عبر البعض من كثر 


ل وم ل 


صحارى العالم وعورهة وحفاما م( وعلخضدة اليش الرابع التركى أمراة بين 
المديئة المنورة ودمشق 4 وقتاثت 1 امرك م بيك على ٠‏ ٠ه‏ ٠رة*‏ دن حذود 
العدق أن أبقنهم حصورين فى حاميانهم على طول سكة حديد الحجاز . وخلال 
0 الزحف الذى قام يه العرب من العقية شهلوا من الأتراك 5 لايقل ممن 
شفاتهم قوات الانى 5 و<واى ألعهاية وحركة حرب عصابات بارء__ة ضد 
مواصلات العدو بالسكة المديدية مم دمشق » نححوا ,الفمل فى قطمع الجيش 
التركى عن إمك نيه الحصول على تعز يز صد هدم الانى كن بوت امقدس : 

كن هارا رايا امثير 2( جديراً يخالد بن الوليد وغيره من الناحيق 
العرب الأوائل . وتتويجا لاحهد الذى بذل » استسامت الامبراطورية العمانية 
قري مد أ نل سايم الخيف المزيعة بالماليك وأضاف الشام ومصر إلى أملاك 
الساطان الترى . 


(ه؟) 
الغدر بالعرب 


بالنسبة إلى فيصل نفسه فإنأظة الا نتصار عندما وصل العرب إلى دمشق». 
كانت مناسبة لابتهاج تام. كان الأمير الشاب يواجبه الكثير من الصعاب. 
والشكوك واغخاوف . فن جبة » هناك مشكلة مويل رجال القبائل الذين. 
نأو على رفض ومقاومة أى نوع من السلطان » إلى مواطئين يعزلون على 
أحكام القانون » وإقناعهم بأن بتقبلوا بقاء الموظفين الذين كانت خبرتهم فى 
الإدارة فى فال الأتراك »أساسية للمحافظة على الحم المنظم .ومن جهة أخرى 
فإن: الفكو فك الى كاك ووه ف أن انبا وتيا تفتزماق الخو 
عندما خرج الاتوادم وضيا إزاعة الشا وحن اتناف صا كين اح يكل 
وإصدار الحكومة البريطانية تصرريح بلفور . 

كآن اتفاق سكين شددريكو وقيئة عجلة [ذ. كشف عن أله مدزد 
أن - مكاهون مفاوضاته مع الشويق عون بدات المكوية الويطانية 
مباحثات سرية مع الفرأسيين لتقر بر كيفية تقسيم الحلال الخصيب الذي يشمل 
العراق وسورية الكبرى بين نريطانيا وفرنسا. وكا أظبرت السنوات امائة 
الأخير 5 »لم يتأخر الأوربيون عن اققطاع مايشاءون من الدولة المثمانية الأخذة 
فى الاضمحلال . فائتزعت فرسا الجزائر وتونس ومرا كش » واستولت 
إيطالها على ليبيا » واحقلت الروسيا أجزاء من أرمينية » واستوات بريطانيا 
على مصر وقبرص وعدن ومشيخاتالخليج الفارسى”؟ ولا دخلت تركيا المرب 
إلى جانب ألانيا رأت الدول الكبرى التحالفة أنه ما تزال أمامها فرص 
للاستحواذ على الأرض بعد أن مكمها القصر من ريق الإمبر اطورية الءثمانية. 


اقنهمطسسسمب ا 1 


٠ اللمترجم‎  . الليج العربى‎ )١( 


هيوم 


أرادث الروستا أن ناخد الاستانة والوشتور عل عودنا كانت رف 
أنام جددعل + ورغنيك فز نا ف:سوزيا وه اليلد الى كانت مرئيطةية ممار)ا” 
منذ أوائل أيام الامبراطورية الءمانية والذى كانت مس إزاء النصارى من 
أدله مسثولية ثقافية وديفية ترجم إلى أيام المروب الصليبية. وكانت بر يطانيا 
والحسكومة البريطانية فى اند تريدان الحصول على فاسطين والعراق والطخليج 
الفارسى من الكويت إلى مسقط . 

وهك.ذا بعد أن سطر مكاهون خطابه الأخير إل سنن اط عرو 
بدأ السير مارك سايكس بالنيابة عن بريطانيا والسيو جورج بيكو نيابة عن 
فر نساي ركان خطةتقسيم الامبراطورية العم نية..فتقرر أن تحصل الرو سيا المتحالفة 
الأن مم بريطانيا وفرنسا » على الأستانة والبوسفور فضلا عن جزء كبير من 
شرق الأناضول » وأن يكون لفرنسا الشامكلها ومنطقة الأوصل بالعراق وجزء 
فو تخعوب الأنافؤل 6 وكر سف رظانا نبقية: الفراق + آنا السطين' العن 
كانك: عيبا كل هن قرقيا وبرزيطا ياه قتتزر:وطعا حك إداوة دؤلية ايز 
محددة العالم . إلا أنه فى الكتي المتبادلة بين مكاهون والشر يف فإن المناطق 
التى سوف تستبعد من مان بريطانيا للاستقلال العرلى» قد ذ كر بوجه خاص 
أنها « جهات مرسين والأسكنندرونة » وأجزاء من سوريا تقم إلى الغرب من 
تواحى دمشق وحقص وحهاه وحلب »و« ولايتى بنداد والبصرة »6. يذ كر 
مكاهون أبداً فى أى من خطاباته إلى شريف مكة» ثمال العراق وبقية سورية 
كز ىدنو روخات نوع لك كن درك الى هاما فى أن يمتيروا جميع 
هذه الأراضى داخلة فى منطقة الاستقلال القى قبامها بريطانيا . 

راح اتفاق سايكس- بيكو يضيف الغباء إلى الشخداع » بتقسي مةلوب ٠‏ 
لاشام والعراق إلى مستعمرات وتميات شبه مستقلة . فى ظل هذا التقسيم تقرر 


أن و ضع مدنتارخية وها ثقافما وتقدمما منقبيل بيروت وبغداد والبصرة» 


اام 


حت الحم الاستممارى الفرسى أو البريطانى المباشر . أما بقية الشام والعراق 
التى تقكون إلى حد كبير من الظبير الصحراوى الذى يقطنه بدو بدائيون» 

-فسمج لها بوضع شبيه بالاستقلال الداخلى » «وصفبا حميات فرنسية و بريطانية . 
ه كان ذلك » على ما لاحظ جورج او وين « أشبه بإرسال البالغين إلى 
المدرسة وإخراج تلاميذ المدارس الأولية إلى معقرك الحياة » . مثل هذا 
الترتيب الأدق أظبر بوضوح أن الدول الغربية ل تعرف ول متم بتقاليد 
الثام والعراقالثقافية؛ كانت تحابى البدوى الب دالى ولكنه روماسى فى 
نظرها » على ساب السوريين والعراقيين المتحضرين الذين كانت جذورمم 
التعليمية تكن فى يونان أفلاطون » والذين ساعد احتفاظ أسلافهم بالثقافة 
اميلينية والفارسية القديمة على إخراج أوربا من المصور امظلمة . 


كانت بريطانيا قد نكثت ما عاهدت عليه حسين » وحتى تزداد الأمور 
سوءا ا بلغ حسين بشىء معين عما دبره المستر سايكس والمسيو بيكو برغم 
أن هذين السيدين زاراه فى جدة بعد عام من التوقيم على الاتفاق الذى ثم 
.بينهما . المذر الوحيد الذىقد يقدم لتبرير هذا النفاق هو أن وكالات شتى فى 
اللكومة البروظا مك ميقولة عق السياسة ف الخرقالأوسط كأقق تفيل 
وال جهرات حدكة الانو اب والمنافذ . فلم تعرف اليد اليسرى ما تعمله اليد 
المى . ولكن برغم أن مثل هذا التفسير قد يبرىء مسئولين حمكوميين من 
أهكال مكاهون :وها حي مودي الخادعة » إلا أن شخصاً على المسقوى الأعلى 
لابد أن عرف ما كان جرى ولايد أنه أدرك أن تريطانيا كانت وان العوب 
.م نأجلإر ضاء مطالب حلينها الفرسى فالشام وإرضاء مصالحبا التجاريةهى فى 
القرا دروا كثر يجن هذا :ان أ شمو عر عنما كان قر كان فت 
أن يدرك أن الصفقة التى تمت بين سايكس وبيكو لا يمكن أن تبق سرية 
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إلى أجل غير مسمى وأنه كلا طال الوقت الذى مخندع فية تزرطانيا ليق راد 
إحساسه بالإساءة عندما يتسرب السر فى النهاية . 

وجاء النسرب عندما استولى البلاشفة على الساطة فى الروسيا فى عام 
7 ء وفى محاولة متعمدة لإرباك حلفاء النظام القيصرى أذاعوا على الالح 
شروط الاتفاق الإبجليدى - الفرنسى . لم يبطىء جمال باشا فى استئلال هذه. 
الفرصة ليدق إسفينا بين الشريف الغاضب وحلفائه . فنى خطاب بعث به إلى 
فيصل فى نبابة نوشبر 937 اقترح أن بشغل ' العربت: الآن عن ش ركائهم. 
الأوربيين الغادرين وينضموا إلى تركيا » فإذا فعلوا ذلك فسوف تضمن لهم 
الإمبراطورية العمانية أ كل استقلال داخلى بعد الحرب . تشاور فيصل مع 
حسينالذى طلب بدوره اأشورة من و نحيتالذى كان الأن الندوب الساى فى.. 
مصير مكان مكاهون . وبناء على تعلمات من اندن نقل ونجوت إلى حسين 
رسالة من ١‏ . ج . بلفور وزير خارجية بريطانيا زعمت أنالأتراك « شوهوا » : 
بسوء نية « الفرض الأصلى من التفاهم بين الدول السكبرى وتفاضوا عما” 
تضمنه منشروط تتعلق عواققة الشعوب الممنية وحماية مصالحهم» ؛ وأنالثوزة 
الفوتية وقلتك ينك ولك طر جل موقا «مكيلنا "كلية وه بويمتانة الخري 
يستايم الوه أن يطقكترا إلى :أ الانقاق نتوف دن داه كا 
اصالحوم . وقد قاتلوا الآن بمثل هذه القوة لاظفر بحرينهم ولساعدة تريطانيا ' 
ف حطيم العدو المشترك » . 

أما أن بوقم أى وزير خارجية بريطانى باسمه على رسالة كاذبة كبذه. 
فأمر أقل بعثا على الدهشة من أن يكون حسين عل هذه الدرجة من السذاجة 
محدث قبل هذه النا كيذات :يدون أن يصر على الإطلاع على نص اتفاق . 
ساكس - بيكو . لو أنه أصر على هذا لرأى أنه لم تسكن هناك كلة عن 
« موائقة الوب الموخية » وأن الوثيقة | كملا كاك موحهة عط كتنمية: - 


الرية خخ | 


ذفاط بورطاننا وقرشا واروسيا عل عنات الأضد ةلال العرف توعدو هل 
هذا قلأيد أن علفوو كان ناراف أن :ؤزتها لق ثوائق" أيدا عل أن 'العرت 
ع | الحق فى تعديل الاتفاق لصالحهم » وكان يعم عل اليقين أن يفا ندا 
ليست لديها نية التخلى عن دعاويها فى العراق . وأما فما يتعلق بفاسطين فإنه 
قبل ذر هذا الرماد فى أعين حسين بثلاثة أشهر فق كان قد أصدر فى نوفير 
١‏ تصربح بلفور الشهير الذى تعمد فيه بتأييد بربطانيا لإنشاء« وطن قومى» 
للمبود ف فلسطين » مع دافع خنى هو إقامة إدارة استعارية بريطانية وقواعد 
عسكرية بريطانية فى ذلات البلد . 
لم كن بريطانيا راضية على الإطلاق عن الترتهبات « الدولية » المهمة 
يعاق طاوكين ولق تند فداه بكر يضر كو وزع هوه التدات 
نيه ل بذاك اولظ برقو تفارك ترا ف المبورل حل تسن الا ردن 
الفاسطينية . ولكن كانت لندن الآن نحس إحساساً قويا بأنه لوقام نظام حم 
دولى لما وفر أمناً كاملا اقئاة السويس ومصالح بريطائيا البحرية وهو الأمن 
الذى كآن بتطلب سيطرة تريطانيا على فلسطين فضلا عن مصر.و فىفبرابر/ا1ة١‏ 
فإن الأريمة التى تريد بريطانيا أن تستند إلمها فى التكوص عن الترتيب 
« الدولى » » نجات فى شكل عله نبا الد كشوو حام وبزمان من 0 
إنشاء دولة مهودية و « وطن قودى » ”ا دعيت من باب تلطيف التعبير ©» 
فى فلسطين . 
بطريق الصدفة كان وبزمان الذى كان الآن محاضراً فى مادة الكيمياء 
يجامعة مفثستر يقي فى دائرة بلفور الإنتخابية؛وظل وقتا ينعم بصداقة فكرية 
وثيقة مع وزير خارجية بريطانيا . هذان الأهنان اللامعان سرعان ما أدركا 
كيف تستطيع الصهيونية والإمبريالية البر يطانية أن مخدم كل مهما مصالح 


.الأخرى . وكان ويزمان من بين الصماينة الذين تسلطوا على تيودور هرتزل 


رف رام 


مؤسس الصهيونة عند ما أراد فى عام 160 قبول ما عرضةته الحكومة 
البريطانية من ت#دم أُوغندة لكو و3 طن للثعب العو دى . والأنرفض 
وابزمان صلابةالنظر فى أى بديل عن فلسعاين» يسبب صلات الشعب المبودى 
القاريخية بتك الأرض قب لالعصر السسيحى”'"وطذا السبب كان يعارض محزم» 
وعلى حو ما أصبحت الحسكومة البريطانية تعارض بعد ذلاك فما اقترحه اتفاق 
عدا ار ا ان اق قيام نظام دولى . وجعل من الواضح 15 2 
لصديقه بافور أنه سوف محصل على تأبيد الصريو نين ليام حمية بريطانهة فى 
فلسطين إذا أيدت بريطانيا املاب الصهيونى . وعلى أساسهذا التفاهم أعلن 
بافورفى ؟ نوفبر 191107 أن بريطانيا سوف «تنظر بعين العطف إلىإنشاء وطن 
قومى فى فلسطين لاشعب المبودى » ثم أضاف مادعا الأغلبية العربهة الساحقة 
فى فلسطين » أنه « ان يعمل شىء يمكن أن يسىء إلى المةوق المدنية والدينية 
لاحماعات غير المبودية الموجودة فى فلسطين . . » . 
وإذجاء تصريح بلفور فى نفس الوقت تقريباً الذى سرب فيه البلاشفة 
إثفاق سايكس- بوكو » فإنه أحدث قزعاً فى العالم العربى .اضطرب حسين 
عار ايا عليه وظتي] #الترر مر يقلوعلا قثي ا علا وز اسن ل اسايق 
مهددة بالاستهار من امارج مغ أنها ففمراسلات مكاهون » لم كن متضمنة 
أبداً فى المناطق« الحتفظ بها». هنا كان الشر يف سيخدع ثانية بالتأكيدات 
الباطلة. فبعثوا إلى الحجاز بالكو مودور هو جارث وكان من أعضاء الكدت 
العربى فى القاهرة وححة فى التاريخ المرلى » ليبلغه بناء على تعامات من لندن 
أنه « لن يسمح باستيطان اليهود فى فاسطين إلا بقدر مايكون متنا مم حرية 
الشعب العرلى السياسية والاقتصادية ؛ . فى ضوء ما هو واضح الآن أنه كان 
أمهداف الدكتور وايزمان والستر بلفور» وبالنظر إلى تشجيم بريطانيا 
لاستيطان اليهود فى فلسطين بعد المرب العالمرة الأولى » فإن بيان هو جارث 


١)‏ ( هذا الأادعاء لأسثد له سرر وده الأطماع 8 زأقاءة الموود : :داوز سدءوين سن ثم 
.زال ما كان هم من تفوذ س الترجم . 


لامكن أن توصف إلا بأنه خداع متعمد يقساوى ممه تفسير » بلفور لاتفاق. 
سايكس - بيكو . أوكانت الحكومة البريطانية دافمت عن « الحرية 
السياسية والاقتصادية » ألعربية أرحب الءعرب بتوطين المهود فى فلسطين . 
ويكن البرهان على هذافى حتيتة أن حسين رد على هو جارث بأنه سوف 
يستخد مكل نفوذه للمسساعدة فى إيحاد ماجأ لايبود من الاضطباد » وأءطى 
تعلمات لأبناثه و لاعماء العرب الأخرين بأن يفوا وعدم لبريطانيا وأن دوا 
الكوك العربية فى دوافعها . 


واصل بلفور أيهيا جبوده « فى تمدئة الشكوك العربية » فأرسل وبزمان 
إلى القاهرة فى مارس ١918‏ ليطرئن الزحماء العرب فى مصر وفلسطين بأن 
المشروعات الصهيونية بشأن الهحرة المبودية إلى فلسعاين لن تسىء إلى الحقوق 
العربية . وأعلفت وزارة المارحية البريطانية فى بونيه أن الأراضى العربية التى 
#ررت بفضل جهود العرب أنفسهم أى اللجاز وشرق الأردن - سوف 
يضمن طا 8 الاستقلال التام ذو السوادة » » وأن المناطق التى تحررت بالساعدة 
البريطانية ‏ أى فلسطين والعراق ل سوف مم « على أساس مبدأ رضا 
المحكومين » وأن أية أراض لابزال يتعين بحر برها أى الثام - « سوف 
حصل على حريمها واستقلالها» : وأخيراً » فى 'وفير ١514‏ بعد استسلام تر كياء 
صدر تصرب اجايزى - فرنسى مشترك فى فلسطين والشام والعراق» أعان 
أن سياسة الحكومتين فى الأراضى العربيةالغررة هى إقامة نظم لحك (الستمد 
سلطتما من حرية أهاليها فى ممارسة المبادرة ومن اختيارهم » » وأنكر القصر بح 
بصفة خاصة أية نّة « لفرض هذا النظام أو ذاك على شعوب تلك الأقاليم 
لا يكون « يكفل المدالة غير المتحيزة والمنساوية لاجميع » . وبعبارة أخرى 
يعسكن أن يطمئن العرب إلى أن صفقة سايكس - بيكو كانت الأن مبءلة» 


ا 
وأن الثام والعراق وفلسطين وشبه الجزيرة العربية سوف تسكون حرة فى 
اختيار حكامها . 

ما 3 العكس بالضبط كان هو الصحيح وأوائية المكومتين البريطا نية 
والفرنسية المقيقية كانت يزئة فاسطين والعراق وسورية ,ولبنان بينهما :فقد 
أصبح واضحاً جرد أن نصب فيصل نفسه فى دمشق . فأقيمت حكومة مدنية 
وعسكرية بريطانية فى ببت المقدس ويغداد ؛وفرض الفرنسهون حكلبم علىلبنان 
وشعال :شرق سشوريا فو أعطل غرف الخلون السووى وشوق الأردن فاب 
إلى العقبة . احتج فيصل بأن هذه الترتيبات تتعارض اما مم العهود التى 
قطعت للعرب وعندما عجر عن إحداث أى تغيير على الفور سافر أولا إلىباريس 
ثم إلى لندن ليعرض قضيته . 

استقبلهالفر نسيون ببرود وقالوا إنبم لا بستطيءون التعاملمعه كمث ل للعرب. 
وقابل البريطانيون دعاويه بصمث م عن الإرتباك . و-تى لو أرادوا القسليم 
بأى من حججه » فتد كانوا أقل قدرة على هذا الآن مهم فى أى وقت قبل 
ذلك : ذلك أنمهم وقد أقاموا حكومة عسكرية بريطانية فى جنوب العراق » 
اشتموا رائحة بترول فى الشمال وهو للنطقةالتى كانت قد ؟ لت إلى فرنسابموجب 
اقيم الذى قفى به إتفاقسا يكس بيكو . كان النفطالوحيدالذىا كتشف 
قبل عام 1914 بككيات نجارية فى هذه الأجزاء هو الذى ا كتشف فى منطقة 
امتياز الدّركة الإنجليزية ‏ الفارسية لازيت فى جنوب بلاد فارس . ولكن منذ 
ذلك اين امتدت عمليات المفر عبر الحدود العراقية إلى خانةين التى تتوسط 
السافة بين بذداد وكركوك . كانت المصالح البترولية البريطانيةعلى اقتذاع بأنها 
و ايحبت شمالا أ كثر من ذلك فسوف ند ثروة من النفط لم نمس بعد . 
وهكذا فى عام 1919 بذلت جهود كبيرة فى لندن لجل الفرنسيين على التنازل 
عن منطقة الموصل لبريطائيا ولكن فرنسا كانت قد أحست بأن تصريح بلفور 


د #”# ه قث سمدم 


خدعها ؛ وم يكن فى متدو ركليمئصو رئيس وزراء فرتسا » تقدمأية تدازلات 
لبرتيطائيا أو اللغردت.: 

وعلى ذلك غادر فيصل اندن <الى الوفاض » وعندما وصل إلى مؤمر 
الصلح ففثرساى كانت تنتظره صدمات جديدة .كان أبوه قد استيئظ أخيراً 
قل تمقيكة أنه خدع » وفى ثورة الهياج التى تمللكته فين أولا أن تكونلك 
أى معاملات م الحلفاء ول يمنح فيصل السلطة للتفاوض بالنياية عن العرب . 
واستمر الفرنسيون بالثل فى رفضهم الاعقراف بالأمير ول تتمسكن المسكومة 
البريطانية من إقناع كليمخصو والشريف بسحب اعتراضهما إلا بصعوبة . وحقى 
فىهذه الخالة لم يسمح حسين لفيصل بحرية التوصل إلىحل وسط. وأصر على أن 
تنفد عمود بريطانيا كاملة . 

مسكين فيصل ! لامكن أن تسكون هناك شخصيات قلائل أ كثرشءوراً 
بالواكلة فى أية أزية ف الكقوق النالية يق ذاك الى شق طريقة وتفيدا ردكا 
الضخامة اأذهبة الى كانت نحيط بالؤ ع رين فى فرساى . لم يؤيده سوى الوفد 
الأمريكى برئاسة وودرو ويلسون ؛ ول تسكن أمريكا فى ذلك الوقت فى مركز 
حمل تأييدها على مائدة ا مو تمر فءالا فى الشرق الأوسط . كانت بر يطانهاتسعى 
وراء الوصل وفاسطين ؛ وكانت فرنما مصممة على الحصول على كل ماتقدر 
هليه فى الشام ؛ وإذا أريد إقناع كايمنصو بالتنازل عن الموصل وقبول انتداب 
تريطالى فى فلسطين تعين على بريطانيا أن تطاق يد فرئسا فى سوريا . والمقيئة 
أن الثوات 'البزيطانيه كانت اخذة ف القخل عن موافنها فى غرى سوريا 
افر نسيون. كل مااستطاع الأمير أن يحققه هو اتفاقمم كايمنصو فى 'وشبرة1 ١9‏ 
و كد ضالة الترنية ق الأركن الواقمة بين الدئنة وحلن عاق داك دمكق؟ 
وتشّكيل لجنة تحقيق متحالفة تقوم بزيارة الشرق الأوسط. واستشارة الأعالى 


امعنيين وتقدم توصيات بشأن حكومتهم ااستقبلة . وتقرر أن :تسكون الاجنة 


ع حم 


من ممثلين عن يريطانيا وفرنسا وأمريكا . ولكن تنحت بريطانها وفراسا 
بدلا من أن هذا شيا تواجهرها نوصيات قد تتمارض مع سياسائهما ؛ 
وأصبح « الحتقون » فريئاً أمريكيا بحا إبرأسه الذكتور هنرى كنج ولد 
تشاراز كرتن وعوءن وءاعوط0 . 

قامت لخنة كنج - كرين بمبمتها بباتقان كامل وأوصت بإقامة انتدابات 
مؤقتة فى سوريا وفاسطين والعراق . واقترحت أن يعهد بالانتداب على سوريا 
وفلسطين إلى الولايات المتحدة على أن يكون فيصل ماكا على سوريا » وأن 
يعطى الانتداب على العراق لبريطانيا وأن تجرى استفتاء لاختيار ملك. أما عن 
فرنسا فأ كدت الاجنة أن قوة الشعور العربى ضد الأرنسيين تستبعد التوصية 
بمنحهم أية انتدايات. و بالنسبة إلى مشكلة استيطان المهودىفا_طين »اعترضت 
اللجنة على مشروع الصهاينة لإنثاء. « كومنواث يهودى » وحبذت هجرة 
مهودية #دودة جداً وتدربجية . وباخةتمار» كان تقربر كنج - كرين شعاعا 
من الإدراك السلي, والفهم فى عالم غشيه ظلام الثم واعفداع : والكن كان 
مصيره التجاهل لأنه أنكر أطاع النتصرين . 


ففهذه الأثناء كان فيصل قل جم إإلىدمشق حيث وحد العرب بزدادون 
جموحاً. كانت جمءيتا الفقاة والعبد قد خرجتا إلى العلانية وكونتا سوبا 
« حزب الاسةقلال العرنى» الذى دعا إلى مؤعر قومى سورى .وفور:_كوينه 
فى مارس 198٠١‏ أصدر المؤْتمر قراراً يطالب بالاستقلال اسوريا الكبرى وأن 
يكون فيصل ماسكا عليها » وبرفض تصرح بافور واتفاق سايكس - بيكو ؛ 
ورفض الوصاية و« المساعدة » الفرنسية فى أية صورة . وتلا ذلك اجماع ضضم 
ازعاء التراقين الخد قزاراق يقانرة ولعان عبد انملك سات 
فزنسا وبريطانيا بإعلان أن هذه الإجراءات باطلة ودعما على الفور إلى 


لايم ثٌ ندم 


اجماع من الدول المنقصرة فى سان رعو بإيطاليا ليتقاسموا الانتدابات على 
سو ريا وفلسطين والعراق . 

وكاسبق أن توقعت تجارة اميل فى فرساى » اعترف الؤتمر. بدعوى 
بريطانيا فى فلسطين برا كب يضطرها إلى تنفيذ تصر ٍبح بلفور» وأضافالوصل 
إلى انتدابها على العراق. مقابل السماح لافرنسيين بسوريا كلها فضلا عن لبدان . 
وهكذا أنكرت قرارات سان ربمو على فيصل والعرب حتى تلك الشرمحة من 
سوريا والتى تشمل حلب ودمدّق » وهى الشربحة التى كانت قد منحت لهمق 
اللتفسيم الذى تقرر بعد المرب والتى أ كد كليمنصو قبل ذلك مخسة أشهر 
قط أنا أرفن عرمة , 

خسر العرب » ونحركت فرنسا على الفور لتدعهم مكاسبها فاستغلت خلاقاً 
مع فيصل حول المةوق الفرنسية فى استخدام سكك حديد الشام لتقوية 
عافترا فى الكيال :ا رست التلظاف: التويدية فى ازوتة ] ندارا بائيا #طا 
إليه القسليم لادولة المنتدبة . واعتقاداً من فيصل بأن البريطانيين سوف يشعرون 
بأنهم مضطرون إلى التدخل » أخذْ بتأرجح وقتا طويلا بحيث أعطى الفرسيين 
ذريعة للزحف على دمدّق . وبرغم أنه قبل الشروط الفرنسية فى وقت لاحق» 
زعم الفرنسيون أن خطابه « فقد » عند وصوله »ولا عثروا عليه كانوا قد 
احتلوا عاصءته وأمروه بمفادرة سوريا بأو ل قطارفى الصباح التالى .لقد غدرت 
ر يطانيا وفرنسا الأن بكافة وعودها لاعرب . فخطاب مكاهون إلى حسين فى 
أكتوبر 1916» وتأكيدات بلفور وهوجارث بثأن اتفاق سيكس - بيكو 
وتمس بح بلفور والتص ربح البريطالى الصادر فى بونيه 1914 » والإعلان 
الإيجليزى ‏ الفرسى فى نوفبر التالى » والاتفاق بين فيصل وكليمنصو فى 
وبر ١419‏ »هذه جيعاً ندخت الآن . كان كل مها قد خةق الغرض المتوخى 
منه من حيث ملاطفة العرب والإبقاء على الثورة العربية قائمة ضد المدوالمثترك 


دةق.غ سد 


والآن يمكن نسيان هذه الميود والنزول بها إلى أضابير فصل دلىء: وجل 
من التار جم الد بلومامى . ظ 

ولكن إذا كان الحلفاء اختاروا نسيانعبوده ؛ فانالعرب كانوا مانزالون 
يدنفا سد أن عزل الفر نسيون فيصل عثل هذه السرعة ؛ نشبت موواحة 
من الثورات فى صفوف قبائل وادى الفرات ف المراق . كانت اللمائر فى 
الأرواح والأموال القى تسكلفما | اد هذه الثورات من الفداحةحيث اضطرت 
الحسكومة البريطانية إلى إمادة النظر فى سياسّها والتخفيف من التزامائها فى 
العراق؟فدعى موْتمر إلى الا نعفاد ف القاهرةفى مارس ١7١‏ رأسهالمستر ونستون 
تشرشل «وصفه وزير المستعمرات وحضره كوكبة من الخبراء البريطانيين فى 
الشئون المر بية تضمت* |.. اورنس وجرثرود بل والسيربرمى ك وكس المندوب 
المانى المريطاتى فى العراق » وذلك لابحث فى أفضل طريق يمكن به تميق 
السلام فى العراق والوفورات لدافع الضرائب البريطاتى . 

انخذ موْتمر القاهرة قرارأًواحداً وفرض عليه قرار ثثان . كان القرار الذى 
امخذه هو دعوة فيصل إلى التقدم إلى استفتاء شعبى بتصد تنصيبه ملكأ » 
وسحب الجيش العريطانى والاعتماد على سلاح الطيران للدفاع عن البلد وءن 
مواصلات بريطائيا مع الهند . أما القرار المفروض على المؤتمر كان الاعثراف 
بعبد الله أميراً على شرق الأردن . كان عبد الله ووالده قد تملكها الغضب 
الشذند امن حيزاء مالك الثرسيين ف سورها عيف صما عل محاولة :استرداة 
البمدبالقوة . وعلى ذلك أرسل عبد اللّهمع جنش من ألفى رجل ورا حيشقطريقه 
إل دمشق عير شرق الأردن عنندما اعترطن. اريقه ضَابط هن إدارة فلدطين 
وكاناك مقا اله أن وهاه الماطيق الزلل. دهان ها انوا عبد أنه 
عن خططه لاسترداد سوريا كثل هذه القوةالصفيرة فأعلن نفسهحا كا علرشرق 
الأرذن ينا كان مذ قر الشاعرة ينما + قور فرشل وستتكاروه قبول الأمز 


لمبىء مس 


الواقم وم الاءئراف بالقمل سبحعة أ أمرا فى ظل الإنتذاب 
البريطانلى . 

هكذا قدمت بر يطانيا بعض الكفارة لاثنين من أ بناء الشريف حسين . 
ولك نا صنق لاتليق لدقناة» فلم تجد المبودالتى بذلتلإقناعه بأنيقبل 
قرارات سان رو , وراحت بريطانيا تغريه بمقد ساهدة محالف ؛ ولكن 
الشريفٍ رفض بحفاف ما اعتبره >اولةارشوته كى بتحاوز عن نك ث بر يطانيا 
عبودها . ول يكن أقل شدة فى التنديد بفيصل بسبب تساهله فى حقوق العمرب 
بالاتفاق الذى عقده مع كالسيوي ب وم عالت وعفيه القند جار ل بشاء أن 
بؤْكد سلطة لم يكن يملكها . فاستغل سةوط السلطان ‏ الخليفة الممانى ونادى 
بنفسه خليفة للاسلام . 

وكالو أن هذا لم يكن كافيا ليثير غضب جاره المعادى له وهو ابن سعود 
الذى كان بسبب روحه البووريتانية0'"»يعتير مسايرة الشريف لاحلفاء الَكفار 
اننهاكا لادين راح حسين الآن فانخذ.خماوة أخرى بحالفة ابن الرشيد العدو 
التقليدى لابن سعود . و كذلك ساعد فى تمويل ثورة قبائل وادى الفراتضد 
الاحتلال البريطانى . 

وهكذا بحلول عام ١.5٠‏ كان الشريف قد أ بعد عنهابنه وجيراته و أخيراً 
الحكومة البريطانيةوهى الو<يدة القادرة على حمايته ضد مهديدات الوها بيين . 
إلا أنه عاد فى العام التالى فرفض عرض بعقد معاهدة مع بريطانيا مصراً على 
أنه يحب أولا أن تنفذ وعود بريطانيا بالاستةلال المربى تنفيذ) حرفيا . وبرغم 
أن نظلا نيا كان معد لذن تقنع باعترافه بانتدابها على فلسطين وحده ». 
رفض حسين فى عناد أن بقبل أى شىء يقصر عن الصيغة التىذ كرها هوجارث 
عن « ألكرية السياسية خض اده «( للغرث ف فا مطين . وعندما 'وقفت 


٠ الشديدة الدك إتعاليم الاين . ب المترجم‎ )١( 


سبلا كسد 


أخيراً الناوضات فى ربيع عام 64 كان حسين قد أغلق آخر باب يمسكن 
أنباف تعن لوقه" المووق. والرا نيد آله كان كان اماما قاذ اعرف 
فلسطين من أن تطنى عليهم المجرء الهودية غير الحدودة » منه بإثقاذ عرشه 
هو . إذا لم يكن من سيب خلاف هذاء فييجب أن نمجب به إِذ من الصمب 
الاعتقاد بأنه عجر عن إدراك النتائم التى تترتب على رفضه مخالفة ضميره 
مقابل معو نة بريطانية ضد جيرانه السعوديين الذين كانوا لهددونة . 

وبعد أشهر قلائل فى أغسطس ١954‏ أمسكت به النتائج عندما زحف 
جنود ابن سعود الوهابيون على الجحاز . وعند ما اح الفاحو ن الطائفو نشر 
عملاؤم الذعر فى جميع أرداة الاق يفانت دعن :أن جميم سكان البلدة 
و0" انمد الفريت احيرا عو عزيطا نيا باون المباعد: تولك اللمكوية 
الإو يطانية التعاروت الآن. أن تعامل الصراع عل أتديداة قله لا امنيا .: 
وفضلا عن هذا » كانت الحسكومة البريطانية فى الهند تقف إلى جانب ابن 
شعو 3ك شرك عكيية مند أمد علريل الكوه نار عد الليديق 
ا هنود بتحديه للسلطان - الخليفة الءمالى منذ لحظة تعيبنه فى مكة . 

تنازل حسين الآن لصالح ابنه الأ كبر على وهو شخص مصاب بذات 
الرثة وعال ضدت:معهه دون" أن .لنب "ذورا :تشيظا ل الثويرة الفربية:: 
كان الرجل المحوز يأمل فى أنه بالتضحية بنفسه قد بوقف المزيد من إراقة 
الذماء وحمل ابن سءود على التفاوض لاودول إلى تسوية . ولكن الوهابيين 
واصلوا زحفهم بغير هوادة واستولوا على مكة فى أ كتوير ١9١8‏ ؛ وبعد 
حصار طويل أخضعوا فى النياية آخر معقل هاشمى وهو ججدة فى دإسمبر 
هوا سم على البلاد لابن سعود و خرج ليعش فى المنى فى إحدى ضياع 
أخزة فيسل بق القراق' :و توج حسين إلى قبرص حيث تقلد وسام فارس 


)1 أوع من عرب الأعصاب 5 امرحم . 


رو 8 سم 


الصليب الأ كبر من طبتة سان ميشيل وسان جورج » على أيدى حا كمها 
رونالد ستورس وهو الرجل الذى كان حسين فد تفاوض معه بشأن 
الحطوات الأولى فى ماله التعس مع بريطانيا ‏ فكان الوسام بديلا 
هزيلا عن عرشه وعن الحرية والاستقلال الاذين ظن ذات مرة أنه ظفر 
ا ال 


((ذ5"") 
أبن شدهو 23 أ سمأ عى الصحراء 


.ما من شك أن الرجل الذى حطم حسيناً شريف مكة فى النهاية » وهو 
عبد الءزيز بن سعود » يعتبر اليوم واحداً من آخر الأمراء الإقطاءيين العظام 
فى بلاد العرب . لكن هذا ليس فيه إلا قدر من المقيقة ؟؛ لأن هذا الأمير 
نفسه ل يكن ليفتح الحجاز فحسب 6 بل وأهم من هذا قدر له أن مكون ع 
إلهام وتوجيه لواحدة من أروع ما عرف التارريخ من ثورات وعمليات بعث . 

من الحقق أنه ما من شىء كان مكن أن يكون أكرب إلى الإقطاع 3 
حتى إلى العصر الوسيط » من خلفيته . بدأ ابن سعود حياته وسط. قوم كانت 
الحضارة قد خلفتهم وراءها تماماً . وكانت الأملاك التى ورمها عن أسلافه 
أرضاً غير مماوكة لأحد » تقم بين ال يله لتر الو وا كان 
الصراع ضد العوامل الطبيعية من القسسوة محيث تركها الغزاة الأجانب فر 
بمسوها أو يحتلوها . كانت أول جيوش الإسلام بقيادة خالد بن الوايد قد 
عبرتها لترغم مان وحضرموت والمن على الاستسلام » وعبرها القرامطة 
لينهبوا مكة » وعبرها عبد الوهاب ايستولى على مدن الإسلام المقدسة من 
الأثر اك . ولسكن الرمال التى تذروها الرياح لترعان. ما عت اناو أقذامن © 
وكانت الوهاد الصيحراوية فى نحد تعود بعد كل اضطراب تعرض له إلى الخلاء 
الأزلى الذى يتصف به مكان لا ببق فيه أحد إلا لدوت » وكان الندو الوك 
السريمو المركة هم وحدهم الذين حافظوا على وجود ِزلى طفيف . ولسكن 
أضول: اتن اسيؤة التدائية وعسيدة قتغتيدة أسلافة المازفة عا عو 


كرس شونس كنبا وينا كان نما ال فى عن الصبا برغم خلفيقه التى 


دواع ده 


تنتمى إلى المصور الوسعلى » صنع دولة عصرية من القبائل الرحل وأصبيح 
عرور الوقت قوة يعمل حساءما فى بقغلة بلاد العرب من حديد . 

ولد ابن سعود فى نوشبر من عام ذا » وكان من عقب تخد بن سعود 
وميه عبسل اله بز بن سعود » وهما الشخصيتان الرنسيتان اللذان ناصرا 
عبد الوهاب الذى كان يدعو إلى الإحياء والمسك بالتماليي » والذى أضق 
إسمه على رجال القبائل الحاربين الأشداء الذين حككهم البيت السعودى . فى 
هذا الرقت كانت حناوطط الأسرة املد كا مختنى يري ع وظا يطارق 
قبيلة شير الكبيرة واعامة مد بن :رشيت أُمْيرَ الجائل الكاثنة فى كمال غنية 
الجزيرة العربية . كان المداء المستحم بين السعودبين والرشيديين يريد إلى 
عبد بعيد ؛ وعند ما طرد السعودنون فى النهاية و أتباععهم الو عانيون + حال 
القبائل من الاجاز على أبدى جووش تحد على اللصرية فى عام 181 أسسرع 
أتباع الرشيد إلى استغلال هذه ا هزيمة . وخلال بقية القرن التاسم عشر 
إنزوى السءودبون وأصبح موطهوم فى جد ملكا بغير منازع لشمر وقادمهم 
الرشيدبين . قنع الأتراك بقبول هذا الموقف . فهو من جهة أزال النهديد 
بنشوب ثورة وهابية أخرى كالتى كادت أن تفقدم الحجاز والمدن القدسة 
فى بداية القرن ؛ ومن جبة أخرى لم يكونوا بميلون إلى احتلال الصحازى 
وَفضاوا أن يقوم الرشيد بون بهذه المهءة . 

وبعد مولد ابن سعود بأربع سنوات شر زعم شير الحا كم وهو محمد 
ابن رشيد ااهكوها جديدا على المعقل الذى كان باقيا فىأيدى السغوديين وهو 
الرياض . ظل « هذا الوغد ذو البشرة الصفراء والعينين الضخمتين: الاتين 
تشبهان عيون النساء » على حد وصف تثاراز دون ؛ محاصر العصن السعودئ 
ال أن سقط. مهايا فى عام ١م‏ . وعندئذ فر الأمير الصين ووالده الا مير 
عبد الرءةن » إلى السكويت حيث منحبما حق اللحوء حا كمها الشيخ مبارك 


جلاعت 


وكان قريبا هما من بنى عنيزة . وهناك كبر ابنسعود الشاب فأصبح شخصية 
موتقية القامة وؤاك قو يدنية كتر :6ل لزه وقيتة أعنة يدان وعيفيات 
وتعبير يمكن أن يصبح عنيقاً حم إذا ثار غضبه » وشفتان يبدوان إذ أطبتتا 
كنصل أبيض لسلاح يتذبذب . وهناك أيضا تعل أساليب الصحراء من بدو 
قبائل مطير وعوازم » ومن هؤلاء القوم الفقراء والمقتصدين فى حيائهم » 
| كتسب بساطة فى الملبس والعادات ان تفارقه أبدا . 

شىء آخر لم يفارقه أبداً وهو يتقدم حو مرحلة #ررجولة فى غلل حماية 
شيخ التكويت » هو رغبة ملةهبة فى اللسأر طهزاتم الاأسرة وفى استرداد 
متلكامهم فى نحد . وفى فبرابر 15٠١‏ قام أبن سعود بأل محاولاته للخروج 
من الكويت . اثنهت الحاولة بكارئة وهزعة » ولكنها علمت الا مير الشاب 
الواذر الحاسة الأشتض هل شمراق عفر قافر ة موق أن كواف له القوات 
السكافية . وبعد عامين اقترض من الشيخ مبارك مالا لتجهيز قوة تضم مائتين 
من را كى الإبل وخرج للاستيلاء على الرباض خلة . وعند ما بام أطراف 
البلدة انض خمسة عشر من أقوى وأشجم . جاله وزحف معهم نحو هدفه 
الاأول وكان بيث الحا كم . تطور النضال الذى تلا ذلك إلى أزال شخصى 
بين ابن سهود والحا كم» كان رجال الأمير خلاله يطاردون الحرس الرشيدى 
الذى جرى لنجدة سيدم . ثم » بدما كان جنود الحا كم إخرونه سينا اأرذاه 
اعد زكال ابن ععره فكلا هنا عر كرا كو الازل من وغال الا معز 
واستامت المامية الرشيدية . 

كين ابلاسفزة الوه الا"و ل فى تضالة القهمى مق أجل ا كد 
رف ال ٠‏ ويعد ذلاك باشبوعين نادى به أنوه مير على أحد وإماما 
للوها بين :.' اتتقرت أنناء البعث السعودىكالنار فى المشيم ٠.‏ وسرعان ما 
انم إلى ابن سعود حشد هاثل من المؤيدين » وبعد الاستيلاء على الرياض . 


سحا د 


بعامين كان قد نم تطهير ممظم نجد من أتباع ان ارشيدره والان حول ان 
الرشيد ناحية حماته الأتراك يطلب المساعدة . واستجاب الباب الءالى بأرسال 
جلة وصلت إلى قاسم فى شمال غرلى نجد فى صوف عام 19٠4‏ ونجحت فى 
إلحاق اللزيمة بابن سمود الذى جرح فى الاشتباك . ولكن الأراك الذين لم 
يكونوا معقادين على المناخ سرعان ما أصيبوا بالكوليرا » وعندما قاد الأمير 
هحوماً مضاداً عنبفًا اضطاءت به قوات الصاعقة الوهابية » انبار الأتراك وفروا 
متخلين عن حلفا هم دن بنى شمر . 

حاول الباب العالى الأن تعويض خسائره عن طريق المفاوضة وأرسل 
مبعوئين إلى ابن سعود لاقتراح إنثاء دولة عازة محايدة فىظل السوطرةالتر كية 
بين أملاك شمر والسءوديين . ولكنهم لم حصلوا على أى فائدة من الأمير 
الذى راح بلاحقهم بالمراوغات بها كان يجمم قوته من أجل المواجهة المبائية 
مع ابن الرشيد . وبعد ذلك فى أبريل 1905 قاد هجوما مباءتاً على المعسكر 
ارشيدى . قتل. ابن الرشيد فى القتال الذى أعقب ذلك واستسل أتباعه 
لاناحين الوها بيين . 

كان ابن سءودالأنسيد نح دكلها واسترد المتا_- كات الشرعيةالتىكانت 
للببت السعودى . لم تبق غير صموبة واحدة . فبالتحريض من جانب الأتراك 
استمرت قبائل الحسا على اهليج الفارسى تشن سلسلة من المجمات الجا نبية على 
المواقم السءودية فى الشرق . ظل سنوات عدة يتجاهل وخزات الإبر هذه . 
, يدها كان بقوم بجولة تفقيشية فى هذه الجبهة فى أوائل عام 1914 » وجد 
نفسه على مسيرة ساعات قلائل فقط منعاصمة الحسا حيث كانت تنزل الحامية 
التركية الرئيسية . وبالجارة التى يتميز بها الأمير قرر أن يضرب مع حرسه 
المكون من سهائة وهالى وبعد أن عرف قوة وتحركات الدفاعات التركية . 
إنسل فى كنف الظلام وانقض على الحامية التى اعترتها الدهشة فأسرهم مسع 


سمهت 


حا كهم . بعد ذلك بشهر لم يبق أثراك فى الحسا » ونم مهدثة القبائل » وسيطر 
ابن سعود على ساحل اليج الفارمى بأسره من الكويت حتى البحرين + 
استبعد الباب العالى الآن هذا الجزء من شبه الجزيرة العر بية ول يعد ابن سعود 
تدرط أبدا لفضاقة شين المحات الثر كية . | 

ومع كل » كانت نجاحاته قد أثارت الآن اهما قوة عالية أخرى. هى 
بريطانيا العظمى » كانت سياسما فى ذلاث المين هى مد مجال نفوذها حتى 
الخليج الفارسى بقدر الإمكان » موازنة المهديدات العدوانية الممثلة فى سياسة 
« الزحف على الشرق » الألمانية . والآأن وقد أصبحت الأراضى السعودية تمتد 
حتى شواطىء الخليج الفارسى حول البحرين » ومع حليف السعوديين القديم 
مبارك فىالكويث »ء فان الأمير يمكن أن يكون صديقا نائما أو عدواً يسبب 
المرج. وعلى ذلك عند ماتتجمعت سحب العاصفة قبل الرب العالمية الأ ولى أرسات 
حكومة الطندٍ ممثلا هو الكابتن شكسبير من رجال الإدارة السياسية الحندية » 
لثابلة ايخ مهوة ولنكن الأمير شان عا نوين كر شمكةء كن لايم 
إلا بالحصول على الأساحة والال لوقف الأتر اك عند حدم . وا كان شكسبير 
ملتزما بأن يرد على ابن سمود بأن بريطانيا لامكن أن تتدخل ف الشئون 
الواخاية لاخسيزاطورية الخيانية#اثت انزوة الأول من الماخفات الى لاعن 
ولكن » وكا كان الحال مع حسين » سرعان ما تغيرت نغمة بر يطانيا عندمأ 
نشبت الارب وأصبحتتركيا عدوها السافر . فأرسل شكسبير فى نوشبر 4 ١91‏ 
ليتفاوض بشأن عقد معاهدة تحالف مع ابن سءود ينها كانت القوات البر إطانية 
تنذل فى العراق وحتل البعسرة عند بدء الخلة على الجزبرة كا تعلماته ف 
هذه الو أن بدن اامتغول عل اللبافةة التيووية النقيطة صذ 
الأتراك . ولكن الأمير الحذر لم يكن ليجر إلى الآتال لساب بريطانيا كان 
أقمى ماع-كن أن ,وافق عليه تعبداً بالامتناع عن الدخول فى علاقات ممأية 
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قوة أجنبية أخرى و,أن يرفض السماح لجيش أجنى باستخدام أرضه. ومقابل 
هذا إعترفت به بريطانيا حا كا على نجد والسا » وتمهدت بالدفاع عندضدأى 
هجوم تركي و بمزويده بالبنادق والال . 

لم تكن هذه صفقة رديئة بالنسبة إلى السعوديين. فبى قد أعطنهم 
الحاية مقابل امياد ؛ وجعلت فى إمكانهم عندما دعام الساطان الءمانى إلى 
الاشتراك فى « اباد » ضد بريطانيا أن إردوا بصدق تام أنه لا>كنهم أن 
يستعدوا العناية الإلهية فى صورة الفوة البحرية البريطانية فى الخليج الفارسى . 
و لمكن عندما بدأت الثورة العربية عام 5 وبدأت الإمدادات البريطانية 
تتدفق على جيوش حسين لقكينها من القتال إلى جانب بريطانيا » شكا ابن 
سعود من أنه يعامل معاملة هزيلة بالقياس إلى شريف مكة ولسكن مهما كان 
ماحصل عليه حسين من بر يطانياقايلا ومهما كان القجالالذى اضطلم به بالمقابل 
سُديداً » فان ابن سعود كان سيمترض . إذ ظل طيلة السنوات الس السابقة 
يكن مظاة مريرة ضد جاره الهاشمى . فنى عام 191١‏ كان رجال القبائل من 
أتباع حسين قد وجدوا أَخَا لابن سءود هو سعد يحاول أن يضر بعض القبائل 
عل حذود اللجاز إلى جائب قضية الأمير وأحذوه .أسير؟ ..رأى الشريف 
الذى كان مايزال عند هذهالنقطة يتظاهر بالتعاااف مم الأتراك ينها مخطط سراً 
لثورته » نقول رأى هنا فرصة لمهدئة سكوك الباب العالى وأعلن أنه سوف 
يطلق مراع شنة تقرط أن يسارافه ان سيو #النقادة: ركه عفان 
الواقئة على الحد الثمالى لنجد . اضطر الأمير المتسكبر إلى الموافةة على 
الشروط » وبرغم أن الأتراك لم يعماوا أبدأ على تأ كيد حقهم إلا أن الإذلال 
ظلل تند وقتا طويلا فى نفسه . وبدلا أن يحاول حسين العمل على أن يندمل 
هذا الجرح » غمل أشياء أسوأ عندما طلب ابن سمود ألا يعتدى على أراضى 
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جد فى العمليات التى يتوم بها ضد الأتراكفأجا ب أن مثل هذا الطاب لايمسكن 
أن يكون قد صدر - عن نون اعون 

ولكن برغم حقم ئة أن التزيك 5 ن حارب بيها العزم الأمير الحياد» 
فانشكاوى اءن سعود وجدت آذّانا صاغية فى داخل حكومة المند التى كانت 
:كره حسين يسبب ما سيب ها من متاءب فى صفوف السلمين الهنئود . وبعد 
خوة طيلة أن ى من المباحثات مع السير برسى كو كس باعتبارهيمثلالإدارة 
البريطانية بالجزيرة » حصل ابن سعود هلى اتفاق قرر له إعانة شهرية قدرها 
٠ه‏ جنيه احليزى ( ٠٠٠ره؟‏ دولار ) وكية إضافية من البنادق مقابل 
تعهده بالإباء على جيش مستديم من أ آلاف رجل » وعواصلة الضغط 
على الرشيديين لمنعهم من تعزيز الأتراك فى بلاد الجزيرة » كان ماحصل عليه 
مبلثاً ضخماً بالنسبة إلى أمير معوز كان بمكنه فى ذلك الوقت أن يضم فى 
خرحة الاحتياظيات المآلية ىق تملكيه بأسيرها . إلا أن ابن سعوة عجن ماما 
عن تنفيذ هذا الجانب من الصفقة واستطاع أمير الحائل الجديد أن يترك 
عاصيفه ىق أبداق عبد فق ثةاوأن يفضي إل الأثر المع الجانب الأ كبر من 
قواته . عندئذ عرضت بريطاينا مضاعفة الإعانة إذا استرد ابن سعود المائل 
دعنك الفظ التضافق صل حية الكد يزه »ولك الأمر تدر لعسيودة 
الفسكرة وأصر على أنه مقابل مثل هذه الخدمة » يجب أن تزيدالموفوءات إلى 
ثلاثة أمثالها وأن بزور بعشرة الاف بندقية على الفور » وهذا مطلب لم يكن 
فى إمكان حتى صبر حكومة الند أن نحتمله . 

أ كد الذين دافعوا عن موقف ابن سعود وتصرفه بأن السبب فى عدم 
التزامه نهذه الصفقه هو أنه كان مشغولا بأمره منافسه الجديد حسين .صحيح 
اجنين زعا كان عا ووذتهدية ويطانيا: من أسلفدة: مال وخبراء انين + 
بتكل فى ذك الوق جار أسف عل الت من الشيديين: الذين "كان 


اع 


الوهابهون قد أصابوم بضربة حاسمة قبل ذلك بعشر سنرات . وكا عبر سنت 
جون فيلبى عن الأمر بدقة » فأن الأمير« لم يكن بالتأ كيد ليقف موقف المتفرج 
الخالى من المصلحة » على تعقيدات السياصة العربية » . وعلاوة على هذا فلاشك 
أن ادعاءات خسين الجتاء بأنه « ملا البلاد العربية » » زادت هن جكراء 
ابن سعود ٠‏ ولكن مواصلة الأمير التزام الحهاد كان يرجم أ كثر سبب فيه 
إلى انشغاله بالشكلات الداخلية بمملكته الصحراوية . 


فبفيم دقيق للتار يخ العرلى ؛ كان أبن سعود يعرف أن مزريحاً م 
امجاس للاسلام ومن النجاح اعرف الامسكن أن دق على وحدة وتماسك 
عافة عرية سكروابة إل فبو مسن كدر جداً ماعمل الصراع القبلى على 
تبديد الفتوحات العربية الميسكرة وعملت اأؤئرات اللخارجية على تقويضها » 
وَذلك بعدؤقاة الفاميق :لايد مه تك أ كثر ندواما دن الشخصية أو العريت 
والسلب إذا أريد هذه الشظايا القبلية التى تضمها مملكته » أن تندمج فى بعضها 
لتسكوين مجتمع قوى ومستقر . وفى سبول هذه الغاية لم يكن العرب فى حاجة 
إلى نداء فحسب وإنما كانوا فى <اجة إلى حرفة . وهكذا راح الأمير ييث 
متيوما جديذا وكوريا لاخياة فى الحنيفات البذؤة ى عد وعدا لارون مق 
التقليد » بدأ فى عام 151١‏ يفقت القبائل وبمزجها سوبا » وأعاد توطين البدو 
ف الأرضن فق منتسرات صديرة من :9 الأخوان ٠»‏ و كان له من وراء :هذا 
أهداف ثلاثة هى : أن مخاق من المستوطنين جيشاً من نوع الميليثها قادراً على 
الدفاع عن كل مستوطنة ضد الغزاة أو قطاع الطرق » أن بم البدومنافع الحياة 
لقره ها .ميدق حياء الترسال وان حطم البفيان القبلى القديم عايشتمل 
عليه من ضغائن وفتن تسيب الانقسام وأن حل محله إحساسا بالمّاسك القومى 
والروحى . طبق أول تحربة على أصدقائه وحماته القدامى ونم بنو معلير “وم 


يمض وقت قصير 37 حتى كان قد أنثأ نحو سبعين من مستوطنات الإخؤان 
جمواع متكا ا عقوا انق النم سما 

لم يكن أى من هذا النظام الجديد ليتحدى سيادة الإسلام الثالبة . على 
المكس » كان الشعار هو «. الرجوع إل القرات وإل الأرسن 6 وكانقه 
فكرة ابن سعود هى أن العقيدة الإسلامية تزداد قوة إذا خسل الشعور 
الإخوانى محل الولاء القبل إلا أنه لم يمض وقت طويل ختى كان مشروعه 
واج معارضة عنيفة من “جانب الوهابيين الحافظين وذلاك لأسباب دينية 
وكذلاك لأسباب قباية ؛ وعلى ضوء ما سوف بكتشفه فى مناسباث كثيرة 
فا بعد حيها حاول إصلاح ومحديث حياة شعبه وعادامهم » فإن النجاح فى 
وجه معارضة مصممة كان يتطلب كل ها تلك قيادته من قوى » 'فضلا عن 
تنازلات شديدة على حساب هيبته وكرامته . من المفبوم أنه وأمامه الكثير 
الذى يتعين التغلب عليه » لم يكن يلك فائضًا من الموارد أو الطاقة يمكنه من 
ادك بع عدو يعد يضايق قومه » وهو عدو موز إذا استثير أن علي 
هجوم تركيا جديداً ينتض على رأسه . 

من_الحقق أنه بعد الحرب المالمية الأولى. عند ما أزيل اللهديد التركئى » 
م يبد أى:تردد فى استئناف حربه الخاصة . فى عام 1451١‏ وبعد أن استولى 
على عسير فى الجنوب والواقعة بين الحجاز والمن » استولى على المائل ووضم 
مهاية للرشيديين : وفى العام التالى استولى على الجوف ووادى مبرحان وهئ 
لمواقم الشتوية: التقليدية لقبيلة رولا التى برأسها نورى شعلان. أحد..أمراء 
بلاد العرب العظام الأربعة . بل.و م شرق. الأردن: فطرنده: 
البلاح الجوى البريطالى . 5 

فر بأت, عام 95 حنى كان 1 سعود قد اكقشب» كبر عادرت 
جلرود جد يكثير «:ولكن + خ أثنه هل تزد معامكاتته ».ولا جق .هم. فتواحه.؟. 
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فبجلافم إعانة بريطانية قدرها ٠٠٠رء”‏ جنيه (0٠..٠ر..”‏ دولار) ق 
السنة »لم تتجاوز إبراداته السنوية ٠٠٠رء9ة!‏ جنيه ( ٠٠هر٠هلادولار)‏ . 
وعاد عليه امقياز بالتتقيب عن البترول في. مقاطعة الحسا ». بمبلغ آآخر قدره 
9٠‏ جنيه ( ٠٠ر١٠‏ دولار ) فى اليبنة » وليكن رجال النفط أقلموا؛ عن 
الحاولة. بعلم عامين وخرجوا . راح ابن سعود الآن ينظر حوله يدا عن فتح 
جد بل يمكن أن بزيد يبمب ماله الز بل . وكا جتماً أن تقع عينة قى. اشمباء. 
على المجاز » على أمل أن تتأ نف إيرادات الحج بعسد أن اتيت الجرب 
وأعيد فتح,الطر بق إلى مكة . 

أحست بريطانيا على الفور بالمطر » خاصة وكان جببين والأمير قد اشتبكا: 
حديثاً في صدام عنيف سيب ادعاء كل منرما المق فى واحة الكرمة على حدود 
الحجاز ود . كانت بريطانيا قد احازت إلى جانب حسين. فى هذه الشكلة"» 
وف مارس 1919 أمرب ابن سموم باللروج. من المرمة . ولدكن عند ما 
وصل عبد ا فى مانو ليتملدكها ممم الفريك خير كل القوة اق كان 
معه ؛ على أيدى المدافمين الوهابيين . دعى مؤتمر نحت رآسة بريطانى إك 
الانمتاد فى اليكو يت في نو قير #موء دعا ابن سمود إلى الدمائح لحسين 
إمتلاكالرمة إذا اعترفت بريطانيا يحنه فى وادى سرحان . ولكن الأمير 
رفضٍ صراحة إذ كان يبل أن فى إمكانه. الاحتذاظ بالإثنين . سادت حالة من 
المدنة الببلحة ادة أربمة أشهر » نم نادى حسين بنفسه خلينة فى فبرائر 1954 . 
كان هذا بالنبيبة إلى ابن سعود ذريمة" كافية للاستيلاء على الحجاز . وق 
سبتمبر سقطت الطائف فى.أيدئ الإإخوان التحمسين الذين قذاوا ثلائماثة من 
الأعلين :بل أن يتمكن قائدم سلطانبن ماد من وقفهم.. خاف ابن سعود أن 
تتعرض مكة .لاهو أشوأامن هذا' 4 ولكن لذن اللحظ جلا حسين عن 
المدبعة دون قتال » وكانت أشسوأ: خسارة هى نحطم بعض أثاز إسلامية كان 
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الوهابيون المتزمتون. يعقهرونها من مظاهر الوثنية .. وفى النغة التالية ستطات. 
اللدينة المنورة. وجدة » وق.م ينابر 5؟194 تودى بابن. سمود ملك الحجاز. 
وسلطان يمد . وبعد ذلك بست سنوات فى سبتمبر ١9#‏ فإن. انحاد نجد 
والحجاز والحسا أصبح رسميا المملكة العربية السعودية محمكها ابن سمود 
حقام اك 

نما فتح الحجاز بإيراذته من الحج » حل بءض المشكلات » فانه خلقأيضا 
مشكلات أخرى . فباعتبار أن السعوديين حفظلة الملان القدسة الجدد» أصبحوا 
الآن على اتصال وثيق بل وعلى خلاف مع الدول الإسلامية الأخرى ومع 
القوى الأوربية التى تتولى الإدارة فى مستعمرات تتاخم الأرقن السعودية . 
كان مايشّكل أعظم صعوبة هو الفجوة الواسعة بين تعاليم الوهابيين القشددة 
والأساليب التناهلة والثقفة نبي عند أهل الحجاز الذين كان الوهابيون 
يدرجونهم فى إزدراء فى غير الؤمنين باعتبارهم من « الكفاز » . أما مدى 
اتساع تلك الفجوة فنى الإمكان أن نراه من حقيقة أن الإخوان الذين أخذوا 
مكة أمكن بصعوبة صرفهم عن هدم قبة قبر تمد باعتبارها رما وثنيا يخلد 
ذ كرى رجل وعلى ذلك لايتفق مع الفران : 

عالج ابن سعود هذه الشكلات بمهازة رائءة وفهم واس . فدعا إلىمؤتمر 
هن الدول الإسلامية فى بونيه 1956 )لناقشثة الجواب الإسلامية من 
الإدارة الحجازية » وأحمنن استغلال الفرصة: ليْجمل رجالةمن الوا نالتحمسين 
بتصلون .عسدين أ كير ثقافة.. وكانت النقيجة على مايقال »أن تأثير الضيوف 
الأجانب على الإخوان كان أفضل بكثير من تأثير الإخوان على الضيوف . 
ولكن بالنسبة:إلى المُزضن اللدئ توخاه:ابن سعود كان" المؤتمن ناجيدا إذ مكنه 
من العمل بصورة" متدرجة-جداً »» على تنديل المبإذىء الأصؤلية' التى كان 
يعقنقنا الؤعاظ الوهانيون » وأن. يقئ هن نج بقبول معدات: علاية حذيئة 
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من قبيل التليذونات والسيارات باعتتبارها أشياء نافمة للحياة و الحكمء وكانت 
هذه المعدات حتّى ذلك الحين موضع الاستنسكار من جانب العلماء المتسكين 
بالتقاليد باعتبارها من اختراعات الشيطان . ولكن الغملية كانت بطيئة وطويلة 
تتعللب ضبراً بغير حدود؛ وخلال العشر ينان القرن العثرين وأوائل الثلائينات 
كان .على الأمير أن يعمل فى <ذر شديد على الحد من تعصب الوها ونان 
يعرض نفسه للائهام بالردة . كان التليفون يمثل واحدة من أ كبر المشكلات 
وفى مؤتمر بالرياض عام /00 اضم القادة العلما نينو الدينيين»و جد أ كبر صعوبة 
فى الظفر عناقشة حاميةحول إمكانقبوله كمون للمواصلات» مباح لل الورع. 
كان قبول الراد بو عملية أ سول إذ أوضحوا أن فى الإمكان استخدامه لاذاعة 
آياتالة, رآن وبذا يساعد على نشر رسالة لَه ونبيه يولكن ر غم أن ابن سعود 
0 بالمجج لوه بدة لاستخدام الة ليفوز ن والرادوء أخفق فىأن يثنى مستشاربه 
عن إثارة خلاف مع مصر قدر أن يسبب قطيعة بين البلدين لذ ع رسعوات . 
نذأت المر كه ينب أن استولى الوهابيون على الكسوة التقليدية المصرية لاسكعبة 
فى مكة » عل أسامن آنا موخرقة فة أ كثر مما بلبغى » وبرغم ارلا ا 
سعود ظل وقتا طويلا لايسقطم ع إقتاع مستشاريه بتقديم أية ترضية إلى ا لصريين 
الذين تعرضو ا للاهانة . 


وللكى بواماة غلافاتة برااي الأزفهان .فليا أحنف: المسكومة 
البريطانية بالارتياح لأن .ابن شءود حل الخلاف ببنه وبين الشريف حسين 
التق هم فى السن واللى كان يذ كر الناس مخياتنها طالا كم المجاز» 
.قبلت بسرور أن تعترف: بالأمير ملكا على المجاز وذلاك فىاتفاقية:جدةاأوقمة 
فى مانو 19907 . ولقد با باغ من شدة رغبنها حقيقة فى إنشاء علاقات مع ابن 


:. سعود نها أمتنءعت عن < حسن: إدراك .عن أنْ تطالي منه: ف معأعلرة : جدهة 


وغ 


بيد تصر بح بافور أو الانتداب البريطاق على فلسطين - نلك المشكلات القى " 
ات نقطة القطيعة فى مفاوضتها مع حسين . 

من هذه الإنطلاقة نحو الإعتراف الدولى؛ راحابن سعود يعقد المماهدات 
ويقبادل البءثات مع فرنسا والروسيا ؤهوائدا وايطاليا وهى دول كان رعايا 
مستعم رأ مهم يضءون الكثير من المسامين 1 ولكن خلال حكه كاه أبق هذه 
البنثات وكافة البمثات الأخرى فى جدة التى تبعد ثما نمائة ميل عن عاصمتة 
الرياض » وهذا عرف لاتزال متنعاً حدق اليوم 0 اين سعود يؤمن مان 
راسخأ بأن الدبلوماسية والحنكم يجب إدارتمما فى أما كن محمكة الإغلاق ٠‏ 
لقد قبل الاعتراف به م نقبل القوى الغربية ولكنهذا لايمنى أنه كان يثق بهم 
أو أن يكون العاملون فى إدارة مملكته ؛معرضين للتجسس عليبم من جانب 
الممثلين الأجائي . لافها كان مغروسا فى نفسه من ريبة » كان هناك سيبان' 
طيبان على الأقل وراء هذا النفور . فن جبة هناك <طر الثالاة فى تعريض 
المالم. ومن جمة أخرى ل برغب ابن سعود أن يشهد الأجانب عن مسافة 
قريبة جداً » الاضطراب الذى وقءتفيه حكومته نتيجه الاستحواذعلى أراض: 
حل بده وما ترتب عليه دن مسدوليات جديدة ٠.‏ 

كد أن مد ابن سعود نطاق ممتلكاته حيث شمات الحا » كان هناك 
نقص خطيرف العناصر المدربةالتى تتولى الإدارة . فالبدو الخلصون الذين كان 
الأمير يعتمد عليهم فى إدارة ون عن »كانوا لايقدرون ف<سب على مواجهة. 
الشكلات الى. ترا كت علييم .ومن م وجد ابن سعود نفسه بزداد 
اشتذالا بتفاصيل الإدارة فضلا عن القراراتامتعلقة بالسياسة العلياه ولا كانت. 
إحدى عينيه قذ ققدت بالفمل قوة .إلا بصار فإن الجبود الممثل فى ٠‏ الغمل: من: 
الصباح ألبا كر إلى هابمد منتصف الليل بكثيرء أصبح بصورة مدّزايدة مما 


]0 ع ب 
لايمبكن ا<ماله . إلا أنه واصل الكفاح دون تفويض المسئولية إلى الفير». 
إلى أن اكتف سايتتر اشاعةة رحن أفارسيو ديا عربيا سن أبن سعود 
أن فى وسعه أن يلق عليه ببعض عبئه يأمان . 

كان غك أنه السامان من أجل قاسم 2 تعل فى اند وا كنسن خبرة 
واسعة فى اقتصاد العالم العِربى . وكان من أبناء المملكة العربية السمودية . 
وعلى ذلك 55 ابن سءو د أنه يممسكينه أو يعبد بإدارة البلد المالية إلى عبد الله 
يجتفظاً لنفسه بمجالات العلاقات الخارجية والدفاع والشئون الإسلامية. أعطيت 
لوزير اعلزانة سلطة تامة فى إدارة مالية البلاد على التحو الذى براه أفضل » 
ول يكن ابن سعود يتدخل الا إذا كانتقرارات الوزير يمس الشئو نالإسلامية 
أو البلاط. ففثلا يما وجد عبد الله إسر انا في الإتفاق المكومى » كانفى إمكانه 
أن يأمر.بإجراء أية وفورات برغب فيا » إلا فى هيزانية مصلحة الأوقاف 
ووزارة الؤسبات الدينية و المال الذى ينفق على نكر مضيوف المكوفة.. 
كان الأمير يصر على أن العبث مهذه بتمارض مع واجيه كإمام للوها ببين ومع 
تقاليد العرب فى كرم الضيافة . كان ماينص عليه لإشباع حاجات الجتمع الو هالى 
هو « ظائا لدينا القرآن فدينها فى أمان » وطالمالمدينا الجل فشر فنا فى أمان » . 
و1 كانت مسنعوطنات لليليقيا من الأذوان تدخل أيضا فتطاق ذلك التفريقك 
باعتبارها أساسية بالنسبة إلى الأمن القوى وإلى توطين البدو » كان حا أن 
تسكون الخدمات الاجماعية والتعليم هى التى تعمالى من أى تخفيضات 
فى المعزانية .. 

لم عمضن وقت طويل جداً على انتصاره في. اللجاز حت ظبرت الحاجة الى 
فوة أمن تتصف بالكفاءة وفىعالةيتظلة مسثمرة » على مجوما كان عليهالخوان. 
ففى عام /198 ثارت عناصر بحافظة ممينة بقيادة فيضل الداوش كبير رؤساء 
قبولة مطير فى الثمال الشبرقى » نحث. ذريعة أن ابن سعود كان متحالفا ممع 


لاع ل 


« الكفار » الوثتين :ويتزاف إلى “ريطانيا والحسكومة الإزيطائية فى اطند. 
أما الذى أشعلشرارة الثورة فسكان رواتة عن أن قوات الحدود المرآفية 
كانت تقوم بناء على أوامر بريطافية » ببناء خصن فى منطقة سبق الاتفاق على 
حيادها ونزع السلاح منها. وبدون أن يسقشير فيصل مل-كه هاجم الحصن وقثل 
جيع من كانوا يعملون فى بنائه ولسكن صدنه فما بعد قاذفات السلاخ الموى 
اللي . وبدلا من الخاطرة تحرب مع بريطانيا والمراق حرك ابنسهود لكبح 
جماع فيصل » ولسكن قاومه زعيم مطير و يتمكن الإخوانمن هزعته ار 
الافى مارس ه9؟9! . 

كانت لحظة حرجه بالنسبة إلى الأمير » وعلمته أ كثر من أى وقث مغى 
أنه يجب العمل بالتدر م على أن يتمرف الوهابيون على أفكار القرن العشرين 
فى الغلاقات الدولية . و لكن 0 يكد يبل هذه التسكسة حي وجد أن يلاده 
تواجه الإفلاس . ففى عام . س#ية١‏ أصاب السكساد الاقتصادى العاللى. المماسكة 
السعودية بضربة مثات فى حدوث نقص خطير فى عدد الحجاج الامين الذبن 
فى وسعهم القيام بالرحلة إلى مكة . وسرعان ما أصبحت. الليزافة خاوية من امال 
وأعلنت الحكومة قرارً بوقف سداد الدين الأعلى ومزتبات الوظفين . 
معجزة قط كانت تستطيم إنقاذ البلد من الإفلاس » ولكن جاءت الممجزة فى 
ظرف عام . 

فند تصادف أن كان تشارازكرين الذى كان من أعضاء لجنة كنج 
كرين » فى زيارة لابن سعود فى جدة . فحرصا على تقاليد كرم الضيافة العربية 
وبغض النظر عن قتر اتمزانة » استقبل الأمير ضيفه بالسكرم الذى يليق بالملوك 
وحهله هدايا كانت تضم جوادين عربيين جميلين من الإصطبلات الملكية . 
كانت استجابة كرين الغر يبة نوعا أن أهدى إلى الملك صندوفاً من الدّر كان 


قد أنى به من بقال فى سان فر نسسكو » وكان يسعى به إلى إقناع مضيفه بأ 
لجيعات كته شبرة غالية | ولكق قبل أق افر الأمر يك رسا عل اتفققة 
اللخاصة مهندس تعلدين لإجراء بحث جديد عن الموارد المعدنية المتملة فى مملكة 
أرق عو 

كنتت الروكاف اشرق وجو كتنف كية عدووة من الذهن ن 
الغرب . وسرعان ماتقدمت ش ركات النفط بالعالم تطلبامتياز الحفر فىالظوران 
القريبة من ساحل الحسا » وفى عام ##و١‏ حصلت شركة ستانداردأويل أوف 
كا ليفورنيا على الامتياز مقابل ٠٠٠ر‏ ١ه‏ جنيه ( ٠٠٠رء6ة؟‏ دولاز ). وبغد 
ست سهوات م إنتاج اليك بكيات محارة قدرها ٠..ر.م‏ ب/ى »وعندما 
وصل إلى . . .ر. .> بإى فى عام 190١‏ كانت اللحزانة السعودية تحصل كل 
بوم على إبراد تزيد على ما كان يعسكنها أن مجمعه فى سنة. بكاملها فى الوقت 
الذى حدثت فيه زيارة المستر كرين التى كانت بطريق الصدفة . كان بين 
استخدامات هذه الثروة الطاثلة خط حديدى تكلت . + مليون دولار » 
وميناءان » وقصور جديدة عدة » و#طة للاذاعة » وطرق ريسية جديدة » 
ومحطةلتوليد التكبر باء للمدنالأر بع »ونزويد جدة باماء بالأنايب»وخط طيران 
وطنى » وإعادة فتح مناجم اللك سلمان لاذهب الآريبة من المدينة النوزة . 
ونظرا لأن مثل هذا التطور كان يتطلب مهارات غيرمةا<ة فى العر بي ةالسعودية 
فتح الباب على مصراعيهالآنوهرع الأطباء والمدرسونوالفنيوو والاداربون 
من مصر وسورية ولبئان وفلطين إلى الدولة التى تشهد ازدهاراً ديد : 

هذه السنوات من الثروا تالمتصاعدة بالاسبة إلى العربية السعودية كانت 
أيضاً سنوات الأساة والاضطرابات بالنسبة إلى الكثير من العالم خارجها » 
وعامة القينة إل طق الأآن معام قاية تود العيدة فنا توراه 
حدود بلاده كانت اموه على الون فى عام #4:ة١‏ عندما طار صو اب بدت 


محاولات الإمام المنى المستمرة المطالبة يمرزء من عسير للملكقه » وأجيره على 
قبول التخطيط اللسمؤدى للحد المشترك بدمهما . 

خلال كل الصراع بين بريطانيا والعرب واليهود فىفلطين » وبين فرنسا 
والعرب فى سوريا ولبئان 6 انبج أبن سعود سياسة حياد دفيق ٠‏ من المفبوم: 
وكا كان الخال فى الحرب العالمية الأولى»أنيرى من الأفضل عدم الإجحياز فى 
صراع بريطانيا مم ألمانيا النازية » فما عدا إعلان الحرب فى الاحظة الأخيرة 
ليبر ر الطالبة بعضوية الأمم القحدة . ولكن الذى كان يدعو إلى الدهشة حا 
هو عدم أهمامه الظاهرى بمصير فلطين بين الحربين . فخلال هذه الفترة 5: 
فى صمت بقبول الانتداب البر يطانى لا لأنه كان عيل إليه ولكن لأنهم يكن 
دممدى عل حدوده ) ولأنه تمتع بذوع معين دن الثماتة إزاء ا طزعة التى ألحةما 
بعيد الله الهاشعى الذى عندما كان يتقدم للاستيلاء على الكرمة فى عام بهلةأ» 
كتب إلى ابن سعود يقول « أفطر غداً فى الخرمة وف الأسبوع التالى أتمثى 
في الرياض ©.. 

ولم يتحرك ابن سعود حتى عندما أعلن الصهيو نيون صراحة أن هدفهم 
هو إنشاء دولة قومية ةي ل نليظين أهدت المحرة المهودية مرء ما 
تتصاعد يمخطى واسعة » ومع ذلك ندر أن رفم فلك التوحيق: إفبنا انائلة 
إخوانه العرب فى تضاهم من أجل الاحتفاظ بأرضهم”". وعندما ظهرت دولة 
إسرائيل إلى عالم 1844 وحاول جيرانها العرب أن يسحقوها وهى فى-المهد 
م يقدم سوى تأييد رمزى لجبودهم وجمل من اللمعروف أنهاعتبردلتهم قدأسىء 
توقينها وكانت تفتقر الى الإستعداد والتنسيق . 

من الأمورالتى تحتمل الجدل هواوأن | بنسعوداستخدم نفوذءالشخصى الكبير 

مع تريطانيا ومعوعربفاسطينءفبل كان يمكن الوصول إلى تفاهم قب لأ نأطلقت 
الحرب الءالمية الثانية فيضا لايمكن مقاومته»من الهاجرين البود منمصسكرات 


1)1١(.:‏ كنا تنتظر مئه أن يفعل شيءًا والوواة لاثزال فى أو اثل عردهاء والدول المرببة 
الأخرى لان:حر ك بعصورة مؤثرة ممه المثرحم . 


سب ,ا !سنت 


الرعب فى أورنبا:وبذا جعل من المتمى خلق دولة فى فلسطين مع كل الرارةالتى 
ولدها هذا فى جيم أرجاء العالم المربى .من الؤكد أن الوقت كأن متأخ جد 
فى عام 1444 حيث بتمكن أى شختص :من متع النمكبة ؛ ولكن ف الثلاثينات 
رما كان فى إمكان عرف فى مكا نة'ابن سموداوهيبته أن يقنم كلام نالبريظا نيين 
والعرب فى فلسطين بأن ينمبجوا سياسات أوفر عقلا ويسلكوا سبلا كثر 
حكة . والمقيقة أنه ل يحاول أيذا 0" . 
را يكون أحد الأسباب أن ابن سعود كان نشعر خلال حكه الطويل 
بكراهة لالتمقودات الهارجية . فل يسافر أببداً غارج الشرق الأوسط ونادراً 
ماغادر بلاده 0 ٠‏ لقد قام مرة بزيارة رسمية إلى القاهزة بعد إضلاح القظيعة 
الى كانت نشأت سبب كدوة الدكعبة . وهناك قوبل بترحاب خار » 
ولكن عندما رجع إلى بلده أسر إلى مستشاريه أنه مايزال لاجد فائدة تعود 
عايه من الهمر بين . كان يرتاب فى جيراته وخاصة فى الفاشموين . 0 
العراق وعيد الله فى شرق الأردن ٠‏ وبرغم أن البريطانيين لم يكفوا عن 
قّ جيم معاملامم معد » إلا أنه : يتغاب فى اللقيقة ئقة أبداً على الار 257 
كانوا « ينصبون ا © على حد قوله » ليقع يها » » بأن أيدوا أول” ا 
فى الحجاز م عبد الله فى شرق الأردن » وبالإءتداء على السكويت والبحرين 
والشيخات الأخرى فى اخليج القارمى على امتداد حدوده. فىهذه الفلروف بدا له 
أن :الحياد وعدم التورط ما السياساتالأمونة الوحيدةالنى يثعين عليه انمهاجها . 
برغم أن الأمير حك مماسكته طيلة نصف قرن وأنثأ دولة خديئة وموحدة 
من قبائل متنافسة كانت من مخافات العدور الوؤسطى » ظل فى قرار نفسة 
أميراً قبليا بسيطًا بكل ما بصاحي مثل هذه الحلنية من فضائل وتقائص » 
وشكوك » ووطنية مشددة » ونبل وضيق أفق » وروح دعابة وافتقار إلى 
(5) كان امس مكاسلايا هم بريطائياة , وأسوريا وابنان مسر امبنا م فرنسا » وكانت 


الدول اأعرببة ق شمال اذر شا شاض م اللاس :هار ")26 فكيف كان إطااب أسدموة إبان : وتسرك 
فى ظل هدمًا الجو ااترجم»٠‏ 


ل د 


التعبي .,ولفد اعترف ذات مرة أن أنام معاركه امببكرة ضد الرشيديين كانت 
أفضل أيام.بحيا ته » وبي أيام نضال كإن'فيها'الجوع : والعماش موجودين داعا 
فى صمحبة انمطر » ولسك نكل بوم كان مارم باللتمة دوالزفقة العايبة . ول يكن 
أبدا أشد إحساسا بالراحة إلا عند ماك فى تزاع قبلى» فيحال. و يفحص بصبر 
ومهارة لا نهاية لما تجوعةالمجج. والأدلة اللقضاربة ثم .يصدر حكه غير المتتحيز . 
وكان يسير فى .حياته اللخاصة حسب القوانين الإسلامية بدقة . فبرغم.أنه كإن 
بحب النساء كثيرا: ويقال إنه بزوج'أ كثر هن مائة بمرة إلا. أنه م .يكن .فى 
عدمته أ كثر.من أريع زوبجات فى.نفبس:الوقت الواحد ‏ بالإضافة إلى أريم 
محظيات لإدارة إلبيت وأريم جوار.للإشيناف على حاجاته”'" . وكان سكل 
زوجة ينها وخدمها لأن ابن سمود كان يعازض بقوة 'اختلاط النوعين فى 
البلاط أو عند تناول الطعام الدى كان لا يقناو له إلا فى صحبة الذ ّ 000 
كن كوهد تراج إل التتالسيية 6 ومن ده احرف أن موطوعات 
الحديث الحببة ‏ من قبيل والشئون المالمية لم تسكن ”صلح فى رأيه لأن 
يستمع إليها النساء . وكان يحب أيضًا النكات الملية » وبقبقه بصوت مرتقع 
إذ أهير أعدرعال النافط عل عر بقواء عبد التوودة:إذازة الفعة اد 
افضوع اعلاج جديد اثأمرى بتعرض الضحية عىء ألأظ. لصدمة كبرائية ؛ 
وكان أ كثر ما محبه هو الصيد إما بالمةور ٠‏ أ وكا أصبحت المادة فما بعد 
بإطلاق النار من السيارات المكشوفة وهى تنبب الأرض عبر الميحراء . 
رغم أنه كان حا 5 دينيا إقطاءيا بطبيمته وحسب نكأته إلا أنه مامن 
زعيم عرلى فى العصر الحديث كان له من التأثير على قاوب شعبه أدق وأدوم 
(١)هذانوع‏ من اأبالفات اانىدرج لسكتاب الفربيون علمى لرديدها , وكثيرا ٠١‏ كنيواً 
الغىء نفسه عن بمش قادة سين لنشوبة سمدتوم من حبمة , أو وهو الأهم - أوخز 


الأسلمين عادة ياظبار أن تالوم إبيح ابمهذه التهمرفات هن الزواج وااطلان غير طابط,» ممأن 
الإسلام واضح ودابق هن هله الناحية . ب امترجم ٠‏ 


الم ع سب 


من تأثيره .كان 'يعرف عناسر ضعفهم فضلا عن عناصر ونم ؛“ولذا كان 
25 اقب دائما أية علامات تم عن عن أن الثراء المفاج. ىء الناتج من التفظ كان 
يأذى ‏ بهم إلى الطمع فى كدب لمال وإلى: إهال الدين الصحيخ ٠‏ إذا كانت 
النتؤبات التى أ وقمها على السارق والزانى”'*وربما تبدو ذاتطابع ينتمى قليلا إلى 
العصوز الوسطى » فإن بتر يد أو حر رأس كان كافيا للابقاء على نظام مطلق 
وجعل الفهاق: الصحراوية فى مملكتة مكان أمن اح والشغار بالقياس إلى 
مذن البعض من ١‏ كثر القمرنفة ادها و قرا برها كان عدله عنينا 
أحياناً ؛: وكان تثدده الدينى شديد؟ وانتقامه 0 ولك نون هده 
القدا بير المتطرفة .ما نقذ ابن سدود أبدا #ملكة أسلافه من المزيعة أو مج 
مخوعة من القبائل المتأخرة والمقنائرة ليخاق شعبا ويقودم مو الترن المشر ين 
برغم احتجاجهم أحيانا وشورم بالتخوف داتما .350 
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. هذه المقونات نصت عليه العسريعة الإسلامية حماية للمجقمم . - اْغغجم‎ )١( 


(/17؟) 
المأسساة ف.فاسطين 


هام نكلات»؟ 0 تفسر نضا الشعوبالمر بيقضد الظرو الاحتلالالأجنى 
بدقة تزيذعل نا يفسرها به قول شاعر 0 بول: : لإتدء وا أحدامعنا يكون 
متكياً أو متغطرسا لأننا نستطيم أن نسكون .أ كثر. -واقة لقي ا 
وما من فترة من التاريخ. العربى تمكس ا البسيطة الكامنةوراءه بدورة 
| أكل من ملحمة. فلسطين فى ريع القرن المءتد بينقيام الانتداب البريطانى 
بعد الجرب العالمية الأولى وخاق. دولة إسرائيل بعد الحرب البالمية الثانية .وما 
من شىء كان يمكن أن يكون أشد كبرياء وصاقاً من موقف السلطة المنتدبة 
البريطانية أو الحركة الصبيونية إزاء عرب فلسعلين » كذك ما من شى« كان 
يكن أن يكون أشد حاقة وجسارة من رفض العرب الستمر التفنكير فى,أى 
اتفاق أو أية تتنوية تتحدى حقو قهم التقليدية أى السلالية ق فلبطليق ارا صن 
عن الو فاءالطلق بالتمبدات التي قطءتما بريطانيا خلال الجر ب بتأنحرية العرب!! 
أما ما أنهم كاثو | ضجايا الغدر والفم فأمر لايميكن إتكاره ».ولكن « الصفج 
عن لظام الماضية ناما لس فضيلة فحبدب ولكنه ' بم عن عن الحكة » على حد 
ملاحظة وأحد من أرز المدافمين عنهم: وهو الجنرال جاوب فى الوصف الى 
كتبه : ارم ة فلسطين . ونظر ا لآن العرب لم يبتطيعوا أن ينسوأ الغدربهمككم 
ان يتخلى الصماينة عن أطاعوم ع ان مصير فلسطين كإن انكبة.. ٠‏ 
فبءجردأن در نص بلفو, ر ترك الصيزو: هون فى مار بوزتفاوعك 
إى فلسطين ية 4 صووو نيه تتسكون من الد 3 تود وايزمان ,والسترجيمى ‏ 'دئ 
روتشيلد بوالستر الال تعر 5 وكان رضن الفلاهرى منبأ أ ن تمل 


0 0 ابن هذا افة وإعارهو عسك بالق القومى_. , الترجم 6:.. 


سس مع د 


كنناقة اتصال بين الوبود والحكومة“المسّكية البريطانية . فى هذه الرحلة كان 
عو د فاسطين نحو ٠٠٠رهة‏ أدب أفل,من:م فى.الاثة من سكانها البالم عددم 
٠٠درءء؟‏ نسمة . أما الندبة الباقية وقدرها ؟ه فى المائة فكانوا عريا أربعة 
أخماسهم مسلءون والبافون من المسويحيين. فن جبة بسب بهذاالتفو قف الأعُداد 
ومن جبةأخرى لأن اللكثلدين من. كيار الدن اليبود الذين يعبشون فى 
قلطين كالوأ معازضين فى | نشافدولة مهودية » وأ كبر من هذا كله لأله فى 
عام.ه1؟1ككان: قادة من المُرب مثل الشنريف حسين مابزالون يمتقدون أن 
وعد بزيطانيا أن الهجرة النووديةان تتعدىع لحر ينهم النياشية والاقتصاذية» 
لهذا لم :يبد عرب فلسطين أى اعتراض على الؤجود الشهيون فى وسطهم . 
وعلاؤة على ذلك» ففى حفل عشاء أقامه الحا كم الديررونالد ستورس وحضره 
الؤعماء:الترب القلذطينيون » خطبٍ وا يزمان فأ كد لرفاقة من الضيوف أنىهدف 
ليود هؤ أنْ يعملوا جنب إل جنب مع الخرب وليس أنْ يسعوا وراء النلطة 

النياشية : وحتئ عندما لدان الأغلام اليرودية بعد ذلك بوقت وجهز نار 
فى اأواكبٍ العامة وأخذوا يعزفون النثيد القومى اليبودى دون اغتراضمن 
جانب ساطة: الانتداب ». كان الثرب ما يزْالوْن يلتزمون الهدوءولاحتجون» 
وأبدى الأشهر فيضل إحدن نيقه فى ينابر ان وقم انفاقً” مع الذ كتؤر 
وايزمان:أغلق أنه بشرط حائة:حنؤق الفلاخين والموُارءين ل الذرب 
« فنذوف نل جيم القدابير اللازمة ند نجيع وتنشيط هدر ةاليبود إل فلسطين 

على نطاق كبير وبأشرع مايمكن لتؤطين المباجرين الهود فى الأرض » . 

ثم:جاء مؤتمر الضاخ:ومءه محطم سهاسة.فيضل فى سوريا: ولكن برغم 
ألة كاق:واضع) الأن أن المرب فى سوريا موف يباغون إلى القرئيين بثءن 
من » لايم وفداعرإن بزيارة لندن سمرا وراء مزيد: من الطنوء عل خطط 
الحسكومة البريطانية بالنذبة:إلى.فاشاين'» إلا”فى عام ٠اأ‏ .هنا أخس العرب . 


صسب. 4ع ته 


بأنزعاج, كبير عندما وجلدوا أن.وزارةالمستعمرات كانت.محيل تساؤلامهم.إق 
مر الإدارة الصبيونية... هذا اللكشف جنزم على أن يبألذا' أأنفسهم عنا إذا 
كانت الحسكومة البريطانية قد لا تكوون تنورئ .تساوم الناطةافى فاسطين' إلى: 
المراكة/الصهيو نية ٠‏ وكالو كان رداً على سؤالنم ».بدأت. السلطات. البريطانية 
ف بيب المقدس تعارد الوظفين. الورب ونجند يووداً ى يحلوا مخلهم.. بعد ذلك 
أبعلن موتمر صبيو نى فى لاهاى أن هدف الصهيونية ليس إنشاء « وطن قوى 
لليبود ولكنه إقامة دولة:مهودية ».ثم عبر وايزمان عن هذا بأن أعلن فمأ يمك 
أن الجر كة التى يتزعمها تعتؤم أن حمل فادطين « مبودية. يمثن ما تكو نْ 
أمريكا أمر بكية وانجلتر! إنجايزية:» . وختاماً لهذ ءكلهائفة تبريطانيا وفرنسا" 
ف سان. رعو على وضم فلبطين حت انتداب بريطانى محمل معه الالتزام 
يتِنؤِيذْ وعد.بلفور ..وعندما. تكشةت شروط الانتداب. أظبرت إغفالا تاما' 
الاأغلبية المربية فى فلسطين والبالفة ؟ه فى المائة» بأن أشازث فما الا'يقل عن 
أربع:عشرة مرة: إكى.اليبود: أو المؤسسات الههؤدية . 

كان وإضحا الآن أن تأ.كيدات بريطانيا الشكررة بأن فلسطين ان 
تكون من المناظئ الحتفظ بها للوصاية البريطانية أو الفرنسية » كانت مبرد 
كلام . كانت.الذ كرة,التتى بءث بها مكاهون إلى الشريف. قلا خصصت هذه 
المناطق على أنها « أجزاء.من سور إلى الغربمن جمات دمشق وحمص واه 
وحلب © وأضافت أأنه مع هد اال مظ' و مم الترتيباات المهدةلاغراق « فبر يطانيا 
النظمى على استعداد لأ ,تعقرف بالاستقلال العرلىوتسائده “فى جيم الأفالهم 
الإاقمة داخق الدود الى اقتزحها شريفث مكة:6. إن فلدطين كأ يعرف أى 
واد من ثلاميذ المدازس :تكن فى غرب الناظق اللاتفظ بها وإنما كانت 
إلى الجاوب منها. ولك اكوم ةالإريطانية ثرت أن تتجاهل هذه الحقيقة. 
وإذا صكات بريطائيا تستطيع مثل هذه السبولة أن تخرجعل حقائق الجنرافيا 


لع ا 


وعلى ما تمبدت به كتابة' فكيف يستطيمع العرب الذين ليس لطم من عثلهم 
فى المرا كز العالية فى بريطانيا ليواجهوا نفوة الوزراء وأعضاء البرلمان المهود 
والمنظمة الصهيونية المنقشية فى العالم» أن اماق منع بزيطانيا :من يجاهل 
0 أ كيداتها الأخر ى بشأن تررح بلذور والإستيطان المهودئ: فى فاسطين 
عند.ها يكون هذا يناسي غرضها ؟ وحتى لزداد الأمور سوءاً » وتذرعاً بأن 
جسلة المشاعر بين العرب والمهود فى فلسطين تتطلب أن -محتفظ بريطانها 
بااسيطرة » وضنتث سلطات الانتداب دستوراً أعطى الندوب السانى البريطاف 
النائلة الطلنة لللاعتراض عل أى: اخراء ينه الحلن الشريتى» «وعندنا. 
أصبح هذا معروفا قاطم العرب انتخابات عام ١9٠‏ وأصبح ما.يدعى الجاس 
التشريعى فى عداد المونى ؛ وهكذا تركت سلطة غير مقيدة فى أيدى سلطات: 
الانتداب: مع مجلس استشار ىكل أعضائه من البريطانيين » كانث وظيفته 
انلق ازائة اوه اسقه 

ومع كل ؛ وبرغم هذه الضربات؛ ظل السكان العزب يلتزمون. الهدوء 
نسب طيلة الأعوام الجينة الأولى مْن الإنتداب البريطاتى . ومن قبول:التناقض 
أن هذا المدوء كان راجما إلى أن الاسكومه البريطانية ا<تازت السير.هر نرت 
( اللورد ذما بعد ) صءويل ايكون أول مندوب سام فى فلسطين . ,كان 
صويل وهو أول يهودى محم فلدطين منذ ألقى عام » تصيرا. متخسساً 
للصيم و نية يم بأن يرى ثلاثة أو أربعة ملايين ممودى ستوطنون فلسطين .. 
وبرغم.هذا كان منصفاً بدقة كبيرة فى. معاملاته:.مع العرب. خلال :الدة التى 
شغل فيها مفصيه ؛ وعلي بخلافالبعض من بخلفائه السكفار » لم يظهر أى: يحمي 
للصوينية . وعسب دم القحين الواضح من , جانب صمويل: ساعد أيضا عمد 
قرس راع التشاشبئ الذى كإن.و طني معتدلا » على السيطرة على المؤقفه» 
ومع إلعلرفين من | أن يفلت.ز زمامهم خلال تلك الأيا الاي | 


يكن إذ كان انيار اللتكرية اللورظائكة بويا مدو سام ؛ 
عونا انشاشيى » وغيره من الزعماء العرب المعتدلين » فإن اختيسنار صمويل 
لاحاج م الحسينى وق مفتىا لقدس يكن من هذا النوع وسوف يؤدف 
فى الوقت المناسب إلى أن يسحب المتطرفون البساط من نحت أقدام الختدلين:. 
فنجبة:؛ كان هناك تنافس مربر بين آل النشاشبى وآل المفتى » وتعيين الحاج 
أمين أعطاه الزعامة الدينية على الجاعة الإسلامية وعلى ذلك أ كسبه :مرك 
تفوق يسقطيع منه أ نهل من فو دير لقوة عمدة القدس . ومن حمة 1 80 
وكا لاحظ السير رونالد ستورس » فإن المفتى وإن كان أقل صلابة وقدرة 
من راغب النشاشيبى 53 م عن حاذبية و أقو ى عير : وعندما 
أصبحت ضفوط الهجرة اليهودية أمراً لايستطيم العرب احمّاله ولوا وجوههم 
شطر الزعيم الذى كان دائما يدءو إلى استخدام أسلوب المنف » وتأوا عن 
الرجل الذى كان حبذ التفاهم والتراضى . 3 ١ش‏ 
لم يكن افتقار السلظات البريطانية إلى التحذير بالذى .جملها. 1" الحاج 
ديق أخصب المفقى ( ذلاك 0 كد أظور كراهية تامة للانقداب البريطالى 
منذ البداية الأولى .كان الحاج أمين قصير: القامة »ضلب الأود ». له عينان 
فاقتان ونقاذتان 4 ولكن إذا كان هادم ومستر بحا فقد كان وجهه يتطق ا 
بالبشاشة وكان فيه ثشىء يذكر برجال الدين فى الأرياف . كان لأسلافه تقايد 
ل دمن نسل تمد عن طريق <فيده الذى استشيد وهو الحسين 7 وكان حده 
مفتياً للقدس على عبد الأتراك » وشقل أخوه المنصب: بعد الحراب مباثرة ٠:‏ 
وتمشياً مع هذه التقاليد درس الماج أمين العلوم الإسلامية ق:جامعة الأزهر '» 
ولكنه : م الدزاسة ووجدا فده عنك نوب الحرب المالمية الأول ضًا بط 
فى الجيش التركى فى أزمير : وإذ فضل لأسباب دينية أن: هدم الناطان 


ل 
الخليفة بدلا من أن يحارب إلى جانب بريطانيا » لهذا لم يثترك فى الثورة 
المربية . ولكنه تكن فى عام 19318 من الوصول إلى القدس حيث ابتلع 
أحقاده مؤقنا وقبل وظينة كانت فى مكتب جيريل حسداد المستثار 
العرلى لستورس . 

أثبت هذا أنه نقطة حول فى حياته العملية . فبيها كان مخدم الإدارة 
البريطانية بدأ يكن" كراهة مربرة لابريطانيين وللممود الذين كان على اقتناع 
أنهم يقآمرون سوبا للاستيلاء على فلسطين . لا عجب أن سرعان ما طرد 
من خدمة الحكومة ووجد طريقه إلى الصحافة حيث راح يصب السم ف 
السطور التى يكتبها وظفر بتقدير شعى كثير سبب قوة وحلة مقالاته . 
ولا نثيت أعمال الشغي فى أبريل ١98٠١‏ ضد الممتلكات اليرودية فى القدس » 
اعتيزوا الحاج أمين مسثولا عن تحريض الشاغبين » ولا كان قد هرب إلى 
سورية حكم عليه غيابياً بالسجن عشر سنوات . 

وفى سبتمبر التالى أصدر صمويل عفواً عنه فعاد إلى التدس . بعد ذلك 
فبرابر 1951 توف أخوه الذى كان مفتيا للقدس ؛ وبرغم أن ااحاج أمين 
كان ترتيبه اثرابم بين الذين اختارم « الملماء » لخلافة أخيه إلا أن صدويل 
عينه فى امنصب . وأ كثر من هذا » لما تقل البريطانيون الإشراف على المُئون 
الإسلامية إلى الجاس الإسلاى الأعلى انتخب الحاج أمين ارا سته وبذا أصبح 
مصدر الشريعة الإسلامية فى فلسطين وله السيطرة على الحا 9 الشيعية والعق 
فى تعيين القضاة وموظلف الا 1 فضْلا عن الدرسين والوعاظ فى جميم الدارس 
الإسلامية وأما كن العبادة. يضاف إلى هذا كله أنهحصل على أرزاقمن الأموال 
المرصودة للا أغراض الدينية » قدرها .٠ر١18‏ جنيه ( ٠ر٠50‏ دولار ). 

لاشك أن فكرة فول كانت أن حول سارق الصهد إلى حارس 
لاضيد » وبحب القسلي بأنه طالا ظل مندوبا ساميا وألزم الصهيونيين ألايتعدوا 


هلماعم _ 


الحدود » قلت سرقة الحاج أمين لاصيد وأصبحت الجاهير العربية تصيخ السمع 
لدعاة القراضى والتعاون من أمثال الأشاشيبى . واسكن برحيل صمويل عادت 
الضغوط الصهيونية من جديد » وثبت أن تعيينهذا المبيج الذى سبق الحكم 
عليه بالسجن » فى مركز له مثل هذه الساطة واهيبة » كان أشد إجراء لغمان 
الستقبل مهوراً . 

عندما حل عام 1974 كان الموقف قد تدهور بسرعة . فازداد جموح 
العرب وسخطهم بحيث أنه برغم ظفر العراق باستقلاله وظفر شرق الأردن 
بالحسكم الذالى فى الثئون الداخلية » كانت فلسطين لا تزال تعامل كستعمرة 
0-0 . وعند ما طلب العرب بعد عشر سنوات من انتهاء الحرب: أن تسم 
بريطانيا لفاسطين بالق فى الحسكم الذانى الديموةراطى الذى كانت قد نادت 
به تصر بحات الحلفاء أ تفسهم ف يولية ونوشبر من عام 98ل 2 كن مصير 
هذه التصر يحان الرفض على الفور . 

كان قلق العرب الأخر بتعلق ببيم أراضيهم . كانت نسبة كبيرة عام من 
الأرضففلسطينمماوكة قبل ذلك إلاك أراض ابنانيين وعند ما قسمت سوريا 
الكبرى كان علههم إذا رغبوا فى زيارة مزارعهم أن يحصلوا على تصاريح 
خروج من الغاطات الفرنسية لفادرة لبنان وتصاريح دخول الى فلسطين من 
السلطات البريطانية . غالباً ما كان يتعذر الحصول على هذه التراخيص: وعلى 
ذلك باع الكثير من الملاك أراضيهم للمشكرين اليبود الذين كانوا يبحثون 
دائما عن أر ض لتوطين المباجرينالمهود فبهاء وذلك بالتشجيع وأحيانا بالإعانة 
من الحركة الصبيونية. وهكذا لم يقتصر الأمر على أن ملكية العمرب 
للأارض كان تميندة دبل بغي اغتراها الففاسية كن المتاحرون 
وعال المزارع العرب يطردون من بيوتهم ليفسحوا الجال أمام الم.توطئين 
اليبود . وفى بعض المناطق محيت قرى بكاملها لى يمكن بناء مستعمرات 


- 


مكانها ؛ وفى إحدى الحالات طرد ٠٠١‏ من الستأجرين والمال العرب من 
ضيعة مساحتها ٠٠٠‏ 0ه فدان وحصل كل منهم على. تعويض قدره. ثلاثة 
جنيبات وعشرة شلنات ( 15 دولار). 
وإذ راخت لوابير العرب الذين أخرجوا من دورم ‏ وأعمالهم نخرئج من 
أراضيها وقراها حداً عن الغذاء والأوى ٠»‏ قربت مشاعى العرب من نقطة 
الغليان . فى:هذه الأثناء يبدو أن الحسكومة البزيطانية ل تسكن 'تتخرك بدافم 
من إخساس صمؤيل بالإنصاف بقدرنما كانت تفحرك محت تأثير العبارة 
الأثورة عن اللورد ملثر ورّئر المستعمرات حينذاك: والتى قالا فى مان رعو» 
وهى أن فلسظين ليست .أرضاعربية « على غرار البلاد' العربية الأخرى » ؛ 
وأن لس لشكانها العزّب-من حتوق تزيذ'عما للا" جناس والأديان الأخرى.. 
أجل » عند هذه النقظة بدت الحكومة البريطائية تسير إلى أبعد من ملثر . 
فبيما رفضت مطلب العرب بثأن الحكم الذاتى: سمحت للوكلة الموودية 
فى فاسطين بأن تصبحدولة فى داخل الدؤلة. واحكومة مهودية فى طورالتكوين» 
أهذه الوكلة التى كان المفرؤض أن تققصر ؤظائفبا فى ظال الانتداب على 
تقديم الشؤرة'« ف المسائل الاقتضادية والاجماعية وغيرها' التى كم أن 
تؤثر فى إنشاء الوطن القومى اليبودى » . مثل هذه التفرقة الملئوسة ضدر.العرب 
جاوز ت ادا المفاسب والآن.ذعا الفتى أتباعه إلى الإضرابءو ف أغسطس أشي ١‏ 
نشوت أعال كني خطيزة ف القدس وترون ومن ف لنيز الشال + 
“خلا لعهد صمو يل الهاذىء نسبيا خفضت قواتالأمن البزيطانية إلى أذنى 
حدٍ مكن ١‏ فلم تسكن هناك قوات كافيةلمعالجة العنف إِذا ما انشى »وعلى 
ذلك حاوات:السكومة البريطانية :ضرف غضب العرب بارسال لنة. للتحقيق 
فى مظالمهم . وفى داخُل الحدود الضيقة التى تعمل فيا الاجنة قدت نعض 
:توصيات عادلة: ومعةولة بشن تشذيد الرقاية على المجزة البيؤدية ب فنذ عام 


لاض 


9 أقام ٠٠ر٠٠‏ مباجر مبودى فى فلسطين . و بشن حاية الستأجرن 
والعمال العرب قبات الحسكومة البربطانية النتائج التى توصات إليها -الاجنة 
وللكق الفاميوتيين: عزو | احتتجاجات بلغ من عننيا أن اغطر المت زمزدق 
مكدونلد الذى كان رئيسا للوزراء حينذاك ؛ أن يكتب إلى الدكتور وايزّمان 
يتما نه على أن حكومئه تكن تمنى حقا ماقالته . 

فى عام انوا كانت نسبة اليبود من السكان تضاعفت فبلغت 17. فى 
الائة ووصل عدد الننتوطنين اليبود إى ٠٠٠ر١7١ ‏ وهذا فى "بلد لانزيد 
فنا عل سساحة 00 أ إمارة وااة ٠‏ بل وما كان أدعى: إلى 
الاتزعاج نايدا افر أنه فى جميع إلسائل التى. تمس مصالحهم. » مثل 
المجرة والاستيطان بالأرض » كانت القوة الثيالة أ د الوكالة البهودية , 
بل وحينا كان بيوكا لون سلطة الانتداب تحاول أن تنكو لها. بطرة 
فى هذه المسائل كانت الاحتحاجات العالية تصدر من الو 21 امهو دية وتجل 
صدى فصبحافة الولايات 1100 الموفييتية كتير 
ماتكصت ,السلطات ا وسمحت للصباينة بالتصرف كم شان 
خشية أن تنهم بالعداء لليوود . 3 52500006 

| فى هذه الأعناء ؛ اول عام يفل وبفعل 0 أدواف هتار إلى 
017 فى أمانياء زاد معدل المبجرة الههودية إلى ثلاثة أمثاله أى من 50000 
إلى ٠٠‏ ٠رء"‏ فى. السنة .وارتفع فى. العام التالى إلى ٠‏ رع4م وبلغ رقا 
قياسيا فى عام ١9‏ إذ ذ كإن 60..ر؟ه ٠‏ أما وقد تضخمت نسبة اليبود إلى 
جموع السكان فبلذث الآن ٠م‏ فى الاثة بدأت الدولة المنتدبة ا تدرك, أنه 
لابد.م ن جمل شىء لاي السكان العرب . فأعلنت الحتكومة البر يطانية الوزم علي 
إنشاء مجلس تشريعى له سلطات ووظائف حقيقية » على أساس القثيل النببى . 
لفى,الاقترابم ثر ترحيباً واسع النطاق فى صفوف عرب فاسطين. فها عدا المفتى 


سير 


وأقلية فيز من التظرفين أحبوا أن قنول. هذا الإعتراف: قوق الأغابية 
والذى تأخر عن موعده » سوف يجمل العرب يباركون الانتداب وعلى ذلك 
يضعف مركزم . ولسكن الصباينة رأوا فيه لهديداً لهدفهم فى إنثاء دولة 
مودية واستنكروه فى كل .نفس رددره . وتلا ذلك جدل مرير فى محلاس 
العموم تحدث فيه عدد من أنصار الصهيونية البارزين من قبيل امسترونستون 
نشرشل » بياس ضد اقتراح المسكومة . وعرور الوقت وضءت الفكرة 
كلها على الرف . مرة أخرى خدع العرب » ولم يضم المفتى وققا ليقول 
قات لكم هذا ». 

كانت هذه فرصة الحاج أمى الكيرة واسلك: نا مكلا يدية :شق 
الآن فصاعداً فد النشاشيى السيطرة ؛ أصبح الا:تدال قرين الميانة » وتولى 
اللفتى الأمر . وفى أأريل م9١‏ تأسست منظمة تدعى الاجنة العربية العليا 
لتوجيه ثورة عردية سافرة ٠‏ تش المفنى ريسا لاحنة » وق اجماع حضره 
مثلون من سوريا والعراق وباركته العنيات الطيبة التى بعث بها المتماطفون 
لماوع انم لطي إن الفا السه هاالر ار إن مايقل و 
كافة أرجاء فلسطين . وأبلغت السلطات البريطائية أن الإضراب سوف يستمر 
إن رتاف هاما فلن ون اللكرة الجوفة اا وف قن افق 
فجرت خلة من العكرين حَيّدَ للواضلات الممكومية وأسلدلة التليقوق والطرق 
والسمكك المديدية . تجاهلت السلطات البريطانية طلب المفتى ولكن لم يكن 
فى إمكانها أن تتجاهل العنف الذى تلاه . وكذلك لم يكن فى إمكانها أن 
تواجبه بما حت نصرفها من قواث أمن ذئيلة . وهكذا مرة أخرى قررت 
الحمكومة البريطانية أن تمزع سلاح العر ت اليل الاباؤماسية وأغليت عن 
تشكيل لجنة ملكية للتحقيق فى الموقف الذا سطوى . 

٠‏ وكا حدث فى عام ١99‏ يمحت الميلة » فبعد ستة أشورمن أعنال الدب 


بم ا 


دعت اللجنة العربية العليا إلى وقف الإضراب وذلك نحت الضغط من جائب 
عبد الله أمير الأردن وغيره من الزعماء العرب ممن كانو! حبذو ن التفاهم.ولكن 
حتى عندما بدأت الاجنة اللسكية رحلها اختارت الساطة المنتدبة أن تلن 
جدولا زمنيا جديداً نح التراخيص للبجرة البهودية . ونحت قيادة الاتى 
أعلنت الاجنة العربية العليا أنها خدءت وأنها وجميع الوطنيين العرب الصادقين 
سوف يقاطعون الاحنة اللملكية لدى وصوطا . 

بقدر ماقد يشعر المرء بالكثير من العطف على إحساسهم بالإساءة 
فمن الصعب أن نتصور وسيلة للاحتجاج هى أ كثر حماقة وغباء من حرمان 
العرب التعمد هذا من فرصة حقيقية لعمرض قضينهم أمام لجنة التحقيق م 
إذا كانت الحجج التى است.عت إلمها الاجنة .اللكية تؤيد المصالح المهودية 
والبريطانية بقوة فإن العرب ملومون كأى شخص آخر . وبرغم أن الاجنة 
الفريية الفليا أد فك ف النبانة نمف مفوطا عد دشاني الزعاءة الدرث 
بالحارج » إلا أن الوقت كان قد تأخر جداً بحيث لم تتمكن الاجذة الملسكية من 
سماع أ كثر من إثى عشر من الشهود العرب بالقياس إلى ما يزيد عنى المائة 
من البريطانيين والمهود » قبل أن تغادر البلاد فى يناءرلا9١‏ لإعداد تقريرها 
عا كشفت عنه . وعلى كل حال » رفضت اللجنة مظالم العرب باعتبارها غير 
مشروعة » ورفضت مطلبهم بشأنمؤسبات لاحك الذانى باعتبارها مما لا يممكن 
تنفيذه فى نطاق شروط الانتداب » بهما دعت فى الوقت ذاته إلى إجراء 
تنييرات حاسمة فى الانتداب تسمح بتقسيم اك كن الترية ةالوو 

إن وتوسة اا الهم كحل 1 شكلة فاسطين » مشهورة ة. ولكن | 
كثيراً ما يحرى نسيانه هو أن مشروع التقسيم افق رطقي كان 0 
فى الماثة من المباحة القابلة لازراعة بفاسطين 1 الهود الذين كانوا يمثاون 
“لاف الائة من جوع السكان . كان القرر أن يحصل المهود على الجليل فى 


بات 


العال ول سل اجدرا تاوق فق الاوك نيا بتر ك لفرت الأراقن التاجلة ىن 
حودنا والتلال الصحراو د ف الئةب وسمار ب . أما عن الأما كن المقدسة عند 
السيْحيِينْ ققد قيل للعرب بالفعل إمهم لن يصاحوا أبداً لأن يكو نواحراسا على 
هذه « الوديغة القدسة التى ركبا الحضارة » » 5 اللحنة بوضم القدس 
وانيت 1م والناصرة نحت انتداب بر يطالى دالم فى داخل منطقة مغلقة 28 
لها منفذ إلى البحر المتوسط عند يافا ( تل أبيب ) . 

وافقت الحكومة البريطانية على هذه القوصيات وباركثها فضلا عن هذاء 


عر ب فشطين سر أأن 
يقبلوا التقسيم ينعو ١‏ بنصف الرغيف العرو ضٍْ علمهم . وبرغم أن ماعرضه فى 
وقت انعقاد مؤغر القاهرة غام ١95١‏ بشأن ضضم جميع فاسطين إلى شرق 
الأرّدن ؛ كان مضيره الرقض واضطر إلى الاءتراف بالانتداب البريطالى هنا 
الاعترافْ بريطانيابهأميراً على شرق الأردن» لم يفقد عبدالله الأملف الاستحواذ 
على جز من فلّطين . و بدا له أن من الحتم ل أن تخاق مقترحات الاجنة املكية 
منطقة عربهة غرلى: نهر الأزدن قد تقاصت مساحتها فتضطر فى المستةبل. إلى 
القاس الماية عن طريق الاتحاد مع شرق الأرذق.؛. ولك بالنسبة” إل بعرت 
فلسطين كان نفس النهديد الممثل فى استيلاء شرق الأردن على البلد »: سيبا 
طيب). آخرادغام إلى أن إرقضوا فو را مشروع التفسيم . وفضلا عن هذا فالظل 
ألنِين الذى ينطوى عليه تقسيم البلاد » بالإضافة إلى الاهانة بشأن عدم اعطاء 
عراسة معابد:الليعية لثمب حافظ عل حرمبا طيلة غلاثة عكر قرنا + تقول 
إن هذا كان كثيراً جداً بالنسبة إلنهم . 
ولامزة الأخيرة سحب البذاط من .نحت أقدام العتدلين . كان القدر قد 
خلام مر ة أخرئ الماج أمين الذى كان بطالب على طول الظ بالمستحيل ‏ 


د وحن 


أى وقف الحجرة البوودية تمام) - وبذا استبعد كل أمل فى التفاهم والتراضى 


والذى لم يكن الآن وبريطانيا تطالب بالانتداب ذالم على بيت امقدس ؛ 


انقحر العنف ثانية 
فى أغسطس لاوا عندما أعان المفتى المرب على البريطانيين والمبود وهدذ 
بققل أى عرلى لا يستتكر ويقاوم متترحات التقسيم ولف أخرئنيدا أن 
السلطات النزيطانية أخذت على غرة . ولكن فى سبتميز 1و1 عندما. أطلقت 
النار فى الناصرة عل التذوب البريطاق فتمنظقة الخليل فعر ضري + يداث 
تتخذ موقا صلباً . فعىء بالتعزيزات من القوات إِلنْ. فاسطين » وتقرز 
الحكم بالإعدام على من يبوحد حاملا أسلحة 4“ وامديز ت الاحنة العربية العليا 
خارحة فل 7النائوق: ينوكف عل أورنة عيض قعداء يا .و زنوزا 
إلى جزر سيشل . فر المفتى إلى 'بيروت نيت منحته. أاسلطاث النزنسية حق 
اعورم 9 


أيخسر الكثير دن جراء الالتعواء 7 الثورة السافرة 


ولسكن برغم غياب زعي الغرب وفداحة ألمتائر فى صفوفهم إذ زادت 
بين عامى 195 ولاعو١‏ على ٠٠٠١‏ قتيل بالقياس إلى ؟7 مهودياً ‏ واصلوا 
النضال عرارة كاد باطراد . و إِذ تدُحعوا بأصوات اأؤمرات العربية ف جميع 
اوكا الخر تن الوط وعوي ا الإسلامى 0 م اطتد» وبالتحريض 
5-7 أتباع المفتى»سيطروا غلى فءظ م أأر بف وأحدقوا اللامار فى الو الات 
الحسكومية » وهؤجمت المستعمرات الهودية ومحى ما كان منها فى عزلة. 
وداوريات الأمن البريطانية التى تتجاسر على الابتعاذ لأية مسافة خارج الدن 
اركسية © “كانك عضن ها التكائوه وتقدل و إذاءوند أ حوث غير 
متحمسين للقضية »فإنهم كانوا يقتلون على أيدى رجال الف الساخين. وأعدم 
إثنى عشر من الغمد أو الخائير لأنهم كاثوا يفضلون أفتكار راغب النشاشييبى 
الأكثر إعتدالا على العنف الذى أطاق له العئان الآن . 


مغ سلس 


وهكذا أصدرت الحكة الثورية العربية بفلسطين حكم الإعدام فىعام 
4 على عدد من أعضاء حزب الدفاع الوطنى الذى برأسه النشاشيى وعلى 
اءن عه تقرى » لتنديدهم بالفتى » وطوردوا إلى أن قتلوا فى بغنداد بعد ذلك 

وق أبريل م*ية ١‏ م بعد تمأ نية عر ير هن إراقة الدماء ( ارلف 
لجنة أخرى من بريطانيا لاتقوصية نحل . ومرة أخرى كانت التسوية الى 
أوصت بها فى التقسيم ؛ولكق هذه الزة وما كان المترو أن شتضر 
النبود عل السهول الساخلية» كانت كل هن الليل والنش ستوضفان حت 
انتداب بريطانى دانم . كان الأمر بالنسبة إلى العرب أسوأ مما كان عليه » 
ذلك أنه فى ظل هذا الشروع سوف يقطم طريق وصوهم إلى البحر بطريق 
التقب ولن يكون لهم سوى التلال اجرداء فى سمارية وأرض اليعاد 
بالإضافة إلى الْسّْمّة الصحراوية عند غزة . 

لاحب أن كان د الفمل العربى هو أن زادوا من <دة عليات حرب 
المصابات التى يدُنونها ضد البريطانيين والمهود . وقيل اسلطة الانتداب 
حلاء إن الشروط الوحيدة التى يمكن قبوها من أجل وقف إطلاق النار فى 
وقف الطحرة الموودية تام و نشاء حكومة عر بية عثيلية ٠‏ وقابات الوكالة 
المهودية هذا بأن رفضت بصفة قاطمة النظر فى أى تقييد للبجرة أوأية حكومة 
كثيلية لاعرب ٠‏ ثم بذأت أن ف ع فرق مهودية لقاتلة الثوار العرب» وهى 
الفرق الى سوف يتكون دن بعضص اعضاها فها بعل لواة عصابة شتيرن 
الحرب المالمية الثانية . وفى الوقت نفسه بدأ المبود عمليات من الطجرة غير 
املشروعة وأتححوأ فها بين عامى م5١‏ وو+ة| ف إدخال ث.ءرةم ف فاسطين 


بدون تراخيص ٠‏ 


ف 


كذلات رفضت بريطانيا بالطبع المطلب العربى بوقف المجرة البوودية 
باعقيار أنه يتعارض مع تصر بح بلفور. أرسات تعرانزات جديدة لدعم قوات 
الأمن فى فلسطين ومحاولة وقف الققال . ولكن برغم أن العرب كانوا 
مايزالون ففعام و9١‏ يتحماون خسار فى الأرواح أ كثر مما يتحمل أعدامهم 
كانت الحسائر قد بلغت الأن +6٠٠‏ من العرب مقابل 56٠‏ من المهود » 
//ا من أأبريطانيين ‏ استمرت الثورة وظل الريف نحت سيعارة الثوار إلى حد 
"كين #وفحينة بويطاقا بأرمةختطبرة ب كارك سكت الارب تتجمع فوق 
أو ربا عندما تابع هتار انتصاره فى ميو نخ بالاستيلاء على بر اغ إن سيق 
مخطيطه كركر استراتيجى الدفاع عن قناة السويس أصبح الآن استئزانا 
خظيرا آوارف تريظ انا المسكرزية: الزيلة + كن لاون عل شين فرق 
نسوية فى فاسطين . 

فبرغم الكشوف السربعة التى توصات إلمهاالاجنة الملسكيةم تعد الح-كومة 
البريطانية لاتعطف على رغبة العرب فى الكم الذاتى على :حوما كانت عليه 
فعام م؟ه١‏ . ولكن نظراً لأن العرب كانوا دام يقرنون نداءاتهم 
بكأن المسكم الذاتى عطالب عن وقف الهجرة اليهودية كاية » عرفت أن 
الحر كة الصهيو نية سوف تزيد البجرة لو سمح لاعرب بأنْ يتولوا شئوتهم 
ويوقنوا المجرة إلى فلسطين . أمام هذه الورطة دعت الحكومة البريطانية 
لهو عر بلندن فى أو ال عام وعوا 2 عثل فيه عرب فلسطين وال كالة 
الممو ويه اقول الفرية و كاق هتوفنا سترغان)ماؤضل: الموعر إلى 
مأزق . فقد أصر العرب على فلسطين عربية مستقلة على أن تمنح حقوق 
الأقلية لامهود الموجودن فيها » وجءل الندوب المهودى من الواضح أنهم 
ان يناقثوا أى اقتراح مبدد خاق دولة يهودية فى فاسطين . كانت عشرات 
اللايين من الجنيهات من المال الهودى قد صبت فى شراء الأرض من أجل 


تغب 


هذه الغاية ؛ وارتفع عدد القرى والمستعمرات المهودية إلى أكثر من ٠6؟.‏ 
وبنها كانت نسبة المهود إلى العرب ١‏ :؟١‏ فى سنة ١58٠١‏ » ارتفمت الأن 
فأصببحت ١‏ : ؟ وارتفع عدد النهود إلى نصف الليون وما كانت الوكالة 
اليبودية والمنظمة الصهيونية العالية ليتبلان أى شىء قد يؤخر السير و 
المساواة فى المدد على الأقل . 

وعلى ذلك أعلنت المكومة البريطانية فى مايو ١98‏ الل الذى تراه 
لفاسطين وذلك فى كتاب أبيض أصدرته 4 كان وثيقة رائمعة . فمل 
خلاف الانتداب إعترزف الكتاب الأبيض بحق العرب فى الحكم المستقل 
وفى الخاية من إخراجهم من فلسطين بفعل الهجرة المهودية وشراء الأراضى . 
د اغقرفت العكومة البريطانية سراحة بأن منياستها السايئة لم حكن منضنة 
ولا عملية » أ كدت الآن أن فى تتكوين دولة مهودية فى فلسطين إنكاراً 
للعرود التى قطءتها بريطائها لاعرب لأنه ريز وق إن أن كورنف القدن 
العر ف واللغة اعرد بية والثقافة العربية" فى حالة تبعية . كان الحل الذى 
رأته: الحكوقة ينص عل هزه اتفال فدرها حفر ستو اخ ينها بصت أن 
تصبح فلسطين دولة 00 ثنائية القوميات بحيث يثترك العرب واليهود 
فى الحكومة « بطريقة من جهاية المصالح الجوهرية لكل جماعة © . 
وفما بتعاق بموضوع المجرة المزعيج اقترحت المماح بدخول ٠.٠رهيهودى‏ 
خلال السنوات الس التالية » وبعد ذلك تسكون أية هجرة جديدة بالاتفاق 
مع العرب . كذلك يمنح المندوب السامى. البريطانى الساطة (تعريم شراء 
الهيود للارض. فى مناطق معيئة . [ 

كاز عن كاسن مبية آرت قاذ ول فز فى عشرين عامأ بده أن 
الحسكومة البريطانية أدركت أن للا”غلبية العربية فى فلسطين قضية . أجل » 
لدس من غير الإنصاف أن اقول إن وايلة البكتاب الأبيض كانت الحاولة 


لهوععٌق ل 


الوحيدة » المعقولة والتى تقسم بالخميال » هل المشكلة الفاسطينية التى .رزت فى 
جميم سنوات الانتداب البريطانى الباعثة على الإ<باط . لو أن كلا طرف المزاع 
قبلا هذه السياسة ووافتا على التماون فى خلق دولة ذات قوميتين » 11 اقتصر 
الأمر على تجفيب الءالمما أعقب خاق دولة إسرائيل من مرازة وإراقة دماء 
بل أن الكياو القع كن فلدطيق :وال كان أ كر الحدرهات. تقدما وتمانها 
فى المنطقة » كان يظل على قيد الهياة ليصبح مصدر قوة ووحدة فى جميم أرجاء 
الشرقالأوسط . 

فىعام ١9#‏ كان مانزال فى إمكلن المهود والعرب أن يعيشوا مما فى 
سلام إذا كان زعماء الجانبين على استعداد للتفاه”"© . فالصراع العربى ل 
المهودى لم يكن وراءه تاريخ طويل » بالمكس لقد عاش هذان الفرعان من 
الجنس الساتى قرو فى سلام جنب إلى جنب وكان التعصب هو النتيجة 
الاستثنائية التى ترتيت على التحريض الترى لا العرلى . فاليرود الذين هرنوا 
7 اإنهانن ا 0 التفتيش الأساتة عفرا عن عاد ى الهم ف اشر 
ٍ 00 الذافين؟ عقن و لاضن بعر انوا قوق قبل “ذلك فى 
سلام و اموق لل خدءة قرون من الك م العرلى قا أسناقا ‏ :قل المصور 
اللوغلة فى القدم كان أ بناء اء فأسطين من اليهود والعرب ممن يولدون فى نفس 
الأسبوع » كاملون كخوةاو أ خواك فى ارضافة : ( كان لاحاج أمين نفسه 
ثلاثة من أمثال هؤلاء الأخوة اليبود فى الرضاعة ) . وعلأوة على هذا كان 
العالم العربى منذ أمد طويل ملجأ لايهود الفازين من مذا بح أوربا الشرقية 
والوسعلى » الأمر الذى يدل علية تنو ق عدد المهود الر وس ى مجموع الذبن 
هاجروا قبا ل عام 94 إلى الأرضُ القدسة . لم تسكء 
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عام ةا أكثر من اتمكاس تلأوف العرب من أن تفرض علمهم دولة عربية 
يغاب عليها الطابع الغربى » وهو خوف لم تعمل على تبديده تصرمحات من 
قبيل قول وابزمان أن فلسطين يحب أن تكو ن « مهودية عثل هانكوا نْْ 
أمريكا أمريسكية واتجلترا] مجايزية » . 

رعا كان من الكثير جدأ أن نتوقم من الههو ون يقبلوا هذا التدول 
البريطانى السريم وَأ نتنتظروا إل الكتاية الأسطن نعل أنه جول وسطلبة 
عادل ومعقول . ولتكن الذى يبءث على الدهثة » بل وامفجع أن العرب 
ميروا أن المل القائم على ثنائية القومية كان يتيح لهم أفضل وسيلة لتجنيب 
الهديد المثل فى إنشاء دولة مهودية فى فاسطين :27 وعلى أى حال فقد رفض 
كل من العرب واليبود بصفة قاطعة ؛ سياسة الكتاب الأبييض » لأنهم على 
غرار الصليبيين بقيادة الملك ريتثارد » كانوا بريدون أن يستحوذوا على 
فلسطين كلها لأنفسهم ٠‏ ولم يكن فى صفوف العرب الآن رجل من طراز 
صلاح الدين ليقنمهم قبول: تدونة ينها كانت لاتزال لهم ميزة التفوق 
العددى بنسبة ” : .١‏ 

لم يبقسوى أمل واحد فى تنفيذ هذا الحل القائم على دولة من قوميتين ؛ 
هو أن اتقوصه سانيا عل كل 11 تبي 

ولك هذا الأثل حطنة لفوت لزت التالية الثافة فنديا ولق 
بريطانيا اهّامها إلى نواح وأما كن أخرى . أوقفت سياسة السكتاب الأبيض] 
وأصبحت فلسطين قاع دة عسكرية للمجرود الحرلى البريطالى فى الشرق 
الأوسط وبرغم أنه قامت هدنة ضمبا بين العرب والموود » بدأ الصبايئة 
يستعدون للمعركة القادمة مع البريطانيين الذين كانوا قد اتحازوا إلى العرب 


)١(‏ كانطريعيا أنيرفض العربهذه النظرية بعد مأخيروه من أحابول الصويواية والسياسة 
البريطانية , لأن قوم للاظرية ممتاه اعتزاف بان لاررودحةافىفلسطين عمثلهم مثل أهلبا الأسلبن 
وهم اأمربت» ومدل هذا الاعتراف سوف تفل أصااح الأهدات المهيو ية ب الاترجم ٠‏ 
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وأرادوا وقف الحجرة المهودية إلى فلسطين » على حد اقتناع الصباينة . بدأوا 
برامج للتدريب العسكرى طبقف] للتعليم البريطالى » كى بتعاموا استخدام 
الأساحة الحديئة » ولم يتورعوا عن القيام بعملية اغتيال من حين لخر » مثل 
مقتل اللورد موين الوزير البريطافى للقيم فى الشرق الأوسط » ومحاولة اغتيال 
السير هارولد ماك مايكل المندوب السانى فى فلسطين . 

وبانتباء ار ب ضاعف الصهايئة جهودهم لاظفر بالسيطرة فى فاسطين 
وبالتأبيد الدولى لقضيئهم كان هتار قد أهداه ورقة رابحة يلمبون بها » هى 
سمليات التعذيب والمذابح التى لا توصف والتى تعرض ا البهود فى ألمانيا 
النازية والأراضى التى كان يحتلها الألان ؟ واستخدم الصباينة هذه الورقة 
نويه سمعة السلطاث البريطانية فى فاسطين سبب رفضها المحرة المهودية غير 
المحدودة . وإذ رددت الصحافة والإذاعة فى الولايات للتحدة والروسيا وأوربا 
الذربية الصيحة ضد بريطانيا » تشجع اليهود فأطلةوا قواتهم السرية ضد 
البريطانيين فى حملة من العنف نافست الثورة العربية فى 195 و #*وا. 
واستخدمت كل حيلة ووسيلة لإدخال الهاجرين بالطريق غير اللشروع . 
فأرسلت لجنة حتيق إبجليزية - أمريكية إلى فاسطين ولكنها لم تعمل سوى 
أن أضافت وقودا إلى النار بأن أيدت اقترا< تقدم به الرئيس ترومان بشأن 
هيجرة لق مهودى ذوراً من اونا لتعويض ماسيبته الحمرب من 
توقف الطحرة . 

اق حل عام 1941 حتى كانت بريطانيا قد نالت ما فيه الكفاية . 
قبذلاقن أن ضين: فلنظيق عل اقوية “بر كزنها" الاباثر اسن ف العررق 
الأوسط بتوفير قاءدة عسكرية مستقرة ذا » م تعمل سوى أن أضمفتها أديا 
وعسكرياً » وكان حكها الذى امتد سبعة وعدرين عاماً حصاراً طويلا بالفمل . 
فتخات الآن عن الكتاب الأبيض وأخطرت الأمم المتددة باعتبارها خليفة 


سرع ع 
عصبة الأمم » أنها ‏ أى بريطانيا ‏ ان تعود مسئولة عن فلسطين إعتباراً من 
6014| مابو من. عام 54 . فىهذه الأثناء كانت الأضم المتحدة قد شكات 
لجنة تحقّيق تابعة لهاء هى الاجنة الخاصة عن فلسطين والتابعة للا'مم التحدة . 
مره أخرى ساعد العرب على جلب النسكبة على رؤوسهم بأن قاطعوا لنة 
التتحقيق المنبئقة من الأمم التحدة . إذ بيب عام وجود أى آراء أو 
امار إضاةتكريية عادت متكي بأخلبية منينة أصوات :مين أرينة إلى فكرة 
التقسيم ٠‏ وكان التقسيم الأذى اقترحته يمطى العرب أقل واللهود أ كثر مما 
لوست يه أ مقو اقابها قد لحري الخطو إن للا روي رق 
وأر مودي رطيطا كل ااه كن الاتوالاق كن اللو سرون 
التقب لضال المبود ولا يحصاون مقابل هذا إلا على نصف الجليل الذى كان 
كنا ميا غعرياء أما القدمن ممكوق منظقة دولدة: 

رفم تقرير الاعنة إلى الجمية العامة التابعة للا'مم المتتحدة » فى :وشبر 
..قامت الحركة الضهيونية تَوْ يدها حكومة الولابات المتحدة عناورات 
منكثفة من وراء الستار لبى صل على أغلبية الثلثين الموافقة على : للتقرير '. 
واحتمث برنطانيا بالمياد والامتناع عن التصويت . وفى ؟؟ نوشبر 1١941‏ ؛ 
وقد أ وفك أقوق المفوط هل جلناء مر وإوضامه عل فاك الكل 
الكبيزة هزم وول أمر بكا اللاتينية كى يؤيدوا مشروع التقسيم » واققت 
الحفية قفاوا انارت فافة وتلاين ميو أضوت الاعاد التوفيي» 
مقابل ثلاثة عش رصوتا على تقسهم فاسطين إلىدولة عربية ودولة يهودية وفق 
اخطوط التِى أوصت بها لجنة التحةيق القابعة للامم البتحدة ».و بذا وافقت على 
إنشاء دولة إسرائيل عند اننباء إنتداب .بر يطانيا . 

وعلى الفور بدأ قادة البلاد المزبية الجاورة يستمدون الليوم الذى مخرج 
فيه تزيطافيا'من فلسطين فيدخلون فا ويختقون الدولة المهودية الوليدة فى 
مبدها . :باستثناء :عبد الله ملك الأردن كانوا من الجاقة حيث يتطلءون 


سيوع ل 


إلى المفتى لإر شادم . كان الحاج أمين يمل أن أن اتقلايا مو اليا لألانيا ف 
العراق » قد قضى السنوات الأريم الأخيرة عن الرب فى برلين يصب جام 
غضبه على نريطانيا من رادو هقار ومحاول عبثاً حريض العرب. عل الثورة 
ضد اللفاء . وفى ديسمبر ١9841‏ ومن مقره الجديد فى القاهرة » أقنم الدول 
العربية بأن تسمح له بإرسال فرقة من الندائيين إلى فلسطين لإعداد الأرض 
أهام زحف الجيوش العربية الرئيسية بعد خروج البريطانيين . كان الغرض 
المي ننن هذه [لذوة الاشقيلاء عل 'طرزق بيت القدين تتاتل أو وهو 
الشريان الرئيسى للمدافعين اليهود والطريق الذى تمزم الجهوش العربية أن 
تتيفدة ف جتراعل الأرطن اللتودية م ولكن خطاه للنى أحطات المدف: 
فالندائيون الذين أطلقت عليهم القسمية الطموحة وهى « جيش التحرير 
العرلى » كانوا حفتة مبلبلة من غير النظاميين وأثبتوا وأ يسوا نداً للقوات 
المهودية . فل يقف الأمر بهم عند الفثل فى تحفيق هدفهم » ولكنهم سمحوا 
لامهود بالاستيلاء على قطعة كبيرة من الأرض العربية ومن ثم خاق نتوء شرق 
اللطرون بير إلى القدس حيث كانت مموعة مهودية أخرى تنتظر الاستيلاء 
على المدينة الجديدة فور سحب القوات البريطانية . 

وفى ١5‏ مانو خرج البريطانيون وظبرت دولة إسرائيل إلى عالم الوجود» 
وهجءت الجيوش العربية - المصر دون عن طريق غ 00 الجنوب » وهجم 
المراقيون والفيلق العربىالأردتى بقيادة الجئرال جاوب عن طريق جوديا وسمارية 
فى الشرق» والسوريون واللبنانيون عنطريق الجليل فى الثمال . تقدم العرب 
فى أول الأمو: وبعةغعو مق التعان ااحتل الصيريون النقن» و انبعل النيلق 
العربى على التدس التديعمة وشددوا الذخط +داً على القوات الإسرائيلية فى 
الملديئة الجديدة . وكانوا أيضاً علىمسافة عشرة أميال من الببحر المتوسط عند 
اللد ؛ واندفم العراقيون عن طريق سمارية حتى أصبحوا على بعد خسة عشر 


6غ ده 


فيلاامن عرناوالبيو جوم كيرا نين لين القطس :ليوف الخليل + 
كان السوررون واللبنانيون فى الثمال هم وحدم الذين بدا تقدمهم بطيعا ظ 
وفى الوسط بجح الاسرائيليون الذين كانوا يقاتلون بصلابة » فى إبقاء خطر 
نقوء اللطرون موجبا إلى القدس . 

عدد هذه النقطة » فإن الأمم المتحدة عن طريق وسيطها التكونت فولك 
برنادوت السويدى » أقنم تكلا الجانبين بقبول هدنة . كانت هذه بشيرشك 
الاحظة المناسبة لاعرب كى بتغاوضوا عنطريق الأمم المتحدة فى سبيل المصول 
على نسوية أ كثر إنصافاً وأ كبر قابلية للتنفيذ » من تلك الجراحة الفظيعة التى 
دعمها الجعية العامة التقسي . ولكن بعد حكايات الدعاية المبالغ فيها عن 
اهزائم الساحقة التى مقت باليهبود » وهى الحكايات التى كانت تتدفق من 
راديو القاهرة » راحت الجاهير فى جميع اجا العالم العربى يرفعون أصواتهم 
الماك وطالنين قله احرف دو هكد يد أريية شاه مو يناه المدايةة ددرت 
الجيوش العربية المجوم وهى تعتقد عن ثقة أنها بدفعة أخرى سوف تقغى على 
إسرائي لكلية . ولكن القيادة العليا الإسرائيلية كانت قد أحسنت استذلال 
المدنة للحصول على الأساحة والطائرات من الروسيا وتشيكوسلوفا كيا نحديا 
للحظر الذى فرضته الأمم التحدة على تقديم الأشاحة إن أى من الانبين ؟؛ 
فعذا الجاد التذيك شرعان عابدا أثر تفوقماتعاءه اليهودمن تنظيم وتدربب 
من البريطانيين خلال الخرب الءالمية الثائية . كان العرب يعوزهم أى. شكل 
من التنسيق أو التخطيط المثترك » وعندما شنت الجيوش الإسراثيايةهجومما 
الضاد » انفرط عقدهم . استولت الجيوش الاسرائيلية على اللد والرملة 
0 مدان قلف إلى كوو عن كاتسووة دهن افق 
العسكرية إلى معسكرات الاعتقال الاسرائيلية . واجتاحت الجليل كلبا . 
واضطر الفيلق المرنى الأن إلى تحويل القوات من القدس إلى سد الثغرات 


ومع 


0 


التى أحدمها الحجوم الاسراثيل وفقدوا آخر فرصة للاستيلاء على القدس 
الجديدة . 

وى ١8‏ وليه نظمت الأمم المتحدة هدنة ثانية . مرة خرف استتخدم 
الاسرائيليون فئرة توقف القتال لامزود بالأسلحة والطائرات من الكتلة 
السوفييتية . هذه الفرصة لم تسكن متاحة لاعرب الذين كان مصدر إمداداتمهم 
من الأساحة هو الدول الغربية التى كانت تلتزم حار الأساحة الذى فرضته 
الأمم المتحدة. وأ كثر من هذا أن المرب أخطأوا كثيراً تقدير عدد القوات 
التى يتطلبها نزال ا هزعة بالاسرائيليين » وكان الجيش الاسراثيل تزيد بالفعل 
على ضعف قوة جميع القوات العربية . فلم بزد ما للعرب من قوات فى الودان 
على ٠٠٠رحه‏ أبداً بالقياس إلى قوة إسرائيل البالغة ٠.٠٠ر١؟‏ 1 . 

عثل هذا التفوق فى الرجال والعتاد آلى الاسرائيليون على أنفسهم أن 
يخرقوا الهدنة ثانية » وق ١6‏ كو اندثموا صوب المصريين فى الجنوب 
وفى ظرف أسبوع استولوا على بير سبع وراحوا يردون المصربين نحو غزة . 
لقد أطلق العر ب آخر سهامهم » وبرغم الدعوة إلى هدنة ثالثة » لم يكن نمة شىء 
00 بحنبهم خسارة جميم الأر ضالت كانوا قد كسبوها وخسروا شيئًاً آخر 
بالاضافة إلى هذا . وفى فبراير 1949 وقعت مصر هدنة مع إسراثيل وتلادا 
لبئان بعد أر بعة أسابيع . وعاد السوريون والعراقيون إلى بلادمم ارا 
كأ نالاسرائيايون محتاون الأن كل النقب <تى خليج العقبة دف أبريل وفع 
شرق الأردن هدنة وهو الذى كان قد تحمل وطأة التتال وتركوه الآن 
وكزدا ايدان ش 

انتيت الحرب . اقد ميت فاسطين من عالم الوجود . وخرجت إسر 0 
ليس فقط مجميع الأرض القى منحت الدولة المهودية طب لاتقسيم الذى أقرته 
الأمم المتحدة » ولسكنها حصات أيضا على النصف تقريباً من المنطقة الخصصة 


للعرب بما فيها شمال الجليل مع الناصرة وميناء عكا » وبر سبع » بالاضافة إلى 
فال عيسو الأردن عتدينى البحر اليف إل الزملة بر القدين التدعةة 
وترك للعرب سمارية وجوديا والقدس القدعة . 

إل أننها كان أفظم والع ين أ عوداكز ومفوسفير عويب 
لاجىء عربى » كان بعضهم قد هرب أمام الزحف المبودى ولكن معظمهم 
كأهل الاد والرملة » أخرجهم الجيوش الإسرائيلية امنتصرة من دورهم 
داعي وفحةوا أ نكي الآن وسدجيوا فوسك راف ابوت عل مود 
فى قطاع غزة وفى الحطام المرزق الأوصال والذى كان من المقرر ذات مرة أن 
يسكون الدولة المربية . هناك يقيمون حتى يومنا هذا يبقيبم الإحسان مز 
الأمم المتحدة على قيد البقاء » وبزد'دون عدداً كايا اننهت سنة عدعة الأمل 
بأخرى مثلها .ومع ذلك لابزالون يحرمونمن اق الأولىً فى إعادة توطينب, 
فى الأرض التى كان يفاحها أسلافهم منذ العصور الموغلة فى القدم » فيشكاون 
صورة غتضرةلققاء لكر الثين :دوا الذان:والأمل وحقى اخترام الذات ادر 
لق أن كمهيال اوماق أرق ظ 

عنذنا- قد جورج أنطو نبوس فى عام م*9١ا‏ عن مسدولية الإنسان 
فى مخفيف آلام اليرود فى أمانيا النازية أطلق هذا التحذير القسم بالنبوءة 
« إن إلقاء “قل العسبء على فاسطين العربية هو مهرب نفسى من الواجب الذء 
يقع على عاتق العالم امتحضر بأ كله . . مامن قانون للاخلاق يمسكن أ 
ببرر اضطهاد شعب فى محاولة لاتخفيف من اضطهاد شعب آخر . ليس علا 
طرد الفبود من ألمانيا هو فى طرد العرب من وطلنهم ؛ولا يجوز أن يم تخفية 
الحنة اليبودية على حساب إنزال ضائقة مثلبا بسكان أيرياء ومسالمين » 
أما أن هذا هو بالضبط ماس.حت بريطائها وحلفاؤها الغربيون بحدوثه ؛ 


سباع ع ب 


العرب » محيث أنه برغم انتضاء لخسة عشر عام”'" منذ التوقيع 'على الهدنة» لم 
م تسوية سلام حتى الأن » ولايزال العرب فى حالة حرب مع إسرائيل » 
برضو نعامبا المقاطعة الاقتصادية » وخط أنابب البترول من العراق إلى حيتا 
مقطوع و لا يسمح لاسفن والشحنات الاستراتيجية الإسرائيلية بالرور فى 
قناة ااسويس. وما من دعم عرلى بسر على أن يناقش أو حقى م 
بمناقشة ‏ السلام مم إسرائيل طاما يحرم اللاجئون الفلسطينيون من العودة إلى 
وطنهم والإقامة فيه . 

الكى نكون منصنين فان مأساة فلسطين لم تكن على الإطلاق غاطة 
ربطانيا أو الدول الغربية أوحتى الأمم المتحدة . فبجهل وجسارة حتى النباية 
أضاع العرب تلك الفرص القليلة والقى كانت حقيقية برغم ذلك احصول على 
نصف رغيف. فاذا كانوا لم يترك هم سوى كديرة خبز جافة ومرة فيجب أن 
بقع بعض الاومعلى الأنيياء التكذابين الذين ضلاوه وطالبوم فى تطرف أعمى 
برفض أىتراض وتفاه. وبعد أن فات الأوان كثيراً را<وا الأن يصرخون 
مطالبين بالحدود التى قررها الأمم المتحدة . ولمتكنإسرائول لتقبل أى حديث 
عن تنازها عنشبر واحد مما فتحته. كلما كان كن للءربءندئذ- أو بالأحرى: 
للامير عبد الله هو أن يضعوا ماتبق من الدولة المر بية المقطوعة الأطراف» 
نحت جناح شرق الأر دن 

وإذ تم هذا فان عبد الله وسم نطاق ممتلكاته التى أصبحت الأن تعرف 
باسم المملكة الأردنية التى يتسكون ثاث سكانها من فلسطينيين كان نصفهم 
وما يزالون لاجئين . وكذلاك وقم على 95 باعدامه فعلا.» لأن التصرف 
الذى أقدم عليه حطم فى النهاية آمال الفتى فى العودة كزعيم لفاسطين عربية . 


سس سم 


. بالثسبة إلى اليئة الى تقس قيرا هذا السكتات ب القجى‎ )١( 


لسداعهعمٌ د 


كان المفتى قد شكل خلال الحرب حكومة عربية لعموم فلسطين لتتولى الأمر 
فى المناطق الت يسيطر عامها العرب وجند جيشا للساندة دعواه . ولكن الفيلق 
العرلى بأوامر عن عبد اللَّه كان قد بدد هذه الجموعة من الدهماء وحمل المفتى 
على أن تحمل عصاه ويرحل . كان ضم عبد الله لأدمية العربية ف فاسطين « 
وهو الأمر الذى جاء مذ هذه الحادثة والصراع الطويل بين هذين الرجلين 
حول السياسة والتسكقيكات العر بية خلال الانتداب © نقول إن هذا الضم 
كان القشة الالشترع بالنسبة إلى المفتى . وفى ٠١‏ يولية ١961١‏ أطلق 1ت .ما عور 
من قبل اءن عم اأفتى وهو موءى الحسينى » النار على عبد اللّهفأرداه قتيلادهو 
بغادر المسحد الأقمى ف القدس بعك صلاة الجمة ' 

سوف نروى فى موضم قادم من هذا الجلد قصة بقية هذا الفصل اللىء 
بالآلم من التاريخ العرلى . ولكن كتذييل على قصة فلسطين فان فكرة غريبة 
تندفم لقطل علينا . لو أن فر نسا وليست اتجلترا هى الى اختطفت فلسطين بعد 
الحرب العالمية الاولى لجاز أن أصبحت فلدطين دولة عربية مستقلة على حو ما 
تحقق بالنسبة إلى سوريا ولبنان . حقيقة كان سيتمين على الفلسطينيين أن 
بتحملوا « الميمة المّدينية » اخائقة التى كانت بميز إدارة ممتلكانها العربية فى 
شمال أفريقية واللشرق » ولحدث فى فلطين نفس إراقة الدماء مما وقمفى سورية 
ولبنان . ولكن الفرنسيين لم يكونوا مرتبطين بالنظءة الصهيونية العالية 
ارتباط البريطانيين بها فى نهاية أرب المالمية الاولى . مبيا أصبحت فرنا 
فييا بعد ثيقة الاتصال باسرائيل نكاية فى العرب الذين طردوها من سورية 
ولبنان فى عام ء فلو أمها كانت الدولة المنتدبة على فاسطين فىعام ١5١‏ 
لاسمحت أبدا لاصهاينة بتثبيت أقدامهم فيها » ذلك أن فرنا على عبد 
« وطناً قومياً » لايوود كانت تصبح تخية فرنسية . وعندما يحىء الوقت الذى 


لدهومع# ل 


يثور فيه المرب ويطرحون النير الفرنسى » يكون عرب فاسطين قد تعاونوا 
مم أسائهم الابنانيين والسوريين فى الظفر باستقلاهم . واذ كان يحرى 
الحافظة على دولة فلسطين سليمة لم “مس » لكسب الشرق الاوسط كله 


الاستقرار والقوة . 


(8؟) 


بيها كانت فلسطين تتحه نحو السكارثة خلال العقود الثلاثة التى أعفبت 
تقلها من وصاية تركيا إلى الوصاية البريطانية فىعام 191 » وكان العراق 
يبدأ السير فى فترة من التوسم الاقتصادى والتقدم السياسى لم يعرفهما متذ 
الايام الذهبية لاخلافة المباسية كان ثمال المراق قد حتّق مايزيد على 
كنات الناعيق النش يعن الشوؤل فى أوائ الخترساق هن الترى نذا 
وثبتت شركة نفط العراق أقدامها بوصفها صاحبة الامتياز الرئيسية . وإذ 
تذفق: :ذا التعن الآسوة 6م ايان الذيت :فى الوسل و كر 217 البضدرة 
مخطوط الانابيب إلى طرابلس وحيفا والخليج الفارسى » انطلقت الدولة 
العراقيةة مق الشوتقة القن “با لوللا قرون أرينة من لمكي الءهالى » 
وواخت تعقو لمكون عهيما عدينا + غنيا ومزدهرا ... وخلال هذه الفتوة 
تقدم العراق من الناحية السياسية أيضاً على نحو ل يعرفه شعب عربى آخر » 
سواء أ كان مكبلا بالاغلال أم حرا . فعلى خلاف كل دولة عربية أخرى 
ولقرك اق الاقدات بق ارسي العالية الول كان العراقيون وحدم 
م الذين ظفروا باستقلالهم قبل الحرب المالمية الثانية . وبرغم أن نظام الك 
ظل فى جوهره حك أقلية تسانده بريطانيا مع قثرة رفيعة من الديمةراطية 
لتضنى عليه مظهر الح البرلانى الحديث » كان العراق قد أصبح عضواً 
كاملا فى عصبة الامم فى وقت كان عرب فلسطين ما بزالون محرومين من 
أية ذرة من الحم الذاتى . 


الاج ع سل 


هذا التقدم الرائع اراح القن كن إل باقر توتو اليد 
ذلك الدكتاتور اللطيف والناعم الامس الذى كان يبدو كثاة عجوز واكنه 
حكم المراق بهد من حديد معظم فقرة الثلاثين عاما . فعلى خلاف الاج 
أمين الذى انحرف عن طريقه ليجعل التعاون مع أية ساطة بريطائية مستحيلا 
فإن نورى السعيد : قف عند حد أن حمل بريطانيا تعملمعه وتعطيه مابريد» 
بل وجعل هذا فرضاً عليها . 

ولد نورى فى عمد عبد ايد بدمششق فى عام هما . ولا كان الإن 
الوتحيد اوطق حكوين ضنين يش :عل انزتية! المزيل "ف نيك دراه 
من الطين فى بغداد ؛ حصل نورى على تعلهم عسكرى تركى » أولا فى مدرسة 
ابتدائية فى بغداد وبعد ذلك وابتداء من سن الرابعة عشرة » فى كلءة <ر بية 
فى الأستانة . كان د نام من تلاميذ السكاية .فى عام ".وا 5 يكن 
قد بلغ الثامنة عشرة من العمر بعد حصل على وظيفة فى إحدى وحدات المشاة 
الخيالة التى تشتفل بالأعمال البوليسية بما فى ذلك جباية الغرائب عفى العراق. 
وفى عام ١91١‏ وكان قد تزوج من شقيقة لصديقه ورفيقه فى بغداد جمفر 
المسكرى الذى زوج بدوره من خورف - أرس ل إلى كاية أركان المرب 
النركية؛ ثم أر سل بعد عامين لاعمل معالقوات التى تعملضد الثور البلغاريين» 
وأصبح أول رجل يستخدم الطائرات فى القتال بأن ألقى قنابل يدوية على 
كر انار من طاارة ركيفين ذاك الطحيق, 

وفى عشية الحرب العالمية الأولى أصبح نورى وقد زالت عنه الأوهام 
من ناحية رجال تركيا الفتاةء ويشعر بالقاق إزاء ازدياد النفوذ الأللالى على 
الباب العالى . ونحت تأثير عزيز على انضم إل الشعية المكرية: الترعة توعن 
المبد. وعندما حكم على عزيز على بالسجن مدى الحياة كان نورى من بين 
الذين ذغطوا على السفير البريطالى فى الأستانة كى يتوسط إدى الباب الءالى . 


رةه + 5 


وبعد الإفراج عن عزيز على خرج نورى خلسة ليثير المتاعب للا'ثراك فى 
العراق : ولتكنه لم يتجاوز البصرة حيث أصيب برض فى الرئة فى الاحظة 
الى دخات فيها تركيا المرب ضد بريطانياء فندقل إلى الهندكى يعالم فى إحدى 
المستئفيات وسرعان ماشفى ؛ ولكنه قضى أحد عشر شهرا فما يشبه الاءتقال 
وذلك بناء على أومر الساطات المندية ‏ البريطانية التى كانت تشقبه فى أنه 
دون الو غويزة أغاقة “ضد تركيا و اه بثير المتاءعب فى صفوف 
المسامين البنود . 

شهد ديسمبر منعام لوا عودة نورى إلى القاهرة بدعوة من عزير على» 
ولسكن ا استمامت الهامية البريطانية عند كوت العمارة للاتراك فىأبر يل القالى 
وتبدد اهجوم البريطانى فى الجزرة » اضطر إلى التخلى عن خططه بشأن بدء 
ثورة فى العراق وتوجه للانذمام إلى الشريف حسين التى كانت قواته قد 
استولت الأن على مكة . ظل عاماً يتولى قيادة المدفعية التى تسائد جيوش 
أبناء الشر يف السكبار وها على و عبد الله التى بيت فى الاحتياطى فى المحاز 
بيما تقدم فيصل ثمالا إلى شرق الأردن . ولكن روح نورى الغامرة ثارت 
على هذا الدور الافاعى » وفىعام وا تمكن من الانضام إلى صوره جمفر 
الذى كان قد هرب من جيش الساطان بعد عمليات إعدام الوطنيين السوريين 
ف عام كلوا وتولق الآن قيادة قوات فيصل . نغار لأن نورى كان يارس 
فون ارت ,اسلو اللترئ النظاى ذا كان شكسية سك غين مادعة 
باعتباره قائد مدفعية فيصل وكان يظهر بطريقة سافرة جد ازدراءه ارجال 
القبائل الذين كانوا بميلون إلى يفلقوا إلى الصحراء مجر دأن يملااوا أخراجهم 
بالغناتم التركية . وكثيرا جدا كاد أنيشتبك مع عوده ألى 1 مذ «الاتمفلة 
مريثة أبذاها تورى يشان افتقاد البدو إلى النظام عطي :ل تب 


الاريط موعن أيه «اوجد نفسه فى شجار مع ت ٠١‏ . لورنس. فإِذ كان 


86ج ع عب 


برفض نظرية لورنس فى عدم الاشتباك مع الأتراك إلا بن غارات بأساوب 
« إضرب واهرب» ء فكثيرا ما بدد ورف دخيرة عينة ف عنوات أمامهة :. 
ولكن » برغم كل تصلبه ف المسائل المسكرية» كان شخصية حبوبة فى حاشية 
فيفل و كان فى لان قات الصعبة بعمل على رفم الروح المعنوية باحساسهائل 
لافكاهة وكان تحبذ بقوةتعاطى رشفة من زجاجة ويسكى كعلاج لاسكابةوائلٌوف 
أو البرد . ولا دخل فيصل دمثق فى أ كقوير ١918‏ جعل نورى قائدا لحامية 
المدينة » فَأنقذ بصفته هذه الموقف للا مير عندما حاول عبد القادر زعيم الجالية 
الجزائرية فى سورياوحفيد بطل نضال الجزائر ضد فرنساء الاسقيلاءء! المدفعية 
باع قؤرة" من الدوؤة ب اومكاناة عل الدور الذئ لمبه تورى: هده 
الجلات رق إلى رنية الجنرال » ومنحقه بريطانيا وسام الخدمة الممتازة وجعلته 
رفيا من وسام سان ما يكل وسان جورج . ولسكن أعظم جزاء كان ف الرعاية 
التى أسبغها عايهفيمل الآن . فعندما توجه فيصل إلىلند نف ديسمير 1918 ثم 
إلى باريس ايحضر مؤ عر الصلح فى فرساى ؛صحبه نورى . ومرة ثانية فى عام 
كان نورى المستثار الرئيسى لفيصل فى سان رعو عندما تقدم الأخير 
بدفاعه الأخيرغير الجدى » من أجل الاستقلال العرلى . وبعدأنطرد الفرنسيون 
فيصل ذأة من سوريا صحب تورى مولاه إلى المننى فى فلسطين ٠‏ 

فى هذه الأثناء » وبسيب العناد الغنى منجاني المندوب المدتى البريطائى 
تارق مل ويلدوة» امعد كير وات الأموو والعراف اورسفي إن 
أعوا: كات «عصبة الجزبرة» المكونة من ضباط فيصل المعراقيين 'ثير الدعوة 
إلى استقلال العراق مع اختيار عبد الله ليسكون ملكا عليه » وهو ماسبق أن 
طالب به امو تمر العراقى الذى عد فى دمشق قبل مؤكر سان رعو .الس نورى 
من و يلسون أن يلقى بالا إلىهذا الرواجالذى أثارءالعراقيون الأباة والمدا كسون 
ولكن دون جدوى. وى بونيه ١30ا‏ وقم الحتوم ؛ فثارت قبايل وادى 


ساعد 


الفراتضد فرض اله الإستهمارى البربطانى المباشر . است.رت الثورة <تى 
أكتور» انافك نار كلد الحانبين ٠٠٠ر١١‏ ةربا » وكانت التسكلفة 
بالفسية إإودافم الؤمرائب اابريطالى و» *رء ٠‏ درءةجنيدز» ٠‏ عر..ءر.. ؟دولار) 
أو ثلاثة أمثال ماتكلفته جميع المعونة البريطانية لاثورة العربية فها بين عانى 
5 وم1 19 . وبعد استيلاء الأرنسيين على دمشق فى يوايه أنخذت الثورة 
طابع كدياة + إل أ نهف المكانة اللروطانية "فى انا نظ السو بردي 
كوكس وكان شخصا مستنيرا » ليحل حل الكولونيل ويلسون الذى يتبع 
أسلو ب القمع . 
8 ع م 9 3 

بعد ذلك سمح لاعراق بأن ينتخب برمانا وحكومةتمثيليينو أصبح الموظفون 
البريطانوون جرد مستشارن من التاحية النظرية . وبرغم أن كوكس احتفظ 
ممق الاعتراض على جميم التوارات الكيرف ااعنقة بالياضة 2 إلا أنه عمف 
خطوة متواضعة نحو الاستقلال . وفىهذه الأثناء أوقفت إراقة الدماء ومكنت 
مؤتمر القاهرة من الإستجابة إلى مطالبة المراقيين ملكية هاثمية . وإذ أقر 
المؤتمر سياسة من الاقتصاد مع الشرف » دعا فيصل إلى التقدم إلى استفتاء على 
اختيارهليكون ملسكاءلى العراق»وجعل من الواضح أنه يأمل فى أن ينم سريعا 
إبدال الانتداب عماهدة تحالف . قبل فيصل » و بعد انتخابه بأغابية ساحقة؛ 
نودى به رميا ملكا على الدولة العراقية العلمانية فى 5 أعسطس 195١‏ . 
لأو ل مرة فى التاريخ العربى منذ وفاة عمد "فصل الدين عن الدولة رسميا » 
وأقم نظام علمائى للحي مع ملك دسقو رز مكان الطليفة : ٍ 

بالنسبة إلى نورى السعيد كان قدوم فيصل إلى العراق جمعا سارأً 
للشمل » إذ نظراً لأنه لم يكن لديه عمل يؤديه فى أثناء وجود مولاه فى المننى؛ 
قبل منذ وقت وجيزة دعوة !-كى يصبح رئيس أركان حرب اليش فى 


العراق . جاءت الدعوة من جعفر وزير الدفاع العراق الجديد .فها أعلن مؤغر 


دا 2-2 


القاهرة قرارانه سارع نوز إل النتخد ام :ما ملؤرم مر كر نتن الاثير » لإقناع 
زملاثه الضباط والمواطنين بتأبيد ترشيح فيصل . أجل » إن ائتخاب الأمير فى 
بلدلم يكن شديد الرغبة بالتأ كيد فىأن حمكه أسرة مستوردة حتى ولو كانت 
من سلالة اتليفة على » بطل العراق التقايدى » هذا الإنتخاب كان راجما إلى 
حد كبير إلى المناورات الّاسية من جانب صديقه وخادمه المخاص . مامن 
أحذ كان يدرك هذا با كثز عا أدركه فيطل ؟ بيذ انعا إل دين وفاته 


فى عام #سور» أصبحت قصة المراق قصة ماقام بين هذين الرجلين من 


فشاركة وتفاهم . 


ها لذن الأمر اما ندرا راقن تمق اللو اطي كا« وو 
ندم القوة الحركة والعبقرية التنظيمية اللا فزق للأيقاط “ادر اقبين سن توويك 
من سيأ مهم © يدهأ اس تددم فيصل تلات المباراث فى الدبلوماسية وثلاك السهولة 
االخارقة المألوف التى يعامل مها الناس والتى كان قد حاول مها خلال الثورة 
الول أ عزج بين مثل هذا العدد السكثير من القبائل العادية بعضها بعضا 
ليخاق منها وحدة محاربة واحدة . لعله مامن رجلين خلافب.ا كان يمكن 
أن قد اا فك فتطن: و نوو عد انانعرة قا وول مسو فى الراق فق 
نا بن اللريى الدالنسة دوين حمق ١‏ مام ناد عر 221 كان 
يشكل مثل هذا العدد الكثير تماما من المشكلات والإقامات . كان 
التراق كما ون أقلناك عيضر ب ووقة + كان لدي أرباع ملابينه الثلاثة 
من الأنفس عربا » ومن الربع الباق ويتركز بوجة خاص فى منطقة الموصل » 
تع امليوق عن آلآ كناد واغلة الباق من الأخوروق نوق الال الدبق 
ويرغم أن الأقليات غير المسلمة ضئيلة نسبوا » كان المسامون ينقسمون بالتساوى 
بين الشيعة وأهل السنة » مع كل ما يعنيه هذا من ناحية التنافس الطائق 


ل 


التقايدى . وحتى الجالية المسيحية الصغيرة كانت تتسكون من أتباع مالا يقل 
عن ست كنائس محتافة ٠‏ 

وبالإضافة إلى هذه التقسمات » كثيراً ما نشبت المنازعات القبلية حول 
ملكية الأرض وحقوق الماء ؛ وخاصة فى وادى الفرات حيها كانت الحكومة 
تحاول تنفيذ مشروع ما للمحافظة على الماء أو ارى مساحات من أراضى الرعى 
القبلية هق أحل الزراءة » وكانت هناك صدامات مستيرة على المدود مع 
العربية السعودية وأيضا مع الكويت الى كان اراق نتعى الذق فى امعلذ كاء 
وحاول الأ كراد الذين ل يندعوا أبداً خلال المي الى فى لجتمع الذى 
يلب عليه المنصر العرنى؛ الانفصال و إقامة دولة خاصة بهم تتمتع بالاستقلال 
الداخلى. سكن انتصر فيصل علىهذه المشكلات . فاشترى الأ كراد إذ عرض 
عقياية فى الحسكومة العراقية ؛ وعوضت القبائل ؛ وبر , أن النزاع مع 
الكو بت : يض أبداً فد عمد اتفاق يان الحدو دمع السعوديين . 

فى هذه الأثناء راح نورى كرئيس للاركان أولا ثم كوزير للدفاع من 
عام 1596 إلى عام 198٠‏ » يعمل على محديث القوات المسل>ةالعر اقية.فاستعان 
كثيراً بالتسبيلات التى توفرها كليات أركان المرب والكليات العسكرية 
فى زيطانيا.والحدد: البررطانية +وينظل المبدات البزيطافة اذا وحدات 
ميكانيكية ومدرعة حديئة . واستخدم أيضا وتحورة أسرات سلاح الطيران 
الملكى ف المبانية بالعراق لإنثاء سلاح جوى صغير واسكنه على درجة عالية 
مج الكفات يكل هذا التناوق بجاء يشيولة إلى نوري لان كان عن عضي 
الجنود النظاميين البريطانيين » ولأن إحاسه بالفسكاهة جعله دانما موضع 
الترحيب فى وسطبم . وممن كان هدق خاصاً لدعاباته رئيس الخابرات 
البريطائية الذى : يغفل نورى أبداً عن أن ييه قائلا « كيف حالك يا أبو 
الجواسيس ؟ » 


لس اا سسب 


كان نورى وفيصل يعرفان أ أنه كلما زاد تعاومهما مع ريطانيا 
توق » أسرع العراق بالحصول على الاستفلال . وهنا اقيا مساعدة كبيرة من 
المي ر>زسق كو كن وجماعة نزيهة من الموظفين البريطانيين ممن كان هدفهم 
أن يساعدوا العراق علىالتحرر فى أرب فرصة ممسكنة. وعلاوة على هذا » فعلى 
خلاف قلدظين عي غلبت عل ذه زيطانيا امعبارات ملياسية واستزاتيدية 
أخرى مثل تريح بلفور وتسلط فتكرة القواعد ل+اية قناة السويس » قنم 
البريطانيون ف العراؤ بأن بروا مصالحهم محميها مزبج من القواعد الجوية 
وحدن النية من جانب العراق . لهذه الأسباب حلت فى أ كتوير ؟؟و٠١‏ 
معاهدة تحالف مكان الانتداب . أما الملافات التى نشأت فيما بعد فلم تعلق 
يدا الاسكلوان عدوها كاك تعلق يدوع الكبار القن ع أن :خوراصل 
بريطائيا ممارسمما . و بسبب علاقة نورى الممتازة مع المندوبين السامين الذين 
تعاقيوا فى بغداد ؛ يرجع إل:حذ. كبيز تضييق الفعدوة تدر حي التقى كات 
تفصل بين وحهات النظر البريطانية والعراقية بصدد هذه المشكلة . ففى ينابر 
دك 3 3 ومو 1917 ؛ وقمت اثفاقات أعطت العراقيين باطراد 5 
من الإستقلال الداخلى. وفى يونيه ١9٠‏ وبعد أن أصبح نورى ريسا لاوزراء 
لأول مرة بعد وقت قصير » عقدت معاهدة نهائة أعطت المراق استقلاله » 
فضلا عن و يان ويد بريطانيا انضمامه إلى عضوية عصبة الأمم )و 2 
ته الفا مشكر) لله فسن وعشروق شئة + وقية ل 1 كنات الفراق 
الأن مسئواية الدفاع والملاقات الخارجية فضلا عن الشئون الداخلية .وسمح 
لبريطانيا بأن تواصل استخدام القواعد الجوية فى العراق ومقابل هذا 
أن سات بر بطائيا بفقة عكر ية لتقدم المثورة بصدد المزيد من بناء القوات 
المساحة العراقية . 

وصل نورى الآن إلى قة حياته السياسية . واسكن ل تمض شهور قلائل 


عع 


على انتخاب العراق فى عصبة الأمم فى عام »19# » حتى وجدنفسه وقد أقصى 
من منصبه نتي<ة مناورات قام هام مام شاب هو رشيدءالى الجيلااى وهو 
شخصية ذ كية ولكنها غير مستقرة . كان رشيد قد خدم فى عدة حكو مات 
عراقية ولكنه انضم فى عام ١99‏ إلى المعارضة وشكل يموعة ضغط قومية 
)العم جات الأخورة الوطنيه #الاقازة مكاعر هن أخيق اللضول هل مويك من 
الالالال ؛ وق فيل تيراله. .عه فيطل زلا لاوزراء ومعه تورف ؤزيرا 
لاخارجية . ولسكن التجربة لم تنجح وفى سبتمبر 197 توق فيصل سبب 
هبوط فى القلب » وإذ ل تعد لنورى السيطرة انفجر العراق فى بحر من القلق . 
أخذ رؤساء الوزارات والحسكومات يجيثون وخرجون فى تعاقبسريم » إلى 
أن حل أ كةو بر 5و1 عندما الف ضابط طموح من ضباط اليش هو 
الجثرال بكر صدق » مع وزير سابق مصاب يخيبة الأمل هو حكت سلوان 
ودس ناتاه ريد كة إ عاد تانق مقن توه فون التراف ع فين 
جعفر » ولأ نورى إلىمصر لما أصبعح حكنت سلمانرئيسا لاوزراء فى ظل حماية 
بكر . وللسكن ل يعض عام حتى 5200 على أندى أعة النذا كقه 
وبعد فترة وجيزة لم تكن فيها حكومة » عاد نورى بوم عيداميلاد من عام 
١98‏ لوتولى رائاسة الوزارة لهرة الثانية . 

ولسكن متاعب العراق لم تسكن قداتتهت بمد» إذ فى أبريل وسوا 
داك الاك خائف: بلقتم وشايدته فى حاو سيار و جاه قيص وهو علدل 
فى الثالثة من العير » واختير عبد الإله وصياً على العرش وهو ابن على ملك 
المجاز الوزول .لم يكن موت غازى ليقع فى لاظة أسوأ من القى حدث 
فها إذ بنما كانت سحب الحرب تتجمع فى سماء أوربا » تطورت المنافسات 
المريرة بين الزعماء العراقيين السياسيين فاحرفت إلى خضم الصراع بين القوى 
الأوربية : وعد نوت الكرب النالية الثائية أو فى نوز بالتزلمات الشراق 


لهجةكٌ د 


وفهًا لمداهدة ٠و1‏ » فطرد المبعوث الألالى فى بنداد» الدكتور فر يمز جروبا » 
هو وجميع الرعايا الألان العاملين فى العراق » وأعلن فى عزم أن المراق يؤيد 
قذية تريطانيا !من كل قلية. كان تورى هن أنغاة إلى: العراق: يبحت عن 
فرصة للتخاص: من حرو 7 الذى كان عام مع 55 وَوَذودعان لاقيام باشلاب 
آخر يألى إلى السلطة يحسكومة موالية للا لمان . ولسكن إبعاد جروبا لم يوقف 
مؤامرات رشيد عالى ,أ كثر مما مجح الاستقبال الفخم الذى: أعده. تور 
افتى القدس الذى وصل حديثاً من منفاه فى بيروت » فى تعديل كراهية الاج 
أمين ارا فيه لكا ا شك دق عرب ساندون تريطانيا . م يعمل رشهد عالى 
إلا على زيادة حدة جموده للاطاحة حسكومة نورى المواليةلابر يطا لفن د كرع 
لفق كل طاقاته من غدل مساعدته . 
فى دبيم غة ل زادت كرة السهين وال انان ويضم معلم الوطنيين 
المتطر فيق © زياةة بالئة تمل الانفضازات الألمانية الكاسعة فى أوريا ووحول 
الرأى السسياسى الآن بقوة لصااح الألان . اغتيل وزير مالية العراقرسم حيدر 
الذى كان صديداً يما لذو 5 ؛ وظهر عنصر جديد موال للا لان يدعى 
«الر بع الذهبى ».كانت هذهالجاعات تتسكو نم نأر بعة من قوادالجيش والطيران 
البارزين - وهم الضباط الذين يتولون قيادة فرق الجيشين الأول والثاف 
والقوات المهكا نيكية ورئيس سلاح الطيران . واستفل جماعة الربع الذهبى 
موحة الشعور اموالى للا لمان التقى سادت ببن السياسيين العراقيين » فاخضموا 
الاضى عل الفرئن لإزادع فين .رشيد عا ركسا للوزراء 2 نوق ستبيل 
الإبقاء على المظاهر سمح لنورى بالبقاء فى الحسكومة كوزير للخارجية »ولكن 
الفائاة تاقري تر كدت الآن اق | .د عرب رشيه وهو والأخرة الرطميون» 
عر بدي لكك ونين : ْ 


أصبح المصير وأقيما بالنسية ل ريطا نه وأصدقاما ف المراق :5 فأثار 


(م0 م له المرت) 


ع د 


اللفتى على نحو خطير » الأشاعر التى سيمع اما عملته بريطانيا فى فلطين » 
وأقنمت الانتصارات.الباهرة التى أحر زتها ألمانيا فى الغرب» عدداً كثيراً جد 


وق القوت أن مريطا ار اه تميتة أخير يرة مجم 


ب 


:ورف ف إقناع زملانه ففالوزارة أ بأن يمان اله راف الخرب على أعذاء 28 بر يطائيا» 
فريطة أ تصرد اللكومة الزتظازية فيد سياس الكتاب الأميض: ف 
فاسطين بض النظر عن الإعتراضات الصميونية . كانت متقامرة رديئة من 
جانه ةا كن الأمو فكان هنا أة كفن رفي عالق وأصدفازة ١‏ فلو 
قبات بريطانيا لأمكنهم أن يثيروا إلى حقيقة أن العرب كانوا قد رفضوا 
سيانة الكتاب الأيض وده إذاعاوات قررطانيا أن درضيا دوف بكوة 
هذا برهانا آخر على عدائها وغدرها » وإذا رفضت اقتراح نورى ضار فى 
إمسكاعهم أن يطلقوا الصريمة ) خيانة 6 . و5 كانت النتيحة القن حتت 2 
رفض تشرشل بصفة قاطءة أن يعطى الت كيد المطلوب ول يبطىء رشيد عالى 
ف 3 دمن أن بر بطا نمأ عايت مره أحوف فشكثت بتع داعا 5 بذل :ورى 
يحبوداً أخيرا لإقناع زمللانه ١‏ 4 فهنا كن أده ريطانيا ف فلسطين 12658 
فإ تقر ا عرز ألاننا سو فنا مدق ثزارة الزرية الفيسيق أن ظنويها الدواق: 
وعندمأ أَخق ولا استقال من وزارة الخارجية ف نيلك ١م؟ا‏ وانتظر 
الصراع انتوم . 

بدأت الأمؤد حدث الأن سرعة خيره . وأولا 2( حاول رشيد عالى 
أن يوقف القوات البريطانية التى تعبر الأراضى العراقية فى طريقها من الهند 
عدر الكرزق الأوسّظ الذي كان -سيكده الآن' الآحف الألاق عل البنا 
واليونان. بعك داك جاوز عدودههيم لكان طُُ لب باعةةال جمهم السياسيين 
البارزين الوالين لبريطانيا » وبأن يفطم العراق علاقاته مم تريطانيا ويوقمعلى 
مواهدة هم ألمافيا : -5 دن أهدتاء تورى ف الجش رفض عيك الإله 


ا 


النظر فى هذه المطالب وأقال رشيد الى بشجاعة .عين وزير الدفاع طدالاشعى 
رئسا للوزراء » وأعلن بناء على أوامر الوصى » أنه لن يكون هناك تغيير ف 
سياسة المراق اللخارجية . ولكن فى ظلرف أيام قام رشيد عالى والربع الذهى 
بقسديد شر بهم . استقال طه » وعاد رشيد عالى فتولى راسة الوزارة مرة 
ثانية » وعزل الوصى بقرار من الجعية الوطنية . وفى 5 مهايو قررت كتيبة 
الطيران البريطانية فى الحبانية والحوطة الآن بالقوات العراقية» أن تش قطريةها 
بالقوة » وفى اليوم ذاته أعلن رشيد عالى الحرب على بريطانيا . فى هذه الأثناء 
كان نورى والوصى قد لآ إلى السفارة البريطانية » ومنها نقلا سسرا إلى الأمان 
فرق الأر دن . 
ردت بريطانيا الأن بسرعة خاطفة.فبامبيار المقاومة الفرنسية فىأوربا كانت 
سوريا وليئان' تفقير أرضا عتليا الأعداء :وتيطر غانها جكومة اماريقال 
بيتان الموالية للالان . وعلى ذلك كان من الحتوم القضاء على النبديد من 
العراق قبل أن يتمكن الألمان من القيام محركة كاشة ضد الشرق الأوسط . 
وف غير ماتردد هرع عبد الله أمير شرق الأردن إلى جانب بريطانها ووضم 
الفيلق الرق مك صر فيا ليفوض حمل سافرت إلى الدراق ق 19 هايو , 
فى هذه الأثناء كانت المقاومة التى طال أمدها على خلاف ما كان 
متوقعاً » والتى أبداها البريطانيون للوجوم الألمانى على كريت» مما حال دون 
إمداد الألان للمربم الذهبى بالأساحة التى وعدوه بها . هذه المادئة الوققة 
مضافًاً إلما الزحف امقس بالتصميم والذى قامت به القوة البريطانية والأردنية 
الصغيرة » أدى إلى انميار انقلاب رشيد عالى بعد إعلانه المرب بأربعة 
أسابيم فر رشيد عالى والمفتى وجماءة المربم الذهبى إلى طبران » وعاد نورى 
وعبد الإله إلى بنداد . ولقد هيأ وصول نورى عنصراً من الارتياح اللضحك 


مما كان موقفا حرجا . فرو إذ فد متاعه فى الر<لة ارتدى ملابساستعارها - 


- 


بقميص.مفقوح الرقبة مع شروان يخامة واسفة ‏ باززدى: من حت يتطلون 
ذاى مما يابسه الحنود ‏ وفى هذا المأبس الذريب ظور أيمد السإسة عن 
التفاخر وال سبة أمام المصورين الصحفيين وهو يضحك . 

وبدلا من أن 50 أورى منصبه على الذون كرلسن لاوزراء » قام 
الآن فى بعثة إلى القاهرة ليعرض على المصريين مشروعا لإقامة أتحادأوثق بين 
البلاد المربية . كان هذا بمثا لفكرة الملال الخصيب - وهو أتحاد بضم 
الفراق وسورية ولنتاق وفليطين وشرق الأرون © وتكوق أوابة مرية 
أمام الدول العربية الأخرئ لتنضي إليه عحرد أن تصبح مستقرة بدورة 
فا كن لوو ادل من وراء هذا المشروع ليس فقط خلقدولة علها عربية 
بزعامة العراقيين والهاشميين ولكن كان يأمل أيضا حل مشّكلة فلسطينداخل 
إطار مركب سورية التكبرى . فى داخل هذه المنطقة كان يقترح أن تتمتع 
الجاعات الرودية باستقلال دا<لى فى ظل سلطة إتحادية و-بذه الوسيلة كان 
يأمل تحقي ىكل من وعد بلفور وسياسة الكتاب الأ بيض .فبالاستةلال الداخلى 
يستطيع المهود الحصول على « وطنهم القومى » بِما إذا انمد عرب فاسطين 
مع إخوانهم السوريين والابنانيين فسوف تتوافر لهم الجاية التقى نول دون 
أن تضمو | أقلية فاوولة مروادية: 

ولكن امصريين الذين كانوا قد أخذوا الآن خرجون من عزلتهم عن 
الدثون العربية » رفضوأ التفسكير فى هذا الشروع ويرجع هذا إلى حد كبير 
إلى أنه كان يحمل من العراق النفوذ الغالب فى العالم العرلى ويعيد مركز 
القوة من القاهرة إلى بغداد التى كانت معاملة بريطانيا له بروح من الاباة » 
قد أثارت الاستياء الثيور من جائب ملك مصير وحكومتها. وبرغم أن 
وو ادل هارا وتكرارا أن “معني إل عاتيه المغائن باخانو غيرة عزف 


الساسة المصريين البارزين فما بين عانى ١5845‏ و944١‏ »وروج بشدة اقترحاته 


روغ د 


فى الذوائل الساشرة التطائة و الامو ية وفى الكومنواث » فإن ابيع 
تجاهلوه عن روية . فرفضت مر أن تتنازل عن <تها فى تزعم العرب » 
وأرجأت اندن ووشنطن النظر فى مشكلة فلسطين خلال الدة التى تستمر فما 
الؤر 100 نيا . وفضلا عن هذاء كانت الحكومة البريطائية متغولة د 
ذلات الوقت بتدبير مشروع تل فكلية مم الحسكرمة المصرية من أجل قيام 
وحدة عربية - فى الجامءة العربية من مع والعراقوسورية واينان وشرق 
الأرفق والدق والترية التشود يعو اللافعة لق عروف ا تكرق: بحاي 
واف وشك ا ور وتاي ومتكرن تيسويس القفرة للقي والتدلط د 
وعلى ذلاك اضطر 'ورى ففمارس من عام 1848 إلى أن يقبل كأفضل حلثان» 
توقيم جميع هذهالدول العربية السبع بما فما العراق» علىميثاق الجامعة العر بية؛ 
و بعد ذلاك يمانية ور استقال من رثاسته الثامنة للوزارة . 

سكن قبوله الجامعة العربية بديلا عن الهلال الاصيب لم يكن يمنى أنه 
قبل الزعامة المصرية . وبرغم أن نورى ظل بعيداً عن مرا كز المسثولية خلال 
معظم السنوات الأريم التالية » فإنه دأ الآن بقود نضالا من أجل القوة ضد 
مصر » سوف بستمر إلى ما بعد موته فى الاب عام لمهة! وهو النضال الذى 
سار به اللواء قاسم خطراك: اهن امات الحرونية الى شنا عل هال 
عبد الناصر . هذا الصراع بالطبع كانت له جذوره فى التاري العربى فالتنافس 
والغيرة بين بغداد والقاهرة عتد مباشرة من وقت انحلال الخلافة العباسية 
عندما جعل صلاح الدبن من مصر قاعدته لتحربر فلسطين من الإحةلال 
الصليى ؛ وبعد ذللك بقرن من الزمان » ومرة 5 من مصر » صل بيبرس 
التخنة النول هناك يقاه إلى ونهانبين هذا انناف الدزاق جب لمر 
وبين تاك الأنفام من الغيرة وهى الأنخشام التى ميزت تطور العلافات 


لد متشي ابرط ةو الف تيؤة به الامرركية ادك كن الدراف هق 


ا ء لاجد 


البلد العرلى الذى تعرض لأفدم الآلام من جراء الفزوات المولية والفتح 
الممالى والتى بفضلما حطم التفوف الثقانى والمملي الذى عيزت به شداد فى 
اامضوو اوسن موقن هيه أخرق' 1 غدل الول امسر أيدا + 5 كان 
ما فاسته على أيدى الأتراك حفيق نسبياً » وتستطيع أن تزعم”'" أنها أنقذت 
الشرق الأوسط من الغول» وأنها كانت أول دولة عربية نحدت التساط 
العثمالى . إلا أن نفس هذا الزعم إما يعمل على إثارة إحساس العراق بالنقص. 
وبالئل فإن فرنسا التى سالت دماؤها فى الخرب العالية الأولى واحقات 
أراضما فى الحرب العالية الثانية كان رد الفمل من جانبها عنيقاً ضد أى 
ات أن بريطانيا والولايات المتددة اللتين تتعرض أى ممهمأ لأن مجتاحها 
الألان » قد أنقذاها من المزعة فى كلتا النافستين وبذلك فلمى) الحق فى 
التفو ف والسيادة . 

لم لكن حملة نورى المادية لمصر كافية اتحقيق الاستقرار فى بلده » 
وبدأ المراق يترنح بشكل سىء بعد اتهاء المرب العالية الثانية . كانت 
الحكومات نجىء وتروح ؛ وكا زاد المهود من الضنط فى فلسطين نما 
الثعور المعادى لابريطانيين بسرعة . بدأ الهياج من أجل إعادة النظر فى 
معاهدة ٠و1‏ الى أكد أعلى التوميين صوتا أنها أعطت بريطائيا رخصة 
واسعة الاعتداء على السيادة العراقية . وفى ينابر 1444 نوج صالح جبر ريس 
الوزراء حينذاك » إلى لندن وعقد مماهدة ورتسموث التى كان المراد مها 
أن يمل التحالف الإتحليزى ‏ العراق أقرب إلى أن يكون مشاركة بين 
منساوين . ولسكن جرد الإعلان عن التوقيم بدأ أسبوع من الشغب العنيف 
د إلى خساثر فى الأرواح بلغت الاثتين تقريبا . إستقال صااح جبر » 
وجرى التخلى عن العاهدة . ولكن الوصى لم يسةدع 'ورى ايشكل حكومته 


ماه لي ب معو عوسي بورد العم بس 


. د تزعم » هلما ععنى 2 أوكر © - الترجم‎ ١0 





د 


العاشرة إلا بعد ذلك بعام عندما سبب انتصار إسرائيل على العرب 'ورة 
جديدة من الشءور امعادى ابريطانيا . 

بالنسبة إلى فلسطين لم يكن أمامه ما يعءله سوى أن بتقبل هرعة القضية 
العربية » بينما كان يشترك فى التكورس العربى العام الذى يتذنى مطالبا بالعودة 
إلى الحدود التى قررها التقسيم الذى أقرته الأمم المتحدة. وعلى ذلاك قرر 
اوووق د رَ .كز على التنمية الاقتعادية الداخلية . قانلى ء ماس للاريهار 
برناسته و يضم تقار زيطا دون و أمر د كين وؤرزاءدرائييق: أ عاذ 
20000 لاق مثل الرى والتحكم فى الفيضان فى وادنى دجلة 
والفذرات » تمول من إبرادات النفط . وإذ عكف مجلس الإعمار على مبته » 
إنخذ المراق مظهر مدينة أمريكية شهدت الرواج حوالى بداية القرن. قنامت 
الوه والكا”: ى فى تقابم سريع » وحات مشروعات الإسكن محل 
الصرائف ذات السقوف من الفش وحموعات الأ كواخ المبنية بالطين » 
وبقيت طرق طوالى جديدة تغطى طرق قوافل الإبل فى الأيام الخالية. وبفضل 
هذ سآمراء عل لبر وعلة 6 ]قد ضواعن بأ كليا تابن لإاذاة + كتهب 
الفيضانات ااسنوية » واستخدمت المياه القى :وات هذا السد وسد مشابه له 
على الفرات » لإدخال الزراعة فى عشرات الألوف من الأفدنة كانت عاطلة . 

وفى الشكئون الخارجية عاد نورى إلى مشروع الحلال القصيب »© ولمكن 
فى صورة طرأ عايها تغيير بالغ . فم وقوع فلدطين نحت الإحتلال المرودى 
إلى حد كبير » ركز الأن على انحاد سورية مم العراق . وهنا لتى مماحا فليلا 
بتكل ظاهر » وخاصة بعد ثورة مر عام «1948 » عندما بدأت دعءوة جمال 
عبد الناصر المناطيسية تحدث تأثيرها المضاد القوى على الرأى السورى . 
وكوون ارقت ا ثرت مورية أن لظم إلى معسر الناصرية فى المهورية العربية 


التعددة )» تاركة ورى من جد يك ببحعث عن أفضل حل ان » وهو ف هذه 


الأرة انحاد فيدر الى بين المملسكتين الهاشميتين فى العراق والأردن . 

نكو عزوت درارماسة ورق فى مجال هام واحد . كانت علاقة العراق 
الدفاعية مع بريطانيا قد فقدت آخر آآثار النظام الاستميارى وأصبحتمشاركة 
بين مآساويين. فى.ظل حاف عسكرى جديد يذ جيران الروسيا فى الشرق 
الأوسط . كانت بربطانيا قد قامت فى عام 19481١‏ بمحاولة لإنشاء نظام دفاعى 
ارق الأوييرة. يضم العالم العربى ؛ ولسكن الحاولة لقيت استقبالا فى مر 
لا يفضل ما استقبات به معاهدة بورتسموث فى بنداد . وعلى ذلاك تطلعت 
اندن ووشنطن إلى عراق ثورى وإلى تركيا وهى آخر فن غم إلىحاف 
الأطائط © كى يكار كا فى نر فير درع عسكر ىللا قاليم الكةوفة وشيال القرف 
الأوسطالمتاحخة للاتحاد السوفيتى . 

وفى فبرابر همهو١ا‏ أرضاما ورى لف عسكرى مع فاهرت بم 
طتكاف لا واه أسابيم اتقبات تزيطانيا إل المثاق وات #واعدها 
الحو مكون عت الفيطرة الوافيفة ”نامكرت لانن استدداما 
لاتذكيج اللخارك يدعو من النوافيق و راحفت اللكوفة ادر كيه ف 
الاحظة الأخيرة عن الانضمام إلى الميثاق خشية ردود الفمل الصهيونية إزاء 
حلف عرلى - ا ولكن شرعان فا انفيت يا كدان وإران لإ كال 
خط الدفاع على طول المد الجنولى لاروسيا . 

أثار التوقيع على ميثاق بغداد وما صحبه من انضام بريطانيا » عاصفة 
احتجاج من القاهرة؛لاس فقط لأن المراق خرق صفوف الجامعةالعربية وانضم 
إلى بريطانيا وتركياء. ولسكن أيضً) لأن نورى وبريطانيا جملا من الواضح 
با بأملان فى انضام دول عر بية أخري مثل سورية والارقة إن الوديل 


م سسا ممعم سسا 





)١(‏ ناقثنا هذا الأمر فى حيئه وحللناه ونددنا به وكشثفنا عن أهدافه المفرقية فى كتيب 
لق بعنوان لى مغر وعات الدفاع من اشرق الأوسط ا لتر دم : 
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بأنفسكرة الهلال الخصيب قد تتحقق بأسلوب الباب الخانى » كان كثيراً جداً 
عل سس إذ ل تمتك لاعز وصورةاسكة هرد مشر اللتفوق فى اللامدة 
العر بية » إن لم يضم كلية . فأعطلق راديو الفاهرة الأننير انه كاملة .فهاجم نورى 
وعبد الإله باعتبارهيا عدا للوحدة العر بية و عملاء للامير يالية الغربية؛وعلىذاك 
فب أصدقك لإسزائين:. ورد تورى :ماتيا الإهانة مقابل الإهانة » على أمواج 


الأثير . ثم فى لمظة حرجة فى مارس 19465 » تصرفت بريطانيا بما فيه صالح 


ل 


فطين بآن أوسلف والسرتهفة أركان انارت القامة الامو اطورة لقان ها رشال 
سير جيرالد بار » إلى عمان ليغرى الأردن بعر وض من الأساحة الحدثة 
والطائرات على الإنضام إلى ميثاف. بغداد . غلا الدم فى عروف الرأى الحيادى 
واأرالأضر و الأرذن وقد أنارة دواع زاديو التافره كان وجوه مؤامرة 
إمويالة تاقاط عل الأردن حتى بنضم إلى حلف غرى . ولا اجتاحت أعمال 
الشغب البلاد استقال هزاع الغالى رئيس وزراء الأردن الوالى لبريطانياوعاد 
عبار صفر الودين . 

كتزيف د ونساشة إلى الفوكية :لمر كك توتودوت انه تورك ف 
التعاو مع الخرب تهديداً واضحا . لم يبطىء فى ملاحظة هذا » ذلك المدد 
الوايقه انان وطباط الحض القياق تانق ر يرن لاطي ارسط» 
ممن و جدوا اطياةفى العراق فى عرد بورى » خانئة و حبط أطاعرم. كان التطور 
السياسى قد توقف وقتا أطول مما حب » بينها سار الذو الاقتصادى قدما . 
أصبح البرلان الوطنى العراق جمدية “رافق بوبه عام على كل ما بعرض علمما 
كا مد نورى قائمته الطويلة » التى تضمنت امرات التى “ولى فيها راسة 
الؤوازة» "كان الآن :فى مطل الوه الثالقة "عكر و كان ستعوق ىن اللاثة مرق 
الأعضاء يعينون من صفوف رؤساء الوزارات والوزراء السابقين » وكان 


الأر يعون ف للائة الياقون م دكن الذبن يقال عذهم 2 الموافقون "١2‏ . ومنك أن 


2 


حول صالح جبر إلى الاشترا كية بعد هزيعمته بصدد معاهدة بورتسءوث» كان 
تورى قد حل جميم الأدزاب السياسية ورك جميم الساطة والرعاية فى بديه . 
وإذراحت القوى التى تساند طراز ناصر من النظام الجبورى وسياسة الحياد 
تزداد قوة فى كل بلد على آخخر كاد العر'ق يصبح مدزولا بشكل خطير عن 
كفيقاله الذول المزيعة #«وازواة ها شاور البعطن .من أوثق .غر كا ورئ 
مثل وزير خارجيته فاضل الجالى » من القاق بشأن مستقبل نظام الحك. 

وحتى برغم هذاء جاءت لظة فى بوليه من عام ١555‏ كان يمكن 
الدواق نورق أن يعدلت عل عزلقة فالجامة العربية ولا أنعريطانيا رمدت 
أفدح أخطائمها فى الثرق الأوسط . وكان هذا عندما أمم ناصر قناة السويس 
دون إخطار شركائه فى الجامعة العربية 7 هاج السموديون وربما أحسوا 
بض واف رن أن ار دع هذا لخدف الناجى «لذرت ال قتا يذاق طرق 
القناة ومن ثم إشهم الاضطر اب فى الأسواق الغربية التى يبءثونإليم! بتروهم. 
واحتحت دول عربية أخرى سبب عدم استثارتها قبل اتخاذ هدا الل 
لكين 2 05 وَتصادف أن كان تورى والمدك الشاب فيصل فى لندن عندما 
أعلن ناصر قراره فبادر على الفور إلى الإشارة على السير أنتونى إيدن باتماذ 
إجراءات <ازمة ولكن دون أن يشترك إمامم فرنسا أو مع إسرائيل فى 
أى عمل مضاد . 

بدا لاحظة كأ لو أن هذه النصييحة كانت محل الاعتبار . فبدأت بر يطائيا 
جببة ضغط دبلوماسى مع الدول البحرية الرئيسية الأخرى بالعالم من أجل إقناع 


“0ك 





)١(‏ لم يكن من الممسك نولا من ااعملى فى ظل ذلكالجو الملى» بدسائس تورى وأصدناء 
6 إن وصف هذا امول بال.س ع ( ف-ه حافاة للءنماق والحقيقة 6 ولكن درج 
الاسةههارلون على إطلاق هذه اأصفة وأمثاها على كل تعسرف هر ض م اكيم 2 المارحم ٠.‏ 


ل هملاع لد 


مقرل تا تسريف الرقاة الدولية مكل شر كه قناء الدوودى الع 
وأخريون ورف أن ف شدوزات دن القرات: إل الأرفق اق بعال عا إذا 
اخقارت إسرائيل الاسقيلاء على الأراضى الأردنية الواقمة على الضفة الغربية 
من هر الأردن بيها تتكون جيم الأعين والامهامات مركزة على السويس . 
عدثك موالك تزوطاتيا: جاء موتسياسة الشقط ماقي منود الأطراف 
5-0 عسكر ى ثذاى مع فرنا » مصحوب و ات خافتة تنذر بالشر » 
وتقين إل ةامر انان أبلغ 'ورى الآن بصورة حازمة بأن يمخرج القوات. 
العراقية من الأردن خشية إستفزاز إسرائيل فتودم على الضفة الغربية ! وعندما 
داك الانبراتيليوق الطزرق الأكن و ههرا غير هرما إل الدويين © أصدرت 
اويظانيا إقذارا انا إلى كلا الماشين بالاسناوعن القنافة» و كان “هذا يمن 
عند اديه أن يتقبئر ا مصر ون ويتخلوا عن كل سيناء للغزاة وَأنّ بسمحوا 
لأسي اليابوق ان فدهو ١‏ كار مف كانه ميل قداغل الارمق الصوية: 

كاد ألا يثير الدهشة أن هذه الدعوة إلى إسر ائيل اتستولى على عشربن 
أل كار مقر مر بع ف ننطتن 4 قثي ندل هده القووز ايك الغنيفة هك أعتال 
الشغب فى جميع أنحاء ال#الم العربى وخاصة فى العراق حيث لم يضطر غلاة 
الاطني :و لعافو إل أن 1 رضنا كل دفو الحامين المائلة إل 
التظاهر ضد إسرائيل والبريطانيين والفرنسيين و « أداتهم وخادمهم» نورى 
السعيد . فى هذه المرة وقفت الحسكومة العراقية موقنا حازماً ضد المتظاهرين » 
ولكن اضطر نورى إلىإجراء تنازلات للمشاعر العربية التى تمرضت للاساءة» 
فقطم العلاقات الدبلوماسية مم فرنا » وانضم إلىالتكورس العام الذى يتذنى 
بالتنديد بإسراثيل وأ على بر يطانيا أن تبق 0 عن اجماعات ميثاق 
بكداد إل أن تهدأ الناصفة:, 


بهذه التنازلات لاشعور الشعبى نح نورى فى اجتياز العاصفة . ولسكن 


سام ب 


المذو :ادق أمتن ذلك كان داعا ب وأول الحدوفين كان تووق تفمر 
ما أذ كر من لقاء لى مغه فى بنداد فى أيريل1887 ء فبيها كنا نتجاذب أطراف 
اطفيف مده أ نا الماذى عه مما إذا كانت كار ثة السويس لم #قوض 
ف كوه بقيونة تفظيزة فى العا روا كته رفس إن وصدق اقرارة عطق 
الأمعيران 15 كن ااطال موقيل اما يكل هذا أن فلكم كان امه التسمى 
كان أقل منه فى أى وقت مضى . وبرغم أنه كثيراً ما تاق التح_ذيرات 
بثأن أولئك النفر من قادة اليش من كانوا يتآمرون لإستاطه » إلا أنه استمر 
يستخدهم فى مواقع النفوذ والثقة . وفى نهاية الأسبوع القاتلة قبل ثورة الاواء 
عيِك الكر 3 قاسم فُْ عام مه و١‏ تداهل الأحقاط الذق كن سود امك 
طويل لغمان الأمنء وهو عدم السماح أأبدأ وجود جماعة عسكرية ومداحة فى 
بنداد دون أن تسكون هناك قوة مضادة اواجهتهم إذا حاولوا القيام بانقلاب. 
كان قاسم على رأس اللواء الذى كان فى طريقه إلى تعزيز قوة اللك حسين 
حت لا بتكرر ف الأردن توع الثورة التى كانت قد نشبت حديثا ف لبتان 
ضد ارين شيعون الؤال قوت ويا كن قاسم يستريح مم جنوده فى 
ضواحى بفداد فى ١‏ بواية فسسرعان ما أدرك أن اللواء الذى نحت قيادته هو 
القوة الوحيدة فى المدينة فى تلات الايلة المعنية . لقد ظل سنوات ينتظر هده 
الاحظة ويرسم الخطط من أجلماءو بعد استطلاع سريع لمرا كز الأعصابالحووية 
ف بكذاف ويك عفن وراك حو يت على عجل مع سياسيين مءينين كانوا 
معر وفين عمار ضعهم لنظام الح ؛ وجه قاسم ضربته » فاستولى على #طة 
الإذاعة وأعلن أن الثورة اثبت و أن املك وعمه عبد الإله ونورى قد مانوا. 
لم أمر قواته بالتوجه إلى القصر لتنفيذ هذا الذى أعلنه . مزق السفاحون من 
رجال قاسم الأسرة الللكية بأسرها إربا برصاص مدافميم » وأردى نورى 


قتيلا وهو بحاول اهرب ٠‏ وف هده الأمناء أخرقت الاهير السفارة البر يطانية 


اج سل 


ظنا منهم أ + لأ إلهبا على نحو ما فعل فى انقلاب رشيد عالى . 

لأتمرف الدياسة الأمعنان » ا لا تفرف القورة الرافة .:ولكنايا كن 
تاغورتة عيث فق العدل » سيل إل الفك فى .أن اه المراق كدوة 
عصرءة بعد أربعة قرون من الحم المُمالى سوف بظل إلى الأبد تملا بدين 
لاعمكن تباسه » إلى ما اتصف به تورى السعيد من نشاط لا كل ومبارة فى 
إدارة شئون الدولة . إن تعاونه مم تريطانيا فى بناء قوة العراق الاقتصادية 
والمسكرية كان وفيفا إلى اناد مطليالاً يناشين الففكين الاوين التطرئ2 
واسكنه كان دائماً ت#ريباً حصل من بريطانيا على ما يظن أن بلاده تحتاج إليه. 
وكا قال عنه سفير بريطانى « كان أعظم شحاذ عرفته » . 

وتما دل على التناقض» أن هذه الخلاصة لا:سر سر يجام ورى فحسب» 
ولكم ا قسن انها دي ستوطة الهات ‏ بالمية ال انلزن الماك 
التفل قفن القوسدين الدرك» كان شرل الأفضال والفسج من الذزي 6 أمرا 
عفا عليه الزمان » وحطا لاسكرامة » بل وتحمل ممنى الخيانة » لأنه يتى العرب 
متهدين فى أغلال القوى الغربية » وعلى ذلك فبرغم تفانيه فى العمل من أجل 
رفاهية بإره امنا ؛ كانت نبايقه محتومة :صورة واضحة . ما كان فى إمكان 
أئ تقاين أفنن الا دن ولا كراق 1 كبر ينا : أن غول الذكنت الدديد الذائ 
كان ممم ضد كل شىء كان عثله “أو يوقف إلى أجل غير مسمى الثورة 
التتى كان لابد أن تأنى . ذلك أن “ورى وإن لم يتجاوز السيعين من العمر 
عندما مات » كان رجلا بعش درن 4 كاز رمز الثورة العربهة الأولى 
ني الآ زالقكت وهع تويز أمراء وباشوات و كبار شووخعالم قبلى من الحاربين 
البدو . ولسكن الءالم العربى كان قد تغير مذ تلك الأيام . فرجال المدن 
والساسة انتزْعوا قيادة القومية العر بية النضالية من أيدى رجال القبائ ل البسطاء 
فى الأمس ؟؛ وبسبب ما تعرضت له فلسطين وسورية من خيانة على أيدى من 


لاع ب 


سبق أن كانوا حلفاء العراب حلت كر اهيات محل المشاعر القدعة من الرفقة 

بفى آنل ر نل 4 
الغرب . وكانت ثورة عربية ثانية قد #فحرت على العالم 2( يقودها رحال من 
أمثال جمال عبد الناصر » رجال أقس.وا أن مخلصوا العرب مما ينطوى عايه 
الاحتلال الغرلى والوصاية الغربية من تهديدات وإهانات للدكرامة » وأن 
سقطوا من أعتبروثم خونة مثل ورى الذى عاش ومحل مع الذين خانوا 
الخرية العر بية و<عاموا الوحدة العر بية ٠‏ 


ع 
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ذات مرة حدثنى الرئس التوسى اورقيبة فقال إن الفرق دين الإمبريااية 
البريطا نية والإمبربالية الفرنسية» أنالفر نسيين كانوا كالفلاحين الذين يتشبثون 
بكل ثىء عاكونه . وقال « على خلافم أنم الإجايز ؛ من ثم نار يسعون 
وراء الأسواق بدلا من الأرض 0 أن نكون كل 
##كنة » وكل فكت بريد » وكل حانوت » وكل مزرعة ملسكية خاصة لهم 
يرفرف عا بها الع النات الألرزاق 6.وبانا كيد لمكن أن مه مفالاً عن 
هذا الطراز من النظام الاستمارى الفرنسى » هو خير من علاقات فرنا م 
العالم العرلى قمل و بعد الحر بين العالميتين ٠‏ 

على خلاف موقف فرنسا الغامض أصلا فى الجزائر» كانت نواياها فى 
ا هذ اناري الدالنة الأوك واميمد كادف رق مازين رادت 
1 أقن عا تسةة نا اماتاعه مق تضعات 2 كا لقركها عند الدرن 
السادس عشر مصاحة نجارية طيبة بسوريا ولينان » واعتبرت نفسها حامية 
الجاعات السيحية المارونية فيهما . 

وإذا كان العرب ساورتهم العياك اق أن ارقا رذن إل الفدول 
فى بلاده بعد طرد الأثراك منها » ققد كان الفرنسيون يرتابون بالثل فى أن 
الركة العربية التى قام بها الشريف حسين كانت "ريد منم انتشار النفوذ 
الترقى زعلاو عل هذا كانوا تخقوق أدإذا اتيك حكودة عوية مه 
فى سوريا 3 لها ردود فمل فى ممتا_كائهم فى شمال أفريقية . ولهذه 
الأسباب بذل مثلو فرنسا فى الشرق الأوسط كل جمد خلال المرب العالمية 


لس يي سم 


الأولى كى يمحصروا الثورة العربية فى مناطق الظهير الديعراوى فى بلاد 
العرب وإبعادها عن اشرق . ولا أخنةت هذه الدسائس فى تحتيق غرضها 
عند الجترال الاننبى وأركان حريه ) استنتج 006 أن البر يطانيين الذبن 
خدعوم كرموم بتصريح بافور من دعاويهم فى فاسطين » كانوا على اتفاق 
مم العرب هداعهم وإبعادهم عن سوريا أيضاً . 

وهكذا فإن وحود فيصل فى دمدق تسانده القوات البريطانية على 
مايفارر » كان شيا لاض له حكو مة فرنسية. 

فبمد أن حملت فرنا البريطانيين أولا على الانحاب » ثم حصلت على 
الساطة القانونية على سوريا ولبئان يمقتضى الانتدابات التى أقرها مؤيمر سان 
رعو » فسرعان ما أمرت الأمير بأن حمل متاعه ويرحل » واحقلت داخل 
سووات ود ذاه أصسودة النناية الت مكة مقالا وروا وخ طرق تمد 
فول قانع فور إن كل نميا مقا ل اللتو و فاحية وما 
إلىأر بع مناطق متمايزة سكل واحدة منها إدار-ها الفرنسية فى ظل الإشراف 
ااعام من جانب المندوب السائى الفرنى فى دمدق . 

وكانتك الناطق الأربم تتسكون من محافظة اللاذقية على الساحل بين 
طزائلن والأسكشرؤنة + وذوة خيل الذروز قينا نين دمكق :وشرق 
الأروق © وشكدق الاسكتدرونة #توؤولة شورها عاضدة) ومقق 4 بولقل 
َي القلون السووئ:: أما حدود لبناق الع انك انتكين فظن 3 الأتراك 
علىدولة فينيقية القدعة_بير وت وصور وصيدا والجبال التامة وراءها مباشرة 
فد مد نطاقها الآن على حساب سوريا لتشمل: طراباس ووادى اليقاع الغنى 
بين سلاسل جبال لبنان والذى تقم فيه مدينة بعابك. وهكذا باقتطاع أجزاء 
فقوو نا ومطاعلة سناقة وسكا التان نفل أخفيي «منطلقة بو اليناء 


الر يسى فى سوريا حاول الفر نسيون إئراء ذلك الجزء من ممتلسكامهم الجديدة 


امع 


الذى تسود فيه أغابية مسيحية » :وذلك على حساب المناطق التى تضم أغلبية 
مسلمة » وهى المناطق التى كانت فبها الحركة القومية العربية أقوى 
ها تكون الآن:. 

وعلاوة على هذا » نفلال السنوات الجس الأولى من انتدابهم حكموا 
كلا البلدين فى ظل نظام من القانون العرفى لاختاف مطاتا فى شدته وأساوبه 
فى القمع عن الاحتلال الفئاى:. خلت القومية أي كانت صورنا 4 وفيت 
الصحافة ولم يسمح بوجود غير أجهزة الرأى التى كانت على استعداد لأن 
تتذلل لسادتها الفرنسيين . وبالثل » ففى الإدارة. والهيئة القشريعية لم يكن 
يوظف أو ينتخب إلا الخانمون الأذلاء . 

وفى السائل الدينية وعلى غرار أسلوب العئانيين ولكن فى الاتجاه 
المكسى ؛ كان امندوب الساتى الفرنسى وخكام الحافظات التابعون له 
يحرضون المسيحيين ضدالمسامين بدلا من :شجيم الفريقين على التعاش فى 
سلام . وفى التعليم أصرت ساطات الانتداتبةعلى تدريس اللغة الفرنسية فى 
جميم المذارس الحكومية على قدم المساواة مم العربهة ٠‏ وبرغم أن هذا عاد 
بعزايا ثقافية لاشك فيه » فإن الطريقة التى فرض بها جعلت العرب يعتبرونه 
حرمانا من أحد المكاسب الرئيسية التى حتقوها من وراء ثورتمهم - وهو 
أولوية وتفوق لدنم هم ٠‏ وييها تدريس الثقافة العربية لمإيكن منهيا عنه » 
إلا أندعاف نتيجة تعمد عدم توفير التعلي المدرسين والبالى الجديدة للندارس» 
بينا كانت المدارس التى يتحدث أبناؤها الفرنسية تتاق منحاً مالية سخية ٠‏ 
وحءقىق الكتب المدرسية وضعت باساق ب قلل من شأن إبجازات العرب 
الماضية وينكر الصلات التى توحد بين سوريا وجيرانمها العرب ٠‏ 

أما عن المكام والوظفين الفرنسيين فبيها كان الجترال ومجافد وغيره 
من الأسماء الشبورة فى تاربخ فرنسا. العسكرى » فربما كانوا يختارون 


زم ١م‏ --المرب ) 


ار ع ب 


عن عمد بسبب افتقارم إلى معرفة الشرق وأهله . أما أوائك الموظفون الذبن 
كانت لديوم أية خلفية عن الإدارة الاستعارية فإنهم | كتسبو | خبرمهم من 
حكلهم أشد ممتلسكات فر نسا فى أفريقية تأخراً وأقلها ثقافة . والذين ل يكونوا 
ممن يشترون ويباعون فكانوا مسقبدين ومتعجر فين وجحوا فى المادة فى عمل 
كل شىء بالطريقة التى يعظم فيها الاحمال بأن هين الكبرياء العربي . 
جحت الأغلبية المسييحية فى لبنان ادة وجيزةحداً ؛فى الحافظة على حال من 
التسامح المدانى بين الا كمين والحسكومين » ولسكن ما عامل به الفراسيون 
برلا و ال الكبيرة من السامين » من عجرفة وظل لم يكن يواد 
سوى نقيجة واحدة . فنى وليه 19968 جاء الانتجار فى محافظة جبل الدرؤز . 
فى ثورة على طفوان الحا كم الى هوض الزعماء الدروز وقضوا على. طابورين 
فزننيين قويين أرسلا لإحاد ثورتهم . ثم زحفوا على دمشق » وبرغم أنهم 
لم يتمكنوا من أخِذ المدينة » إلا أنهم سيطروا على مظم المناطق الخيطة بها . 
وبحاول سبتمبر كان الرؤساء الدروز قد اتحاز الهم الزعماء الوطنيون فالأجزاء 
الأشرى اموسوريا »و إذ انتقوت القؤرة أحبر الفرسيون. عل أن :يدر كوا أن 
محاولهم أن يحكوا سوريا بالأحكام العرفية قد أدت إلى ثورة على نطاق. 
قو . كان رد الفعل من خانبهم وحشياً . فضربت القرى بالقنايل بدون 
إنذار » وسلح المرتزقة المسيحهون من الأرمن والشرا كمة » وأطلقلهم العنان 
لينقضوا على القرويين الأبرياء » حرقون ويةة_لون: وينهبو ن كا يشاءون . 
وقاليك: الططا زان تتصفت الها الإسلامية فى دمدق كا ضربت بالدافم فى 
مناسبتين وبلغت المسائر فى الأرواح أ كثر من الألف . وبعد أول عملية 
من الغرب استدعى المندوب السأى الجئرال سراى وويختته حكومته . 
و سكن إذ امتدت ألثو رة حَتّى عام كلولء 17 ر خلفه الفظائم 2 نْ أى احتجاج 


سرع - 


وفى النهاية كانت اليد العليا لثقل القوة العسكرية الفرنسية فحسب » 
نافيك قور الذزو وه ولك كانت ينقد قينا وعدا عل «الاقل "هو 
أنها أرغمت فرنسا على تعديل سهاستما أوقفت الأحكام العرفية ربمياءو بتعيين 
هنرى نونو فى أغساس 5 بوصفه أول مندوب سام فراسى له خبرة 
إدازية عدائية ».بدأ قصل ديد وأبعت عل الأمل . وخلال السنوات السبع 
الثالية التىرحكم فيا بونسو فىدمشق»دارت مفاوضات لإيحاد علاقة جديدة بين: 
فرنسا وسوريا. وبرغم أنه شخصياً حاول جادداً الوصول إلى تفاهم »كانت 
باريس تطنز دائما على الاحةفاظ >ق الاعتراض على أية سلطة سؤرية منتخبة. 
وفى يونيه +198 كان قد أفي شكل من الحم الدستورى . سمح لمثلين 
منتخبين أن يتولوا المناصب » و بذا لالحظة وجيزة أن اتفاقا ممكن أن يكون 
فى حيز الإمكان 1 وأعد بونسو مشروع اتتفاقية تضمنت على حل تا كدءء 
امظاهر الرنسية التى اشتملت علممها المعاهدة الإ نجليزية - العر اقية لعام. .١ 9*٠‏ 
ولكن عندما دقق السوريون النظر فيها | كتشفوا أنه ينما الشروع كان من 
دض النواحى مماثلا مع الاتفاقة السابقة لم يكن ممة تغيير فى الموقف الفرنسى 
من المشكلات السكبرى المتماقة بالسوادة:والاستقلال اللمارجى . هرة. أخرى 
ليث لزنار هاف كو نال هحار طون لكر جة المزوة 6 ومن 
يهم شكرى القوتق بطل حمعية « الفقاة » السرية . وبعد وو قلائل اعيزل 
بونسو وعاد إلىفرسا . 

أثيث خلفه أنه الإشيط الكيبيان فيل الأتفاق النبافينة كان :دافيان 
دى مارتل.دبلوماسياً قديراً وسفيراً سابقا.» ومع ذلك لم يكن من: اأؤمنين 
بأسالهب قفاز الخرير . وعندما تولى منصبه استدعى رئيس الؤزراء السورى 
وهر بالتوقيع. على مشروع الإتفاقية الذى أعده بونسو . لم يكن فى .وسم 
رئيس الوزراء وكان قد عينه المندوب الساتى الفرنسى » أن يجاب على اسه 


-6مغ8- 


غضب مولاه الجديد وفمل كا طلب منه . ولكن البرلان السورى كان أوفر 
شجاعة فرفض التصديق على توقيم رئيس الوزراء . وعلى ذلك أوقف دى 
مارتل البرلان ؛ وعادت سورية مرة أخرى إلى الحكم الفرنسى اللباشر . ساد 
هدوء نسى لدة عامين » بيها عسكف المندوب الساى الفرئئى على عدد من 
الشروعات لتطوير البلاد الاتتصادى . ولكن فى ينابر 1975 وبعد موجة 
“جديدة من الاءةةالات ثمات الوطنيين العر 50005 إضراب بصورة تلقانية 
فى جميم أركماسيو دق أغلت جميع المحال وتوقف كل النشاط والطياة 
الاقتصادية طيلة أسابيع عدة . ورد المندوب السامى عزيد من الاعتقالات أن 
يشتبه فى اج من مدبرى الإضراب » ولكن دون جدوى . وفى 56 قبرابر 
أصدر المندوب الساى عفوا عام وأعلن إطلاق سراح السجونين السياسيين 
وأنه دعا الزعاء الوطنيين لمناقثة وسائل التفاوض من أجل عقد معاهدة 
حديدة . 

وبعد أربعة أيام أوقف الإضراب وسافر وفد سورى إلى باريس ليبدأ 
جولة جديدة من المفاوضات . كان هدفهم الوصول مع فرأسا إلى معاهدة على 
نسق المماهدة الإنوليز ية - العراقية » تنص على استقلال ووحدة بلدهم 
لمقسم بطريقة مفتعلة . ولكن سسرعان ما أصبح واضحا أن حكومة ألبير سارو 
الفرنسية لا ترغب فى الخروج من سوريا وأن ما أعلنه الندوب السائى كان 
حيلة فحسب للكسر ملة القاومة السلبية التى شات سوريا طيلة أسا بيع سقة . 
عندثُذ تدخات ضربة من الحظ المسن .. سقطت وزارة سارو وخلفنها الجبهة 
الشعبية التى يمزعمها الإشتراكى ليون بلوم . ولا حسب بلوم ما تكلفته 
النائوة النورية من كسان وهينة فى الارو اح والأموال» وبلغت عدة لاف 
من الفرنسيين قتاوا ) رهن ٠‏ مليون ثولار قت على خديدات 


الانتداب وحده العسكرية » قرر أن يتبى خسائر فرنسا . وفى سبتمبر +ة) 


سح مارع م 


خفل الظنيون النتوووورق اغل ما آرادؤه وعر مماعدة تحالك فرلشية 
سورية واستقلال » وبعد ذللك. بثلائة أشبر عقدت فى بيروت مماهدة شبيهة 
بها . كان المقرر أن العاهدتين وهما ممائئتان من حيث الجوهر مع القرتيبات 
التى وضعنها بريطانيا مع المراق » :دخلان فى دور التتفيذ فى ظرف ثلاث 
سنوات وأ تحلا محل الانتدابات » عحرد أن لصبح سوريا ولبئان قا 
فى عصبة الأمم » بتأبيد من فرأسا . لقيت وحدة سوريا الاعتراف بها ؛ 
وكانت المواد العسكرية مبنية أيضاً على العاهدة الإنجليزية - العراقية . كان 
الاختلاف الجوهرى الوحيد أن الفرنسيين احتفظوا فى سورية بالمق فى إبقاء 
حاميتين عسكر يتين فى اللاذقية وجبل الدروز » فضلا عن قاعدتين جويتين ؟؛ 
وفى لبنان سمح لهم بالاحتفاظ بأى عدد من القوات حيثما يشاءون . 

وقبل نهاية عام دوذ كان البرلان السورى والبرلان الابنالى قد صدقا 
على العاهدات برغم وقوع اضطرابات قام بها المسامون فى طرابلس وبيروت 
عندما أصبح معروًا أنه لاعودة إلى الحدود التى كان عليها لبنان قبل عام 
وأن عدداً كبيراً من المسامين السوريين سوف يصبحون بناء على 
ذلك أقلية فى لبنان الذى أغلبيته من المسيحيين. ولكن فى هذه الأثناء نشأت 
مشكلة جديدة سوف تعطى لفرنسا ذريعة لعدم تنفيذ الجانب المتعلق بها من 
الصفقة. فد ادعت تركيا أن أغلبية سكان الأسكندرونة من أصل تركى وعلى 
ذلك يحب التنازل لا عن السنجق . وبعد أن نوقشت السألة فى عصبة الأمم 
أصبحت الأسكندرونة ذات استقلال داخلى . أعقب ذلك أعمال شفب بين 
العرب والأتراك إشتركت فرنسا وتركيا فى إحمادها . وفى هذه الأثناء 
استخدم الغ نسيو ن مسألة الأسكندرونة كعذر لتأجيل التصديق عل المماهدنين. 
ورغم أن الشكلة حلت فى عام و*؟١‏ بالتنازل عن السنجق لتركيا » فإن 
مقدم إدوارد دلادييه إلى الساطة فى فرنا عرقل أية آمال فى أن بحترم 


امع ب 


الفرنسيون التزاماتهم . وفى بولية ومو استقال الرئيس السورى هادم 
الأتاسى إحتتجاجا »واستذات السلطات الفرنسية مائرتب على هذا من اضطراب 
لوقف الدستور واستكناف الك الاستعمارى المباشر . 

وهكذا بعد سبعة عشر عاماً من حصول فرنسا على التداباتها عادت 
سوريا ولبنان إلى حيث بدأتاء ولم تدخل الماهدة السورية ولا الابنائية فى 
حيز التنفيذ. وكانت بريطانيا مشغولة أيضًا مدا كلها هى فى فلسطين» وخائفة 
أيضا من أن تزعج حايفها الفرسى فى عشية حرب أخرى مع ألمانياء بحويث 
0 يكن فى إمكانها أن تستخدم نفوذها فى باريس أد تروت أودمة 3 ونماة 
عن هذا فنذ أن اختطف البريطانيؤن فلسطين من تحت أنوفهم » كان 
الفرنسيون يدُعرون من ناحيتهم ' بالأذى إلى أ كبر حد » يضاف إليه شك 
لارجاء فى زواله » فى أن بريطانيا كان لها خطط بالنسبة إلى سوريا ولبنان 
أيضا . ولا نشبت الحرب فى أور!ا راحت بريطانها تتراجم فى سبيل أن 
تستل هذا .الشك. كانت فرنا قد أظلورت بعض العزوف عن الإنضام إلى 
بريطانيا فى إعلان الحرب على ألمانيا » وكان الشعور فى لندن هو أنه لايجب 
مل شىء يمن أن نيح للفرنسيين مبرراً للتوقيم على صلح منفرد . 

ولسكن بعد امهيار فرنسا ويجىء حكومة فيثى اأوالية للاللان بدأت 
بريطانيا تفسكر من جديد » وروجعث سياسة « ر فم “الأيدى عن سوريا 6 ٠‏ 
إذ فى ظرف سنة من توقيع الهدنة بين فرنسا وألمانيا أصدرت ساطات قيشى 
التعلييات لاجترال دنيز امندوب الشامى الفرسى فى دمشق » بأن سمح 
لاطائرات الألانية المتجبة إلىالعراق » باستخدام المطارات السورية: وبانتصافك 
ماو 1841١‏ وبغدأن أعلنت حكومة رشيد عالى فى العراق الم بعلى بريظانيا 
ا عين كان نحو ستين قاذفة أاانية. قد استفات: هذه التسهيلات. 208 


هذه هى «سيابة الز<ف نحو الشرق » مرة ثانية» وأذرككت القيادة البر يطانية 


#الاجرع عست 


فى الشزق الأوسط بقد ركاف من السرعة أنهإذالم يعمل شىء لوقفها ؛ فسوف 
يجرق خشد خظير: للقواث الألانية فى سوريا ؛ نشن . منه حركة كاشة خطيزة 
شذامر كك ويظطاتيا اللمرطن تيد بذ فى الخرق. الأوسط ء نوع ركه سمه 
بحو العراق واخليج الفارسى لتغزامن مع الهجوم الثانى الذىسيقوم به الجنرال 
روميل من ليبها ضد مهم . 

صمدت _القيادة البر يطانية على أن تدتبق هذه الأسثراتيخية بأن تعزو 
سوريا بالقو ات التق تسكن مشتبكة فى اجببة الليبية أو فى العمليات الجارية 
فى العراق . عرض الترال كائرو المندوب الرانبى ااونيا الحرة. بالثرق 
الوط أنشاعة لا اين ققبل العزض سرور ء ولسكن القيادة البربطانية 
وهى نذ كز العرود التى أنكث هاعد الذرب العالميةالأول وكانت كديا 
الزغبة فى الحصول على أ كبر قدر من الثعاون السورى » اقترحت إذاعة 
وعد بالاستقلال:قى أثناء عبور القوات الغازية الحدود السورية واللبئانية 6 
فاعغرض كاترو بشدة بالنيابة عن زعيمه الإعرال ديول . وبعد ضغوط قوية 
فى لندن أمكن إقناع القائد الفرنسى بأن يذيم فى غير لبس أو غموض على 
أهل سوريا وابنان «إفى ا تلأضع عهابة لنظام الانتدابو لأعان أن أخر أر 
ومستقلؤن » » هذا البيان أ كده تصربح مشابه أصدره السفير البريطائى 
ل 

عرد أن بدأ الزجف فى م بونيه انسحب الألان إذلم تسكن هم بعذ 
قوات فى سوريا » وبعد خمسة أسابيع نوقفنت مقاومة قوات حكومة: فنثى 
القرقية: أما :وقد أريل التبديد الأماق حول اليزظاتيوق الآن إذازة سوريا 
وابئان إلى <لفاهم الفرنسيون الأحرار » مطامئئين إلى حسن نية الأخيرين 
فى احترام وعد كائرو .. ؤلكن كان من الصهب على -الدوزيين والابنانيين 
أن يشاركوا السلطاث| البريطانية :نما » وعندما اكتشفوا أن « تحريزم * 


راع د 


الذى ل 1 ابه كثيراً أسفر فحسب عن إبدال نوع من لحك الفرنمى: 
ا 2 تصاغدت الصيحة : « أن استقلالنا الأوعود ؟ )4 » أن حا ؟ ذلك. 
أن الجنرال كائرو بوصةهامندوب السامى الفرسى الجديد فى بيروت » ل يعان 
إلا بعد انقضاء عامين » أنه سوفى تجرى الإنتخابات لإقائة حكومات عربية 
مؤقتة فى سوريا ولبئان . 

وحتى هذه الزكة التأخرة عن أوانها » ثبت أنها مجرد ذر للرماد فى 
العيون . فسرعان ما أصبح واضحا أن ما كان يقصده الفرنسهون من اصطلاج 
« حكومات مؤقتة “ هو نظم حم عربية تكوون الصوية فق ايد ذربيا 
وتقبع أوامرها . فى هذه المرة كان لبنان هو الذى تزعم رفض بول وضم 
البلد الذى يسير فى فلك غيره . وفى:نوليه ١44«‏ أعلان البرلمان اللبنائى أن 
لينان جيورية متتكتلة وكون أن حكوق النربية فى اللنة الرتسيية نيدلا مرخ 
الفرئشية . كان رد الفمل من جانب السلطات الفرنسية أشبه ببغل يرفس » 
وإذ تفاست بسهولة معاهدة 19 التى لم يحترموها » أمرت رئيس الوزراء 
الجديد رياض الصلح أن يلغى هذه الإجراءات على أساس أن انتذاباً منحته 
عصبة الأمم »لا يمكن أن يلمهى بإجراء من طرف واحد . رفض هذا الطلب » 
وعندئذ حل الفرنسيون البرلان وأقالوا الوزارة واعتقلوا رياض الصاح هو 
وبثارة الكورى رئيس الجهورية وعدة وزراء آخرين.عندئذ صدرت الدعوة 
00800 فى جميع أرجاء البلاد » وتظاهر الألوف من المواطنين 
اللبنانيين الغاضبين فى بيروت وغيرها من المدن . 

عند هذه النقطة تدخلت بريطانيا لقذكر الساطات الفرنسية فى لبنان 
بالعبد الذى قطمه الجنرال كائرو بمنح الاستقلال لسوريا ولبنان » والذى 
ضمنه السفير البريطانى ف القاهرة فى بونيه ٠ ١941‏ لم يكن الفرنسوون 
الأحرار فى مركز يسمح لهم بمحاجة حلفائهم البريطانيين الذين كان الأولون 


هوموب 


يعتمدون علمهم فى تزويدمم بكل شىء حتى رواتب الجند ومعدامم » 
فاستاموا على مضض . فأفرج عن الرئيس الابنائف ووزرائه » وفى توفير 
استأنف البزلان وظائفه التى انتخب من أجلها . ثم بعد أن تقابل ممثلو سوريا 
ولبئان مع السلطات الفرنسية فى بيروتث ودمدّق اناقشة القرتيبات الخاصة 
بالاستقلال »وافق الفرنسيون على أن ينتلوا إلى الحسكومات العربية الوظائف 
الداخلية التى كان عارسها من قبل » المندوب السامى الفرنسى فى كل بلد » 
وأصبح شكرى التوتلى أول رئيس جبورية سورية للها استقلانخا الذاتى ٠‏ 

ساد الحدوء بها كانت المناقثات تسير فى طريتها فى بيروت ودمشق 
عام 1444 و إلى فترة طيبة من العام التالى ٠‏ ولسكن الفرنسيين لم يكونوا قد 
اذمهوا بعد » وفى مايو 946! نزلت قوات فرنسية فى بيروت ٠‏ وعلى الفور 
قطعت سوريا ولبنان المباحثات التى قالوا إنه لا يمكن مواصلها فى ظل هذا 
المهديد الفرنسى التجدد» وطلبوا الساعدة من بر نظلانيا آمو كا والروسنا 
وأصدقامهم العرب ٠‏ وثارت الاضطرابات والظاهرات مرة ثانية فى بيروث 
ودمشق ٠‏ هذا الموقف التفجر إلى درجة عالية لم يكن يهدثه بأى حال بهان 
صادر من باريس جعل من الواضح أن فرنسا تريد أن تديم احتلاها 
العسكرى للمشرق ٠‏ وعندئل فى 4؟ مانو » وبعد صدام بين القوات الفرنسية 
والوطنيين السوريين فى دمشق » بدأ الفرنسيون يضربون أجزاء معيئة من 
المدينة بمدافغهم على نحو مافعاوا فىثورة الدروز عام 19158 ٠‏ قتل ما نون من 
رجال البوليس السورى وأربماثة من الدئيين بسبب هذا القصف وجرح 
ثلائة أمثال هذا العدد ٠‏ 

اضطرت بريطانيا إلى التدخل مرة أخرى » ولامرة الأخيرة على ما أثدث. 
امستقبل . وفى رسالة مدوية كبزي الرعد إلى الجنرال ديول ؛ أمره ونستون 
تشرشل بإصدار تعلماته إلى قواته فى دمشق بوقف إطلاق الثار » وأضافه 


أن الجنرال باجيت القائد العالم البريطانى فى الشرق الأوسط» قد صدرت إليه 
الأوامرء « بأن يتدخل كى حول دون مزيد من إراقة الدماء وذلك لصالخ 
أمن القرق الأوسظ 016 :+ وهل أغراز هافن غك رق ف اليد أن 
الفر نسيون على استعداد لتتحطي أنفسهم م ودمشق بدلا من التنازل عن سوريا 
لأهلها المتيقيين والتقليديين .ولسكن بها راحوا يدربون مدافمهم من التلال 
الحيطة بدمشق >و المدينة القاتلة » أدرك ديول أن اللعبة انهت وأمر بوقف 
عام لإطلاق النار . أَنقَذْت سوريا ولبنان » وأضبحا' فى ظرف: عام وقد حتقا 
الاستقلال الذى وعدا به منذ زمن طويل وأَصبْحا أعضاء فى الأمم المتحدة . 
ولكن لم يكن فى إمكان زعي فرنسا المرة حتى الآن أن نسل“ ,أن فرنسا هزْمتّما 
روح العرب القومية فألقى اللوم على « جماعات محلية غارقة فى التآمر » 
باعتبارها مسئولة عن طرد فرنسا من الشرق: الأوسطأء:وترامت #لميحات 
خطرة أن ريطانا قن :الى تت هده الوافرات< 

هذا الجر الفرنسى عن بل فكزة أن أى شعب « متأخر » لامجب 
أن يرفض منافم «الرسالة التمدينية » كان يكن أيضا فى جذور متاعب فرنسا 
فى ثمال أفريقية . فبمد انيار ثورة عبد القادر فى عام 1847 » بدأت فرنسا 
تنظر:بعين الشره إلى دولتى مزا كش ونونس الجاؤرتين . ولكن بيها أت 
بريطانيا أن تسمعع لأى دولة أوواية كبرى أن نثدت أقدامها على الساحلن 
الأفريق- الثهالى فى مُواجبة بل طارق » ؤَبينها كانت الساطة العثانية ما تزال 
راسخة فى تونس:» اضطر الفرنديؤن إلى استفلال مكاسيهم القائمة والعمل 
على استعمار الجزائر . بدأ المسقوطنون الفرنسهون وه أسلاف « المستعمرينة 
#ندوامه فى العصر الحديث » يتدققون عبر البخر التوسط تشْجغهم الوءود 
بمنحبم.الأزاضى . وخلال الفترة الوجيزة التى قامت بها الإمبراطورية الثانية ؛ 
حاول لوق تابليون وفك تملية ‏ الاستمنان وحيانة: حقوق ملاك: الأراض 


 _ إاهةغ‎ 


الوطنيين وهى المقوق التىكان عبد القادر قد أقنعه بأمها مبددة بطريقة ظالمةمن 
جانب نظام المبيعات الإجبارية الذى فرضه سلفه من ملوك البوزبون . ولسكن 
بعد اهرب الفرنسية - البروسية وضهاع الأإزامن والاؤرين عاد خلفاء اوى 
ابليون إلى السياسة القديمة . والأن نول يحرى المستوطنين إلى فيضان 
عنذما تدفق على الجزائر الأأوف الذين ققدوا ممتلكاتمم من الأقالي الى 
خسرنها فرنسا » وراحوا يسعون وراء مستقبل جديد . ولقى معدل الاستعمار 
دفمة أخرى عند ما قفى وباء على مصدر حياة عدد كبير من زراع اللكروم 
فى جنوب فراسا . 

وإذ أقام مثل هذه الألوف الكثيرة من الفرنسيين ف المستعمرة الجديدة » 
قررت المسكومة الفرنسية الآن « إدماج » الجزائر فى فرنسا وجعلها ماحما 
بالأرض-الفر نسية الأم .فنقلت السيطرة من ؤزارة الحربية إلى وزارة الداخلية: 
وأطاق اسم « محافظون » على زؤساء مختلف الأقاليي على نخو اللتبع فى فرئسا 
نفسها » وحلت الفرنسية ل العربية كالاغة الرسمية . وعندما بدأ بضعف 
فيضان اللاجثين الفر نسيين شجع الماجرون على القدوم من أسبائيا وضقّلية 
للأقامةاق الوا #شرطظ أن يعوا #اللنسية الترئمية :وعرفت انا 
الامتيازات من قبيل الحصانة من نزع الملبكية » على صفوة جزائرية جرى 
انتقاؤها بذقة إذا قبل أفرادها. التجنس بالنسية الفرنسية . 

وبر غم أن الظروف الاقتصادية لاقلائل الذين. تعاونوا مع الفرنسيين 
كانت أفضل بكثير منها فى ظل السك العثمالى “6 .فإن هذه الحاولة التعمدة 
لاقضاء على طابم البلاد الأصلى كان لا بد أن تسفر عن 'صدام .. وفى الوقث 
المناسب ثار « القبايل © ووارطهة فى شرق ا+زائر ضد القلم الفرشنى . 
كانوا مؤظع القمع الذى لا يعرف الرحمة » وف الهاية كانوا أسوأ حالا منهم 


ق أى وقت مقن + والآن اقبؤت السلطات النرفدية فرصا فضادرت يدون 


وغ 


تموي أرض أى شخصن اغقبرت. فى اغتزا 4ق الذورات: ووزعتبا عل 

ولكن حتى هذه الوسائل أخفقت فى أن نوفر العدد الكاق من الأفدنة 
للسكان ادوومكة الذبن تطرد الزيادة بدمرعة فى أعدادم »؛ وف عام اما 
وعندما بدأت قوة الإمبراطورية العثمانية تتداعى تحت ضغط الأحداث » 
رت فرنسا الى تفزع تونس. وهنا 1 رت العماية الجزائرية محذافيرها 
باستثناء الإدماج . فنظراً الكون "نونس أقرب من الجزائر إلى مصر » لهذا 
كان طا تقليد إسلاتى أ ى . ورغم ا ملك بالفمل لفر ها إل أن 
ظفرت باستقلاها فى عام 6و ء فعلى ذلك أصبح وضعبها الرسمى وضم ممية 
بدلا هن وضع مقاطعة من مقاظطعات فرنا 6 و مم 3 ألمو ب حمل أقبء 
باى ونس أن عارس سلطة إمعية ويتالق الأمر دن م عام فرنسى ٠‏ 

كانت فرنسا ما تزال غير قائعة بنتوحاتها فى شمال أفريةية . ففى الشرق 
كانت الفيافى الصحراوية بليبيا لا تجتذب الأنظار» ولكن إلى الغرب من 
الجزائ ر كانت هناك الأراضى الخصيبة بمرا كش . لم تصل الإمبراطورية 
العئمانية أبداً إلى هذا الموضع » والشعب الوجيد الذى فرض نفسه على سيادة 
سلطان مرا كش منذ الفتوح العربية كان أسبانيا التى احتفظت منذ القرن 
السادس عشر عوطىء قدم مهير ف ملولة وسبئة على ساحل البحر المتوسط 4« 
ولسكن خلال العصر القسكتورى كانت بريطانها تسد فى غيرة الطريق أمام 
التوسم الفرنسى غربى الجزائر . ولم م إزالة هذه العقبة التى لايمسكن مخطمهاء 
إلا بعد أن تولى العرش البريطانى ذلك المسرف في اميل إلى الفرنسيين وهو 
مخات فرنسا عن دعاويها فى مصر » ومتابل هذا أطلق البريطانيون يد 
الفرنسيين فى مرا كش . وهذا الاتفاق أعقبه آخر بين فرنسا وأسبانها اعترفت, 


سيوع ل 


فيه فر نسا بالممتلكات الأسبانية فى الثمال » ول تثر أسبانيا إعتراضات على أن 
تنشىء فرنسا محالا لنفوذها فى بقية مرا كش . 

كان الطريق مفتوحاً أمام أسبانيا لتأخذْ بقية لغرب » ومن الآن فصاعداً 
أتحخذت الأحداث عط مألونا .فى عام /ا..19 ومرة ثانية فى عام 1408 » 
وبعد مةتل بعض الواطنين الفرنسيين فى اضطرابات فى أمدينقى مرا كش 
وطنجة » دخات القوات الفرنسية خخاية أرواح وممتلكات الفرنسيين . تلا 
ذلك ثورات قباية ضد البيت الحا 1 ولا كان السلطان مولاى عبد المحفيظ 
رجلا ضعيفاً لا يقدر على السيطرة على رعاياه الأباة» ناشد فرنسا أن تسانده . 
استجابت فرنسا للنداء حماس» وفى ظرف عام كانت قد احتات معظلم البلد. 
عند هذه النقطة راحت ألانيا تبدى اهام بمراكش » وبعد حادثة أغادير 
عام ١ ١‏ ؤاعندما ظهر طرادألمانى على مسرح العماليات وهدد باتخاذ عملعدالى 2 
عادت فرنسا فاستغات مخاوف الساطان . وفى مارس؟151 ثم التوقيع على 
اتفاق جعل مرا كش عمية فرنسية علىغرارتونس وأعطى ذرنسا الحق فى وضع 
قوات حيمًا كان هذا لازما لاحتلانها . ووقع اتفاق آخر مع أسبانيا اعترفت 
:فيه «الحسكومة الأسبانية بالجاية الفرنسية ووافقت على أن تصبح طنجة 
.منطقة دولية . 

أدت هذه التضحية باستقلال مرا كش إلى فورات جديدة من العنف 
القبلى . قتبل أن ينصرم العام عين الماريشال الفرنسى ليو مقيما عام ولديه 
أوامر بسحق الثورة» وكان السلطان مولاى عبد الحفيظ قن عزل فى هذه 
الأثناء لصالح أخيه مولاى بوسف جد الملك المالى مولاى المسن . وبحاول 
عام 18414 » وبالساعدة من جانب «وسف»ء كان ليولى قد هدأ البلاد ؛ 
ولكن عندما نبت الخرب الالمية الأولى بدأت ألمانها مرة ثانية محاول 
تقويض النفوذ الفرنسى فى مرا كش . فعن طريق الجاية التى وفرمها مرا كش 


ل 


الأسيانية الحايدة ؛ فى الشمال '» تدفقت الأموال والأساحة على قبائل إفلي 
جبال الريف وأطلس » وبرغم أن الأمور ظلت هنادثة نوءا فى ظل يذ 
الاحقلال الفرنمى الحديدية فيا بين عامى 1914 و 1918 » كانت القبائل قد 
تجدم لديها إمدادات كافية لتنقض على سادتها الأوربيين عند ما اثبت 
50 

فنى عام ١9:01‏ قام زعم من البربر يإقليم جبال الريف» هو عبدالك رم 
مدفوعا بكراهية شديدة للا وربيين الذين احتلوا بلده ولاسلاطين الذي نتساهلوا 
معهم » وأعلن قيام جمهورية من البزير . انقض أولا على الأسبان فهاجم 
وأسر قائده وعشرين ألقا من الجند الأسبان وطارد البقية الحطمة من قوات 
الإحتلال الأسبالى وألتى بهم إلى البحر . ثم بعد أن انزع فدية ضخمة 
للافر اج عن الأسر ى الذبن عنده» نحو 5 حو الفرنسيين وما: أن حل عام 191908 
حتى كان مبدد القلغة الفرنسية الرئيسية فى فاسن . سحب ليوف وأزسل مكانه 
الماريشال بيتان بطل قردان » كى ينظم قوة فرنسية ‏ أسيانية مشتركة اسحق 
ثورة الريف . لقد انهى عبد الكريم . ولكنه م بشم إلا فى العام التالن 
95 »4 بعد وعد نحريته الشخصية » وبعذ أن قتل رحاله من الثوار. 1 التي 
من القوات الفرنسية مخلاف الوطنيين الذبن كانوا يحاربون مع الفرنسيين : 
وكا خدث مع عبد القادر خنث الفرتسيون بوعدم وسجنواعبد الكريم فى 
جزيرة ريفيون حيث. ظل بها ظيلة الإحدى وعشرنئن سنة التالية. . ولكن, 
الثورة عامت الفرنسيين درسا فى شراسة البربر”" لم يندوه أبداً » ومن الآن 
فضاعداً تحولوا بسياستهم. إلى مداهنة سافرة لابربر على حساب العرب ا فيبم. 
ختى السلطان القائم بالحسكم : ش 

هذه السئاسة من رشو تتارق الصين: و إذلال خارسن الصيد »حافت 


)١(‏ امل التعبير الأصح والأدق هو «.شجاعة البربر» . . المتزجم 


لسنوات قلائل على سلام مزعزع فى مراكش . ولكن هذا النوع من 
الوقف كان لا يمكن أن يستمر إن ل يكن لسبب إلا لأنه فى عام ١950‏ ولى 
السلطنة شإب من أهل العزم » عندما توف أبوه مولاى بوسف .لم يكن تمد 
المعروف لاءالم اسم تمد اللمامبس والمؤسس ارا سس المستقلة الحديثة » بالرجل 
الى يككن تجاهله»)و سرعان ماندات المقاومة العر بيةتزداد صلابة ضد الفرنسيين 
بعد اعتلائه العرش . وفى عام وا وقعت اضطرابات كبرى فى كافة 
أرعادمرا كثل ون ذلك أصبعت يعر كة تعرف باس لجنة العمل مرا كثية » 
رائدة التومية الرا كثية . طالبت لخن ةالعمل بالحد من الوق الفرنسية فصدر 
الحظر على نشاطها . و لكنها كانت قد أشعات 0 ازة قدر ذا أن 00 
أن اضطارت تاق التباية إل التسليم بامتقلذل هرا كتنب 

وخلال هذه الفترة نفسها كان مجام شاب ممن تعاموا فى فرنسا » هو 
الحبيب بورقيبة » يشعل بنشاط نار الثورة التى يقوم مما فى :وطنه نونس . 
انض ورقيبه فى أوائل الثلاثينات إلى المزب. الوطنى وهو حزب الدستور» 
وعند إغلاق صحيفة المزب بعث باحتجاج شخدى إلى المقيم العام. , أخر 5 
مع نفر من الأصدقاء جر يدة خاصة به . أطلق عامها: سا مئاسا "شن ١‏ العيل 
التونسى » » وعندما أغلقت فى عام ١94‏ كون حزيه. ال.ياسى الذى دعاة 
« الدستور الجديد » وكانت أهدافه شبيية رزب الدستو ر الذى كان. قد. 
أنثأه الوطنيون » ولكن بزنامجه كان أ كثر نضالية بكثير . و لقد أ كيته 
جبوفه درا بالجاامن التأنية القبى' عيك ل عض سنة شير دق اقل 
هو ومعاونوه ونفوا إلى مكان على حدود الضحراء الكيرى . وعقدم حكومة. 
الجمهة الشعبية برئاسة ليون بلوم فى.عام ١985‏ وهى المكومة::التى جمات, 
الاتفاقات مع سوريا ولبنان فى حيز الإمكان » أفرج عن ورقيبه . ولكن, 
بعد.غامين وجدت الشاطات الفرنسية سا آآخر: لاعتقاله .وفى عام 184٠‏ 


لاو 


وبرغم أنهلم يكن قد حوك عن أية جريمة » نقل إلى مرسيليا حيث سجن فى 
خض عان نيكولا.. 

ولااهارت فرنسا مارست الحكومتان الألانية والإيطالية أقوى 
الضذوط عليه قى يعلن وقوفه إلى جانب دؤل الخور . ولكن لورفيبه كان 
أ أن تخدعه وعودهم باستقلال تونس » ورفض فى صلابة الانصياع 
إلى دعا يعم ندع أطلق سراحه فى عام 4 وعاد إلى تونس دعا أتباعه 
على الفور إلى تأييد الحلفاء الذين كانوا قد حرروا نونس من الاحتلال الألمانى 
واحتلال حكومة فُبِشى الفرنسية . ولكن » وكا كان الثأن فى سوريا » فإن 
أول و رة كاك اول الفر نسهيين الأحرار هىأن يدعموا مركؤم وبسحقوا 
حزم أى شىء يمكن أن يدعى الدعاية الوطنية . وعلى ذلك منمث السلطات 
الفرنسية دعوة بورقيبة إلى حمل السلاح » وهددت باتخاذ إجراءات الحا كة 
ضده إذا أصدر أية تصربحات جديدة . 

ولاانهت اهرب العااية الثانية واصلحدب ورقيبه «الدستور الجديد» 
النضال من أجل الاستقلال » وفى عام ١46٠‏ تساهات فرنسا إلى حد أنها 
عرضت على "ونس الاستقلال الذاتى الداخلى . وبرغم العارضة من جائب 
الوطنيين امتطرفين قبل :ورقيبه نصف الرغيف . ولكن بعد عام تراجم 
الفرنسيون عن العرض الذى قدموه » وعندما دير حزب الدستور الجديد 
مظاهرة احتجاج قبض على بورقيبه وننى آمرة الثالثة ٠‏ وبعد أربع سنوات 
الضف د أن جاءتث ععدلة رولوت السياسة الفرنسية بير منديس - 
قرا نين لمستنير إلى الحسك » أطلق سراح بورقيبه وعاد ليستقبل فى مدينة 
تونس استقبال الأبطال .. ومقابل الاستمرار فى تأجير القاعدة البحرية فى. 
بنزرت وتسهيلات عسكرية أخرى معيدة إلى فرنسا » منحت تونس 


الاستقلال. وفى مارس ١465‏ أصبح أول رئيس الوزراء فى تواس المستقلة » 


يلوخ 
وف العام الثاتى وبعد أن حل الباى على . الغا ل عن العرش » نودى به 
رئساً لجهورية تونس0. ١‏ 

وسارت قصة مرا كشن بعد الارب ألمالمية الثانية وق عط مشا به ظ لت 
فيها عمد الخامس دور الزعيم الشمي امن . فبعد الحرب مباشرة طلب حب 
الاستقلال من فرنسا أن تعيد النظر فى قانون الجاية الذى ظل بذون تغيير منذ 
ا ها كان يكن ا 1 2 تواضعاً فى مطالبهم إلاأما 
ر “فضت على الفور. فناراً لأن الجلاوى وهو من زعياء البربر فى ناحية مرا ا 
فى جبال أطلس. » كان بردد فى استسكانة صدى الصيحة الفرنسية بأن الحم 
الفرنمى هو أفضل شىء بالأسبة إلى جميع المرا كشي ين » أحس الفرنسيون أنهم 
من القو ة الكافية نحيث إستخدمون البرير ضد المرب . و لكن عند هذه 
التقطة وجه مد االحامس الضرية ورفض أن يضيف: توقيع السلطان إلى أية 
راشي أخرى يمدها الجنرال جوان القيم العام. » إلا بعد أن توافق فرنبا 
على إجراء الفاوضات بكأن إعادة النظر فى دستور ١91*‏ . وأخيراً اضطره 
جوان إلى التساهل' مبدداً إياه بالعزل » ولسكنه أخفق فى إبعاد السلطان عن 
الوطنين المرا كيين لأن تمداً الخامس ألى أن يشجب الأنثطة التى كان يقوم 
مها حراب الاستقلال . 

تطلع الفر 576 الأن إلى الجلاوى ليو 9 بره التالية بالنيابة عنوم 1 
جمم الزعيم البريرى جيشاً حول بلدة مرا كش وهدد بالاستيلاء على السلطة 
إذا 1 ينول عند الاين وغل النون عبن جزان عن ]متنا 4 وق طن 
188 نقل محمد الخامس فى سفينة <ربية:فرنسية إلى كورسيكا .:ولكن بدلا 
من أن يعمل ول عند ادافين عل نحطي حزب الاستقلالعمل فقط على أن 
وحذبين أنصار الملكية وخصومها فى المطالبة بعودته .على الفور ٠.‏ ونشب 
العنف بصمورة تاقائية فى جميع أنحاء مرا كش » و بعد عامين اضطرالفرنسيون 


سيوع 
إلالتسلي بالزيمة . كانت الثورة قد بدأت الآن فى الجزائر » واضطرت فرنسا 
إلى إنهاء خسائرها فى مرا كش وتونس ولو اقتصر السبب على رغيتها فى 
تركيز قواتها للاحتفاظ بالجزائر. وأفرج عن عمد الهامس في نفس الوقت 
الذى أطلق فيه .سراح بورقيبة » وأعان استقلال مرا كش فى نفس الوقت 
الواحد مع استقلال تونس . وتنازات أسبانيا عن كافة ممتلكامها فى الشمال 

فها عدا سبته » وأعيد توحيد طنجة رسميا مع مرا كش . 

لم تسكن الجزائر موفقة بهذه الصورة » ويرجع بعض السبب فى هذا إلى 
أنها ١‏ تسكن وجدت بعد زعيما وطنيا من طراز مد الخامس أو بورقيبة . 
ولكن أم من هذا أن فرنسا كانت قد أجبرت منذ وقتٍ قريب على التخلى 
عن إمبراطوريتها فى اند الصينية ؛ وسواء كان المليون ونصف المليون ممن 
يقال لهم المستعمرون الأوربيون سيقاتلون أولا يقاتلون فى سبول الاحتفاظ 
بالجزائر فرنسية » فإن الجيش على أى حال » لم يسكن على استعداد للتبلي 
بآخر ممتلكاتفرنسا العربية بدون نضال مستميت . وإذ أساءت الحكومات 
الفرنسية المتعاقبة فهم رغبة الثمب الجزائرى الملحة فى الاستقلال الذى منح 
اجيراهم مرا كثيين والتونسيين » أممرت على أن القومية -الجزائرية كانت 
من صنم حفنة من المبيجين الذين ينفذون أوامر ذهن متفوق أجنبى كجمال 
عبد الناى. 37 ومن هنا كان تصميم قرفا ىوقت أزمة الوس عل 
معطي ناصر باعتباره العقبة الرئيسية فى طريق إلسلام فى الجزائر . ولقد لخص 
جى موليه رئيس وزراء فزنسا فى ذلك المين » موقف فرنسا عندما أخبرنى أن 


)320( هذا هو داكا تفكير الاستممار الزى يتعمد أن يتجاهل حذور الشكاة ودى 
القومية » فيساول أن يفسر الثورة عليه بأنها من صنم أيد خارجية . هذه الأيدى يكن 
أن تساعد ولكتها لاتستظيم ,أن ملق تورة قوءبة فى بلد ممين لأن هذه الأخيرة تلبق 
دائما من ظروف هذا اليلد اللوضوعية - التر<م ٠‏ 


و وغ 


الاستقلال ل يكن فى الحقيقة يعنى :شيثاً بالنسبة إلى جمهرة الشعب الجزائرى » 
ول يكن إلا شماراً إخترعته مصر لإثارة التاعب » وأنه إذا استطاعت فر نسا 
أن تحمل الجزائر أ كثر رخاء فسوف يقنع الجزائريون بالحكم الفرننى . 
كانت هذه المغريات قد جربت بالطبع وكانت قد أخفقت . ففرض وظائف 
أفضل » ورفم المرتبات » وثوفير الأمن لملكية الأرض لاجزائربين الذين 
أصبحوا ( منديحين » عن طواعية »كل هذا لم يسفر يحلول عام ١*2‏ إلا 
عن عدد هزيل من « ال دين » ل يتحاوز ثلاثة آلاف . حقيقة عرض 
الفرنسيون فى عام 144 أن يزيدوا المثول الجزائرى فى الجالس الحلية من 
سم إلى ١٠خ‏ فى الماة . ورفعوا عدد الذين ينتخبون من الحزائريين الذين لهم 
حق التصويت » من ٠٠٠ر١٠٠‏ إلى مليون ونصف المليون . ولكن عشرة 
ملابين جزائرى كانوا ما يزالون لا بمثلبم سوى عشرين نائب فى البرلان 
الود حل اسابل اتن وعد عن كل ور 6ه شع اما بل انا لوو 
كل ٠٠٠‏ رءم فى فرنسا نفسبا . 

إن قصة السكفاح العنيف الطويل وهو الثورة الجزائرية قصة مشهورة 
بحيث لا تتطلب تسكر ارها فى إسهاب . إنها لقلة من الثو رات فى القار رخ كانت 
مثلها فى المرارة أو التسكلفة بالنسبة إلى القوة القاءة بالاحتلال . فنذ أن بدأت 
فى نوشبر ١964‏ إلى أن حصلت الجزائر على استقلالها فى مارس ١955‏ » 
كانت فر ساففين نهر ما يورو عل ليون ذولار ف غاولاحا البديزة 
سحق الثوار والاحتفاظ. بالجزائر ؛ وقبل أن تحل النهاية بوقت طوي لكانت 
قوات فرنسية عددها تحو.. ٠.‏ رء.ه نحت رحهة جيش من الثوار » يتسكون 
من ربع هذا العدد . لقد بدأت جهبة التحرير الوطنى ببضع مئات من الحندين 
امسدين ببنادق الصيد والدى » وبالتدريج زادت قوة عن ظٍِ بق شن 
الغارات على مخازن السلاح الفرنسية وبفضل شحنات قليلة من الأساحة من 


ا© © © يسم 


:مصر وبلاذ عربية أخرى. . وفى عام ه9١‏ كان الثات التليلة الأولى من 
الثوار قد زادوا إلى هر ثم إلى ٠ر١١٠‏ بعد غامين . 

كان عبد القادر قد كتب إلى بيجو «سوف ننهك فو اتكمءو نضايقهم 
ونقضى عليب, بالتدريج .. ألا ترى الموج يعاو عند ما يامسه طائر يجناحه ؟ 
0 هى صورة مرو ركم فوق أفريقيا » . كان التاريخ يعيد نفسه .فى البداية 
كانت جببة التحربر الوطنى لا تسيطر إلا على عدد قليل من الحيوب المنءزلة 
حول مدن الجزائر ووهران وفيبيقيلوشقة من الظبهير الحبلى على مقربة من 
المدودمع تونس . ولسكنها كانت تزيد كلسنة من منطقة نفوذها وسيطرتها » 
وفى عام ١58‏ كانت الجزائر كلها مخضم لسيطرتها باستثناء وهران ومدينة 
الجزائر وقنطينة ودائرة صغيرة حول كل من هذه المرا كز الرئيسية . 


كان الرجل المسئول بوجه خاص عن اندفاع جببة التحرير البدثى 
وتجاحها » هو أ<مد بن بيلاء وهو م نأهل وهران وله تفاطيع رشيقة وشخصية 
جذابة كالغناطيس » وسبق أن خدم فى جيش الفرنسيين الأحرار خلال ارب 
المالمية الثانية على حو ما فعل الكثيرون من زملاثه الثوار » ومنح الأوسمة 
ثقاء شجاعته فى الجلات بثمال أفريقية وإيطاليا . وعند عودته إلى وطنه فى 
عام 19445 عكف على إعداد الخطط لتحرير بلده فى النهاية » وبعد أن اعتقل 
بسبب القيام بأعمال تخريب فى عام 196٠‏ » هرب إلى القاهرة حيث حصل 
على وعود بتقدرم أساحة للنضال القادم . وفى عام 5هة1 » وبوصفه منأعضاء 
المجلس الوطنى لاثورة » توجه إلى مرا كش ليناقش مع السلطان إمكانيات 
التفاوض مم فرنسا من أجل الوصول إلى تسوية . وكان وفده فى الطريق إلى 
تونس. كى يعرض متترحاته على الحبيب بورقيبة » عندما أجبرت مقاتلة 
فرنسية طائرته على القبو فى مدينة الجزائر 5 أن الفرنسيين كانوا قد 


بدوءم هم 


منحوها أمانا بالسفر . قبض على بن بيلا وقل إن السجن فى فرننا حيث 
أمضى السئوات السر. التالية . 

هذا التصرف الغادر لم يغضب الجزاثريين فعسب » ولكنه زاد أيما 
من حدة ورطة فرنسا . لأنه قضى على أية مال فى وساطة يقوم بها السلطان 
أو بورقيبة » ول لاع لفرنسا سوى بديلين » فإما أن تواصل الحرب أو 
لسقل لجبهة التحرير التى تعمرضت للاساءة والاهانة . مامن فزسى فى موقم 
السلطة كان يحسر على الدعوة إلى الاستسلام » ولكن الكثيرين كانوا 
اذ ة أنفسهم أن فرنسا تستنزف دمائها فى الجزائر . بذلت محاولة 
فاترة لحل للشكلة عن طربق ها دعى من باب القبذيب ف التعبير » فرصة أمام 
الجزائريين « لإدارة شئونهم بطريقة ديموقراطية وفى حرية » . ولكن أظمر 
إمعان النظر فى الاقتراح أن الراد كان أن تظل الجزائر جزءاً من فرنسا 
ويتولى الفرنسيون الإشراف على الدّئون اممارجية والدفاع والبوليس والأمن 
وإجراءات الانتخاب والعملة وللالية والجارك والضرائب والإنفاق الحكونى 
والعدل و التعليم | رفضت جحببة التحرير العرض بازد.ءاء وزادث من حدة 
نضالها من أجل الاستقلال . 

وحتى بعد عودة الجنرال ديجول إلى رئاسة الوزارة الفرنسية فى عام 
68 » واصلت السياسة الفرنسية الكفاح فى سبيل تملك جزء على الأقل من 
الجزائر . عرضت الأن بطريق غير مباشر فكرة التقسيم ولكن بغير بجاح ' 
كان الجزائريون قد سمعوا عن فلسطين » وعرفوا أن التقسيم يعنى فى نظر 
الفر نسوين الاحتفاظ بالسهول الساحاية الخصيبة وأن يعطى للجزائربين الظبير 
الصحراوى . وأخيرا فى مارس +195 » وبعد عام تقريباً من لأفاوضات التى 
طال أمدها ؛ حل ديجول العضلة ومنح الجزائر حريتها . فاز بن بيلا الذى 
أطلق سراحه الآن من السجن »فى صراع قصير الأمد من أجل السلطة مع 
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أولئك الزعماء من جبهة التحرير الذين كانوا قد أجروا المفاوضات بشأن 
استقلال الجزائر » ونودى به رئيسا للوزراء . د تنه خنيوث كرنا اخ 
ممتلكانها فى العالم العربى . ولكن الأسوأ من هنأ أنها' قدت جيم عطاف 
العرب » وخافت وراتها تركة من المرارة قد لا تندى أ بدا . بالاسبة. إلى بريطانيا 
غالبا ما يقال إن علاقة العرب معها هى مزيج من المب والكراهية ؛ أما مع 
فرنسا بعد الجزائر فإن العرب لا يكنون نحوها غير الكراهية؟ . 


)م فكل نا اده أن 0 امة رر إهطائيا فى فلاطين 6 واشتراكيا" : 
إسسرائ.ل:وفزاسا فى العدوان عن مصر سنة ١985‏ - الترجم . 


لكر 
فح 5 من كرومر إلى نأصر 


لم تسكن فرنسا القوة الوحيدة التى تركب أخطاء فالتعاملمع الشعوب 
العربية » فبريطانيا والولايات المتحدة ثم الانحاد السوفيبتى فى عبد قريب جداً» 
كل منها أخفقت بدورها فى فهم أهداف ودوافع القومية العربية. ومنذ وقث 
قريب جداً ارتكبت الروسيا غلطة محاوة خلق منطقة نفوذ سوفييتية فى 
الشرق الأوسط . وكانت النتيجة أن امؤامرات الشيوعية كانت تمد بقسوة” 
فى مصر وسوريا فى أواخر الجسينات » وطرد الروس من العراق فى فبرابر 
1+0 عندما قامت حكومة مثل القومية العربية مكان نظام عبد الكرم. 
قاسم وهاجمت الشيوعيين الذين كان قامس يصادقيم ويشحعهم» بل وبو 00 
فاقت الوحشية التى قضى بها قاسم على الملسكيين . وأخفق الأمريكيون فى أن. 
روا أن الحياد والاستقلال مرادفان لاقومية العربية الحديثة وتعاموا درسهم 
فى عام 1964 عندما استطاع ائتلاف إسلاى ‏ درزى إخراج رئدس جمهورية 
لبنان الموالى للغرب وهو كميل شمعون » لأنه جعل ابنان ينحاز إلى الكتلة 
الغزبية مقابل المعونة الأمريكية . وأخفقت بريطانيا فى أن '“تدرك أن العر 3 
يفضلون الحكم السىء الذى يتولونه بأنفسهم على أن حكم شخضصس ا 

ا كان من أ كبر مشكلات بريطانيا خلال ارتباطها مع العرب طيلة نصف 
رن ».أن تقرو بالضبط احتياجاتها.:فى 'الشرق- الأوسط . كانت .مسالهما 
أساسا هى التجارة . ولكن حساب مُدى السيطرة التى يجب أن همارسها على 
العالم العربى لغمان أمن تجارتها وطرقها التجارية عبر الشرق الأوسط » كان. 


عت ٠ش‏ 


"“قكابذا أنه دلت من عمد ردق لأخن: هد سبق أن أوضح بالرسعون 
«أننا لانريد مصر أو أرغب فها لأفسنا' ا كور مما برغب أى رجل عاقل 
له ضيعة فى شهال إتجلترا ومسكن فى الجنوب » أن بملك جميم النزل التائمة على 
طول طريق الثمال » . إلا أنه رغم مذهب الرستون قدر م 
أن ن يكتب بعد ذلك فوا كدرة إن 1 الإنجلير ز ذهبوا إلى مصر بدون. 
را مرسؤمة وصد إرادتهم لينموا مذمحة ومخمدوا مورة [ و] وجدوا 
أنفشهم فى مركز ل تسكن بهم رغبة فى التقدم منه ولبكن كان من المستحيل. 
التراجم منه . . . »© 

كان دور بريطائيا فى مصر حتى ثورة 1840 التى قادها الأميرالاى أحمد 
عرانى » يزيد قليلا عن دور مراقب الى . كان الدبو إسماعيل البذر قد 
زاد ديونمصرقب لأن عزلهالباب العالى من ٠‏ . لاع رفهية فو را 
ذولار) إلى -..ر...ر4ه جنيه (0. ور ٠ر١47‏ دولار) واضطر أن يبيع 
أسومه ؤثناة السويي ليدنم مستحقات الدائنين الأوربيين . بعد ذلك فرضت 
بريطانيا وفرنسا والقوى الأوربية الأخرى رقابة شديدة على الإنفاق العام 
الصرى وذلك عن طريق نة دولية ٠‏ وبرغم أن جيش الحدو كان ن يضم 
ضباطاً ريطانيين فإن القوات البريطانية ل تكن قد احتلت بعد شيراً مربما 
واحد من الأر ض المصرية . 

ولكن تغير كلهذا بعد هزعة ء وابى فى التل الكبير فسبتمبر 1845. 
كانت صر ماتزال من الناحية الإسمية جزءاً من الإمبراطورية الممانية » 





)١(‏ أية مذهة وقصاد دف كوبر ؟ لقد :يتأن .ما يدعى مذية الأسكندرية كان مدير! 
هن جانب عملاء الاستعيار ٠.‏ ثم من الذى دعام كى ي#مدوا ثورة ؟ وهذه الثورة كافت الدفاع 

ن الشهب وحقوق الشعب ؛ ولخايته من الحم الحديوى الطلق ومن #ذلغل السيطزة الأجنبية 
1 البلادء اتلك الشيطرة الى فرضتها بريطانيا وفراما. وإذن فالاهلين قدموا ليخمدوا ثورة: 
قومية تعارض أطراءهم . و١‏ 14 هذا هو منطق الاسآمار دأتها - المترجم . 


حصدهء+خج سم 


ولكن لم. يبذل الباب العالى أية محاولة لتأ كيد ساطته » والأن ولبريطانيا. 
جيش ف البلدٍ » وجدتبنفسها 'لاتسوطن على مالية مصر كسب .بل وتسيطر. 
بالفعل على البلد كله أيضا . كان الموقف الذى وجدته نشيم. فيه الفوضى . 

كانت الحكومة المصرية أداة لاحول لها ولا قوة فى أيدى خدنو. مستبد» 

ومقيدة فى معاملاتها التجارية بفعل الامتيازات التى: منحمها الإمنراطورية 
الميما نية للقوى الأوربية فىالترن السادس عشر. كان رعاياهذهالقوى لامخضءون: 
للقانون المصرى »:وكانت أية مخالفات يرتتكبونها يفضل فهها قناصل بلادهم 
أو لاننظر على الإطلاق. وكانت النقيجة أنمارس القيمون الأوربهون وهم فى 
حصانة كباملة ؛الجرية والابئزازوالهرب من الضرائب إل والدعاية السياسية. 

وف بعض الحالات حاول المضريون أها أن يبعدوا عن طائلة القانون عن 
طريق تسجهل مناشطبم فى حماية شر أذ عدة شر كات تنتمى إلى التوى. 
صاحبة الامتيازات . 

تروت ريطائيا عل غير :وغية ميا توعا ينا دعل شبادرة ركس وؤراتيا 

وله جلادستون وكان من حب الأحرار » أن تبق كإجراء مؤقت وتنظف. 
هذا الإصطبل. وتضنى على مصر مناقم نظام لير الى الحم .وى عام 84م١‏ 

عين السير إفلين: بار » اللورد كرومر فا بعد ؛ فبعوثا لدى حكومة القاهرة» 
نحتاللقب المهذبلإخناء حقيققه؛ وهو قنصلعام صاحبة الجلالةملكة بريطائيا 
وعبد إليه بوظيفة رئيس الكناسين .راح م يباشر مبمته الشاقة لإصلاح 

مؤسسات مصر السياسية » دون أن يملك سلطة إدارية لأن هذه كانت فى. 
أيدى الخديو » وبدون برلان أو أحزاب سياسية يستثيرها . ومحض قوة 
شخضيته » يساعده جيش احتلال صغير نسبياً وقدر كبير من الرقابة اكالية ». 
جمل من الواضح للخديو وحكومته أن أى وزير لازنفذ تعلياته سوف يحبر 
على الاستقالة من منصبه. مهذه الوسائل »وبأن أظب رأ نه يسعى بصدق إلى نحسين. 


لما وهس 


حفلوظ الطبقات المبضومة المقوق والحد من استبداد حكامهم » ظفر بتأييد 
الجاهير . انيت السخرة والضرائب التى كانت تبعز بالكرباج » وأدخلت 
نظم جديدة لضرائب الأطيان وتقدير لقي » وهى نظم فرضت الضرائب على 
الأغنياء لا الثقراء . وجرى تجديد الرى » ولأول هرة بعد سنوات كثيرة 
صارت البلاد قادرة على الوفاء بالمزاماتها المالية . كان ذلك كا لو أن إر هيم 
بأشا فى الشام قد عاد مرة ثانية » وكا سبق أن تنبأ ابن خلدون فى تحليله للخلق 
العربى فإن أهل مصر « الغاوبين على أمرهم » تقبلوا بسهولة النظم الجديدة 
التى جاء بها « غزاة بلرم ».230 

ولكن كرومر أهمل إصلاحاً واحدا له أهمية جوافزية عو التعليم . 
لاجم بعض السبب فى هذا إلى. التعقيدات الدينية"» فد كان التمليم على 
امتداد إثنى عشر قرا فى أيدى الساطات الإسلامية فى مصر » و كان كرومر 
ينفر من الظهور بمظهر الذى يباجم هذه التقاليد الإسلامية القوية بأن يفرض 
على البلاد نظام جديداً من التعليم غير الطائفى . أنشدت مدارس خاصة قليلة 
مثل كلية فكتوريا فى الأسكندرية ؛ ولكن مخلاف هذه التسبيلات التعليمية 
م تتح لمزايا التى يوفرها تعلب بريطانى عصرى . وبالإضافة إلى هذا كان 
تعليم الجاهير المضرية مهمة طويلة الأجل » وكانت التعلييات الصادرة إلى 
كرومر فى ألا يقوم إلا بالإصلاحات التى لايمكن إنجازها إلا فى الأترة قصيرة 
0 ردان هذا مدا فلماذا ثارت مصمر على الحم البريطاتى , تلك الثورة أأفى 


فادها الوطئيون من أءثال مصطنى كامل وتحمد فريد ء ثم تتزعمها بعد الحرب الءااءة الأولى سمد 
زغلول . اقد ثارت لأن أبة مناقم مادية لاعكن .أن تسكون “هنا افقدان الحرية ‏ -:الفرجم .. 





(؟) الأحرى أن السيب هو الجود الذى ران على البلاد وخاسة منذ المي الما » 
ولاعلاقة له بالنواحى الدينية , فالإسلام مش على #صيل الملل » ولم يشيد امام فى تارعمه 
الطويل اهتاماً بالتمام يشبة أو يقرب من الاهتام. الذى أبدته الدولة الإسلاءية فى عصورها 
الزادورة - المتر<م ٠‏ 


لاه سد 


الأمد التى تصورت_لندن أنها تشمل وصاية بريطانيا على مصر . 

هذه السياسة كانت تصبح أوفر معنى لولم تقم اعتبارات أخرى تحول 
دون خروج بريطانها من مصر» أو لوأن كرومر خاق جبازاً دستورياً به 
إدارة مصرية مسئولة لقارس السلطات التى اتتزعبا من اللحديو» أولو أن 
شعوبا أخرى لم تكن نتطلع إلى مصر بعين الشره والطمع . ولكن الوزراء 
الذبن عينهم كرومر لم بكونوا أ كثر هن دمى تعمل وفق أوامره.أما عن 
الشره الأجنى » فنذ أن بدأت بريطانيا تضطلع بالوصاية فى عام 1886 . 
سجلت فرنسا معارضها لإزاحة نفوذها كالقوة المتفوقة فى مصر » وهذا م ركرٌ 
احتفظت به منذ أن بنى فرديناند دلسبس قناة السويس . وبرغم كل ماأعلنه 
امستر جلادستون من أنه ليس لبريطانيا دوافم إمبريالية » إلا أنها 4 تكن 
تععزم اللخروج تحت أى ظروف » إذا كان اللحروج يعنى إطلاق يد فرنسا 
فى مصر . 

بعد ذلك بعشرين عاما » أى فى عام 14٠8‏ » حلت مشكلات بريطافيا 
مع فرأسا بالتوقيع على الإتفاق الودى الذى لى الفرنسيون بموجبهعن دعاويهم 
فى مقابل إطلاق يده فى مرا كش . ولسكن سرعان ماقامت بعد ذلك عقبة 
أخرىق تحولدونخروج بر بطانياء و أصبح القلق الوطنى واسع الانتشار .فمندما 
قحك اروتراق عام 937 خلفه السيز إلدؤن جورست الذى وجد نفسة 
تواجهه رغبة حكومته من جبة فى الاروج من مصر» ومن جهة أخرى نقص 
فى الوزراء الصريين ذؤى الخحبرة والسئولية ليتولوا الوظائف التى كانت 
تمارسها الإدارة البريظانية » وهذا عكسن سياسة كرومر وأعاد إلى اللديو 
باس دل اللكتويين اللناطة الف كان 5 واه عرامفة دول 
عباس حلى فى'عام ؟هم1 » وكان ممن يؤيدون بقوة الحم الطلق التركى 
وبمارضون الليبرالية البربطانية » كان يطمع فى أن يصبح السيد اللطلق" فى 


٠.‏ هس 


بيته هو . فانطاق الآن » وراح بتأييد من التجار وملاك الأراضى الأثرياء 
يعان المرب على قادة الفسكر الحر » وفى سبيل إخفاء هدفه -الحقيق استخدم 
الصحافة مباجمة الإدارة البريطانية . 

كا نمم ب الصحافة من الأشياة الى يدها كزوهر يو أمرع ادبو 
اللاكر إلى استخدام هذا السلاح لدعم حملته . راخ سيل من الشتائم ضد 
البريطانيين بتدفق من كل صحيفة مصرية ثقريبا » وكانت النقيجة المحتومة: 
أن الرأى العام سرعان ما اتقاب على أولئك الوظفين البريطانيين الذي 
كانوا قد ساعدوا على تحرير الثعمب من مظالم ََ الهديو ٠‏ وكان ردإنجلترا 
أن غيرت مبدأها مرة أخرى . فأنشئت جمعيات نش بعية » محلية وه ركزية > 
بالهدف الحمود وهو إعطاء الشمب مزيداً من الرأى فى شئونهم . ولكن 
عباس حلمى حول هذه الحركة بمبارة إلى مافيه مصلحته » و 4 يعض : وقت. 
طويل حتى كان الوطنهون فى هذه الجعيات مهاج.ون البر يطانيين فى كل 
نفس برددونه و بنافسون الصحافة تعيض اللاغير على استخدام العنف , 

وفا أن حل عام ١‏ حتى هوت مصر إلى حالة من الفوفى النملية 
سبب الاضطرابالسائد » وبدا الأمل فى أن تتخلص بريطانيامن مسئولياتها» 
أبعد مما كان من قبل . ثم مات جورست فجأة وخلفه فى منصب القيم 
البريطانى فى مدر اللورد كتشنر جنديا ممتازاً وقائدا عام بريطانيا سابقاً فى, 
السودان » له خبرة طوبلة بقيادة القوات المصر بة » وكان يشعر محب. كبير 
لاشعب المصرى البسيط و بازدراء الرجل -العسكرى لاساسة المدنهترين الدين 
كانوا أبواقا للخديوى وملاوا جيوبهم بالمال على حساب الشعب .. وخلال 
السنوات الثلاث التالية عالج فى حزم أمر الذين يثيرون الشغب و كرس نفسه 
لتوسيم نطاق حماية الفلاحين التى كان قد أقامها كرومر . فصدر قانون 
« المجسة أفدنة 6 الشهير لمنع طرد الفلاح الصغير من الأرض بقضه وقضيضم 


ملسال#_م مى- 


يسبب عدم سداد ديونه لقرضى النقودء وكانت احتجاجات كبار الملاك 
موضم التجاهل يجناء. والحقيقة أنه بعد عامين من اضطلاع . كتثنر بالأمر 
كان الموقف من الهدوء حي كجعل بريط نياتعيد البدث فى إمكانية الانسحاب. 
وأمبيد الطريق زيدت السسلطات اللخولة لاجمعية: التشريعية فى عام 191 » 
ومنح المزيد من المثيل الثعبى . ولكن نشوب الحرب: بعد عام وضع نهاية 
لذئ فكي ف الؤروج . وفى أكتوبر 14و9١‏ ألو السلطان العهانى عصيره 
مع القيصر الألمانى » وإذ كانت مصر وقناة السويس م لدتين الآن من 
القواعد التركية فى فلسطين أعلنت بريطإنيا الاماية على مصر » وعزلت عباس 
حلى الميال إلى الأتراك ؛ لالح عمه حسين كامل » وراحت تنظم الدفاع عن 
البلد ضد الجيوش العمانية : 

٠‏ كانت سنوات الحرب العالمية الأولى الأر بع عبودية تسسة بالنسبة إلي 
مصر . ققد تخطم كل امير الذى اتصف به حك كتشنر » و إلى هذه الفترة 
يعكن أن نقتبع السكثيرمن سْؤءالتفاه الذى سمم فيما بعد العلاقات الانجليزية 
المصرية .' كان المندوب الساى. البريطانى هو الآن حا 5 مر بصورة فمالة » 
وقرر هو والقادة المسكريون الموجودون فى البلد أنه وإن كانوا سوف 
يستخدمؤن أرض مصر والأيدى العاملة والتسبيلات فها لمواصلة الحرب» 
فإنهم ليسوا فى حاجة إلى أى. تأييد عسكرى مصرى شامل ولا يحدون فيه 
.سوى عائق . ونثأ ازذراء مرير لامصريين باعتبارهم مراوغين وجبناء» فى 
صفوف الجنود البريطانيين: الذين لم يكونوا على بهنة من هذه القرارات 
.انخاصة بالسياسة الغليا:» وتولد استياء عميق فى. نفوس المصريين الذين اقتصر 
مملهم فى أذاء المهام الخقيرة تأبيداً لاجيوش المتدالفة . إن العلاقات الطيبة 
التى أقامها كرومر وكتشنر حتهاالآن القوات البريطانية الذي نأطلقزا بدون 
تفكير عبارة « كلاب قذزة »على من كانوا بخدمونهم »:ومحاها الموظةون 


حسمم 6 أو 


امصريون الذين أعادوا نظام السخرة واستولوا بالجبر على العاف والحيوانات. 
من الفلاحين اسد حاجات الجيوش المتحالفة .. 
فبمهاية المرب كان الرأى العام المصرى فى حالة متفجرة إلى حد كبير ول 
يكن نحاجة لغير زعيم شعبى ليطلق الاننجار. وهذه الحاجة أشبعها سعد زغلول 
كان من زعماءامعارضة فى الجعية القشر بعية وشريكا أميناً لاطفى السيدفياسوف 
الفكر المر المصرى منذ بداية القرن العشرين . كان زغاول وهو ابن فلاح فى 
اللدلتا » قد تزوج من ابنة أحد رؤساء الوزارات فى عبد عباس حالى . وكان 
عباس حلى يدُعر نحوه بارتياب عميق لأنه كان يعارض أطاع الحدبوءولكن 
أفكاره الليبرالية اجتذيت عطف ورعاية كرومر الذى عينه وزيراً المعارف. 
فى عام 190 . شغل زغلول هذا النصب أربع سنوات » وظل ثلاث سنوات 
بعد ذلك وزيراً للحقااية . ولكن فى عام سوا تشاجر مع كتثئر واستقال 
ولكنه انتغب عضواً فى الجمية الئشريمية . ومن الأن فصاعدا 
استخدم حريته النسبية فى صوغ نظريته فى ديموقراطية عصرية لمصر والتبشير 
بها وتعتى دولة علمانية ليبرالية تعمل على تمصير الاقتصاد » وبزول .فمها 
النفوذ التزى فى السياسة » ويلغى الاجاب بالتسبة إلى النساء » ويقتصر رجال 
الدبن على وظائفهم الروحية » ونتحطم قوة الباشوات . كان يتساهل مع 
الاحتلال والنفوذ البريطاتى » طالا يستخدم لاحد من ساطة اللديوى: وسادته 
الأعلين الأتراك . أما أن يبق البريطانيون فى مصر لجاية مصالحهم بعد هزيمة 
.الأتراك » فإهانة للثمور الوطنى المصرى . وعلى ذللك فبعد انتباء الحرب العالية 
الأولى بيومين توجه زغلول إلىالندوب الساى اليريطاتى السير ريجنالد ونميت 
على رأس وفد وطنى وظالب بالنيابة عن الثعب المصرى بالامتقلال التام من 
الحم البزيطالى. 
أوإعندما أبلغأنبر ينطانيا لايمكن أن تناقش أمثالهذهالمسائل مع هيئة غير 


ووم 


رحمية » تابع رئيس الوزراء الصرى رشدى باشا مبادرته وبصورةفائرةنوعاء بان 
اقترح على المندوب السائى أن يتوجه ‏ أى رشدى- إلى لندن لإجراء مباحثات. 
مع الحسكومة البريطانية. ولسكنهذا رفض أيضاءوإذ أحس زغلول بالغض بإزاء 
هذا الصد المزدوج » انمز الفرصة التى أتيحت له ليؤثر فى الرأى العام. فتأسس 
المزب المعروف باس الوفد بزعامته » وفى مارس ١916‏ وجه خطابا مليئ 
بالنهديد إلى سلطان مصر - كان لقب خديو قد غير منذ الانفصال الرسمى 
عن تركيا ‏ مهما إياه وحكومته بأمهم لايظبرون أى كفاح من أجل قضية 
الاستقلال . قبض على زغاول وأقرب مؤيديه » وتم نفيهم إلى مالطة ..وى 
اليوم التالى نبت أعمال الشذب ف القاهرة ولم يحض أسبوع حتى كانت قد 
انتقات إلى اللدبريات . قتل عدد من الأوربيين وكانت هناك عمليات تريب 
واسعة النطاق لامسكائب والواصلات الحكومية . 

استدعى ونحجيت وحل مله اللورد اللنى الذى أعاد النظام باستخدام 
القوات البريطانية» وفى الوقت نفسه أمر بالإفراج عن سعد زغلول والسماح له 
بالعودة إلى مصر. لو أن هذا العمل الكر تبعته بعض دلالة على أن بريطانيا 
على استعداد لبدء الفاوضات من أجل الاستقلال فى تاريخ مبكر »لربما جلب 
الحدوء الذى كان براد من هذا العمل أن بولده. وبدلا من ذلك عميدت. 
الحسكومة البريطانية إلى أساوبها العتوق فى إرجاء اتخاذ قرار مياسى كبير 
وبعثت باجنة تحقيق برئاسة اللورد ملثر . نظلم سعد زغاول وش ركاؤه مقاطمة 
على مستوى الأمة لاجنة » وهاجدتها الصحافة بالشتاتم العنيفة » ونظمت 
الظاهرات احتجاجا على تسكتيك بريطانيا القائم على القدويف . ولكن برغم 
هذاكه اتصلت لنة ملثر بالقمل بزغاول فى أوريا عند عودتها من مصر ». 
وأوصت تتيدة هذا بأن تلغى نريطانيا الجاية وتتفاوض مع دولةمصرية مستقلة 
من أجل عفد معاهدة نحمى المصالح البريطانية وتقدم التأكيذات بأن ماعملته 


بريطانيا من أجل الفلاحين والطبقات الغاملة بمصر ان يهدم بعد الاستقلال . 

قوبات هذه القوصيات بالابتهاج فى مصر . ولكن أخفقت انطسكومة 
البريطانية طيلة أ كثر من عام منذ عرفت التوصيات؛» فى الوصول إلى اتفاق 
مع مصر خول الوسائل والطرق الكفيلة بإخراجها إلى حيز التنفيذ » وبرجم 
هذا تعمد فين» إل أن رين الرزراء عدلى باشا كان مخشى تقدم 
إتنازلات يممكن أن يفسرها زغلول على أنها تسلم لاضفو ط البريطائية . استةال 
عدلى فى نوشبر 195١‏ » وقبض على زغلول مرة ثانية ونفى ٠‏ تأعقب ذلك 
إضرابات ومظاهرات » وف النهاية فى فبرائر ؟95١‏ اذت بريطانيا الخطوة 
الجريئة وألغت الجاية بقرار من طرف ؤاحد واعترفت عصر بلداً شبه مستقل , 
على غرار الأقاليم اماضمة للانتداب مل العراق وسوريا وابنان تقرر أن 
تمكون مصر 0 عامانية ولا برلان من مجلدين. ولكن تقرر أن تبقى 
القوات البريطانية تحتل البلاد للدفاع ءنها ولجاية الجاليات الأوزبية والصالح 
البربطانية كقناة السويس » وحماية الإدارة الثنائية » الانجليزية - المصرية فى 
السودان » وفضلا عن هذا نص على أن لايعمل شىء بصدد الامتيازات التى 
تتمتع بها الدول الأوربية . وبرغم هذا » قبل: المضريون هذه الرحمات 
الصغيرة »وفى مارس 1977 نودى بالسلطان أحمد واد الذى ولى العرش عند 
وفاة أخيه حسين فى عام 19117 ؛ ملكا على مصر . أطلق سراح زغلول فى 
سبتمبر 197 » وفى أول انتخابات نحرى طبمًاً للدستور الجديد» ظفر بأغلبية 
ساحقة لنفسه ولزبه الوفد . ظ 

لو أن المسكومة البريطانية أقرت هذا الإجراء النصفى بالاستقلال ذور 
أن أصبحت تنوصيات ملثر معروفة » فاربما فتتحت فصلا جديدا من الصداقة 
والتعاون مع مصر . ولسكن إذ جاء الإرجاء على قة الغدر فى فلسطين وسوريا 
فإنه لم يعمل إلا على خلق شكوك فتجددتفدوافم ريطانيا » وعندما ١‏ كتشف 


1ه 


المصر بون أن الاستقلال.ل يسكن يعنى نهاية الاحتلال:البريطانى والسيطر 4 
سياسة مير الشارحية :ون حكوها: نهم كانت لاتزال فى الواقع تشكل . وتقفل 
التعلمات غل امائنة فقا النذؤب: السائى اليزيطاى 4 اسدتضفوا: أن إلناء 
لجاية لم بأت إلا بالقليل من التغيبر . مرة أخرى قامت المظاهرات وفى 'وفير 
4 أغتيل السير لى ستاك سردار الجيش الصرى » فى القاهرة  .‏ قدم. الانبى 
إنذاراً نهائما إلى زغلول طالبفيه بتقدم الاعةتذار الكافى عن الجرعة وإنزال 
القصاص الواجب رتكبيما » وأن تدفم غرامة قدرها ٠٠+ر٠6.0‏ جنيه 
(68مرء٠هر؟‏ دولار) إلى الحكومة البريطانية » وأن تحب جميع وحدات 
الجيش المصرى بالسودان فى خلال أربع وعشرين ساعة . قبل زغلول الطالب 
الثلائة الأولى ولكنه رفض سحب القوات المصرية من السودان. » وعندئذ 
استخدمت بريطانيا القوة فى إخرا جهم » ومن الآن فصاعداً نولت الساطة 
الوحودة فى الإدارة الثنائية. 

استقال زغاول وقد تعرض للهزعة والإذلال » وبرغم أن حزبه فاز مرة 
ثانية بالأغلبية فى انتخابات عام 5؟15ءفإن المندوب الاتى البريطالى لم يسمح له 
أبداً بتولى رئاسة الوزارة.. وفى عام 1507 توف هذا الوطنى الصرى المظيم 
وخلفه فى رئاسة الوفد مصطانى النحاس باشا. وبرغم أن شرف التفاوض 
بثأن الماهدة التى كسبت الاستقلال لمصر فى النهايةسوف يؤول إلى النحاس» 
إلا أن الذى مهد الطريق,كان الموقف الصلب الذى اتخذه زغلول فى أوائل 
المشر ناج 69 مول الوك عورات: نا الفكر العربى فى عصر 
الليبرالية « كانت وجدة فكره 1 أى زغلول ]هى مر . أن تكون 
مصر مستقلة» ولكن الاستقلال المقفيق لا مكو ان الى الدع ريق 
إصلاح التمليم والقانون » . كان زغلول فى الحقيقة منصرفاً كاية إلى محقيق 
هدفه وهو اللمرية لمصر ' حيث ل يسكن لديه: الوقت للمشكلات العربية الأخرى 


لعؤمن- 


كفلسطين . وعنذ ' ماطلي فنه وفد فاسطيتى الساعذة فى أوائل العشريئات ؛ 
أخبرم يجفاء أن يتصالحوا مع البيؤد وأن يعيدوا سوبا كا كان يميش العربي 
والييودى فى مصر . 

كان تأثير زغالول من العظم حيث مرت اسع توا دون حرا تقدم 
فى المفاوضات بين خليفته وا مندوب السانى البريطاتى الاورد أويد. م بعد قق 
إمكان النحاس أو أى ذعيم رف اران ل إجراءات نصفية بمد ذلك» 
و يتم الاتفاق فى النهاية إلا بعد أن استقرار أى ركان نبانيا عل أن 
السماح لصر بالاستقلال الذى منسته لاعراق » مخدم مصالحها الاستراتيجية 
بالثل إن ل بك ن خاروة آفضل. وق:*؟ أغدطن وا وقم اننحاش باثنا 
وأنتولى إندن معاهدة حالف وضعت 'باية للاختلال وسمحت لبريطائيا 
بالاحتفاظ بمشر :لاف جندى فى منطقة القناة حيث لا نعوذ وجودم إسىء 
اشام كان اللدن والبنادر من قبيل القاهرة و الأسكندر ية. واغترفت 
مصر بأن قناة السوس غراما دول حيوى » واعترف 1 بالقابل أنها دولة 
سفقلة ذات سياذة وأصبح الندوب السانى مثيراء وعندما ألغيت الاميازات 
27 اتفاق وقع بمو كوتتريه فى عام بمو ١‏ أزيات آخر 58 0 0 
رم لاولاية المحلية . 

لدو لفل أ ن السلام والصداقة الأسبين الذي "نولدا عن هذه المركات 
الوطاءة ماحرعفن أوانبا النامسن »سرعان ماقدز لها أ ن تحطمها الأحداث 
التي نات نشوب المرب العالمية الثانية ؛ أى بعد ملائة أعوام اك لاير 
أ نية ويل البريطا نون اليم يحاربون عدو قوب مهدد قناة اموس ٠‏ هرة 
ثانية أصبحت مغر سباح قتال فى ضراع كبير هن الأو الأؤرية ': 4 
أرغبة مستميتة ف الاحتفاظ بملتقى العارة ف الاستراتيجى اليو ى هذا ل يعم 
البريطا تيوه ن ساسيات الفسريين أذ زادذا كثيراً عدد التوات. السموح بآ 


-ه6ام# 


منطقة القناة بموجبٍ معاهدة ١95‏ وواصلوا إبتاء قوات فى :كنات فى نفس 
قلب القاهرة » فصلا عن نحريك.جيوش كبيرة عبرالبلاد حيما تطلب ذلاك سيز 
الحرب . قام الملك الجديد فاروق وكان غلاما يحب الابو ومدللا لا يزال فى 
أوائل المشرينات من جمره» مجهد واحد لإثبات وجوده :بام .دولة مصرية 
ذات سيادة » وفى فبرابر ١64+‏ وبدون استثارة الساطات البريطانية عين 
أحد مرشحيه ودو حدين سرى رئيس لاوزراء . ولكن السفير البريطائى 
نايك انتوق أرا لصيو وة التعاس بومله العكطن الف ب ١‏ العاون 
الإمجليزى المدرى . و لكى يبين من هو السيد أهر اكتيبة مدرغة 
ر يطانية أن. مخيط بقضر عابدين فى القاهرة ومدافعهم مصوبة نحو مقر إفامة 
اللك » فأرغم فاروق على قبول من : قم عليه الاختيار . 

هذا الفعل المتمحرف من « دبلوماشية الرؤارق ال.لحة 6 كان بداية 
المهاية بالنسبة إلى تفوق بريطانيا فى مصر ؛ فلما ذاع فى البلاد خبر الإهانة التى 
وجبت إلى كرامة مصر© أقسم ضابط شاب من سلاح الدفمية » إنيته شبيبة 
ببنية لاعت كرة أمريى “وذو ا بقسامة جذابة. وعينين باردتين' كاهية ) تقول 
إنه أقسم أن يثأر للاهانة التى أصابت كرامة مصر . وعم جماعة من اخوانه 
الضباط الذين يشا ركو نه أفكاره » كون جمال عبد الناصر ٠‏ جاعة تؤيد املك 
نحو هذه الغاية . ولك ن كلا مرت السئون أصبح واضحا للبتكباشى ناصر 
وأصدقائه أنفاروق كان أ كثر اهماما بالفتيات واليسر منه. بالدفاع عن كرامة 
مصر وسيادتها. حقيقة أخذت حكومته. القهادة فى تكو بن الجامعة العربية 
وميثاق الأمن العرى فىعام ه54١‏ وثبقت مركز مصر كالَْة التفوقة فى هذا 
التعالفت»: ولك بن إن الك ملو ار )طرفي يتكو ات اداه كانت التو الت 
البريطانية .لا تزال تحتل مسكنانها القدعة فى القاهرة ووضعت فى .منطقة القناة 


لدلاأام 


قوات تزيد ثمانى مرات على العدد السموح به يمواجب معاهدة 1985 » وبدون 
أية اعتراضاتظاهرة من جأئبالملك أو وزراته. وفضلا عن هذا كان ناصرضابطا 
اشترك فى الحرب العربية الإسرائياية . فرأى مدىفساد وإنعدام فاعلية الزعامة 
التى تقيحها الملسكية المصرية لاجامعة الغربية فى هذا الاختبار الأول لتواتها 
الشتركة . وإذ واضلت البلاغات الصادرة فى القاهرة إذاعة انتصارات باهرة 
فى معارك كان يعرف ناصر أنها انمهت بهزائم ممجلة » صمم على التخلص 
لا من البريطائيين فحسب ولكن من اللك.وممن حيط به من الساسة 
الفاسدين | 55 5 

ولكن السخط الذى كان يتزايد ضد استمرار احتلال القوات الأجنبية 
اصر »لم يقتصر على مجموعة ناصر من الضباط الأحرار . فيد بناء القواعد 
الإريطائية خلال الحرب بدأ الإحساس بوجود تيار خطر من الشعور المعادى 
للعريطانيين . حاولت بريطانيا مواجهة هذا بسحب قوائها من الثاهرة فى 
عام ١947‏ وعرضت سحب جميع القوات من مصر فى العام التالى . ووصل 
الستر إرنست بيقن وزير خارجية بريطانيا إلى اتفاق مع صدق باشا رئيس 
الوزراء الصرى حول مشروع معاهدة لتحقيق اندحاب بريطانيا . ولكن 
الفاهدة نحطيت عندما فدسرها المصريون على أنها تمنى أن ريطائيا قبات 
حقىّ مصر ف اتحاد مصر والسودان » وهو <ق كان اللاك فؤاد قد أخفق فى 
حمل بريطانيا على قبوله فى:عام ١595!‏ وعادت الحكومة البريطانية فاستبعدته 
باعقباره غيز ذى موضوع ولا سبيل إلى قبوله . 

بعد ذلك بما يقرب من خمس سنوات أعادت بريطانيا فتح السألة. بأن 
عرضت على مصر فى أ كتوبر عام 1481 حلفا للدفاع عن الشرق الأوسط”") 


© أعس نا فى ذلك المن كينا بعلو ان. « مشسروعات الدفاع عن الغرق الأو سدهل:‎ )١( 
٠. -لانا فيه الفرصة الغار إلنه وما ينطاوى عليه دن اهالات خطيرة | امسن الاترجم‎ 


-197امسم 


تقوم .فيه قيادة مشتركة مكونة من بر يطإنها والولايات المتحدة وفرنسا وتركيا 
واتصدرة يقو آمو التو اع البنيطاننة قمقطقةقناةالسنويسن: فس الفكرة سوف 
تصبح فما بعد الأساس الذى تقوم عليه ترتهبات الدفاع بين بريطانيا والمراق 
فى ظل ميثاق بغداد . ولشكن كانت هناك عدة فوارق مبمة جعلت الاقتراح 
عد من أن يستسيغه المصر بون . فقن حبهة : يكن عسكن أن بكو اخقار 
الشركاء أبعد عن التوفيق » فهو لا يضم الأتراك فحسب الذين سبق أن 
تسلطوا على مسر طيلة أ كثر من ثلائمائة عام » ولكنه كان يضم أي 
الفرنسيين المكروهين الذين كانوا ما بزالون ضمون الجزائر ومرا كش 
وتونس بالقوة » والحسكومة الأمريكية التى كانت تعد العامل الرئسى فى مولد 
إسرائيل . وفضلا عن هذا » كان المراق قد حفلى من بريطانيا عماملة أرق 
بكثير ما ظفرت به مصر » ونظراً لأنه أ كثر تمرضاً لاضنط السوفيتىق أحس 
حكامه بالحاجة إلى حاف دفاعى مع بريطائها لجاية بلدم . ومن جبة أخرى 
كانت مصر تعتبر إسرائيل لا الروسيا عدوها الرئيسى » وكان الرأى :العام 
وخاصة فى صفوف الطبقات المتعلمة مصما على ألا تةتكرر التجربة :التعسة 
التى مرت مها مصر إذ استخدمت مرتين خلال #س وعشرين سنة ساحة 
قتال فى حروب مخص الغير . 


ومن ثم استذل فاروق وحكومته التى عاد فرأسها النحاس باشا » فرصة 
العرض البريطانىكى يتظاهروا بالوطنية وذلك للب أثير فى أشد الوطنيين 
المصريين حماسا . رفضت المقترحات البريطانية على الفور » وألغيت بإجراء من 
حاني واحد » معاهدة 195 بين بريطانيا ومصر والحكم الثئائي فيالسودان 
وأعلن فاروق نفسه. ملكا على السودان . وفى الوقت نفسه بدأت جناءات 


لارام 


مضرية من الإرهابيين الفدائيين”'" و بَمْمْجِيم من الساطات الصرية » -ملة من 
الأعمال الخارخة على القانون ضد القوات والمنثئات البريطانية فى منطقة القناة 
وسبحبب الععهال المصر باون من جميع القواعك البريطانية .. 
وإذ كانت بريطانيا تتصرف مند عام 0 وصفما الوصية الوحيدة 

على الثعب السو داتى» لهذا رفضت دعاوى فاروق بأن يكو ةم 5 
وأتكرت شرعية إلغاء معاهدة الا من جانب واحد تاليو الممار 
هر برت موري.ول الذى خلف بيفن ا لاخارجية. ؛ إخفاق 0 ف 
فهم إحساسات المصريين 0 أعان ى خطاب مؤثر فى البر لان أن سهادة مصر 
ل يكن ينها وجود قوات بر يطائية فى ظال ميثاق ى دفاع ء ن الشرقف الأوسط 
ب أكثر إل عناد روطان 3 نها عَضْواً فحلف الأطلنطى .واسكن 
سوق تأ الأيام'للقبلة بما هو أسوأ من هذا الكلام التناقض الأحق . ففى 
يناير التالى هدمّت: القوات البريطائية قرية فى مننظنة القناة بعد أن رَفْضنْ أهلها 
تسليم إرهابيين. معينين: جرى. الزعم بأنهم قتلوا جنودا بريظانيين فى 
الإسماعلية .. ثارت موجة غاتيْة من الاحتجاج فى القاهرة خَيثُ أحرق جمبور 
استشاط غضبا» فندق شبرذ وتير ف كوب ونادئى السيارات وبنك باركايز 
وذلك من بين عدد من المبانى المرتبطة. فى الذهن المصرى بالالية البريطانية 
التى قتل أثنى عشر من أفرادها فى أعمال الشغب أوءأ خرقوا". 

كان فاروق محصد الآن الدوامة التى ثارت من ذلك التظاهر بالوطنية 
الذى دبره قبل ذلك بثلامة أشهر قط . وف في لمظة من الأعر أعلن. الأحكام 
المرز فية » ؛ وأقال الل وعدة وز زناه آخر بن غر فوا بتشجيع المتظاهرين » وعين 
أحد عاسيب ابلاط و هو على ماهر 2 2 الو زراء . .دف 5 ارة المسفلة 








010 سيق أن 7 ر ذا كيف كان الاستمار إصاتك الوط اث الذن يعارضون (و<-ودم 
يأنهم إرهابيون : 5 المترجم ' 


ماةأم - 


اعتبرت نصرفاته كأنهاتزلف لبريطانيا كى نحميه. وعندما استأنفت بريظائيا. 
بمد ذللك » المفاو ضات مع على ماهز حول مستقبل القواعد فى منطقة القناة » 
كشف فاروق عن أن اههامه الأصلى مختلف جداً عن الإهمام الذى سبق أن. 
أوحى به تظاهره بالوطنية فى الإريف السابق . ذلك أن التوقف الذى طرأ. 
على الفور على المناقشات حول اصرار لملاك على أن تعترف تريطانيا يدءواه فى 
السودان كشرط مسبق للتفاوض حول القواعد » هذا التو - معان ماكو 
من :الواضح أنه كان يعمل عامداً على تعثر المباحثات ل عل من: المستحيل. 
على بريطانها أن تسحب قوامها من منطقة القناة»وذلك يحمل القوات البريطانية. 
على مقر بة فتسارع إلى انقاذه.فى حالة: انشوء لهديد للملسكية. . 3 
بد أن طالت المفاوضات الفاشلة حتماً شهوراً عدة قرر 0 006 مه 
توجيه ادر » وأقنفوا رئيساً صوريا ف:شخص اللواء جمد جيب .وهو قائد. 
بوب وموضع احترام 4 ولمسجل متاز فى الخرب العربية ار اثيلية »» 
قول إنهم أقنمؤه براسة جنة من اثنى عشر. عبد إلمها بمهمة رسم. ا تفاصيل 
العهانية للغمرية , ٠‏ وق إوف 0 6 . امون يب وناصر على السلطة بانسيم 
الجيش وأمروا اللك بالتنازل عن العرش.والاروج من مصر . تردد. فاروق 
فى أول الأمر على أمل أن يتدخل الجيش البريطاق, على يمو ما لإنتاذه : 
ولسكن عندما أدرك أنه ان حصل على مسا 5 تلاك الناحية قبل مطالب 
تيب ظ وقصساء 55 بوليبعومةز 5 سن الأسَكندرية آخ ر حارم :من 9 
عمد على م على ظهر اليخخنت اللكى وسط فرحة. يحدونة من رعايام., , ... 
.خلال الستة أسابيع الأولى ؛ قى الجيش فى الظال » واستمر علي ماهر 5 
للوزراء ' د وض ناصر مهاية. لهذا. افق" دكن نحرب 
رئاسة الوزارة وأصبح. القَائٍ الأعلى 2 , ووضعت ابيع السبطة ف أيدى إنة 
الاثنى عشر التى اطق عليها .الآن | سم مجلم ,قيادة. الثورة. 00 ثبت 


0-2 ؟9م- 


بالتدربج أقدام حكام مصر الشبان »'ألفيت الأخزاب السياسية القديمة وحلت 
مخلهاهيئة التحريرواعتقل زعاؤها. وقامى الشيوعيون عثل ما قاسى الوفدبوز 
والأدزاب الأخرى . وللإكال اللوحة الثورية ألفيت الملسكية رسميا فى بوني 
6 وأصبحت مصر جمهورية تولى نميب رثاستها ورآسة الوزارة » وكاز 
ناصر نابا لرئيس الوزراء ووزبراً للداخلية . 

كان نظام لحك الجديد قد ثنقت دعائمه بالدرجة الكافية كى يبدأ 
من جديذ المفاوضات حول القواعد فى منطفة السويس . وباعاءة لما مغزاه 
بدأو | بالتتخلى عن دعوى السيادة الضرية على السودان »تلك الدعوىالتى كاز 
فاروق يصر عليها » وسارعت بريطانيا إلى اثهار هذه الفرصة كى تمبى 
وصاينها على السودان وتعترف باستقلاله . ولتكنها أخفةت فى انهاز الفرص 
الموازية لتضع حداً لاحتلانها منطقة القناة مرة أخرى لم يستطع البريطانيوز 
أن يقرروا مابريدونه فى معصر ء ودفعهم اقتناع تحاوز اد ؛ إلى قبول مشور: 
الاستراتيجيين الحافظين بأن الدفاع عن المصالم البريطانية فى الشرق الأوسطا 
كان مايال يتطاب مركيا ضخما من الفواءد على قناة السويس . 

“كان سر أن زادت من حدة الحجمات الإرهابية على القوات 
البريطانية ٠‏ وإذ عاد الجيش البريطالى فى منطقة القناة فوجد نفسه محاصر 
بشعب معاد » أصبح موقف كلا الجانبين مدا » وتعقد الموقف أيضًا بالصراه 
على السلطة الذى كان قد نشأ بين ناصر وجيب الذى وضح أنه أقل رغبة ؤ 
أن يكون رئنساً صورياجما توقع مجلس قيادة الثورة وكان بتزعم حملة لإجرا 
انتخابات فى تاريخ مبكر . مبما بدا هذا سيا ققد كان مجاس قيادة الثور 
يعرف أن نتيجته سوف تققصر على عودة الأ<زاب السياسية القدعة إل 
الحكم. وبدلا من السماح بوقوع هذا الأمرء قرر ناصر فى فبراير 04, 
أن عليه الآن أن حرج إلى العان ويتولى رثاسة الوزارة . ترك نجيب رئب 


ؤطمعم - 


لاجهورية . ولسكن بعد ثلاثة أيام من إعلان التغييرات قامت المظاهرات. 
فى القاهرة #طالب بإءادة نجحيب إلى وضعه واضطر البوليس إلى اطلاق. 
النار على الجاهير . عند هذه النقطة أيدى ناصر الدهاء الرزين الذى سوف 
فد اوداق أزماتة ١‏ برمرضة لا زفافنة . أعيد بي رن 
للوزراء » وأعلن ناصر أن الثورة قدانتبت وأن الجبش سيعود .إلى ثكناته 
وأن الإنتخابات سوف نحرى وأن الحياة السياسية ستعود إلى ماكانت 
عليه من قبل . وبعبارة أخرى سوف بعاد انتخاب الوفد والمصابة القديمة 
وسوف يكون جيب أداةعودتهم . 

كانت النتيجة بالضبط ؟ا رسمها ناصر . عاشت مص فى اضطراب طيلة 
سة أسابيع . أدان مجلس قيادة الثورة نجيب باعتباره أداة السياسيين 
القدامى ؛ فأضر بت النقابات وطالبت قاطءة الانتخابات ؛ وقامت مظاهرات 
تعارض انبجاب ناصر . وكان لنجيب أئصاره أيضا وخاصة فى صفوف 
طلاب جامعة القاهرة .. ولكن بانتصاف أبريل وضحأن أنصار مجاس قيادة 
الثورة هم القوة الأقوى بكثير . فقبل نميب أن يصبح رئيسا للدولة لا سلطة 
له وأن يكون بالفمل #دد الاقامة فى قصر عابدين ؛ وعاد ناصر إلى رئاسة 
الوزارة باعتباره حا اك مصر الفعلى وأعان أنه ان تحرى انتخابات لمدة 
ثلاث سنوات ٠‏ 

بعد ذلك سرعان ما استقر رأى الحسكومة البريطانية على أن متطلباتها 
الاستر اتيحية يحتاج إلى اعادة توزيم قوات بريطانيا القائلة فى جيوب صذيرة 
سهلة الحركة والانتقال » جول البحر امتوسط! بدلا من تركيزها في منطقة 
القناة . فبمثقنى فى سسبتمير 1494 إلى القاهرة لمقد الماهدة الامجليزية اللصمرية 
التى بمقتضاها وافقت بريطانيا على سحب جميع قواتها من القباة ؟ وتسامت 
مصر نصف التواعد على أن بوم مقاولون مدنيون بريطائيون بإدارة النصفه 


لد #س#هم د 


الأخر عار أسباخازن. وورشن” لغدءة المدات: البويطاية .ومن مويه 
الفرسئة: القامة الى حيت. الأخبار بأن: أرض مصر قد تطبرت. أخيرا من 
القوات البريطانية » استمد ناصر القوة: لءزل جيب كلية » وفى نوفبر تؤلى 
عو نفسه رئاسة الجوورية. ؤرئاضة. الؤزارة .: 
وانتوز أيضاً الفرصة ليقضى على ماتبق من تهديد لنظام حكه ‏ ألا وهو 
الأخوان السامون . تتكونت جماءة الأخوان فى عام .و١‏ بوصفها جماغة 
دبنية » ولكنها: تحوات إلى ' مموعة قومية متطرفة ٠‏ كاما: استسكان زعماء 
الوفد والأحزاب وتهذبوا بمرور الوقت . وما أن حل عام 1948 »2 وبرغم 
أن جزءاً من تنظيمرا كان هايزال يشتذل بالسائل الديفية » فإن الجاعة حولت 
0 جيعية أزغابية سياسية كر مدت نفسها لاختثاث كافة. آمَانَ النفؤ ذ الأجننى 
فى فصر . وفى عام ١:4‏ دبرت اغتيال النقرائى باشازئيش الوزارء فى .قت 
ارم ال ا الإسراثيلية . والآن راح الرشد الأكن الى كلد 
محاس قيادة الثورة بسيب مواففته على الحتفاظ بريطانيا بقاعدة فى منطقة 
5 او فى ظل إدارة مدنية: وعلامة غلىالمارضة لمفاهد: 4م9١‏ دير الإخوان 
محاولة لاغتيال ناصر أ أثناء اجتماع عقد فى الاسكندرية للاحتفال ادك 
0 ات اليزيطانية . كان هذا نهو الذؤيمة الى ينتظلزها ميجلس"قيادة الثؤرة ؛ 
ت الجاعة وحكم على اطضيبى واتصاره الرئسيين بالسحن 00 
فق مقر كار ن فار لمم القالب » وى عع صر بدأأت 
تنو باعتبارة' نى آورة دي درثر كرافة و عن طريق استقلال 
جْميِمْ العرب . فعلى غراز صلاح الدين والتيرس “اناق أنثا قاعدة مأفو نة 
فى فصر » ورا العالم : راف اهتدام مكو بالقلق لإرى :فا إذا:” كان سوف 
يتبع | تعالمهماءفيشتخدمها للق 'إمبراطوزية مضّزية: جديذة فى الشرق الأوسظ 
وبذورة غريبة من القذر »فإن مثل هذا النتجااح الذئ حتقه ناصر :ف" مناظرة 


سد وج سس 


فتوحات صلاح الدين والماليك » جاء من محاولات الغرب الفاشلة القضاء 
عليه بأكثر ما جاء نقيجة قرار محسوب من جانبه بالخروج وغزو إخوانه 
العرب . كثيراً ماأثر عنه القول بأن تصرفاته كانت ردفعل وف السنوات 
اق أمقيكا :ابعات بريظاها قدر لها أن تزى "ملمكن أن كرون علد 


شخمو تقار إل اللناقة ولهاتتود لؤائرء ووو له عور والقةل لفون الفدل” 


)1 
الجمهوريات الحربة المتحدة والتغرقة 


كان املنون فمعاهدة ١904‏ بين اتجلترا ومصر أن تنبل « عصراً 
دين من الصداقة والفهم اللتبادل » . و سكن منذ البداية قر 7 سرت المرارة 
اشير الكل فقاولا همك أن أ كد اسن أندسوف ميق «:طيق: لياه 
الدقيق إذا نفذ نورى السعيد مشروءه اعخاص عيثاق بغداد » شن حملة عنيفة 
بمجرد التوقيع على الميئاق وانهم العراق باللخروج على بقية الجامعة العربية . 
وهرعت بريطانيا للدفاع عن نورىفائمهمت ناصر يرق روح الصداقة الجديدة . 
ثم » على أساس أن القوى الغربية كانت قد اتفقت على حفظ نوازن فى شحنات 
الأساحة بين إسرائيل وجيرانها العرب» رفضت بريطانيا بزويد ناصر بالأسلحة 
التى كان يمحتاج إليها لدعم مر كز الزعامة المسكرية فى العالم العربى. كان 
رادم القاهرة يطلق من حين لآخر النهديدات ضد إسرائيل » وترتب على 
الغارات التى كان الفدائيون يشنو:ها على النقب من وقت لاخر برغم ما كان 
يحاب عليبها دائما بعمليات ثأر إسراثيلية وحشية » أن عملت على إبعاد الماف 
عن مسر وزيادة احساس بريطانيا بالالنزام إزاء إسرائيل . وكانت بريطانيا 
ملتزمة فى والولايات المتحدة وفرنسا بمتقضى التصر بح الثلانى الصادرعام 6و1 
بالتدخل ضدأى معتد يسعى إلى أن يغيربالقوة الحدودالتى قررمبا الهدنة بالنسبة 
إلى إسرائيل وجيرانها . وبرغم احتجاج ناصر بأن إذاعته كانت للاستهلاك 
الجل لخسب » رفضت المكومة البريطانية أن تطلب من البرلان التصديق على 
توريد الأساحة التى يمكن استخدامها للبجوم على إسرائيل وعلى ذلك يمكن 
استخدامها ضد بر يطانيا وحلفائها . 


لومم 


كل هذا بدا معقولا فى نظر الوزارة البريطانية ومجاس الءموم ؛ ولكنه 
لم يقنع ناصر الذى عل عن طريق خاءراته أن فرننا لم تكن تساورها أمثال 
عذه القاغر يكآن :مسن الأسلعة فى إسرائيل عا ى .ذلك أحدث الطائرات 
النفائة . وعلى ذلك أعلن ناصر فى سبتمير 19668 و أمام عالم غربى . تملكه 
الرعب » بأنه سوف يشترى الأسلحة من الكتلة السوفيقية . من الأن.فصاعداً 
تمركت الأحداث بسرعة مميفة نمو صدام مباشزبين معنر وبريطانيا.. كان 
السير أنتؤلى إبدن رئيس وزراء بريطانيا منذ مارس ه98١‏ يرى يد ناصر 
فى كل نكسة أصيبت بها بريطانيا فى الشرق الأوسط . الى دسائس :اضر 
عرزى طرد الجنرال. جاوب المفاجىء من منصبه كتائد الاواء العريى فى الأردن 
برغم أن هذا الأمر أملاه تصميم املك حسين على أن يكون سيداً فى ببته ؛ 
كا عزيت إليها مظاهرة فى البحرين ضد وزبر خارجية بريطانيا سلوين لويد ؛ 
وكان أقل اضطراب فى واحدة من مشيخات اليج الفارسى تلق المسئولية 
عنه. على أ كتاف ناصر . 

الحقيقة أن ناصر كان أ كثر اهتهام] بالإصلاح الدستورى والتننية 
الاقتصادية فى مصر منه بإثارة المتاعب فى الأردن أو البحرين . ففى يناير"960١‏ 
أعان دستور جديد » وبعد ذلك مخمسة اشير اخخرن ناصر بدون أية ممارضةء 
رئساً لاحمرورية والساطة التنفيذية. وفى الال الاقتصادئ كان أشد مشروعاته 
طبوحا وأ كثرها كلفة مشروع اقامة سد جديد على. النيل جنؤبى. أسوان 
بغرض زراعة ملابين من الأفدنة بالصحراء وتوفير قوة كبربية هيدروليكية 
لإنشاء:صناعات:جديدة فى مصر. كانت أمر بك وبريطانيا. قد:عرضتا مع 
البنلك الدولى » المساعدة فى تمويل .هذا المشروع: الضخم واللليوى » ويرجع 
هذا إلى حد كبير إلى الرغبة فى استباق أية عروض روسية » وما أن انتصف 
عام 1965 حتى كانت المفاوضات من أجل هذه الغاية قد قطءت شوطا طيباً . 


,7ه ملس 


, فْجأَة قرر وزير الخارجية الأمربكية فى سنة انتخاب رئيس الجهورية » أن 
ثمة مخاطرة كبيرة فى محاولة حمل الكويجر س على أن يوافق على مسباهمة أمريكا 
فى سد ناصر ضد معارضة المؤئرات الصهيونية » ؤهى معارضة دعمها الأن 
مؤيدو الصين الوطنية وأثار .ناصر غضبها قبل ذلك بوقت قليل عندما اغتزف 
بالصين الشيوعية . وبناء على ذلك أعان المستزجون فوستر .دلاس فى .ة؟ 
وليه 965ل أن الحكو مة الأمر يكية ألفت مشاضها فى السد العالى . .حذت 
بريطانيا <ذوها » وبعد ذلك بأسبوع فان ناصر الى كان يثك - »م 
أخبرنى فما بعد فى أن سحب العرض الإتحليزى والأمريى ينذر بمحاولة 
غر بية ما لاضغط عليه كىبرفم الحصار الفروض على إسرائيل » تقول إنه أعلن 
تأميم الشركة الإجليزية ‏ الفرنسية لتناة السويس. » وبذلك استبق بنحو 
ثلاث عشرة سنة عودة امتياز الثركة إلى مصر والذى: كان .موعذها 
عام حكوا. 

كان رد الفعل من جانب بريطانيا وفرنسا عنيفاً » فوصم تصرف ناصر 
بأنه قرصنة وعدوا. 2 العامة وسط قوة مشا كه ةتون 
'الوحدات البرية'.والبحرية والجوزية . وشّكات الدول البحرية جفعية 9 
المنتفمين بقناة السويس وأرسات وفندا إلى القاهرة برئاسة الستر روبرت 
منزيس رئيس وزراء إسترالياء لاضخط على ناصر'حتى يوافق على وضع القناة 
عت إغراف هيئة دولية . فقد زعمت فرنسأ و بريطانيا أن مصر'لست مسئولة 
ياسيا ولا قادرة فنيا عل إدارة الآناة ديات وهذه نه متوغان ,ماا مرك 
بطلانها إذ زادت حركة امرور فى قناة السويس -لتسخل -أرقاماً: قياسية فى 
ظلل الإدارة اللصرية . فى أول مر رس نامر بعناد قبول :ما هو أقل من 


)0 وده 5 أظارة تاماخ الإمبررالية 0 اد سداد كه لمقوقها و عام 2 ص 
موازدها - امترجم . ' . : 3 


الإشراف الممنرى الكامل . ولكن سيب الضغط المتزايد من جانب الاول, 
العر بية المنتدة لانفط ‏ وخاصة العراق والملكة المربية السفودية » التى كانت 
تدرب الحوف قا و شلانة عرو عافن ةاعر قناة لويس إلى الأنواقة 
الفويية أقنع فى المهاية بتعديل موقفه بناء غلى تتدخل داج سمرشولد سكرتير 
عام الأمم المتحدة . وفى أوائل أ كتوبر ثم الوصول إلى اتفق بين وزراء 
اخارجية بريطانيا وفرنسا ومصر فى مقر الأمم امتحدة فى نيوبورك » وافقت 
فيه مر على أن تقوم جممية النتنمين بقناة السويس: بتحصيل رسوم الرور 
بالقناة من جميم المنتفمين بها ومخصيص الإبراد لهيئة القناة الضرية الجديدة 
بالاتفاق مم رئينها مود .ونس » من أجل الإدارة والتطوير والتطهير ورفم 


ولكن أى أمل فى أن هذا الاتفاق يمسكن أن 5 ى الشكلة » كان. 
أملا عفها : فى امكان ور خارجية فرنسا أن بوقع على ما يشاء فى نيو.ورك 
ولسكن الحسكومة الفرنسية كانت مضممة على الدخول فى مواجبة مع الرجل 
الذى ألقت عليه اللوم عن كافة مقاءبها فى شمال أفريقية . وكان من رأيها 
أنه ممجرد فلن نامر فسوف نذا الوزائر وتنب الحم الفرنسى إلى الأبد. 
وهكذا بنها. تتقدم الباخقات ى نوه ورك ؛ كان العاو ن الفرنيون. 
والإسرائيليون 7 ن بنشاظ من أجل إعداد خطة لقيام إسرائيل بِدْرْو سيناء. 
على أن د فرنسا للأستهلاء على قناة اندو بن صحجة سما ينها من اللسائر التى 
حم ف الفجم بالنسبة إلى سّمعة بزيطائيا فى العالم العربى أمها 
تمت فى أيضا مع الشر 42 الأو عنها غرا الأثرا ليون الارض الغيرنة 
فى »؟ أ كتوير 1565 » وم إة ألقت القنابل على المظاراث المصرية وأنزات. 


القوات ف لورسهول وق مناقة القئاة ل مراقفت الناقية عام :ةا ش مع مهس 


امم تست 


ومزقت التصر بح الثلاثى الذى التزمت فيه هئ وفرنسابمساعدة ضحية العدوان 
وليس عساعدة المعتدئ . 

بقل جنون. واخد 1 كدت تريطائيا وفرشنا أحمق كوك الغرب فى 
أن إشرائيل أهات لمكون ران حرق كى :يفودقا إلى النال1. المرو 
ويغزوه من جديد وأكثر من هذا أنهم أخنتوا تماما فى محقيق غرضهم 
الأصلى وهو التضاء على ناصر . ذلك أنه عند ما فرض الثقّل الساحق للرأى 
العالمى فى الجمية العامة التابعة للامم المتحدة » انسحاب القورات الإيمليزية 
والفرنسية والإسرائيلية الى استوات على منطة القناة وشبه جزيرة سيناء. » 
أصبح ناصر فى وقت واحد بيدا وبطلا فى أعين العالح العربى ارهق 
مستط إلى عمان كان كل صاءب متجر ومقهى يعرض صورته» وأصبح أسمة 
مرادفا للانتصار على « الإمبر يآلية »6 . 


مثلهذه المسكانة والشعبية كان أ كثر من أن يقاومه رجل منطراز ناصر. 
فبدأ الأن به كد نفسه بوصفه زعيم الثورة العربية الجديدة . كأن هدقه الأول 
الأردن » وفى ينار لا أعلنت مصر والعربية السعوديةأنهها سوف تسكونان 
مسئولتين فى الستقبل عن أن تدفا إلى الأردن الاعانة السنوية.التى أوقفتها 
بريطانيا بعد طرد الجنرال جلوب. وواذق الأردنعلى وضع جيشه تحت القيادة 
اللصصرية/ السورية المئتركة التى .كان ناصر قد شكلها قبل الغزو الاسرائيللى » 
وألغى الماهدة.المعتودة فى عام 1945 بين إنجاترا والأردن. وما أعان الرئيس 
أبزنهاور « مذهبه » المشبور عن تقد :العونة إلى الشرق الأوسط 1قاومة 
الشيوعية 4 أوضح اضر لدو ل الجامعة العربية أن التوقع منهم أن يسيروا 
وراءه فى رفض أية مساعدة أمر يك ةحمل .معها الالتزام بالاشتراك فى حروّب 
الكتلة الغربية. 


ا الملاقة الجديدة مع الأرون: قصيرة الأمد: يجيد 2 تتنرعان 
]كفت للف ديق أن مة امامو “هليه كان يفريه فين الذر كاف 
اذى عرق أن غيه ليد غيل تداويب نواه ” آلقن دك ليه 1ل امرة بعل :عانق 
ناصر » قم بسرعة المجموعات الموالية اناصر فى البرلان والجيش . ألئيت جميع 
الأحزاب السياسية فى الأردن » فى اولة لسحق الساسة الموالين لناصر ممن 
الهموا بالتآمر الى تستولى مصر على الأردن . حم حسين الآن كماهل 
مطاق » محميه قواته من البدو » وكشخصية مستعدة لاقتال تتحدى كل قوة 
اضر وكا ققه وؤعوايه 6 وتخاضة اق حتوف» الأغلبية اللنطينية” الناخظة 
رخ واف 

بمهابة عام 1960 كأن نفوذ ناصر قد بلغ أبعاداً ها ئلة »وكان فى سوريا 
أ كثر منه فى أى مكان آخر . كانت سوريا مهزها .منذ عام ١94‏ ,ساسلة 
من الانتفاضات السياسية . ذنى مارس ١849‏ قام اليش بانقلاب أدى إلى 
امتقال الرئيس شكرى القوتلى وحل ميم الأحزاب السياسية.. أعقب ذلك 
انقلاب مضاد فى أغساس 0 نشبت ثورة ثالثة فى دسمير بقيادة أديب 
الثبشكلى طردت قادة ثورة أغسطس على أساس.أنهم كانوا بتامرون مع 
وري السعيد على إدخال سوريا فى أنحاد الملال الخصيب مع العراق ٠‏ أقام 
الشيشكلى د كتانورية عسكر بة تضم شخصيات مدنية صور مقا و كان أسقافية 
فى الزعامة يتسكون إلى حد كبير من الإدعاء بأنه يِقَعى على ما تتعرض اله 
سوريا من تهديدات هو نفسه اخقرعها . وعلى رأس القائمة عراق بورى وهو 
البلد الذى سبق أن وقم عليه اختيار الفرنسيين أثناء احتلاطم عندما .بدأوا 
يشوهون #مءة الهلال الخصيب باعتباره مؤامرة بريطانية وعرافية للاستيلاء 
على سوريا. 

بعد خمس سنوات من الك سقط الشيشّكلى نتيجة ثثورة عسكرية قام 


لاقم 


بها الجيش . وعاد شكرى القوتلى رئيساً لاجمهورءة » وظلالجيش يشغل متعداً 
خافيا طيلة أربع سنوات . ولكن كان فى صفوف المسكربين شخصية يزداد 
نقوذها وهى العةيد عبد اليد السراج . كضابط شاب طموح غير هياب » 
وكمجب متحمس بناصر » أصبح السراج رئيس المكتب الثانى » وجمع فى 
بذه بصفته هذه سلطة تفو ق كثيراً الوظائف المتادة التى يضطلع زا در شيو 
للمخا برات . وبفضله من جبة » وبسبب قصة ماح ناصر من جهة أخرى » 
أصبحت الغلبة فى الجبش للمنصر الموالى لمصر . 

فى هذه الأثناء وفى اليدان السياسى » لم نجد سوريا الاستترار الذى كان 
متوقماً بعد ستوط الشيشكى وعودة حك مدنى . فحزب البعث الذى أنثأه 
ميشيل عفاق فى عام ١44٠‏ لنشر الثل الأعلى عن وحدة عربية تضم سوريا 
ولبئان والمراق والأردن » والذى كان من قبل أقوى قوة سياسية فى سوريا» 
هذا المزب راح يفقد بسرعة الأر ض التى يقف عليها برغم اندماجه مم 
الاشترا كيين الذين يتزعمهم أكرم المورانى . ومما زاد من اخلط أن البعثيين 
انقسموا الأن إلى مموعات ثلاث : واحدة تحبذ الانحاد مع مصر » وواحدة 
تحبذه مع العراق » والثالثة وهى جماعة المورانى ريد الاستقلال عن 
الاثنين . 

استفادت الشيوعية منهذه الا نقسامات» وعند ما ساءت ممة الغرب بعد 
ا ممجوم الذى اشتركت فيه إسرائيل واجلتر | وفرنسا على مصر فى عام 16 
وقم اختيار الروس على سوريا اكون هدفهم الأول فى حلم من أجل 
التغلفل . فمجاوا بعروضهم بتقديم الأساحة والممونة الفنية » وإذ تولى عدة 
من الشيوعيين المعروفين مناصب عالية فى الحسكومة » بدأ ناصر وأنضاره فى 
دمشق يدركون أن سوريا فى خطر من أن تصبح تابما روسها . وفى الوقت 


نفسه كانت مكانة ناصر تقترب من أعلى مستوى لما وخاصة فى صفوف 


لإؤهيم_ 


الجيش السورى . خرج السراج الآن إلى العلانية » ويمهارة وجرأة كبيرتين» 
انقض على الشيوعيين البارزين . أما القوتلى الذى أحس الآن بالتعب وتتقدم 
به السن » فسكان على استعداد كاف للتنازل عن منصبه الصمب ؛ وفى أول 
فبراير ١564‏ وقم هو وناصر على اتفاق بوحد بين مصر وسوريا باء 
اوور ية العربية المتحدة . وفى الال انتخب ناصر ر ع لاوحدة © و أصبح 
المسراج وزيراً لاداخلية ففسوريا وحا 3 البلد النمى» وعين الشير عبد اكيم 
عام أوفق فدرق قتطضق لناضن نائنا لأر ئش ف وق 


بدا الآن أن زعامة ناصر لاعالم المرنى فى مذاعة ضد أى هجوم عليها ؛ 
وعندما أسقط عبد اللكرم قاسم فى نفس السنة »الملسكية العراقية وقلب الخصم 
العرق: الزتتى لص وهو نورق التميد» .ينا الحطظة أن الحيورية العرنية 
للتحدة قد تشعمل بعد قليل على منطقة الال الخدضيب . وكان لبئان فى 
ذلك الوقت يعانى آلام حرب أهلية » لولا أن التدخل من جانب محارة 
الأسطول السادس الأمريى فى آخر لحظة » حال دون حصول خصوم الرئيس 
شمعون على انتصار تام بتأبيد من مسر . وف الأردن اضطر الاك حسين إلى 
أن يطلب المظليين البريطانيين لتمزيز مركءه ضد تجدد المهديدات بانقلاب 


عدكرى . 


ولسكن الأن جاءدور ناصر ايكون « متكبرا ومتفطرسا » إزاء بقية 
العالم المرلى . فإذ خدعه التصفيق الشعبى الواسع الانقشار» أخفق فى أن يدرك 
أنه نما كان كل قومى عربى متدوقا لرفم لوائه فان قلة منهم هم الذين يريدون 
أن يسيشوا تحت هذا الاواء . وأخفق بالثل فى أن يعمل حسابا للاختلاف 
الواسم فى الأخلاق بين اللصريين وشعوب. سوريا والمراق .. فملى خلاف 
الصربين بما لهم من خافية تتمثل فى وجود فلاحى مستقر وى بفيان اجتمامى 


ا 


مبنى إلى حد كبير على الءللاقة التى “ربط بين القابم والسيد”"؛ فإن السوريين 
والعراقيين ينبئقون من تقلهيد طويل من الخياة الفبلية ») هو مزيج غريب من 
الإقطاع والديموقراطية» لكل رجل فيه الق فى أن ينادى الحم باسمه الأول 
ولنكل واحد من أهل القبائل المق فى التعبير عن أفكاره ومظاله اشيخ 
قبياته ويتوقم أن امعان يفف التزارات الى تؤار ق اعائلةة لآق عل 
عليه هذه القرارات. كذلكعلى خلاف مصرحيث كانت الثروة قد ركرت 
فى أيدى قلائل نبياً » تزخر سوريا بالألوف من صفار الرأسماليين الذين 
يستثمرون مدخراتهم فى الصناعة » بيننا نجد فى جميع أرجاء العالم العربى تجار 
وأرباب مهن سوريين يديرون ويملكون إلى جانب الابنانيين والفلسطينيين 


مشر وعات من كل نوع وححم . 


وهكذا كان ف وسم ناصر أن مخاق دولة اشترا كية ف مصر » هدم 
للفلاحين الوديعين والمغاو بين على أمرهءقدراً من العدالة الإ جتماعية ومستويات 
للاسكان والتغذية والتعليم والوعاية الطبية لم يعرفوها من قبل أبداً . وإذا 
كانت هذه لناقم تطلبت -التأميم الو بخ النطاق فقد كان الذ إن .يمكن أن 
سترضوا عايها كلد 5 سوريا كانت (قصة اخرى عاما » وعندما اعلن اضر 
تأميم الصناءة الواسم النطاق فى جميع أراحاء نوريا كا ق.مضر أضا» حاءت 
معارضة عنيقة دن دمشقى 8 ض بققصر الآمر على عدم استشارة السوريين 34 
وانكن الألوف من صغار الرأسماليين والدخرين أصبحوا الآن مبددين 
بضياع مدخراهم 

لقد اخطأ صر امات تعد قور إذاعلن أن ف امكانه أن بدك 

)0 امل ااؤلفب أ :غاص هذه!لفسكرةهن القرزون النى خصعت فسا دهير لحم المما| رك 
9 م الأثبر اك الممانيين عند ما كان أهل الزراعة وثم الفالبية الساحقة لا لكو حقوقا ف 
الأرد ض الج يأكان إستفاها :الكام. -من غير أحل البلاد . ل المترجم ... 


اماق سس 


تقابات العمال ضد رجال الصناعة وحماه الأسهم فى سوريا على مو مافعل فى. 
مصر . ذلك أنه فى السكثير من الصناعات والشركات. السورية التى شملتها 
قائمة التأميم » كان حجلة الأسهم يفوقو ن العمال عدداً بنسبة * :1 ١1..ومم‏ 
ذلك لم يتجاهل ناصر هذه المقائق والشاعر لغُسب» بل أنه سار خطوة أبمعد 
عندما أعان فى أغسطس 147١‏ أن جميم الوزراء السوريين سوف. يسحبون 
من دفكن إل الثافره حيث يداز 9 سورياف المستقبل . كان هذا كثيراً 
جداً بالنسبة إلى البعثيين الموالين لمصر »بل وبالنسبة إلى السراج الذى قدم 
انالف ةعل ااتوويويذا: أشعل خترارة :ااقورة الى أسترك عن امال سوريا 
من الجرورية العربية المتحدة بعد أسا بيع قلاثل . 

تسكن سوريا بالباد الوحيد الذى أخطا.فيه ناصر الحساب . فقبل أزمة 
السويس ارتدكب أخطاء خطيرة فى السودان » إذ عندما ظبر كأنه يضغط 
على السودانيين كى يتحدوا مع مصر ء حطم الكثير من اغلير الذى سبق 
أن أحذثه تخليه السابق عن مزاعم فاروق . كان السيد عبد الرحمن زعيم 
حزب الأمة التى بمثل الأغلبية وينادى بالاستقلال ‏ إبناً جديراً بأبيه المبدى 
حيث يقاوم بأكضن مافى وسعه > أية محاولة مصرية للسهظرة على السودان » 
على غرار ماسبق أن فمل أبوه . إن تسكتيكات الضغط الى اتبعها ناصر لم 
تعمل إلا على توحيد الرأى العام السودائى ضد أى شكل من الإتحاد مم 
مصر . وق توئس يض حمل ناصر هن الحبيب (ورقيبة عدواً لدوداً بأن من 
الجاية والتأبيد اصالح بن يوسف العدو اللدود لبورقيبة . وى الأردن والغربية 
السعودية كان راد بو القاهرة يشيد بأنشطة أنصاردف الثامر ضد حسين وسعود 
دون أن ينسمها اليه . 

ولسكن من .بين جميع الذين جغلهم ناصر أعداء له » كان أشدم عنفا عبد 
الكريم قاسم فى :العراق . لم مض وقت طويل-حتى تحوات الأخؤة بين 


إسة ب 


الجهور شين العراقية والمصرية إلى تنافسمرير. فبءدالثورة يشهور قليلة بدأ قاسم 
يثك فى أن ساعده الأيمن عبد السلام عارف يتآمر مع ناصر وهنا طرد عارف 
على الفور . ولكن فى أوائل عام 6 أشبت ثورة موالية لصر فى وحدات 
الجبش العراق القيمة فى هنطقة الوصل » فقمدمت بفسوة بعد أن قتل زعيمها 
فى القتال الذى نشب : وبرغم أن ناصر لم يكن مسئولا عن بدء التاءعب كان 
هناك أدلة بالذة على أنه قدم للثوار ماهو أ كثر من التأييد الأدبى » بمجرد 
أن بدأت الثورة . وعلى أساس هذه الأدلة أعلن قاسم الآن أن ناصر هو 
المدو رقم ( )ف العراق » ومن الأن فصاعداً كرست الصحافة والإذاعة 
والتليفزيون جميءا ف العراق لاتنديد برئيس مصر باعقباره الامبريالى الرئيسى 
ولاتهامه بالتآمر مع البريطانيين والأمريكيين »بل وأحيانا مع الامسر اكيليين 
أساب العراق حربته الجديدة القى ظفربها . كان الأمر كا لوأن كل ما كان 
مكتوما فى صدر العراق من كراهية لمصر وغيرة منها منذ قرون مضت » قد 
تفعر فى سيل جارف من السب لايتوقف . وإذ أجاب ناصر بنفس الأسلوب 
مترما قاسم بأنه أداة فى أيدى الشيوعية » ارتفم العراقيون إلى ذرى جديدة 
من الهستيريا المعادية أصر . 

من حسن حظ ناصر والعالم العربى أن قاسم خرج عن الطريق ايحفر 
قبره هو. ذهو ليقف عند حد إثار اسن ة الجامعة العر بية كلها بالتبديد 
بالاستيلاء على الكويت بالقوة » ولكنه جح أيضاً فى أن يبعد عنه كل 
قطاع من الرأى العام العراق باستثناء الشيوعيين» بأن قم كل نشاط سياسى 
فى المراق عدا النشاط الذى يقوم به الار التطرف . ومن حسن الحظ أيضاً 
أن الروس ارتسكبوا الآنغاطهم الكبيرة عندما سمحوا للشيوعيين العراقيين 
بالاندفاع .بعد ثورة الموصل والعمل على أن يحعلوا من أنفسهم القوة السياسية 
الوحيدة التى تقف وراء قاسم . كان هذا أ كثر ممايستطيع الجيش أن يتلمه 
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وفى فبرابر 5و١‏ حدث انقلاب فى العراق أزال حكم قاسم وأقام كر 
برأسها عارف وتضم عنصراً بعتا قويا . 

بعد ذلك بشهراقتنى الجيش السورىحذوالعراق وأخرج «الانفصاليين» . 
وهكذا مع الإنقلاب الموالى لمصر فى المن والذى قذى فى سبتمبر ١95+‏ على 
الإمامة التى عفا عليها الزمن» ومع تنصيب أحد بن بيلا رئيساً جديداً الوزارة 
بالجزائر فى السنة ذاتها » عاد ناصر فبدا أنه يتمتم بنهليل شعبى واسع الانقشار 
قوف لفرت ولا كال السلية #واققت تعر وسوديا والتراق ابييل 
و١‏ على اقتراح بإنثاء مايدعى اتحاد فيدر الى بين البلاد الثلاثة » تكون 
لعبياسة <اونهية يقار كه ونظام موحد للدفاع . 

وبرغم أن نوع الإتحاد الذى تصوروه كان من نوع الكومنولث أ كثر 
من أن يكون إتحاداً فيدراليا محتفظ فيه سكل عضو بقدر واسم من الاستقلال 
الذانى » كان المأمول فى ذلك الوقت أنه قد يسجل خطوة هامة نحو إمهاء 
المنازعات التِى ظلت طويلا تقسم العالم العرلى. ولكن فىغضون شهرين كانت 
الحكومة البعثية الجديدة فى سوريا تشتبك فى نزاع مع ناصر بنفس العنف 
الذى أبداه « الانفصاليون » الذين حلت محلوم ؛ وتتهمه حاولة إعادة فرض 
الوحدة القديمة التى رفضما سوريا فى عام 59وا. وفى الوقت نفسه بدأت 
تبرد العلاقات بين مصر والبعثيين فى العراق .وأصبح واضحا جداً أنه طالا 
يسك البعث بالساطة فى سوريا والعراق فلن يكون فى: الامكان محقيق أى 
إنحاد جدير بالاسم مع مصر . أولا: لأن صلاح البيطار رئيس وزراء سوريا 
البعثى بعد ثورة مارس ١5#‏ كان من بين الذين وقموا على قرار انفصال 
سوريا فى عام 195١‏ ؛ ولأن إدراج المراق فىمشروع الاتحاد الفيدرالى الذى 
تبناه البيطار » كان واضحاً أن الفرض منه ادخال العراق كقوة توازن مصر» 
وضمان استقلال سوريا الذانى عن طريق الإيقاع بين بغداد والقاهرة وادامة 


انلام ل 


اتن شد انلبق التحعة ين" القراف ومو ومخ لسية غوف شاهرت شيدة 
الجناح الموالى لمصر فى صفوف البعثيين السؤريين بفد أن حاول ناصر فرض 
طرازه من الاشترا كية على سوريا بالرغم مها » وكانت مكانته عند الجووش 
السوريةٌ والمراقية تفوقها الغخاوف الشعبية من سيطرة مصر وهو ما كانالبعث 
ستغله باستمرار .. 

أما :إل أ عدسوف يقنع ناصر فلا مرك شعبيته عند المسكربين وتجدد 
الضغط: على دمشق وبغداد » فيتوقف على مبلغ ما تعلمه من المامضى ومدى 
اتزافه عاها أن السوويين والتراقيي الأباء ان مخضعوا فى استكانة للنيظرة 
المصرية . من الموْ كد أنه كان 530 عن تفكير وروية على ألا يعارض 
إدخال العراق فى الشروع السورى أو بحاول ويرغم السوريين على قبول 
احا أوثق .بل أنه وقم فل اماق مكترة رز كذ أهنية يقي أ دكراز 
( للأخطاء الماضية ) ؟ وأن رد الفم لالهادى' نسبيا من جانبه إزاء تشويه البعثيين 
اسه »؛ بوحى أ التحربة حواته إلى رجل دولة ولس دعاجوجيا فحسب.. 

ومدر أيها أن ذرق لك نامر اللا ليع اانه عي دف ف الباق 
اغتبازات اسكراتييدية أو شع اعتاذ أن يتجاهلها من قبل . بالطيم تبقى 
|مكانية أنه إذا قدر اضر وسوريا والفراق أن يضعدوا خقيقة فإن هايترتب عل 
هذا من عزلة الأردن قد يثيز ثثورة فيه تؤدى إلىالإطاحة سين . هذا العنصر 
المتفجر لم يفف منه تماماً ازتياب المللك امسعمر فى الفلسطينيين فى بلده الذين 
يفوقون البدو عدعاً بنسيّة.+ : ١‏ : إن الفلسطينيين الذين كانو يعاملون كأمهم 
تاتون من .الذرلية الثاتية وكادوا لآ يسينون. أبدا فى مرا كز السواية > 
تقول إنهم س وخاصة اللإجئين فى الأزون - وعب_ددم يزيد الآن على 
٠٠غر٠ 607٠‏ قد يقلبون ظبهر الجن إذا أحسوا أن الانضمام إلى الجهورية العربية 
المفحدة قد يوفر لهم مكانة أفضل ودوراً ووظائف لاثقة . وبرغم هذا توحى 


ساسا ب 


جميع الدلا ثل مند عام كوا أ ناصر 0 يعد نحرض أتاعه على مهاجمة 
شرق لأ مي أن دق تناعى الالكية الماقلة 8 اولكن الأجرسمت 
اللو من أن يتخذ الإسرائيليون من انقلاب فى عمان اصالح مصر » ذريعة 
لاحتلال بقية فلسطين العربية حتى ااضفة الغربية من الأردن . هذه الهدنة 
أكدها بعد ذللك قرار مؤتمر القمة من دول الجامعة العربية فى ينابر ١954‏ » 
بانهاء الحلافات » ووقف جميع الحلات التى تشنها وسائل الإعلام » وتدعٍ 
الملاقات بين الدول العربية الشْقيقّة . 


ع 


أما عن الخطوة القالية الت مكن 0 بتخدها ناصر 2 فهذا معن المخاصر 
الجهولة التى تحمل كل تفبؤ بصدد مستقبل. الشرق الأوسط » اعبة لا بمارسها 
سوى الق . فبغض النظر عن أى ثىء آآخر » فإن طبيعة ناصر نفسه تمحتوى 
على هر يعم لا يمكن التنبو به من الجلد والتخوف ٠.‏ ها من شىء 0 يمكن أن 
كان أنه تهينا مق النازئقة الغ سحو جيرا الإخرا 1 الملنينة يننا الماعدة 
الإنحليزية - الصرية ؛ إلا أنه فى أ كثر من مناسبة خلال المفاوضات التى 
دارت بيننأ ف عام 6ه6ة١‏ » كان يظور خوفا مغر طأا هن أن أى تنازل من حانيه 
قل شير الظاهرات على أبدى أنصار عدم ب من طلابة جامعة القاهرة ٠.‏ وخلال 
أزمة السوي سكلها فى عام ه9١‏ قاد سياسة مصر بالجرأة الثابتة التى بتصف 
ها لاعت ور ف يذه الراك الراحة 6 أسكنه عندما بلغت مكانته الذروة 
بعد ذلك فسر اتجاهه التزايد إلى القغيب عن القاهرة على أنه لازم كى يحافظ 
على طريةته فى التفكير بعيداً عن الأراء السرية والثلل السرية . مثل هذا 
الازدواج فى انكلق يجعل من العسير الآن وأ كثر من أى وقتمضى » التنبؤ 
بردود قعل رَعيم معر إزاء التطورات المستقبلة . إن المراقبين الذبن 0 يتذ كروا 
سوى حلاته العنيفة على تورى لأنه خرج على صفوف الجامعة العربية فى وقت 


ميثاق بنداد» أولئك الراقبين ثبت ا خطئون ماما عندما تنيأوا بعنف رد 


خ4*ه 


الفمل من جانبه عندما انفصلت سوريا من الجمهورية العربية التحدة فى عام 
. فى هذه المرة كان العامل الحاسم هو الجاني الحذر من طبيعته . وعلى 
ذلك ربا تمل ناصر مما أصابه من خيبة أمل فى الماضى أنأسر نامعل سقائية 
الصبر ومقاومة الإغراء بتحقيق مكاسب سريدة يدوى صداها لأن الرأى العام 
المزلى ليس مميا بمد لقبول مصر باعتبارها القوة الغالية . 

شىء واحد يمسكن أن تَكون منه على يقين اما هو أن نأصر سوف 
عارس ا ومكانته بصورة مكزايدة بوصفه زعيم العرب الأعلى ونى الثورة 
العربية الثانية للك يلعب دوراً كزعيم للملابين غير الائزمين بعمسكر معين » 
فى أفرفياواسيا »وتان نوائة تقس الداركيةق ريو الليادء معنا أى 
التزام نحو أى من كتاتى القوتين الأعظم . فنذ قر رأى ناصر على تخليص مصر 
من جميع القوات البريطانية » كان على اقتفاع بأنه مها كانت الصعاب الي قد 
سبيها هذا للوقف له من ناحية الحصول على الأسلحة من الغرب » فإن على 
مصر أن تنتبج سياسة حياد. ولسكنه لم يتعل الدرس الام جداً وهو أن الحياد 
يمكن استغلالهلتحقيق مكاسب » إلا بعد لقائه الأول مع الماريةال تيتو الذى 
امخذ ناصر من تجربته الاشترا كية فى يوغوسلافيا نموذجا ينسج على منواله 
النظام الاقتصادى لمصر . إذا كان نيتو قد استطاع أن تنكل القرب عد 
الشرق دون أن يصبح متورطا فى أى من الكتلتين الشيوعية أو الغربية ؛ 
كذلك تستطيم مصر بالثل . فباستخلال المبديد الشيوعى لسوريا والعراق 
منذ عام 964 »2 ومرحاته المليئة بالحقد والغل على قاء م استطاع فاصر أن 
يقنع الولايأت المتحدة عساعدته كدرع ضد التسسرب السوفيتى فى الشُرق 
الأو نيط وأن:عفل ف لوقت شه عل حفوية بكر ة:وقنية تادز 
كبيرة من الإتحاد السوفيتق لتقوية جيشه وسلاح طيراته وبناء السد 
العالى "فى أشوان:: 


لديةسهوم ب 


وعلاوة على هذا ء فنذ مؤتمر الشموب الأفرو ‏ أسيوية الذى انمتد فى 
باندونج عام ههة » تثل دور مصر ف الدثون المالية على أنه دور زعيمة 
لا للدول العربية غحسب ولسكن أيضا للعالم الحايد وغير الملتزم بكامله فى أفريقيا 
اا . واسكن حقيقة مثل هذا الدور تبداً تتبلور فى ذهنه إلا بعد زيارته 
الأمم التحدة فىعام 19٠‏ حيث وجد نفسه على المسرح العالى إلى جانب 
الشخضيات الدولية من قبيل تيكيتا تروشوف والرئس ايزنباور وهارولك 
مكيلان وفيدل كاسترو وكوائى نكروما » تبلل له الجموعة الأفرو- 
أسيوية . وعلى ذلك » فإنه منذ ذلك الوقت وجه اهعاماته بصورة متزايدة إلى 
قارة أفريقيا الآخذة فى اليقظة » حيث أتاحت مهزلة الكنفو فى عام +5ة١‏ 
واحداً من النافذ الكثيرة التى يعظم منها التأئير المصرى . اقد انكس 
ما أعلنه الخديو اسماعيل فى ذروة النفوذ الأورلى » من أن « مصر لم تعد قطمة 
من أفريقيا » . ففتحت جامعة القاهرة الأبواب على مصاريعها أمام الطلاب 
الأفريقيين» و تنكو نت جماءة سلاميةجديدة باس المجاس الأعلىلاشئون الاسلامية 
لاعمل على نثر الاسلام فى الدول الأفريةية حديثة العهد بالاستقلال والدول 
شبه اأستقلة . لانجاح فى مثل هذه المهمة » فا من يلد هو أحسن من مصصرموقعا 
من الناحيتين السياسة والجفرافية » فبىالجسر البرى بين أفريقيا وآسيا » وها 
تقليد روحى ومركز للتقدم الثقافى والتعليم يحب أن يعمل كغناطيس قوى 
يحتذب الملايين غير المتعامة فى القارة السوداء . بعد ماحدث فى الكنغو فى عام 
95 فإننا نكون شاكرين إذا كانت مر قادرة وراغبة فى توفير هذا 
العصر من الارشاد والاستقرار وسطمثل هذه الفوضى المعرضة لألهديد , 


(؟؟) 


إننا إذ مم تار ع للعرب يكاد يكون من المستعيل أن نتنب عستقبلهم ٠‏ 
إذ يقع ذاعا تغيير أو حكان يناقطن ها حدق من قبل »قبت بالقل «بطلان 
أحك النبوءات بثأن ها يمكن أن حدث فما بعد. هذه المالة الشبيهة بالبركان 
رج من جبة إلى أن العرب ربما على خلاف أى شعب آآخر فى العالم باستثناء 
الإرلنديين » لامءةوليون وعاطفيون إلى درجة ع لا يفنكرون إلا بقاومهم 
ولا يفكرون أبداً بمتوهم . الحقيقة أن نواحى التشابه بين خلق الارلنديين 
والعرب عجيبة تلفت النظر . فلا يققصر الأمر على أن المرب يتسمون بنفس 
الدرجة الساحقة من الجاذبية وروح الدعاية مثل الأرلندبين » ولكنهم أيضاً 
سريعو الانفعال وغير مستقرين » وعاجزون «امثل عن النظر إلى الناس أو 
الشكلات فى أى نون خلا اللون الأسود القاتم والأبوض الناصم . فا من عربى 
ينسى أبداً اعاءة تم عن الصداقة وهو بالمئل و كن عا أى عمل من أعمال 
العداء ..وما من شعب على وجه الأرض -- أكثر استمداداً وببجة لجدع أنفه 
ويشوه وجهه . فإذا تعرضت كرامة العرب للاساءة أو قوبلت ثفتهم بالغدر 
فاعهم يردون أو يتأررن دون تفكيرق العواقب فتخريب الدوريين لخطوط 
أنايسن البترول المعدة هن العراق .فق أثناء أزمة : السويين © .واغراق تاضور 
السفن فى قناة السويس لوقف اللاحة » هذان العملان ليسا سوى مثلين قربى 
الفيقاعى كيف معطيم الدرت أن بدمروا وسائل معاشهم إحتداحا على غال 
بقع علمهم » ومن ثم فطريقهم السياسى هو داكا تقريبا اندفاع متعجل من رد 


وعم 


فمل عاط إلى آآخْر؛ وحتى المصالح الحتملة للاامة العربية لاعسكن استخدامها 

لقوق هذا مسالة طبع ومزاج فدسب 5 فنظام لتقام الادى العربى ساعد 
نكا عل ولي دهذه الخصائنص اأممزة. لايزال الأدب العمرلى درس فىالدارس 
07 أكثر هوخ أل سنة » ولا كان مثل هذا الأدب عجد المفاهم القبلية عن 
الفردية والطقوس القدعة عن المنازعات الداخلية » فإن من الانصاف أن قول 
إنه منذ أقدم العصور تربى على غذاء أدبى يتضمن من الفوضى أكثر مما 
يتضمن من التحليل . فبدها كا نالعرب علىما لاحظ ابن <لدون ؛ من الفانحين 
الناجحين فانهم سرعان ما دمروا الأما كن التى فتحوها لأنهم بطبيعتهم 
ل فكثيراً دا ما ركزوا على الثورة لغرض الثورة وأغفلوا أن 
يخططوا متدما مأسوف بحل محل الذى تدمره الثورة . ومن الأمثلة على هذا 
رد فمل المرب الملصحدوب بالقرحة » عذل ما قام رحال تر كيا الفتاة بالثورة صد 
عبد الجيد . وفى وسط الحرب الأهلية فى لبنان عام مه15 راح صائب سلام 
زعب الثوار اأسامين ْم نمق الوزراء وما بعك “يلقى على خطية لدة نصف ساعة 
عن شرور نظام حك شمءون 1 ولا طليبت مفة أن نحدنى عما بريده وعما 
يمارضه حدق فى وجهى بدهدة وأجاب « لتد أخبرتك. الى أطالب باللخلاص 
من شمعون » . 

سكن برغم التأكيد على الفردية فى الأدب العرنى » فإن من الخطايا 


0 


الغراق ومعمر وثمال أفريقبة والأنداس , ماف كره على .سيل المثال. لا اطمسر ٠‏ أقاهوا 
المدنء ومدوا:الطرق.» وشقوا الترع » فازدهرت 'الزراعة ونشطتااتجارية . ,واءتموا بالعاوم 
على اختلافها » وأصبدت أءثال بفهاد .والقامرة من كز.إشماع ثقاقى بوحغارى فى.عصور 
كان الغرب فيا يعيش فى ظامات الأول .والتأخر .. - امرجم .. 


لمعم سد 


الت حيط بالجنس العرلى تراخيه وافتقاره إلى الأصالة . ليس العرب شعبا 
كوا بالعكين فإن تراخيهم ناشىء من احساس غربزى بالتفوق راجع 
من الاستغلال نقيجة قرون نساط فيها الأجاني . فنذ قيام الؤثرات الفارسية 
والتركية على عبد الخلافة العباسية حتى نهاية المرب العالمية الثانية كان 
الأجانب هم الذين يحدثون العرب فعلا بما يتمين أن يعماوه ومن ثم بمياون 
إلى الظن بأن العالم الخارجى مدين لهم بعبشه وأنه يجب مساعدنهم باعتبار أن 
هذه المساعدة حى هم / وأن أية ماولة لجعل مثل هذه الساعدة مشروطة 6 
شَ إها د لكرامتهم : 


وكا عبرت ٠.‏ . لورنس عن الأمر ذات مرة ؛فهم « أذكى من أن 
يشتغلوا « لاغير » . أذى و أشد كبرياء - إلا أنهم كثيراً مأ يفتقرون إلى 
الأصالة إلى الحد الذى يجملهم لا يعرفون كيف يعملون لأنقسهم . فلاف 
العقيدة الإسلامية والشعر ولغتهم التىلاتقبل المقارنة » فإن جميع الثقافة العربية 
والعم العربى مستعاران ومنقولان بالفعل من شعوب أخرى”'" . وحتى اللفة 
العربية اليوم تقاير فى نترها الرشيق 2 اثار مؤثرات فارسية لم تكن موجودة 
فى لغة عرب الصحراء الأصليين الحمكة السبك والبسيطة. ولقد استعار الإسلام 
ها الكتوهن أعزافاجن لحي لتو الطتوي ارقي الى انق موصودة 
من قبله”©. ان الافتقار إلى فن عربى أصيل ليس غاطتهم ماما » نظراً لأن 


)١(‏ ألم تستعر أوربا فى العصور الوسطى الثقافة والمام ه.ن العالم العربى الاسلامى ؟ أن 
الحضار ات والثقافات تتلاقى وتتفاعل وهذًا من عوامل ااتقدم الذى يققه الجنس الوعسرى على 
امتداد التارر . واذن ليس الءعرب اسئتناء ؛ فإذا كانوا قد استعاروا 5غيرثم من كانوا 
قيلهم أو حاءوا عضوم » ذقد أضاذوا الكثير هن عندم وبذا أضوووا فق # رى الحضارة 
الإنسانية 8 وهذه الحقائق سوق اشير إلمها ااؤلف فها بعك . سس امنرجم 5 

. سبق أنناقث:ا هذه الناحية فلا داعى للرجو ع إليها - امترجم‎ )١( 


لانم هه د 


الشرع كان يحرم التصوير على هيئة الإنسان باعقبار أن هذا نوع من عبادة 
الأوثان . و نظراً لأن رسم المناظر الطبيعية والحياة السا كنة لم ينتشر إلا بعد 
الفتتح العهالى افتقد العرب هذا الفن الذى ظبر فى عصر متأخر . ولكن فى 
العصور الأخرى من الثقافة والتى ل ينه عنما القرآن » قنع العرب حتى فى 
ذروة تفوقهم الفء_لى » بالاستمارة بدلا من الخاق . لقد قيل بق إن الشعب 
المثاوت" بأخذ يعادات وأساليت :الثاعدين ..ولكن الترب أحذوا أماليت 
الشعوب التى فتحوها » بمثل ما أخذوا من الثعوب التى حكتهم . ففى عصر 
الخلافتين الأمؤية والعباسية كانت الثافة الغالبة مستوردة من بيزْنطه أو من 
فارس » والأثار المظيمة التى خلفها الإسلام فى الشام وأسبانيا كانت من عمل 
الميندسين وأرباب الحرف البيزنطيين » وحتّى فى العصر البراق الذى جاء 
بعد هارون الرشيد » فليس مما يقلل من اسهام العباسيين » القول بأفه كان 
يكن بوجه خاص فى شرح وترجمة أعمال أرسطو وأفلاطو ن ومن ثم توفير 
الجر الذى يربط بين تعاليم اليونان القديمة وبين الثورة العامية الأوربية فى 
السابع عشر » بدلا من أن كان يكن فى خلق تراث من ثقافة عربية للها 
طابعيا الخاص . 

وبالثل فى إدارة شئون الحم كان خلفاء بنى أمية يمعمدون اعتادا 
شديدا على الجاليات النصرانية والمهودية لإدارة الدولة7'" بها كانت الجروش 
اللرزمة علد إل .مقرل فبالقرزق وق ا اناق الدري» باعي الساسيرن 
على وزراء من الفرس وعلى فرق الحرس البريتورى ممن اختيروا من التركان 
والماليك » للمحافظة على النظام فىالعاصمة والأقالي وأصبحوا ف النباية أشارى 
عبيدم . وم يظمروا إلى حد كبير أ ساخطون على ضروب الإذلال هذه 
إلاإذا محركوا بفمل شخصية متفوقة مثل صلاح الدين وبيبرس ولم يكن أى 


. كان هذا فبداية عصمرالفتو حالعربيةال-كبرى ثم ماليث أن تغير الوضم.  ااترجم‎ )١( 


55 5ه 5 


منهما عربيا . بل وتقبلوا الاحتلال الءمانى فى استسلام إلى أن رفم ممد على 
راية الاستقلالفى مصروراحاليازجى والبستالى يعملان على إحياء قوة وعظمة 
اللغة العربية . لم يسخط العرب على الأتراك بمثل ما سخطوا على البريطانيين 
والفرنسيين إذ برغم أن الأتراك كانوا أجانب إلا أنهم مسامون وعلى ذلك 
فبو أقرياء العرب من حيث الدين . 

م يعمل رد الفعل العرنى الأول على أن يكون موضع الإحساس به إلا فى 
منقصف القرن التاسم عشر بعد أن قم الأتراك عن عمد محاولات إبراه. 
لإحياء تعليي الاغة العربية . وإذ انتقات سلسلة رد الفمل إلى مصر بدأت 
لمكو :ف هقر ديد ارس علد نه نك الفكر انرا ل أن مبلغ ما كان سيبداً 
من هذا التفكير الجديد لو ل تسكن اللتغرالية الفوفة قد أبنت الطريق 6 فاهر 
فيه نظر . لقد مبد مد على الطريق إلى تطبيق الأفكار الفربية على الأحوال 
السائدة فى الشرق » ولكن حل رد فعل شرق على عبد خلفائه المباشرين . 
ثم عندما أخذ كرومر بوصفه ممثل قوة أوربية رئيسية » زمام المبادرة فى الحد 
من سلطان خدبو شرق » عاد قادة الفكر المصرى داق استعيرون أفكار م 
ين الذوك © وف سوونا ١‏ الكيرى: أضا ]عضت القودية" النؤفة ماده 
البزعة العامانية الليبرالية بالقرن القاسم عشر » التى كانت سائدة فى بريطانيا 
وفرنا . وبعد ذلك بسنوات كثيرة أعان المرلى اللصرى الكبير طه حسين 
( أن علينا أن تتنبع طريق الأوربيين عق انكون لم أنداداً وشركاء فى 
الاضارة ) . ومكذا خلال الجزء الأخير من القرن التاسم عشر.وحتى الثلائينات 
من القرن العشرين كانت حركة الاستقلال العربية أستمد فلسفتها من “أوريا . 
وَهَذًا شير كت اناعندها عاك الول الأو ربية محل الإمبر اطورية العمانية 
كان القادة العرب فى تلك الأيام يردعهم فى نضاهم من أجل الاستقلال 
ليس فقط حقائق القوة بل ويردعهم أيضا حقيقفة أنهم كانوا فى تفكيرم 


له 88س 


ا فون حكامهم الجدد ويتطلعون إليهم ليستردوا منهع أفكاراً حديثة 
لاحك . فبقدر ما كانوا يسخطون على مداءيهم لم يكن فى وسعهم 
التخلص منهم . 

هذه الموامل الرادعة أزالئها الحرب العالية الثانية . فبعد عام م48١‏ 
خسرت بريطانياوفر نسا تفوقها الأدلى وشم رهما بالمصمةعن الخطأ فى التفكير 
السيامى الحديث . فالمزعة الذلة التى أصابت فرنا فى عام 194٠‏ حطمت 
مكاننها عندالمرب وشجدت القوميين على الإعتقاد بأن فى الإمكان الأن طرد 
الفر نسيين وم أمنون ؛ وبرغم أن بريطانيا برزت منتهسرة كان وَاضينا أن 
طاقامها ومواردها قد استنفدت بحوث لم تعد قاذرة على أن 'تواصل حكم العالم 
العرى وقتا أطول . وفضلا عن هذا كان أعظم قوتين فى العالم ها الآن 
الولايات المتحدة والإتحاد السوفييتق وكلاها يمارض نظام الإستمار جهاراً 
وعلانية . كانفى إمكانالعرب الآن أن يتحدوا فى الحرية دون أن يصطدموا 
بقوات تفو قهم بدرحة 0 دو نأن مخسروا مصدرم الو<يد الذى >صلون 
منه على المعرفة السياسية والفنية والءامية . أصبح الاستقلال مرادفا للحياد » 
إذ استيقظ المرب على حقيقة 5 كى يكونوا 55 من العالح الحديث : بعل 
يتعين عليمهم الخضوع لأية قو 0 أعطهم الأمم المتحدة وضع 55 
من المساواة مع أعظم وأغنى الثعوب» وكان هناك وكالاتها لتقدم لهم المال 
والممونة الفنية والتدريب لقطوبر صناعائهم وزراءتهم دون أن تر بط مها أى 
قيود أو تتطلب أية مظاهر عبودية بالمقابل » وإذ تحول نضال الحرب الباردة 
بين القوتين الكبيرتين المتنافستين إلى مباراة بين الكتلتين الغربية والسوفييتية 
ول نا بسقطيع أن يقدم معظم المال والمساعدة للعال الحايد» أصبح فى إمكان 
القوميين العرب من أمثال جمال عبد الناصرأن يصروا على أن ينسحب النفوذ 
والاحتلال الأوربى انسحابا كاملا دون خوف من تأثير هذا على تطوير 


(م 2 الحمرب ) 


اع هم 
مهم ٠‏ بل وكان فىإمكان أحد أضهذات الول الفر أسدية مثل الحبيب ورقيية 


أنقزل ها كان فى أمكان أب أن أعاري ورتنا ميل هذا الودت الطويك 


ولاق أعر ولت انكل هذا الفد و الكير ا 





و إقبر حوراق عن الأمن فيقول _- 


أسيح اللاضى سو اء أ كان ماضى «الثخريب» أم كان ماضى ااجتمعات التقليدية » الأبعد 
عيدا . كان مم حديدل آخذا ف الظوور إل عالم الو<دود بسرعة .٠ه‏ هل دن الئاسية 
وتدخل الحسكومة الايمالى فى كلما ٠.‏ ونفيجة لهذه العمليات برزت ثلاث طيقات جديدة : 
طيقة وسطى وطنية من اأنظمين والمديرين والتدار ؟ طرقة «ثقفة من الفذيين والضراط 
وأرباب المون من الرجال والنساء ؛ بروليتاريا حضضرية يتضهم عددها ينمل الفائض من أهل 
الريف »2 و بدأت تنظام أفسها فى نقابات عمااية . واذ'عت هذه الطرقات تشاءل شأن طبة:ين 
أخربين :البورجوازية التجارية بالمدن وهى :ورجوازية من الأورييين وأهل المششرق » وملاك 
الأراضىق الريف ٠‏ م لود حيأة الاجتمم الوامة مسألة جموعة صغيرة دن أمصداب الامتيازات 6 
الس.ما 4 والراد.و وااتيقزريون ّ- ومو أدب سول يل يتلام معهاء كانت ااشكلات التى أثارها 
ظوور هذا المعوتمم الجديد »)دن الجدة والتمقيد والغرابة بلمءث ل يمد لدى الماضى دروس بلقا 5 
رعياكاات أذهان اناس وأخيا6هم هاتزال تتطلم إلى اأساضى تلتمس 4 الإلحام واستمد منه 
الدرس ) سواء كان لذلاى مابيرره أملا ( الذى عام أن العرب كانوا عظاما من قبل وعدكن 
أن يكو نوا عظاما هرة ثانية . .. ول-كنهم لم يعودوا فى الغالب يؤمنون أمهم استمدوا من 
الماضى معيارا لانتغير ادكية 6 ومموعة من ميادى ء سيق أن ضيرطات وهب أن تضيط داعا 
نفام ا اجتمم وأأشطة الدولة» سواء كان. دا المعيار 000 من تقاليد ااسافأو من الغسرع » ٠.‏ 


ف أما كن مدن شرق الأروك والمكية التعووي بو الأها زات المفيرة 
بالمليج الفارسى تسير الأساايب التدمة فى طريق الزوال بطريقة أصمب 
منها فى أى مكان آخر . ولسكن حتى هناك فاننباية النظام الإقطاعى القبلى 
: تعد رد حلم براود داعية ثوريا نظرباً والعن هو الغامأ الذى لاربوى 
اعلم ف عام ل صف ك2 دون سن الحادية والمشرين وحى ف 
الظبير الصعحر اوى بالأر دن بتو ل اليدذو سرعة لوصبعدو | حيلا مستفر ا من 


الفلاحين وسكان القرى تذر-هم على التخلى عن هجرائهم الرعوية » الفرص 


/ا عق سب 


لتعليم أطفالهم فى المستوطنات القروية التى أنشأمها السلطات الأردنية. والمقيقة 
أن قوة البوليس التى تحائظ على الأمن فى الصحراء» والتى تضطلع بمسئولية 
توفير عذه التسبيلات للقبائل : هذه القوة تدر أن بدو الأردن الرحل ان 
يعدبحوا فى ظرف حمسين عاما سوى ذ كرى رومانسية من ذ كريات الماضى . 

كأن حما أن تعمل هذه التغييرات ونمو التدع التو تعد ارتب الثالية 
ير اماه الاتسلول الأروق انتزئية الوك المويةء الاج حو 
الإلقكي حو الثوات الأحينة دل الالجسافاء رأءني هذا أن ثددف أوزنا 
سيار مها المالية وبفوذها عندما أقا امت مصر أولا ثم العراق وغيره بعد ذلك » 
نظاما من الإشترا كية التعاو نية مبنيا على الإصلاح الزراعى وإعادة التوزيم 
و تأميم الصناعة والصارف 

بتمك. 


الدول العر بم كانت تمتمك على الفنيين الغر بيين لتشغيل ا النفط ومعامل 


ن الغرب من الاحتفاظ عر إلا ف عام البترول » من جهة لأن 
التسكويرء ومن جبة أخرى لأنه بعد: الحرب بتليل بدأ إنتاج النفط يفوق 
الإستبلاك إلا أنه : حتى فى هذا لمجال » وبعد أن أمم مصدق رئيس وزراء 
ايران » شركة الزيت الإتجليزية ‏ الإيرائية احتجاجا على النسية الضئيلة من, 
اواذات لط وف النقية الى كانت نزول ال الراف فت أرباح الشركة 
تسكن العرب من اجبار المضالح البترولية الغربية على زيادة نصييبم من الحصيلة 
افق للف 
اقد مات الماضى الآن وظفر العرب بحريئهم . ولكن لايزالون غير 

مدأ دن من مصيرمم » ولابزالون تفصلهم عن بعضهم البعض <حراح: خقها 
فى أول الأمر اغتلون الذربيون ثم أبقت عليها عناص الغيرة من بعضهم :بعضاء. 
داكا ره وير عون أول عرارة فق الإنفده اريم ؤذاك عيزما أجلت 


الامعة العر بدة ف إنقاذ فاسطين من أن يبتلمها الاسراثيليون. عند نل ذا أن 


مساابرعه د 


الناس يتحاجون بصدد م كان بشسكل ح<دود الشعب العرلى 2 وخل 
عنك أى من البلاد التى يثسكون. منها جب أن 08 ن له الؤزعامة . لو أن 
شوو وفلتطيق لبان كيت كلا ميقتلا ووحدا #لخاز أن. يعر 5 التف كير 
العربى على « سوريا الكبرى» لتسكون 0 أنحاد جديد. ولسكن م سوريا 
الكبر فى ) 6 مقسمة ) و الهو م أن تعهود الأغلبية المسيحية ف لبنان قبل 
الاتحاد مم سوريا الى بشكل المسامون الأغلبية الساحقة فماء بأ كثر مما يبل 
الاسرائيليون فك قبضتهم على فلسطين”'". و بالاضافة إلىهذا » فنذ أيام صلاح 
الددن كانت مصصرها النقوذ الغالب فى العالم العربى » وبسيب موقعها الجغرافى على 
مقارق الطرق كال أفرقة والشرق اط ل وزعامما الدقافية ولرونها 
المتفوقة وتطورها السياسى - نقول إنها نعلت كن هذا “هى الزعيم الطبيعى فى 
قضية الوحدة المربية .وعلاوة على هذا فإن دعوة جمال عبد الناصر المغناطيسية 
أ ت تحيال المجتمع العرلى الحديد وأشفلك جاسا ثو واتددينا فى نفوس 
طبتة الضباط الشبان » وأيغات البروليقاريا العربية ٠‏ أصبح نامر رط 2ه 
: ل : : غر زهر. .طكير 
جد برل من التدرر دن الفظم ورهز وحدهة حل يلاه عن طريق الثورة صد الأمراء 
والباشوات ومن سأ ندم دن 2 الامبرياايين ء. 
ولكن الوحدة العربية لايمكن الظفر مها بالرغية فيها أو باطلا قالشعارات. 
فبرغم أن بكلا من الدول العربية حققت نتأنم باهرة فى التنمية الاقتصادية 
والتقدم الاجماعى » إلا أنها أخفقت بصنتها الجاعية فى إحياء « العصبية » 
القديمة إلا بالعنى السلبى البحت وهو كونها تعارض النهديد المدثل فى التوسم 
الإسرائيلى . فبل تسقطيع أية قضية أخرى أ كثر إيجابية منهذه » أن توحد 


0 





اهعم 


كان ثمة إبحاء ان َأ الإسلام عسكن أن ينج عياف لدف 
مخاولات أخرى . إلا أن دراسة التاربخ البررق معنا مل أن تنج أن 
ان خلدون كان على حق ف كده أن الدين لا يسقطيع لنفسه أن مخاق 
' محتمماً سياسيا ولسكنه إا يدعم يتما خاق نفسه على أساس صاب وطبيعى . 
حقيقة عاش الدين الإسلامى والثقاقات فيه أقل منها فى المسيحية » لأن العر بية 
أصبحت الافة المأتركة التى يتحدث بها أتباءه . ولقد لاحظ المفكر السورى 
الحديث رشيد رضا أن الدين حافظ على الاذة وحافظت الاغة على الدين . 
وصديح أيضا أن الانقسامات والفرق التى ظهرت فى داخل الحظيرة الإسلامية 
كانت من خاق غير العرب . فالشّيهة والدروز والإسماعيلية مثلا » استمدوا 
الإلهام من مؤثرات فارسية تعارض مذهب أهل السنة والجاعة الذى كان 
بأخذاث الدرت إلا أنه ككاة أن ل كوة اغاة [سداذى أعك رحبا علا ىق 
العالم العربى الحديث”" . فن جبة »؛ سوف ينطوى على إحياء الللافة فى 
ور أو خرف ولتد: ناقة ك1 مز عراك اسلذية غدة اق "المقترييات هزر 
القرق الكاى هذة الفكرة ولكن دون الوضول إلى أى اتفاق.: ذلك أنه منذ 
بدأت الخلافة كانت فى جوهرها نظاما سياسيا كان فيه الرئيس الدينى هو 
رئيس الدولة وجمع فى يده السلطتين الروحية والزمنية . واحياؤها يعنى التخلى 
عن النظام المهانى لاحكم فييحصل انفصال بين الدين والدولة » وهو الانقصال 
الذىكان خلال الأربعين سنة الاضية » علامة التقدم والتتحديد بالنسبة إلى 
القومية العر بية الجديدة . 
0 يظهر أن ااؤلف استند فى ه-_ذا إلى الدعوة الى ترددثت بشأن .اعرف اسم 
« الجامعة الإسلامية» ؛ واسكنالذى يتضح من اللقاءات والمؤكرات التى ضءت فادة الملين 
فى البلاد الطتلفة من الرصيين وآخرها ااؤكر الاسلامى بلاهور فى أوائل عام الاقدء ألهم 


بهدفون أولا وقبل كل شىء إلى الاتفاق على خطوط مشتركة لاتءاون فى اجالات الحتلفة من 
أحل اتنمية والتقدم» و إعدثوا فكرة إنشاء تنظ سيادى أو اأتحاد بعيارة ار لخر دمء 


.هه اند 


ؤمن الستحيل أيضاً كيف يكن لاثيوقراطية فى المملكة العربية السعودية 
حيث لامكان لانساء فى الجتمع وحيث لا بزال ترك الصيام أو تعاطى اتمر 
يعاقب بالجلد أو تلم اليدء نول كيف ممكن لها أن تتعايش فى انحاد دينى 
امع عفر حيث تحررت الر أ وحيث ينغار ناصر إلى الحج إلى مكة على أنه 
إلى حد كبير فرصة وتمر دورى تناقش فيه الشكلات السياسية ؛ أو مع الدولة 
العامانية فى تونس حيث عارض بورقيبة علنا الصيام فى رمضان7'' وصب 
الازدراء على الحداب باعتباره علامة لافضيلة . وفضلا عن هذا » فإن تحربة 
العرب فى الاتحادات الإسلامية الاضية» :كاد لا نشجم على تكرارها » 
:ذلك أنه عن طريق اعتناق المقيدة الإسلامية تمسكن الفرس والماليك منفرض 
مشيئنهم وفى النهاية فرض سلطانهم على العالم العربى . ونظراً لأنه يسكاد 
سكو لاساد إسااي أن اقنة للنلين دن قينا الكوت #كبوفت يدق 
كانه إحياءلضر وب السيطرةالقدعة هذه وبذا يشكلتهديداً للاستقلال العربى. 

وبكاد قيام العاوسياش آلآ كر وووا ا علدا يفوي أ كنرك الاق 
صورة مفسك-كة جداً تيح أكمل الاستقلال الذاتى فى المسائل الماليةوالداخلية. 
ذلك أن 3 #اولة من جانب دولة عربية 3 زعيم عرلى لفرض التح'نس 
السياسى على العالم العربى » هذه الحاولة سوف تلق المقاومة فى كل كان . 
مامن بيت بنى بأقامة لعفي اذ لاك ومن الو كد تر 37 أن أرة محاولة لاعودة 
إل ذلك النازان امج الاتغاد الذى” كان قاع بق مس دلوو فيا ديق على 
إزفة اا لكة١‏ وسوف تنرى نكية أخرى وتتزك الدرت: أهد عن ذى 
كيل تسن الونيدة الى نون اليا وناائل: فكرة اللك عسين عن مكووة 
دل اتحادات عربية محتلفة : وحدة مغربية تضم مر مرا كش واج+جزائر ونونس؛ 


١)‏ ( بحو أن ع اوساءهذا الشأن « فور ليية : يعأرض الصيام وإعا عارض مماولة اضر 
اعحاذ 075 الفريضصة ذريعة للتكاسل الدحل و امرجم 0 
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اتحاد فى وادى.النيل بين مر والسودان ؛ اتجاد الحلال الخصيب ويشتمل 
عل القراق :وسوريا ولبنان:والأودن ؟واتجاف هيه الدير ف العرمية سد هده 
المكرة قن تتكوق سدولة مخ التلجية الل افيةة ون إلا أن ع الضع أن 
ترضى ناصر أن لم يكن لشىء إلا لأمها تجمل لصر دور صفيرً0" . كذلك 
لا تأخذ الفسكرة فى الحساب حقائق قوة مصر وعاو شأنها فى العالم العربى . 
و ار 2 حتى إذا ك3 إقَاذ وتنفيذ مشر وع عام عدوا باتحاد ممر 
وسوربا والعراق » فبناك اللخطر من أن يسبب استبداد الأردن وعزلته 
انقجاراً فى صفوف الأغلبية الفلسطينية قد يستمز إسرائيل إلى شن حرب 
واي 

وغل ذلك ليين هناك طريق امن توخل عنك طريق نهل إن الوسلة 
السياسية فى داخل العالم العرلى . ولسكن هفاك طريق واحد لدعم واتوحيد 
الدول العربية التى ان تقبل أن نو اجه الفخاخ التى 'لرتبط حها ببناء اتحاد 
سياسى » ويكون هدا بتسكوين مجتمع اقتصادى وفق اللخطوط القى قامت 
غلها الوق الأووبية الشتركة :.مثل هذه الحاولة ان تكون سيره للا بظان 
عثل ما يثيرها إنشاء اتحاد سياسى » و اسكنها سكن أن لكو نْ أشد صلابة 
لقن اوتام كن أن لصنع أشياء ثلاثة . تستطيع أن تقوى العالم 
العرنى كله عن طريق 'وفير سوق كلية موسعية لمنتجاته » وعن طر بق مهم 
موارده وترشيد قدراته الإنتاجية استطيع أن تساعد على حل مشكلاته المتعلقة 
بالتسويق فيما وراء البحار » وتستطيع أن تنثىء الجهاز اللازم الذى وزع 
على نطاق إقليمى وليس قوميا بعتا » المساعدة التى يمسكن أن تحملها الأمم 
المتحدة والبلاد الفردية متاحة للتغمية الافقصادية والتعليم والتدريب الفنى . 


4 شودتث السنوات الأخير: قيام اماد الجبوريات المربية ) ماما 2 وسورءا وليدا‎ ( ١0) 
. امترجم‎ - ٠ واتحاد الامارات إلعربية ) ما تمهرى ماولة وحدة بين الدولتين العنيتين‎ 
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عندئذ يستطيم الالتكون أن يساعدوا الحرومين » لا فى صورة إحسان وهو 
ما لاتريد الدول العر بية ألغنية أن تقدمه عثل ما ترفض الدول العربية الفقيرة 
أن تتاقاه » ولكن كاستئار فى استقرار وتطوير الشعب المر ىف كله . 


بالطبع سوف تسكون هناك مشّكلات يحب التغلب عليها من قبيل 
الاختلافات بين النظم الإقتصادية فى مصر وابنان مثلاء أو فى العراق 
ومشيخات الخليج الفارسى0©. ولكن لا أظورت التجربة الأوربية 
يستطيع مجتمع اقتصادى أن بربط على نحو فعال » الجهب ود والقدرات 
الإنتاجية لكل من الشروع الخاص والصناعات والخدمات الؤممة . 
وعلاوة على هذا هناك الآن جباز للتعاون الإقتصادى فى ظل ميثاق الجامعة 
العربية واتفاق الوحدة الإقتصادية الذى وقعت عليه مصر وسوريا والأردن 
والكويت ومرا كش فى عام عكوا .ومهذا لا توحد عقبة لامكن مخطيها» 
فى طريق قيام سوق مشتركة عر بية ؛ وسوف يتحةق بالتأ كيد مكسب ضخم 
إذا أمكن انثاء سوق كبذه9©.وكيا حدثنى ذلك الفلسظينى المظيم موءى 
العمى الذى عملت جهعية التنمية العربية الى أنثأها ؛ على تمليم اللاجئين 
الفلسطينيين حرفة طيبة » بأ كثر مما علءتهم أية حكومة عربية » أقول إنه 
اخ مام لاخير فى صب الال لتدية الصناءة والتجارة إذا لم يمكن بيع 
المتتحات . إن اهتماما أ كثر مما ينيغى » يوجه اليوم إلى بناء للصائم الجديدة 
وتدريب العاملين الجدد فى العالم المتخلف » ويوجه اهتمام أقل مما يجب إلى 
'أيحاد سوق ذا ينتجو نه . هذه المشكلة يمكن اجتمع اقتصادى عرلى وبااساندة 


)١(‏ استقلت قطر واابحرين » كا تكونت دولة الامارات العربية من الشيخات التى كان 
يضمها ٠‏ كان يعرف ياسم ساحل الحدئة . - المثرجم ٠‏ 

(؟) أنشثت فى عام ١9514‏ عوجب قرار أصدره بلس الوحدة الاقتصادية العربية 
( أنظر الفصل الأول من كتابنا « اقتصاديات الءالم العرلى من الخليج إلى الخيط » » الطبعءة 
الثالثة ) ٠‏ عب ااترجم . 


سس باه © عنم 


من الأمم المتحدة » أن بقطع شوطاً بعيداً فى طريق حلبا . 

قد يلفى الماضى بالنسبة إلى المدرسة الجديدة من القومية العربية » ولكن, 
حسن العرب وثم يفكرون ف مشكلات الوحدة العر بية أو رددون صدى. 
شعاراءها 2 أن يذ كروا أن الحاحة الاقتصادية كن دن اس العقيدة. 
الاسلامية الجديدة فى كسب الناس إليبا » هى التى أخرجت الجيوش 
العربية بقهادة غالد بن الوليد لتصنع أول وأعظم أتحاد فى التاريخ العربى . 
إن الحاجة الاقتصادية تمود الأن فتشير اليهم » وإذا استطاع المعامون والفئيون 
ببلاد العرب الحديثة أن يسهروا الأن فى الطريق الذي سلكه خالد بن الوليد 
ويصنعوا اتحاداً جديداً من الثروة والصناعة العربية لكان الكسب الذى 
يعفقق للا من العريى والتوة العربية غا لاعكن تغيلة .. كذلك سوف: يكو 
الكسب الذى بعود على العالم بوجه عام٠‏ ذلك أنه عن طريق وحدة منزايدة 
يمكن للدر ب أن ينوا يوما من الأيام من القوة والثقة بالنفس مامجمليم يعيشون 
ف سلام 2 ا م والعام الخارجى . 

وسط جميع الانتفاضات والتحولات التى تعرض لا العام العربى فى 
السنوات الهس عشرة الأخيرة »والتى سوف يتعرض لا بذير شكف الستقبل» 
بتى عنصر واحد ثابتا » هو الخوف من اسرائيل باعتبارها الطرف الرفيع 
لاسفين غربى دق فى الشرق الأوسط كى يسهل عودة «القوىالامبريالية» 
من جديد . إن القصرف من جانبي انجلترا وفرنسا فى وفك أزاقة التويئن 
بد دو هذه حاوف 2 ولن براياها اليوم أى د بثث أو إنكارات أو 
تأكيدات . إن الجراح التى أصيب بها العالم العربى منذ عام ١944‏ وخاصة 
مأساة مثات الألوف من اللاجئين الفلسطينيين مضافا إلمها ضروب اللخاط 


٠ هذا حلم «الصراع مم إمسرائيل مبراغ مصيرى 6 صم الترجم‎ )١( 
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والاضطراب التى سببتها خمسائة سنة من الاحقلال الأخنبى ».هذه الجراح همى 
كن الندق فيك لو مدن أن تلم بالسكلات الناعمة أو المجج المنطقية . إلا 
أنه لا يمكن أن يكون هناك سلام حتيقى أو تفسسام بين الدول العربية 
وإسسائيل» كلا مكن أن يكون هناك أى شعور بالطمأنينة والثقة بين 
العرب والغرب » إلا إذا أزيلت هذه الخاوف والتأمت هذه الجروح . 

إن بعض الل يقع على عاتق الغرب ويقع البعض الآخر على العرب 
أنضهم . من ناحية الولايات المتحدةو بريطانها يحب أن عتنعا عنم لأى شىء 
توح ا اولان فرض إرادمهها على العام العرلى )2 0 يفعلا كل شىء 
إساعدة وتشجيع الوحدة العربية. إن فض المسكومات الأمر بسكية والبريطانية 
المتعاقبة المدروس حتى للاعلان بأنها تقف إلى جاني الوحدة العربية » هذا 
انق فريك كل القولاة عن لبان اليد ها دان سا لعل 
ذلك هى سياسة « فرق تسد » كا كانت السياسة القدمة . كذلك يحب أن 
تتجنب الولايات المتحدة وبريطانيا حاباة للشيخات واليالك ذات الأوضاع 
البالية فى بلاد العرب » لجرد أنها مستعدة للتعاون مم الغربومستعدة لاسماح 
بوتدود قواغلاعسكرية فى أراضما 2" .هذا ينثر جتهرة ارأى. الميادئ. ف 
الول الدرنية التكترف: م4 ل فض شوو والعراف 4" لدو أسواتمن هذا أنه 
ينقبى بأن تصبح بريطائها والولايات المتحدة خاضعتين لقيتو « أتباعبما » ل 
كا حدت عندما امععت تريطانيا عن الاعتراف بالكوطة الجموورية قف الف 
37 وو ؟كولاء؛ لأن شيوخ حضر موت فى ثمية عدن اعترضوا ل هذا 
سوف يشحم الثورة فى بلادهم . 

إن تنب هذه الأخطاء والاستفزازات الماضية سوف ساعد على نحسين 
جو العلاقات العربية مع الغرب . ولكن لا يمكن إزالة اموق العربى 


. أاأثر جم‎ - ٠ هذا الوضم تغير دا وزالت القواعد ااشار إلها‎ )١( 
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الرئيسى من اسسرائيل إلا إذا كان العرب أقوياء معنويا وكذلك ماديا حيث 
وا متعادلون مم اسرائيل وعلى ذلك فادرون على مقاومة 
أبة محاولة يمكن أن تفسكر فيها اسرائيل للتوسع على حسابهم . سوف 
ستذرق محقيق هذا وقتا طويلا وقدرا كبيراً من الصبر . ولكنه سوف 
يتطاب أ كثر من أى ثشىء » أن يبذل العرب جهداً ضخما وبناءا كى مخلتوا 
وود خترقية تير فاطررى العو مرولا أن راسخة وايمان حبى عصيرها 
وعااستفيدفهدمى غرسن: ذلك أ ينين الواحدة ان نكوق هداك قواه وبنير 
القوة سوف يسكون هناك دابما ذلك الموف الذى يقسم بين العرب والبهود 
وبنكر أخوة الجنس الساتى القدعة . 

الزمن وحده هو الذى عسكن أ بحدثنا مما إذا كان المرب ستطيءعون 
أن يستجمهوا القدر السكاف من الصبر والتصميم ويبقدعوا موارد كافية من 
الفسكر الأصيل والعملى البناء لكى تحققوا فى النهاية هذه الوحدة والقوة . 
لقد فعلوا هذا منذ ثلاثة عشر قرنا خات ؛ وفعاوه فى فا لصلاح الدين وببرس؟ 
و برغم جميم المعوقات والنقائص الحالية فهم من الغموض بحيث بستطيعون أن 
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